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فانحة الحكتاب 


201ظض 


عند 

هذا كاب ”النثر الفنى فى القرن اراب“ وهو كاب شغات به نفسى سبع سنين» فان 
ره لتقن يطعا ,أن بعدرفات مؤلئه بشماع ين نوه الاكتا فهو بخصارة ليود مشر ين 
عاما قضاها المؤلف ف دراسة الأدب العربى والأدب الفرنسى وو إن رأوه أصغر من أن يورث 
المؤلف شسيئا من الزهو فلت ذكروا أنى ألفتده فى أعوام سود لقيت فيها من عَنت الأيام 
ما يقصم الظهر» و يقصف العمر : فقدكنت أشطر العام شطرين » أقضى شطره الأول 
فى القاهرة» حيث أؤدى على » وأجنى رزق» وأقضى شطره الثانى فى بارس » كالططير 
الغريب» أحادث العلماء» وأستلهم المؤلفين» الى أن نفد ما آد'حرته أو يكاد» ثم ممت على 
أنبف أنقطع إلى الدرس فى جامعة بار يس حتى أنتصر أو أموت» وكانت العاقبة أن أنهم 
عل" الله عن شأنه ‏ بالنصر المبين ٠‏ 

ولكنى أحب أن أكون فى طليعة المنصفين لمؤاف هذا الككَاب» وهل من العدل أن 
أظم نفسى وأنصف الناس ؟ 

ناهذا التكاب أول كاب من 'نوطة قاللقة العراية: اواغوس عل الأقل اول كات 
صنف عن الثثر الفنى فى القرن الرابع » فهو بذلك أول منارة أقيمت طداية السارين فى غيابات 
ذلك العهد السحيق . 

ولن يستطيع أى مؤلف آخخر ‏ مهما أعتز بقوته» وتعانى عن جهود من سبقوه ‏ أن 
يشبى أنى رفعت من طريقه ألوفا من العقبات والأشواك . 


8 فانمة الككّاب 


وهل يمكن الآرتياب فى أن مؤلف هذا الككٌاب هو أول من كدف النقاب عن نشأة 
الثر الفنى فى اللغة العر بية» وقهر المستشرقين ومن لل لمهم من أهل الشمرق ط الأعتراف 
أنه درا مسورج ادج و الا على أن العرب كان لم ثثر ةن قبل عصر 
النبؤة بأجيال ؟ 

قل كن الشك فى أن مؤلف هذا الككّاب هو أول من 0 0 والففة تر كان 


بالفرس واليونان ؟ 
وهل يمترى منصف فى أن ماكتبته عن أطوار السجع والنسيب ف التثر الفنى باب من 
البحث جديد ؟ 


وهل يتردد أربب فى الآعتراف بأن الفصول اتِى كتبتها عن نشأة المقامات وعن الأخبار 
والأقاصيص ول 0 0 لأول هرة فى اللغة العر بية ؟ 

والفصول الى أنشأتها عن كاب النقد الأدبى؟ لقد جلوت فى تلك الفصول طوائف 
من المقائق الأدسية م مهما : ا ما تستحق من العنابة قبل اليوم : 

والمؤلفون المنسيون الذين بمثهم هذا الككاب ؟ 

قد مرت أجيال طوال نسى فما أبو المغيرة بن حزم نسيانا تاما حتى كاد بطوى من 
صفحة التاريح» الى أن كشف عنه مؤلف هذا الككاب . 

وكان أساتذة الأدب العربى فى الشرق والغرب يعتقدون أن (رسالة الغفران) أول مسلاة 
ف اللغة العر بية» و يظنون أن آبن شهيد حا كاه حين ألف رسالة (التوابع والزوايع) بفاء مؤاف 
هذا الكماب وأثيت أن رسالة آبن شهيد ألفت قبل رمالة المعرى و عشرين عاما » وأن 
المعرى هو الذى حا آبن شهيد . 

وكان كاب أبى د بن حزم فى (فن الحب) مجهولا فى الشرق» فلما جاء مؤاف هذا 
الاب وأظهره عده المصر يون أعجوبة » وتألفت الحنة من عاماء الأزهى برراسة الشسيخ 


سد عررفة وك لكلية الشريعة لتبرئة آبن حزم مما نسب اليه ! ثم آنفضت الهنة وآنزوى 
أعضاؤها الفضلاء! أليس ذلك دايلا على أن هذا الككاب فاجأ الشرقبين بدأ عظم ؟ 

وما كتبته ع نآبن در يد؟ هل كان ياتظر أحد أن يكون هذا الرجل هو واضع الأقصوصة 
فى اللغة العر بية» والملهم الأول لبطل المقامات بديع الزمان ؟ 

تلك ملاح من شمائل هذا الككّاب» أقف عندها ولا أزيد ! 

ومعاذ الأدب أن أمنّ على لغة العرب التِى أعنلى ما الله . و إنما هى ثورة نفسية أنطقنى 
ما ما أراه فى زمانى هن غدر وعقوق . والله المستعان» على إفك هذا الزمان ! 

بم ل 

وأناء بعد ذلك» مسئول عن عرض المؤاخذات الى وجهت الى هذا الاب . 

وأذكرء أولّاء أن فى هذا الاب عيبا له الأساتذة فى جامعة بارس »وهو غلبة التزعة 
الوجدانية» وقد آعتذر عنى المسيو ماسينيون .وم أداء الامتحان فى السور بون» فذ كر أنى 
قاض والكهراء لا تطعون الفرار عن تزواك الوديان:. 

وأذكر» ثانياء أنى قصرت :قصيرا ملموسا فى عرض الشواهد» ولم أذ كر شاهدا كاملا 
غير مناظرة الحوار زى والهمذانى » واكتفيت بالإشارة فى الحوامش الى مراجم الشواهد:. 
وعذرى فى ذلك أن هذا الكاب لم بؤاف إلا فواص» ومن السهل علييم أن برجعوا الى 
الشواهد فق مضادرها عن يشانون ٠.‏ تضاف الى هذا أن الشواهة لو ذف كت كاله لوضل 
حم الاب الى أ كثر من أر بعة مجلدات ٠‏ وأين الناشر الذى ينفق على نحو ألفى صفحة ٠ن‏ 
هذه الصفحات الطوال العراض ؟ ! 

وأذكر» ثالثاء أن منج العرض والتاليف يختلف فى هذا الككاب بعض الآختلاف ٠‏ 
والسبب فى هذا أن الككاب لم يؤاف فى عام واحد» وإنماكتبت فصوله م أسلفت فى خلال 
سبع سنين » وهى مدّة طو يلة .تتحول فهها العقل والذوق من حال الى حال . 


أن عل أن حضرة صاحب ا عالى الاستاذ مد حلهى عيسى باشا وعد بطبعه على ننفقة و زارة المعارف العمومية ٠‏ 


وأذك » رابعا» غابة الآستطراد فى صلب الكَمٌاب» وهو عيب لامنى عليه الأساتذة 
فى باريس ٠.‏ وعذرى فى ذلك أنى أميل الى هذا النحو الموروث ف التأليف » لأن مؤلفاتنا 
القديمة كان أكثرها كذلك » والقارئٌ هو الغائم على أى حال» والفهرس المفصل الذى ألحقته 
بالحزء الأول والحزء الثانى سمكّن القارئ من تعقب ها فى الاب من شتيت الفوائد الأدبية 
والتاريية . 

دسا 

نينا فى هذا الكتذب بدرس الثثر الفنى» أما الزمان فهو القسرن الرابع» وأما المكان فهو 
الأمصار الاسلامية لذلك العهد . فهل كان يمكن أن يتفق العرب والمستعر بون ف القرن الرابع 
على آصطناع أسلوب واحد أو مقارب ف التعبير عن مختلف المعانى والأغراض ؟ 

لكوك ل ديد اذا لحرو حيوييق با نواافنه ف للقن قرس ةرقن ل 
فى هذه المقدمة بشىء من البيان ٠‏ 

لا جدال فى أن الموضوعات كانت تحختلف كثيرا أو قليلا» فالمشا كل العقلية والوجدانية 
التى كانت تعرض لكاب الأندلس تغاير بعض المغايرة ما كان بعرض لأمنالهم فى معير والشام 
وفارس والعراق ٠.‏ 

أما اللغة والأسلوب فالآختلاف فيهما قليل . لأن العرب الذين هاحروا فاتمين الى مصر 
والمغرب والأندلس نقلوا تق ليدهم الأدبية الى تلك البلاد» وكان من هم المؤافين فى المغرب 
والأندلس أن ينقلوا الى مواطنيهم أدب أهل المشرق ٠‏ والتاري يحدثنا” أن الصاحب بن 
عباد سمع بككاب العقد فرص حتى حصل عنده» فلما تأمله قال : هذه بضاعتنا ردت اليناء 
ظننت أن هذا الككاب يشتمل على ثىء من أخبار بلادهم »و إما هو مشتمل عل أخبار 
بلادنا» لاحاجة لنا ف “ . 


)١(‏ الفهرس المفصل هو الثر حمة المقيولة لعيارة غناك لإلفتية: عفادلا" 
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فاتحة الكّاب ١‏ 


وهذا احبر الصغير وجهان على جانب من الأهمية : فالصاحب كان يشوف الى أدب 
أهل الأندلس» لأنه لم يكن منشورا فى المشرق » وكان يرى أن أول ما ينبغى أن بشغل به 
رج لكأحمد بن عبد ربه هو ندوين أدب أهل الأنداس . أماآن عد ريه فكان أعرف 
بحاجة بلاده من الصاحب» فآجتهد فى أن ينقل اليم أدب أهل المشرق» وكانوا يرونمسم 
اسائذة فى الشعر والبيان ٠‏ وآهتام أمثال آبن عبد ربه جمع الآداب المششرقية بويد ما نراه من 
محافظة أهل الأنداس على الأساليب العربية التى كان يصطنعها كاب الشام وَكّاب العراق ٠‏ 

وما وقع فى الأندلس وقع مثله فى المغرب» فان مؤاف زهى الاداب يدّثنا فى مقدّمة 
كابه أن العباس بن سليان أرتحل الى المشرق فى طلب الحكتب ” باذلا فى ذلك ماله » 
مستعذيا فيه تعبه» الى أن أورد من كلام بلغاء عصره» وفصحاء دهره» طرائف طريفة» 
وغرائب غرببة “ وسأله أن يسع له ” من متارها كايا يكتفى به عن حملتها “ فالف كاب 
زهى الآداب ٠‏ 

وكا خلا العقد الفريد منأدب أهل الأنداس خلا زهى الآداب من أدب أهل المغرب. 

أيكون معنى ذلك أن الأندلسيين والمغار به كانوا ستخفون بآثارهم الأدبية ؟ 

لاء ولكن معناه أنهم كانوا يرون المثل الأعلى عند أهل المشرق» فكانوا يدون فى نقل 
ما عن أهل الشرق من القصائد والرسائل وا لحك والأمثال . 

وكذلك كان زهى الآداب المرجم الأول الذى أعتمدت عليه فى أكثر الشواهد المشرقية 
مع أنه لرجل تونبى؟ من أهل القيروان ٠‏ 

عت 3 تت 

ويمكن الحم بأن حظ بغداد فى الأياء الحالية كان شبيها بحظ القاهرة فى هذه الأيام 
ألسنا نرى العرب والمستعربين فى مختلف الأقطار الإسلامية يتأثرون ما يحد فى القاهرة من 
ضروب الآداب والفنون ؟ ألسنا نرى منائج النشر والتأليف التى يبدعها أهل القاهرة تنتشر 
فى أ كثر الأمصار الإسلامية دئىء من التغبير قليل ؟ 





١‏ فانتحة الكّاب 


والمسيو ديمومبين يحدّثنا أن زرياب حين رحل الى الأندلس آستطاع أن يؤثرفى الأغانى 
الأنداسية و يصبغها بصبغة شرقية» أفيرتاب أ-د فى أن أغانى محمد عبد الوهاب تعطر الأغانى 
الشرقية بنفحة مصرية» وتنقل الى أ كثر البلاد العر بية أسرار الغناء فى وادى النبل ؟ 

يضاف الى هذا نظام الرحلة فى طلب الع » وكان أهل الأندلس معروفين بذلك » وكان 
الأخذ عن عاماء المشرق ممأ يرفع رأس الرجل حين يعود الى بلاده موفور العام والعقل » 
وكان يتفق لأهل الأنداس أن يقيموا زمنا بمصر فى طريقهم الى المشرق» ليأخذوا عن علماء 
مصر ما يرون فى أخذه فضلا وعائدة ٠‏ وقصة المنذر بن سعيد البلوطى معروفة» وهى لا تخلو 
من فكاهة» فقد عشرعس أن النحاس فى مصر وهو يملى هذه الا : 

خليل" هل بالشام عن عزبة. - قل كل بل امجل اننا 
فدادلنها الاكوث العامة ٠‏ تطرية اتت تاف ويفا 
اويا أنحرى على خيزرانة 2 ,كاد يلها من الأرض لينها 

فقال ابن سعيد : يا أبا جعفر ! ماذا » أعزك اللهء باتا يصنعان ؟ فقال آبن النحاس : 
وكيف تقوله أنت يا أندلسى" ؟ فقال : بانت وبان قرينها . 

و بالطبع ما كان يتفق بميسع من وفد على مصر من أهل الأندلس ها أتفق لآبن سعيد 
مع آبن النحاس ولكن المهم أن شير الى أن آبن النحاس استثقل آبن سعيد بعد ذلك حتى 
منعه كاب العين وكان يذهب فينتسخ من نسخته » فأنصرف عنه الى الانتساخ من لسخة 
أبى العباس بن أذ : 

وفى أمثال هذا اهبر ما يدل على أن الأندلسسيين والمغاربة فى رحلتهم الى المشرق كانوا 
جمعون بين فائدتين : الاسهاع الى الرجال وآننساخ ما يظفرون به من نادر المصنفات » 
حتَى إذا عادوا الى بلادهم آث_تغلوا بالوراقة والتدر يس» أما الوراقة فلكسب الرزق » وأما 
التدر يس فاطلب المحد . 


)00 أنظرمعمم الأدباء ج ا ص 8لا 2 م*ن 


فاتمة الكّاب 1 


وبعض هذا كاف لصبغ أذواقهم بالصبغة المششرقية فى الشمر والبيان ٠‏ 
أيكون ميا بعد هذه الأدلة أن نحم بأن أساليب اكاب فى القرن الرابع كانت متقار بة 
فى السمات واللحصائص و إن آفترقت مسا كنهم بين المغرب والمشرق ؟ 


ع 

مرت المناقشات هادئة فى هذا الكّاب» ولم ستعرٌ ضر يمها إلا حين آتصلت برجلين 
من كرام الرجال» هما المسيو مرسيه والد كتور طه حسين ٠‏ 

أما المسيو مرسيه فعالم واسع الآطلاع » وهو رأس المستشرقين الفرفسبين لهذا العهد » 
وكانت له آراء مدونة عن نشأة النثر الفنئى عند العرب . وما كدت أصل الى باريس حتّى 
هممت مها حمته» فنصحن المسيو ماسينيون وأفهمنى أنه 0 صعب المراس » وأن منزلته 
فى المعهد العلمى عظيمة» وأن المستشرقين جميعا يجلونه أعظم الإجلال . ولكن كتب الله 
أن لا أنتصح برأى المسيو ماسينيو سن » فابتدأت رمالتى التى قدّمتها السوربون بفصاين 
فى نقض آرائه من الأساس » فغضب الرجل وثار » وصم على حذف الفصلين بحجة أنهما 
ونان الاستقطراد لارراك اروح القدرنيئ ق لحف ».وضعك فل إناء القصلين سعد 
أنهما العاد الذى تنبض عليه نظريى فى نشأة النثر الفنى . 


وكأنما عن على الرجل أن أهاجمه فى مقر داره فضى يعادينى عداءً خفيا كانت له آثار 
شعة لا اتذكرها إلا آنتفضتٌ رعبًا من عجز الرجال عن ضبط النفس وقدرتهم على تقو بض 
دعائم الإنصاف . 

وقد قابلك خصومته بلدد أقبى وأعنف » ورأبت الحرص على آرائى أفضل من الحرص 
على رضاه» فأبقيت الفصلين اللذين أغضباه » وأضفت الى البحث الذى قدّمته الى مدرسة 
اللغات الشرقية فصلا كان أشار بحذفه لأنى هاحمته فيه» وآنتبينا الى عاقبة أفصح عنها المسيو 
ماسينيون كل الإفصاح إذ قال حين لقيته أخيرا فى باريس : 





غ١‏ فاحة الكّاب 


” إن المسيو مرسيه لا حبك » ولكنه لا استطيع أن ينساك » 8 

أما أنا فأحب هذا الرجل وأذ كره باجميل » لأنه من خيرة الأساتذة الذين تلقيت عنهم 
فى باريس » ولأنه كانت رئيس للحنة الامتحان الذى ظفرت فيه بدبلوم الدراسات العايا 
فى الآداب من مدرسة اللغات الشرقية ٠‏ والله سبحانه هو القادر على أن ينسينى ما لقيت على 
يديه من ظم و إمحاف ! 

أما الدكتور طه حسين فا أدرى والله ماذنيّه حتى يهاجم أعنف الهجوم فى هذا 
١‏ لحكاب ! 

إن هذا الرجل تربطنى به ألوف من الذ كريات» يرجع بعضها الى العهد الذى كنت فيه 
طالبا بالجامعة المصرية القديمة» يوم كان بصطنع العدل الذى يلبس ثوب الظلم فى آمتحان 
الطلان» ققد سان غرة عل إنتقاط فى آمنخاث اللتراننا ووضت السعوت © وأسقظق 
مرة ثانية فى آمتحان تار الشرق القديم ٠.‏ والسقوط فى الآمتحان مما يحفظه الطالب انخلص 
لأستاذه المنصيف ٠‏ 
حين كنت أحمل اليه على أ كان أجار الأساس لنرفع القواعد من كلية الآداب ٠‏ 

وأدق ما يصل بيننا من الذكريات ما وقع فى ر بيع سنة ١48‏ يوم ظهر كاب الشعر 
الجاهل » وثارت الأمة والحكومة والبريلان » وكان أصدقاؤه وزملاؤه ببن خائف يترقب © 
وحاسد يتريص» وكنت وحدى صديقه الذى لا مهاب» وزميله الذى لا يخون . 

ولكن حماستى للفكة التى أدافع عنها 0 وغسام الدكتور طه نقطضها فى رسائله وأحاديثه 
ومحاضراته » كأن ثما حلبى على مقاومته بعنف وقوّة » حتى ليبحسب القارئ أن يننا عداوة 
سقيت لأجلها اقلم قطرات من السم الزعاف حين عيضت لدحض آرائه فى فصول هذا 
الحكتاب ٠‏ 


فاضحة الكّاب 16 


أكتب هذا وقد شرق الذكتور طه وغرربت » ولم ببق بيننا إلا أطيافٌ من كرائم 

الذكريات» قلى مها ضنين . 
5000 

شتمل هذا الككّاب على مقدّمة وستة أبواب » أما المقدّمة فتبحث عن نصيب النثر 
الفنى من عناية النقاد » وتبين الغفرض من تاليف هذا الككّاب » وفى الباب الأول يتكلم 
المؤلف عن النثر |الماهلى والثثر الاسلاتى وأطوار السجع والآزدواج» وكان من الضرورى 
فى نظر المؤلف أن يشثىء هذا الباب »وهو أصل االحصومة بينه وبين أستاذه المسيو مرسيه. 
ومجة المؤاف أنه من الواجب تعرف مذاهب النثر من عصر النبوة الى القرن الرابع لنظهر 
خصائص النثرفى العصر الذى ألف عنه الككّاب » وف الباب الثانى يدرس المؤلف خصائص 
النثرفى القرن الرأبع فيبين ما فيه من الظواهى الفنية والعقلية» ثم يمضى فيتككم فى الباب الثالث 
عن كاب الأخبار والأقاصيص» و .تحدث ف الباب الرابع عن كاب النقد الأدى © وتشرح 
قلات كانس ين الحرانت الود فق حا الآراء والمذاهب » ويختم اكاب بالباب 
البسادس عن كاب الرسائل والعهود . 

والمؤلف مطمئن الى صحة هذا التقسم »و يعترف بأنه لم يتكلم عن البلاغة الدينية إلا قليلا» 
فقد حملته الأثرة على أن نستبق هذا الحانب لكقابه ”أثر التصوف ف الأدب والأخلاق" الذى 
برجو أن يوفق الى إامه بعد قليل . 

١‏ ع 0 ب 

راعينا روح العصر فى تأليف هذا الككّاب » فتجنبنا ألفاظا وتعاي ركانت تستساغ فى القرن 
الرابع ولا قستساغ اليوم » ولكما فى الوقت نفسه لم نهمل واجب الدقة فى التأليف فأشرنا الى 
نوازع اللهو وانجون» ودللنا القارئ على مصادرها إن كان همه آستقصاء الظواهى الآجتّاعية 
الى حفظها التاريخ . والأدب فى رأينا أصدق مصدر للدراسات الفلسفية واناريضية» ومثل 
هذا الاب يقدّم للخواص الذين يمد التحفظ فى مخاطبتهم ضر با من اللمود . 


١‏ فاتمة الكّاب 
عات 

بين الأصل الفرنسى وبين هذا الككّاب اختلاف قايل » ففى النسخة الفرنسية أشياء 
تكتب لأهل الغرب ولا يحتاج اليها أهل الشرق» وفى هذه النسخة العربية تفاصيل لا يحتاج 
الها أهل الغرب وتنفع أهل الشرق» ويمكن القول بأن فى النسخة العرية حرية لم تكن 
فى النسخة الفرنسية » لأن الأصل الفرضسى كتب لأداء آمتحان الذكتوراه فى جامعة باربس» 
تحت إشراف أستاذين فيهما صرامة وقسوة» وهما المسيو مرسيه والمسيو ديمومبين» فالأصل 
الفويي رسه وجهة العلم الصرف» أما هذا الاب فوضع لغرض اتعلم والتثقيف . 

ع 7ه ع 

أيرانى القارئْ أحسنت المهيد لهذا القّاب ؟ 

قد يكون ذلك وقد لا يكون » ولكن مما لا ريب فيه أنى رفعت عن كاهل عبئًا ثقيلا 
بالحراجه الى الناس »فق د كان من الواجب أن ينشر بالعر بية بعد نشره بالفرنسية .وقد قضيت 
عاما فى طبعه بمطبعة دار الكتب المصرية » وأستوجب تحقيقه وتصحيحه جهودا لم تكن 
تخطر بالبال» وصبر ناشره احاج مصطفى مد صبرا جميلا» وأحتمل عمال المطبعة جر الإفراط 
فى المراجعة والتصحيح ٠‏ 

وأرى من الواجب أن أشكر صاحب العزة الأستاذ برادة بك على التسهيلات البى أختصنى 
بها فى سير طبع هذا الككاب على الطريقة القنية التى آستطعت مها ربط أصول الككّاب 
بعضها ببعض » وأن أسدى الثناء الى صديق المفضال مد افندى نديم على معونته فى إنجاز 
الطبع على أحسن حال . 

والله أسأل أن يقينى شر الفتنة » فتنة النفس وااقلب والعقل » وأن هدي الصراط 
المستقم » وأن بمنح هذا الاب من القبول ما كا ما أضعت فى تأليفه من العمر والعافية. 
أنه قريبٌ عيب ١‏ 


مسر ابلديدة ق )م شال سنة ؟ ه” ١‏ ند زى عبد السلام مبارك 


؟ اناير سنة؛ ١99‏ 





ذا 


نقر النر الت الفى 9 


١‏ - طبن أن نقيد فى صدر هذا الكتاب أن التقاد لم يمطوا للنثرما أعطوا للشيغر 
من العناية : فلستا ند فى كتب النقد تلك الأحاث المطولة التى يراد بها رد معانى اليد 
الى مغسادره! الأولى على نحو ما فعلوا فى درس معانى الشعر و بيان المبتكر متها والمتقول . 
فد نجدحم يتعقبون الممنى حين يرد فى بيت مر الشعر فيذ كرون أجديدٌ هو أم قديم » 
ثم يذكرون من أخذ عنه إن كان قديماء وبيينون الفرق بين المعنى فى صورته الأولى وبينه 
فى صورته الثانية ٠‏ وقد يزيدون فيذ كرون الأدواد التى مس بها المعنى منذ عرف عن الكاهليين 
وسينون درجات من تناوله من الشعراء. وهذا الذى تقوله ببين وجها من الفروق بين النثروالشعر 
من الوجهة الفنية : فالشعر فى نظرالنقاد من العرب أكثرحظا من الفن وأولى بالنقد والوزن . 
والنثر مهما أحتفل أصحابه باتقانه وتجويده لم ينل من أنفس التقاد متزل الشعر . وإذلك قلت 
العناية بتقييد أوابده والنص علما فيه منضروب الإبداع والآبتكار أو دلائل الضعف وابدؤد . 
وليس ف اللغة العربية كَابٍ متثور شغل به النقاد غير القرآن» على أن شغل التقاد بالقرآن 
م يكن عملا فنيا بالمعنى الصحيح للنقد الأدبى : فقد كارن مفروضا فى كل من يكتب عن 
القرآن أن يظهر عبقريته هو فى إظهار ما خنى من أسرار ذلك الككاب الجيد ٠.‏ وليس هذا 


(1)" ومع هذا نجد فى مطالعاتنا إشارات الى سرقات التخاب فقد كان أ-مد بن أبى طاهى يقول فى سعيد بن حميد 
« نويل لكلام سعيد وشعره ارجع الى أهلك لما بق معه ثىء » -- الفهرست ص ل و(الكلام ) هنا هو 
انثر الى يسمى أيضا ( الكاية ) وقد سبى الثثر( كلاما) فى عدّة مواطن مما قول بديع الزمان « الْبليغ من لم يقصر 
نظلمه عن نثره » و يز ركلاهه بشغره » ... 

وعي ض الثعالى لبعض المعانى الى وردت فى شر الصاحب بن عباد مسروقة من شعر المثنبى ‏ اليتيمة ص 10م ج ١‏ 

وعر ض الثعالى كذلك لاحدى رسائل الصالى فبين أن بعض ألفاظها مأخوذ من فصل كابه حعفر بن جمد بن ثوابة 
عن المعتضد الى ابن طولون - اليتيمة ص ١41١‏ ج ١‏ 

“وفى وفيات الأعيان سج ١‏ ص 16و5١‏ سب كلام لابراهي الصولى عما أضاف الى ثثره من معانى الشمراه ٠‏ 


1-١ 


4 تقد الثثر الفنى 


من النقد فى شىء . إنما ااتقد أن يقف الباحث أمام الأثر الأدبى موقف المتحن للحاسن 
والعوية ين أجل ذلك وسم أكثر ماكتب عن القرآن.بأسم الإعجاز لأن التقاد طمانوا الى 
أن القرآن هو المثل الأعلى الذى تقف عنده حدود الطبيعة الانسانية فى البلاغة والبيان ٠‏ 


9 - فاذا خلينا القرآن جانبا وانتقلنا الى غيره من غمرر النثر وجدنا البدائع النثرية قليلة 
الحظ من عناية التقاد : فتحن نستطيع أن ند طائفة صالحة من المؤلفات تدو حول 
أبى تمام والبحترى ومسل بن الوليد وأبى نواس و شار والمتنى» بحيث ذستطيع أن نيزم بأن 
الشعراء الكار الذين شّغل بهم:الناس كانوا سبيا فى نشاط»التقد الأديئ وإمداده بتلك الحبوية 
العظيمة التىظهر أثرها ى مثل مؤلفات أبى هلال العسكرى وابن الأ ثير وابن رششيق وأ بين الحسن 
الحرجانى وغيرهم من سفول النقاد الذين شغلوا بالمؤازنة بين الشغراء ٠.‏ ولكن قلّ: أن نجد أثرا 
لمثل ذلك الآهتّام اذا شئنا أن نعرف ما صنع التقاذ فى المؤازنة بين كاتيين كالبديم والحؤارزيمى» 
أو الصاحب والضابى » أو عبد الميد وان والمقفم » أو الصولى ابن الزيات » 

أو ابن زيدون وابن شهيد» وغيرهم من الككاب الذين شغاوا معاصزيهم من المتأديين والناقدين . 


)١(‏ ولا نك مع هذا أنه وضعت كت ب كثرة فى ثقد الث أشبرها ماب قدامة بن جصفر الذى لشرتهايامعة المضرية 
بتحقيق الد كتورطه حسين والاستاذ عبد اليد العبادى. ٠‏ وكاب ( المذهب ف البلاغات لابن العميتدا) ب «١44‏ 
فهرست - وكاب ( غرر الللاغة ) أورد منه صاحب صبم الأعثى شواهد س ١٠م؟‏ و80؟ ج و - و( تحفة 
الككاب فى الرسائل ) س- 404 ج + يافوت س و ( تاب الكتاب) ‏ 804 ج + ياقوت ‏ ول غلط أدب 
الكاتب ) و( مصابيح الكتاب) ‏ ١م1ج‏ + ياقوت ‏ و( الاختيار من الرسائل ) أو( فق اللفاه) ‏ .لادج 
.باقوت ‏ و(عل الثر) سب ١ه‏ ؟ج ١‏ ياقوت ٠‏ و( أنواع الأسماع) ‏ و ج ؛ ياقوت ‏ و( الإسائل 
السلطانيات والاخوانيات) و( الفرق بين المترسل والشاعى ) - اه ؟ ج ؟ يافوت .٠‏ 

وفى مطالمائنا جد كنبا كثيرة ألفت فى النثر : لانعرف أهى مرب قبيل الهموعات آم من باب التقد أم, هن علم 
البيان» لأن أصوها لم تصل الينا ٠‏ وهى ندل على أن المتقدمين اهتموا بالدراسات النثرية ٠‏ ولككا لا نزايل برى أنالششعر 
استبد يجهود أ كثر التقاد وم يخلص الثثر من عنا يهم إلا القليل ٠‏ 000 0 ْ 

ولنقيد أن نقد الثر الذى انصرف عنه أ كثر الباحثين هو فن غير الفن الذى ميف اواك وده 
أبحاث كثيرة منها « الرسالة العذراء » الى قدمناها مع مقدمة بالفرفسية الى.مدرسة اللغات. الشرفية فى باريهن ونشرناها 
فيسنة 9ه ١‏ و(أدب الككاب) الصولى .و( كاب الككاب) لابن درستويه ».وما الى ذلك من الدراسات الى تتصل حد 


ثفد النثر الفنى | 


م ل وإبثان الشعر على النثرله مظاهس كثيرة فى البيئات العر بية» فهذا أبو بك االحوارزتى 
اذى كان يحفظ: نحو مسين ألفب بيت من الشعرلم يعرف عنه أنه آهتم بحفظ الرسائل حتى 
ذكروا أنه لى يحفظ غير رسالة واحدة هى كاب الصاحب الى ابن العميد جوابا عن كابه عليه 
فى وصف البحر . والواقع أن الشعر أقرب الى النفس من هذه الناحية» وهو بالذا كرة أعلق » 
وعللى الألسئة أسير» بفضل القوافى والأوزان ٠‏ 

- ولنذكرهنا أن فى كاب الفرن الرابع من نظر فى هذه المسألة وفاضل بين الشعر 
والنثرو بين مقام الاب ومقام الشعراء ٠‏ وأهم مالفت نظرى فى تحر ير هذا الموضوع ما كتبه 
التعابى فى تفضيل النثروما كتبه ابن رشيق ردا عليه فى تفضيل الشعر . والثعالى يبنى حكه 
على أن طبقات الكمّاب كانت ولا تزال مس تفعة عرر#ى طبقات الشعراء « فان إلكتاب و مم 
ألسنة الملوك إنما يتراسلون فى جباية تحراج» أو سدّ ثغر» أو عمارة بلاد» أو إصلاح فساد» 
أو تجريض عل جهاد» أو آحتجاج على فثة» أو دعاء الى ألفة» أو نهى عن.فرقة» أو تبتئة 
بمطبة» أو تمزية فى رزية» أوما شاكلها من جلائل الخطوب » ومعاظم الشكون» التى يحتاجون 
قبا اك أذ كرا كوي اكات كوه وتمارفت مهوي ْ 

وهذا حق منجانب وخطأ منجانب آخر: هوحق من حيث تنويهه بفضل النثر فىالمصالح 
المعاشية والسناسية والادارية » لأن النثرهو الأداة الصا حة للتفاهم فى شئون الحرب والسم 
والتجارة والزراعة والصناعة وما الى ذلك من شئون العمران » ولكنه خطأ من حيث ,مطى للنثر 
جوانب'هى أقرب الى الشعر :.فالدعاء الى الألفة والنبى عن الفرقة والتهانى بالعطايا والتعازى 
فى الرزايا من الموضوعات الى كان الشعر فيها أصلح أداة من النثر وأقدر على نسجيل العواطف 
والأحاسيس » وأمتلاك القلوب والنفوس . 

ب الأغلب بأحوال الاب من الوجهة الدبو أ والاجيّاعية . وأهم كاب فى هذا الباب هو (صببم الأعثى) الذى 
يمد أتمع ما صنف فى أدب الككاب ٠‏ عل أن هذا النوع من التالئيف حافل بالملاحظات الفنية الى تقر به من ( النقد 
الأدنى ) وإن م تسم به الى المصتفات المتعة الى قصرها أصصابها على دزاسة آثار الشعراء . ! 


٠ ص » ترالتم‎ )١( . ص مام نج # ثثر من ليمة الذهن‎ )١( 


3 تقد الثر الفق 


والثعالى صدق فى نصه على أن ما نشتغل به الاب يقضى بأن يكونوا ذوى آداب كثيرة 
ومعارف مفننة : فانه يكاد يغلب على جمهور الشعراء فى اللغة العر بية فراغ الأفئدة وفقر 
الرعوس . والشعراء المتفؤقون عند العرب هم الشعراء المثقفون الذين آستطاعوا أن ينافسوا 
كار الباخثين من أصعاب المذاهب وأرباب الأفلام ٠‏ فأبو نواس و شار بن برد ومسلم بن 
الوليد وابن المعتز وابن الروى وأبو تمام والبحترى والشرريف الرضى والمتنى» كل أولئك كانوا 
من أهل العلم الوافر العميق» وكانوا فوق ذلك أصحاب مطامع وأهواء فى الملك والسيابة» 
وكانوا لا ينامون إلا على سر مييّت أو غرض دفين ٠‏ ْ 

ونظرَةٌ الى شعراء العضر الحاضر تعطينا ما يؤ يد هذه الفكرة» فالشعراء النااهون فى عصرنا 
م الذين لانسوا رجال الملك وآتصلوا باللماهيرآتصال آستئار وأستغلال: فقد كان شوق شاعس 
القصر» وكان حافظ شاعى الشعب » كا كان البارودى شاعى السيف» وقد عمل من مل من 
الشعراء الذين قعدت بهم ثقافتهم ووقفت بهم هممهم عند الا كتفاء بمضغ الكلام الموزون ! 

هم - والثعالى بعد كاماته تلك يذكر فى أسباب تقديم النثرعل الشعر أن الشعر تصون 
عنه الأنبياء وترفم عنه الملوك . وهى ججة واهية وسبب ضعيف » فالشعر أقرب الفنون الى 
أرواح الأنبياء» وأنا لا أتصوّ ر الأننياء إلا شعراء» وإن جهلوا القوافى والأوزان» لأن الشعر 
المق روح صرف» والنبؤة الحفة شع صراح . أذ الملوك قترقهم عر الشسعر لايحط 
من قدرهء ولا يغض من شأنه »والملوك ل و]ستطاعوا أن يضموا إلى قواهم المادية تلك القّة 
ااوحية لكان حظهم أوفى الحظوظ . ولكن شواغل الملك وتكاليف السياسة البومية تصرف 
العقل والحس واللحيال عن إجادة الشعر الذى بتطلب صفاء النفس وجلاء الوجدان ٠.‏ 

+ - وربماكان أظرف نقد وجه للشعر والشعراء ما قصه الثعالبى إذ قال : وقد أفصح 
عبد الصمد بن المعذل عن حقيقة الحال فى انحطاط رتبة الشاعى لآشتغاله بحلاف المراشد 
حيث قال لأنى تمام وقد قصد البصرة وشارفها : 

أنت بين آثتين تبرز للنا س وكنناهما بوجه مذال 


تقد النثر الفنى "١‏ 


لفق تقك اطالا: الوهان ىنعت اراطاليتا لنوال 
أى ماء لحر وجهك ببق سن ذل الهوى وذل السؤال 

فاما بلغت الأبيات أبا تمام قال : صدق والله وأحسن ! وثق عنانه عن البصرة وحلف 
أن لا يدخلها دك 

وهذه الأبيات التى قالها آبن المعذل تصوّر حياة الشعراء الأقدمين أصدق تصوير ٠.‏ وقد 
زأيت أن أرجع بمناسبة هذه الأأبيات الى وصية أبى تمام للبحترى لأرى الأغراض الى كان 
يم بها مثل ذلك الشاعى البليغ» فلم أجده نص على غير النسيب والمديح إذ قال : 

”وإن أردت التشبيب فآجعل اللفظ رقيقا » والمعنى رشيقا» وأ كثر من بيان الصبابة 
وتوجع الكابة » وقلق الأشواق» ولوعة الفراق. فاذا أخذت فى مدح سيد ذى أياد فأشهر 
انهه الور بقابيده وان بنالمه وقترفن حال ني 

فالشاعى على هذا الوضع لا يبرح دامع العين فى سبيل الحب» أو قلق النفس فى سبيل 
المأل » وحياته إذن مقسمة بين ذلين : ذل المهوى وذل السؤال . 

- غير أنه ينبغى أن لا نفتن بهذا الكلام فتنة باقية» وأن نفهم أن جماله يرجع الى 
أنه سخرية تدل على براعة وذ كاء» فانه إن جاز لنا أن نلوم الشعراء على إسفافهم حين يطمعون 
فى عطايا الملوك فانا لا فستطيع أن تأخذ عليهم أن تفن عيونهم بالحسن » وأن تخفق قلوبهم 
بالوجد » فان للشاعى رسالة يديا الى العالى هى فهمه العميق لأسرار امال ثم غنائره الساحر 
فى تقديسش الحسن المصون . والشاعى الملهم حين يفهم ا معانى الروحية لصباحة الوجوه 
وأسالة االحدود » ورشاقة القدود » يعود وهو قيثارة إلمية يمضى رنينها ساحرا أخاذا لا ملك 
الفض منه إلا صم المسامع أو عُلّف القاوب . 

4 أما آبن رشيق فيفضل الشعر عل النثر لأسباب فنية» وهو يذ كر أن كلام العرب 
<.وطن :.منظوم ومتثور » ولكل منهما ثلاث طبقات : جيدة ومتوضطة وردية» وفى'رأيه 


(1) صع من ثثر النقل ٠‏ (0) اص اءاج١‏ زه الآداب. 


ع نقد النثر الفق 


أنه اذا آتفق الطبقتان فى القسدر وتساوتا فى القيمة» ولم يكن لإحداهما فضل على الأخرى 
كان الحكم للشعر ظاهر! فى النسمية : لأن كل منظوم أحسن من كل متثور مرنى. جنسه 
فى معترف العادة » فالدر ‏ وبه يشب اللفظ ‏ اذاكان منثورا لم يؤمن عليه ولم ينتفع به 
فى الباب الذى كسب له وآتخت من أجله» وكذلك اللفظ اذاكان مثو را تبدّد فى الأسماع » 
فاذا أخذه سلك الوزن وعقد القافنة تألفت أشتاته وأزدوجت فرائره . 

وهذا كلام ضعيف لا يتناسب مع عفل مثقف كعقل ابن رشيق» لانه اذا صم أن سب 
الشعر بالعقد المنظوم فانه لا .نصح أن. هبه الثثر بالدر المنثور : لأن النثر منظوم أيضاء 
والكاتب ينؤلف بين الكلمات و يزاوج بين الألفاظ بنفس الدقة التى يعنى بها ناظم العقد » 
واللؤئؤ المنتور له قيمته دائماء لأن الاؤلؤة هى هى فى قيمتها ونفاستهاء وان يضيرها أن تستقط 
من بين حبات العقد وأن تقع حيث يشاء الإغفال. أما اللفظة فتفقد قيمتها الأدبية وهى مفردة 
إذكان 'ححرها يرجع الى موقعها من التركيب بلا فرق بين الشعر والنثر. وقد نص عبد القاهس 
الحرجانى فى دلائل الامجاز على أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجرّدة» ولا من 
حيث هى كلم مفردة) وانما تبت لها الفضيلة وخلافها فى ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التى تليها 
أوما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ» وذ كر أننا نرى.الكامة تروق وتتؤنس فى موضع » 
ثم نراها تثقل وتوحش فى موضع آخحر» وأننا 9 نرى رجلين آستعملا كلما بأعيانها ثم نرى هذا 
قد فرع السماك» ون لالد لق ل 

- على أنه ييل الى' أن تقدي الثعالى للنثركان أثرا لغرض شغخصى"» فلا ببعد أن 
يكون خوارز مشاه الذى قدم اليه ””ثثر النظم وحل العقد كان من:هواه أن يقدّم النثر على الشعر 
إيثارا لبعض الكتاب » أو حقدا على بعض الشعراء . وهذا الذى نقوله ليس بغريب من كاب 
ذلك العصر» فمهدى بهم يصوّرون الحقائق حسها توحى الأهواء» حتى أننا نجد بن رشيق 
,الذى_فضلةالشعر صل النثرتيقول: ”وف أ هم بهذا الرد وأو رداهذه ابجبةنلولا أن.السيد أبقاء الله 


000 تند الث الففنى سم 


قد مع :النوعين + وحاز الفضيلنين» فهما نقطتان من حره » وا فض “ فهذه الققرةٌ 
صريحة فى أن أحكامة تتاثر بأهواء من :يماشر من الرؤساء © :. 
!* 10 “مل وأبو هلال العسكرى أكثر دقة من الثعالى فى الكلام على الشعر والنثر فعنده 
أن الرسائل والمخطب متشا كلتان فى أنهما كلام لا يلحقه وزن ولا تقفية » وقد تش كلان 
أيضًا من جهة.الألفاظ والفواضل» فألفاظ الحطباء تشبه ألفاظ الكتاب فى السبولة والعذو بة» 
وكذاك فواصل الحطب مفشل فواصل الرسائل» ولا فرق ينما إلا أن الحطبة يشاقه يهاء 
والرسالة يكب بهباء والرسالة تجعل خطبة» والخطبة تمجعل رسالة» فى أيسركلفة» ولا يتهيأ 
مثل ذلك فى الشعر هن سرعة قلبه وإحالته الى الرسائل إلا تكلف» وكذلك الزسالة والحطبة 
لايعلان شعرا إلا بمشقة . 
1١‏ - هذا فهم أبى هلال للنثر والشعر من الوجهة الفنية» أما من الوجهة الآجماعية 
فالنثنى زأيه.عليه مدار السلطان» والشعر يغلب عليه الزور والمرتان» وليس براد من الشاعس 
إلا حسن الكلام» أما الصدق فيطلب من الأ نيأء 0 

وفضبل الشعر على النثر ‏ عند أبى هلال يرجع الى أستفاضته فى الناس » و بعد 
سيره فى الافاق » والى تأثيره :نى الأعراض والأنساب » والى أنه ليس شىء يقوم مقامه. 
ق انجالس الحافلة» والمشاهد الهامعة» والى أن مجالس الظرفاء والأدباء لا تطيب ولا تؤنس 

)000( ص 5 العمدة ٠‏ (8) ص ٠.16‏ ب وهذا صريح فىأن نقاد العرب يفهمون أن الرسائل والخطب 


فن واحد ونان متقاربان يقاباهما الثعر..الكلام ينق-م الى قسمين منظوم ومنثور» والممثورءنه الحطب والرسائل . 
وقد عرض القلقشتدى البق على كلءة ان الأعثنى ‏ ج ١‏ ص 85 - فقال : ””إن اللطب جزه 
من جنا ٠‏ الكابة نوع تن "أنواعها يحتاج اكاب الها فى صدور بعض المكائيات وف البيعات والعهود والتقاليد 
والتفاوزيض وكاز التواقيع والمناشير “* ٠‏ ومن هذا بين أن المسيو مرسيه تكلف شططا حين زعم أن الكلام ينفسم الى 
ثلاثة أصول أساسية : : هى النفم والذر واللخطب 6 ليصح له أن يحم بان ابشاهليين عرفوا ذنالشعر وفن الخطابة ب وم يعرفرا 

فن النسثر ٠‏ والمعقول أن الذى يحسن إمداد الغطبة يحسن سمولة إنشاء الرسالهة ٠‏ وقد بن صدى خخطباءا بها هلية لأن. 
الطب كانت لاق عاندةة إلا الحراسل”أمْ عند كبر ات الحرًادك “٠:‏ أما الرسائل فكانت لنقل' م نفييلة الى قيلة عل . 
أبدى الرسل ركانت في الأظب ما بكثمه المرسلون ٠‏ (م) أنظر الصناعتين صن 0.8 70 
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إلا بانشاد الأشعار» والى أن الشعر أصلم للأخان التى هى أهنى اللذات» ولا تتبيا صنعتها إلا 
على كل منظوم من الشعر فهو لها بعثزلة ا مادة القابلة لصورها الشريفّة . 

قال أبو هلال : ومن صفات الشعر الى يختص بها دون غيره أن الافسان اذا أراد مديح 
نفسه فأنشأ رسال فى ذلك أو عمل خطبة فيه جاء فى غاية القباحة» وإن عمل فى ذلك أبياتا 
من الشعر احتمل .ومن ذلك أن صاحب الرياسة والأيية لو خطب بذ كر عشيق له ووصف 
وجده به وحنينه اليه وشهرته فى حبه و بكاه من أجله لآستّهجن منه ذاك وتنقص به فيه » 


59 
ولوفال ق ذلك شعرا لكان بحسا :: 


١‏ - وهذا كلام يحتمل النقض » فان مدح الرجل نفسه» إن حرى مجرى الدفاع 
والمفاخرة » حم وقوعه فى النثر» وشواهد ذلك كثيرة مرى خطب اللحلفاء والولاة ورسائلهم » 
فليست خطب على بن أبى طالب فى جملتها إلا إشادة شرفه وتنويها بقربه من الرسول ٠‏ 
أما الفخر الذى يحرى محرى الزهو والحيلاء فهو مردودفى الشعر والثر . وان كان الشعر 
أصلح الفنين للتغنى بكزم الأعراق وشرف الأحساب ٠.‏ 

أما الغزل ففن الحق أن الشعر أولى به »لأن الغزل غناء » والشعن أقرب الى الأنين والرنين» 

. ولك لاجد بدامن الاشارة الى أن من الككاب من اتَحذْ النثر أداة تشبيب فوقع تشبيبه موقم 
القبول » وفى رسالة الحاحظ الى ابراهم بن المدبر ورسالة اسسماق بن ابراه الى على بن هشام 
وما نقله صاحب زه الاداب ف الحزء الأقل والثالث من وصف النساء والغلمان ورسائل 
الشوق دليل على أن الثر يصاح أيضا للعانى الغرامية . ولا معنى لتضبيق الحال أمام الككاب بمثل 
ذلك الآصطلاح » ولكن هيبات أن تنجو الحياة الأدبية أوالآجتّاعية من أثقال التقاليد 
الى نسيطر على الذوق» وتجعل مقياس القبح والحسن تابعا لما ألف الجمهور من ملادسات 
الحياأة. 

0 () صض (٠.6‏ (0) ع احج حاترت 00 

(:) ص واكج؟ انوت ٠‏ 
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م1 - بعد هذا البيان أجب أن أدوّن رأبى فى الفرق بين منزلة الشعر ومنزلة النثر 
وهو رأى لم أُسبّق اليه : رأبى أن الموضوعات هى التى تحدّد نوع الصياغة » فليس ينبغى أن 
يفترضٍ.أن الشعر صالم لكل موضوع» ولا أن النثزصالح لكل موضوع »,فهناك مواطن 
القول لا يصلح فيا غير النثر » ومواطن أنخرى لا يصلح فيها غير الشعر ٠‏ والبليغ الموفق هو 
الذى يفهم سياسية الفطرة فى مثل هذه الشئون . ففى بعض الأحوال يكون الإفصاح بالشعر 
نوعا من العى- سكا يكون أحيان أسهى أنواع البيان ٠‏ وقد اذى أنق كنت أحاور المسيو مرسيه 
فى تطور البجم فأجرج رسائل الحاحظ وفيها هذه العبارة. : 

”إن معاوية مع تخلفه عن عاتب أهل السابقة أمل كّابا الى رجل فقال فيه : لهو أهون 
عل" من ذرة» أوكلب من كلاب الحرة) ثم قال : أ ( من كلاب الحرة ) واكتب ( من 
الكلاب) كأنه كره آتصال الكلام والمزاوجة وما أشبه السجع اراق أ لل عرسي 

وكان المسيو مرسيه ,يان أن فى هذه العبازة دلالة على أنهسم كانوا إذ ذاك لا ستحبون 
الكلام المسجوع » فوجهت نظره إلى أن لهذه العبارة معنى آخر: ذلك أن السجع فن رقيق» 
لا بصلح فى مثل ذلك المقام وهو مقام تهديد ووعيد . 
ْ وفهم الظروف وما تقنضيه من شعر أو ثثر هو أساس التوفيق عند من يفرض علهم 
القول ٠‏ فك موطن يظهر فيه الشعر غريبا » وى موطن نظهر فيه الرسائل والمطب وكأنبا 
بعيدة عما. يحب أن يقال . ولو ثتبعنا آثار الاب الذين منحوا موهبة الشعر لرأبناهم يمنحون 
إلى الققريض فى مواضع لا يغنى فيها النثرشيئا . فبديع الزمان بمضى فى رسائله ومقاماته ناثرا» 
ثم يتقل إلى الشعر بقاة حيث يرى الشعر أقرب إلى ما يريد ٠‏ وقد رأينا عبسد العزيزين 
نوسفت براسل الضاحب :ين عباد فيبدأ خطابه ناثرا ثم ميل إلى النظم ولا يفسوته أن يعلل 
ذلك الميل فيقول : ”ابتدأت أطال الله بقاء مولاى المناحب يككابى هذا وفى تفسى إتمامه 

ثراء فال طبعى إلى النظم» وأمل ابر ا 00 الضمير 


مطهار القربعق)» وي ادام ارقو لد . 
٠‏ (١)”صن‏ بم رسائل ابفاعظ ...0 .(0) 5207 
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١ 4‏ - قلنا إن المؤضوءعات هى التى تحتاد نوع الصياخة فلنعقا إلى ذلك بكامة نماسمة 
فتقول : إذا كان موضوع القول منصلا بالمشاعى والعواطف والقلوب كان الشبدعر أوجب 
لأن لفت أقدر عل التأثير والإمتاع. و إذا كان الموضوع متصلا بأعمآل المقل والفهم والادواك 
كان انثر أوجب» لأن لغته أقدر على الشرح والإيضاح والإفهام والتببين والإقناع » وم نأجل 
ذلك نرى الفقهاء واللفويين والنحو ين ورجلل العلوم الضرفة كالفلكيين والرياضيين لايجيدون 
الشعر إلا قليلا» .لأن اتجاهاتهم العقلية تضرفهم عن تلق الوح والإهام إذكان الشعر صجييمة 
نفر من النفوس المعقدة ويأنس بالنفوض الصافية الى تسيطرعلما:القؤة أو الوداعة وتغلب 
على أصحابها الثورة أو السكون» ولا يفهمون من العالم إلا جوانيه الأخاذة البى تضرخ بالعظمة 
البالغة أو تربى بالقلب فى سعير لحب وفتنة الجال © " ِ 


+ ج 2ن 


ه01 ونعود فنذ كر أن كاب رن ا كان ا فكاو لجان 
2 القريض ف المواطن التى لايحسن فيها غير القريض ٠‏ وحرص كب القرن الرابع على إجادة 
الشعر يدل على مفالاتهم فى الصنعة فان. الشعر أدخل فى . الفن من النثر. ٠‏ يلكن ليس معنى هذا 
أنمم كانوا جميعا من الشعراء المتفوقين . كلا ! فان عد رن بوسف |لذى كان يقرنه. 
اغاعن إلى الصاب لم يكن جيد الشير» والقطع لتى وصلت إلينا من شمره باردة الأنفاس » 
والتوحيدى أثرعنه شعر قليل ‏ وهو. مع قلته ضعيف .٠‏ وهناك ماب كان شعرهم أجود من 
نثرهم وكانوا من المبرزين فى الصناعتين » منهم أبو العلاء المعرى صاحبب اللزوميات 7 
الزند وهما من دواوين الشعر المتازة فى اللفة العر بية» ساح رسالة الغفران الى تعد من 
من آيات النثرالعربى» ومنهم اريف الرضى وهو من أفذاذ الشعراء» و ينيب اليه جز كيير 
من نبج البسلاغة » ومنهم أبو عاص بن شهيسد أحد كب الأندلس .وشعرا انها وهو من أفراد 
الهيدين في لمنظوم والمتقوز» والشعر طه رياد ى. _- د ٠)‏ ...انه يك را.: 

أما الككاب الذين غلب عليهم النثر كان 0 م ع ذلك تعره فهم ون ميرمل 
بن عبد لعزي الى » واي لوازي »يأب الفض بن المدةنواو اص الى » 


نقذ النثر الفنى ب“ 


.و يديع الزمان. الهمذانى» وأبو اسحق الحصرى) وأبو الفرج الببغاء» وهؤلاء كانوا يحيدون الشعر 
إجادة تامة فى موضوعءات لا يحسن فهها غير القريض ٠‏ 

 - 1‏ ولنذ كر ماذج- من شعر هؤلاء القاب لندل على تفوقهم فى الصناعتين تفوقا 
يحعل متزلتهم فى النثر الفنى أعلى وأرفع ؛ إذكان النثر عند هؤلاء فنا خالصا لا يفضله الشعر 
بغير القوافى والأوزان ٠‏ 5 

فن ذلك قول ابن العميد فى معشوقه وقد قُصد : 

وي الطبيب الذى جست يداه يدك ما كان أجهله فه قد آعتمدك 
بأى شىء تراه كان معتذرا 2 من مسه بحديدمؤوم جسدك 
لواس الحاظه كانت مباضعه2 ثم أنتحاك بهامن رقةفصدك 

وقال الصاحب بن عباد فى رجل كثير الشرب بطع السكر : 

قال اذا للب يت مدني < ترالك متحي تداناء فريك 
فقات سبيل الثم أن تنقص اجا فانلم تحد عقلا فاذا تحيّف 

وقال بديع الزبان فى طبائع الناس :. 

كذاك الناس خداع إلى جانب حتاع 
يعيثون مع الذئب2 ويبكون مع الراعى 

.١1/‏ - والقلقشندى من الذين. رجحوا النثر مل الشعر : فقد ذ كر فى كابه ( صبح 
الأعثشى) أن الشعر وإنكانت له فضيلة تخصه من حيث تفرده بأعتدال أقسامه وتوازن 
أحزائه» ونساوى قوافيه» مع طول بقائه على تعاقب الأزمان» وتداوله على ألسنة الرواة لسسبولة 
حفظه » وجمال إنشاده يحالس الملوك » فان النثر أرفع منه درجة » وأعلى رتبة» وأشرف مقاماء 
00 


٠‏ (6“الحشتزئى تمقل تو قاب وثتعرئا» زلكن” الفقرات الىنتفق لة أسوانا فى (زهر الآداب) تن غن ذرق ف الانشاء. 
وأهيّامه بأدب القرن الرابع هو الذى أوحى الينا فكة. تأليف هذا الككّاب ٠‏ 0( ضيح الأهثى ص مج ١‏ 


7 نقد الثثر الف 


والنظام الذى بظهر حسنه فى النثر غير واضم» ولكن القلقشندى يفسره فيذكر أن الشعر 
محصور فى وزن وقافيه يحتاج الشاعى معهما الى زيادة الألفاظ والتقديم فيها والتأخير» وقصر 
دود ومدّ المقصود» وصرف ما لاينصرف» ومنع ماينصرف من الصرف » الى غير ذلك 
نما تلجع إليه ضرو رة الشعر فتكون معانيه تابعة لألفاظه » والكلام المنثور لا يحتاج فيه الى 
شىء من ذلك فتكون ألفاظه تابعة لمعانيه . 

وتفسير القلقشندى أيه غي ركاف ولا سديد» فان الشعر الذى نوازن ينه وبين النش ليس 
هو الشعر الذى تكون معانيه تابعة لألفاظه » وإنما هو الشعر انح الذى تكون فيه الألفاظ 
دائما تبعا للعانى » والنظم اليد يفرض ذلك ف الشعر والنثر على السواء ٠‏ 

وما تنبه له الفلقشندى خطر الموضوعات التى عرض لما النثر حيث براه مينيا ” على 
مصالح الأمة وقوام الرعية» لما لشتمل عليه من مكاتبات الملوك وسراة الناس فى مهمات 


للق 


الدين وصلاح امال » وما يلتحق بذلك من ولايات السيوف وأرباب الأفلام ٠‏ 
ونقل القلقشندى عن ”مواد البيان“ أن العرب كانت أحست بانحطاط رئيه الشعر عن 
الكلام المنثور» ما حكى أرن. آمسأ القيس بن حجر هر أبوه بقتله حين سمعه يترنم فى مجلس 
شرابه بقوله : 
إسفيا مسرا عل علاته ‏ من كيت لوا لون الماق 
وما روى أن النابغة المعدى كان سيدا فى قومه لا يقطعون أمس! دونه وأن قول الشعر 


2 
نقصه وحط ركته . 


ونحن نرى مساألة آمرئ القيس تحتاج إلى تأو يل » أما مسألة النابغة المعدى فصحيحة 

من حيث دلالتها على بعض التفاليد الاجتماعية ٠‏ وقد تحادثت هسة مع الأستاذ ‏ براهيم مصطفى 

(1) :صن وه )١(‏ الكيت امر فى لونها كتة وهي حمرة فى سواد » والملق بالتحر يك الدم الشديد احمرة ٠‏ 
(؟) سب 6١‏ راو 


قد النثر الفى فج 


فى مثل هذا الموضوع وكا نتكلم عن شخصية الأستاذ مد نجيب الغرابل باشا ء وكان الأستاذ 
ابراهيي مصطفى يرى أن آهتام الغرابلى باشا بقرض الشعر يحط من قيمته كزعي سياسى» ولم 
أفلح فى إقناع صديق ابراهم بأن االشعر قد يكون من بميزات كار الرجال . 


4 - وخلاصة هذا الفصل أن التأليف فى نقد النثركان قليلا بالإضافة الى التأليف 
فى نقد الشعر» ويرجع ذلك الى أن القدماء كانوا يرون الشعر أرفع فنون المال» أما النثر فكان 
فى نظرهم أداة من أدوات التعبير عن الأغراض العلمية والسياسية والدينية» ولذلك كانوا حين 
ينقدونه يتوجهون ف الأغلب الى ما فيه من معان وأغراض قبل أن يعنوا بالنظر فى أساليب 
الإنشاء» ظنا مئهم أن الدقة لا تطلب إلا من الشعراء ٠‏ 


١4‏ - ونح نرى أن الوقت حان للعناية بالنثر ونقده و إحلاله الحل الأقل من 
جهود الباحثين والناقدين» فان النثر اليوم هو صاحب السلطان ف المشرق والمغرب» والكمّاب 
يحتلون اليوم مكانة يصعب أن ,يتسامى اليها الشعراء» لأن النثر هو الأداة الطبيعية لنشرالآراء 
والمذاهب والعقائد » وزماننا مجنون بالسرعة فى كل شىء » والشعر - كفن دقيق مثتقل 
بالقوافى والأوزان ‏ غير خليق بتقديم'ما تحتاج إليه العقول صباح مساء من ألوان الغذاء العقل 
والوجدانى » وهو حين يحود يظل متمصورا على بعض النوازع القلبية والنفسية الى لا نستريح 
إليها الماهير إلا فى لحظات الفراغ . ولي معنى هذا أن الشعر دالت دولته» لاء فانه لاتزال 
لدينا جوانب وجدانية /اتشوف الى التغنى بالشعر البليغ » لأن الطبيعة لا تزال نتأنق فى خلق 
دواع الشعر » ولا يزال فى الدنيا نجوم نتألق» وأزهار لتفتح» ولا تزال الأرض تذلل خدها 
لمن بمشى عليها من أسراب الظباء ٠‏ 


(1) وقد تصاولت مرة مع الأستاذ عبد العزيز البشرى بناسبة ما كنت أثرته فى جريدة البلاغ عن شرح نبج البردة 
فقال الأستاذ وهوغاضب : «إن أنى أجل قدرا من أن يشرح قصيدة لشاعى» وهذا شاهد جديد عل فهم العلباء لقيمة 
الشعر . وقديما زعموا أن الشافعى قال : ١‏ 

ولولا الشعر بالملباء يزرى 2 لحكنت اليوم أشعر من لبيد 


0 نقد النثر الفئ 





وإنما نريد أن نقدر النثر حق قدره» وأن نبين مناهجه ومذاهبه منثلة فى كاب القرن الرابع 6 
لأنه فى رأينا أؤل عصر ف اللغة العربية أراد فيه الكاب: أن ستبدوا بمعانى الشعراء وألفاظهم 
وتعابيرهم» وأن يروضوا القلم الطليق على التحليق فى جميع الأجواء . 

٠‏ - وليعم الناظر فى كاسنا هذا أن أوّل ما همنا هو المعانى والأغراض» وليست 
الألفاظ والتعاس إلا ؤسائل لتجلية المعانى وكشفها وتوضيحها بحيث لستطيع القارئ أن يشارك 
الكاتب فى حسه وشعوره» وذوقه ووجدانه» وضلاله وهداه ٠.‏ ومن أجل هذا آهتممنا.اهتاما 
بالغا بتحليل آراء الكقاب ومذاهبهم الآجتاعية » واتجاهاتهم العقاية » وثوراتهم النفسية 
والوجدانية» ولم نشترط من حيث الصورة إلا أن يكون الكانيا كنا ونه أى رجلا 
قديرا على تلوين أفكاره وخواطره تلوينا لستهوى العقول والألباب » فليس كل مفصح عن 
غرضه بقادر على جذبنا إليه» وإنما نستميلنا الكَمَاب الفنانون الذين معون بين جودة المعنى 
وجمال الأداء . 


الاثا اول 
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١‏ - اليم الالمق 


١‏ - ه لكان للعرب تثر فى فى عصور ابماهلية ؟ وه لكانوا بفصحون عن أضراضهم 
بغير الشعر والخطب والأمثال ؟ 

لقد آتفق مؤزخو اللغة العربية وآدابها ما آنفق مو رخو الإسلام على أن العرب لم يكن 
لم وجود أدى ولا سيامي قبل عصر النبؤة» وأن الإسلام هو الذى أحيام بعد موت ونبههم 
بعد مول . 

وهذا الأتفاق برجم إلى أصلين : فهو عند مرخ الإسلام مزالمسلمين تأبيد لنزعة ديذية 
يراد بها إثبات أن الإسلام هو الذى خلق العرب خلقا وأنشأهم إنشاء : فنقلهم من الظامات 
إلى النور» ومن العدم الى الوجود ٠‏ وهو عند مؤرّنى اللغسة العربية وآداببا يرجع إلى 
الك ف كثير من النصوص الأدبية النى أثت عن العرب قبل الإسلام در خطب 
وأسجاع وأمثال . 

1 وقد وقع للا'ستاذ خليل مطران وهو يحاور الدكتور تمد هككل ف اللبامعة المعمرية 
سنة م047 أن أشار الى أن موعة الأدب الى أثيت عن ابخاهليين لم تكن تزيد عن كواس ع 
وأنما على ضآلتها كانت مغنية فى تثقيف الأدباء لذلك العهد أمثال على بن ألى طالب وعمر بن 
الحطاب .. وهذا خطأ هن الأستاذ مطران فان الثقافة الى ظهر أثرها فى خطباء العرب لعهد 
النبوة كانت شبد بوجود #وعات كثيرة جيدة هن الشعر والثثر والخطب والأمثال . 

م وهناك رأى مثقل بأوزار الخطأ والضلال وهو رأى المسيو مرسيه ومن شايعه 
كالدحكتور طه حسين . وذلك الرأى يقغنى بأن العرب فى الحاهلية كانوا يعيشون عيشة 
أقلية (مز:زروزمم) واخياة الأؤلية لا توجب النثر الفنى لأنه لغة العقل وقد نسمح بالشعر لأنه 
لغة العاطفة والحيال ٠‏ وهذا الرأى أعلنه المسيو مىسيه فى الحاضرة التى أفتتح هأ دروسه 


)1(« 


4" النثر االجاهل 


فىمدرسة اللغات الشرقية بارش منذ أعوامثم أذاعه مطبوما فى كواس خاص . وقد أختطف 
الدكتور طه <سين هذا الرأى وأذاعه فى دزوسه بابخامعة المعمرية ثم أثبته فى كاب (المجمل ) 
الذى أشترك فى وضعه للدارس الثانوية :وكان ينتظر أن يتنبه المسيو مرسيه ومشايعه الدكتور 
طه حسين إلى أزن العصر الذى وسموه بالأولية عند العرب هوالة_رن الخامس لليلاد . 
وفى ذلك العصركان النثر الفنى موجودا عند أ كثر الأم التى جاورت العرب أو عر فوها 
كالفرس والهنود والمصريين واليونان » وليس بمعقول أن يكون لتلك الأسم تثر فى قبل الميلاد 
بأكثر من خمسة قرون ثم لا يكون للعرب ثثر فنى بعد الميلاد بخمسة قرون» كأن العرب أنفردوا 
فى التاريح القديم بالتخلف فى ميادين العقل والمنطق والخيال . 

والمسيومرسيه يؤمن بوجود الخطب فى العصر اماه » ويكر إنكارا مطلقا أن يكون 
هناك نثرفنى «الذى ياجأ إليه الرجل لإذاعة فكرة» أو دفع شبهة» أو إيضاح مشكلة . وفاته 
وفات أشياعه أن القرآن شير إلى أنه كانت هنا ككتب دينية وأدبية لم يطلع عليها الننى عليه 
السلام حت يتم بأنه لفق القرآن مما ثقل إليه من علوم الأقلين (( وماكنت لتلومن قبله من 
كاب ولا تخطه بمينك إذا لآرتاب المبطلون ) . 

وكانت ججة المسيو مرسيه التى واجهى ببا فى صيف سنة ١51‏ أنه اؤ كانت هناك 
مؤلفات نثرية لدؤنت وحفظت وتقات إليناكلها أو بعضهاما هو الشأن فى آثار المند والفرس 
والروم ٠‏ وقد أجبته يومذاك بأن فقدان تلك الآثار لا يكفى لإنكار أنه كان لها نصيب من 
الوجود . على أن فى القرآن الكفاية وهو أثر جاه كا سنيبته بعد قليل . 

- وخلاصة ما أراه أنه كان للعرب قبل الاسلام نثر فى ,تناسب مع صفاء أذهانهم » 
وسلامة طباعهم » ولكنه ضاع لأسباب أهمها شيوع الأمية» وقلة التدوينء و بعد ذلك النثر 
عن الحياة الحديدة التى جاء بها الاسلام ودونها القرآن . 

000 كك اضر ال تش ته العامة فى 
(1927 دعناأدعسطتها ع2 ث :16) 331 ث 330 09ل م م نوو اعلم عناحمظ) 
(0) الجمل ص 16و5١‏ (0) سورة القصص ٠‏ 








تطوّر النثر الفنى وم 


وما نقله الرواة هن النصوص لا يكنى لتعيين أساليب النثر فى العصر الحاهل » وبيان 
الاتجاهات العقلية التى كان يربى اليا الكاتبون إذ ذاك» وهوعلى قلته #4 وضع فى العم 
الأموى وصدر العصر العبابى لأغراض دينية وسياسية » وهو هذا لابعين مدرسة نثرية » 
ولا مذهبا اجتاعيا » ولا رأيا عاما » وإنما يعين أذواق وأضعيه » ومذاهيهم السياسية » 
وانمجاهاتهم الدينية ٠.‏ 

ومن أمثلة ذلك حديث خنافر الميرى » وهو منقول عن ابن الكلى » ومثبت فى ابهزء 
الأول من الأماللى : وهو حديث متلق وضع بعد الاسلام ٠‏ وقد أضفته إلى النثر المنسوب 
إلى العصر اماه مع أنه قيسل ‏ على فرض ته فى عصر النبوة : لأننى أدخل تلك 
الفترة فى الخاهلية » إذ لم يكن الاسلام آستطاع أن يحو الآثار الى سبقته فى الشعر والكابة 
وأن ببدع منامج جديدة للانشاء والتفكير تغاير مذاهب الكاهليين . 

والذى وضع هذا آلحديث أراد أن يثبت رسالة النى إلى المن » وهى مسالة لا نعرض 
لها برفض ولا قبول » وأنما نقرر أن واضعها قصد إلى هذه الغاية هستعينا فى سبيل الوصول 
إليها تحاكاة اللغة المنية» فذ كر ”الزخيخ» و ”الموب» بدل النار» و”الواهس» بدل الساكن 
و”ابححمتين“ بدل العيتين» ليوقع فى روع القارئ صعة الرواية» مع أنه ببعد أن تكون اللغفة 
المنية فى ذلك الحين شديدة القرب من الاذة العدنانية بحيث لاتخالفها إلا فى بعض الألفاظ . 

وكل ما يمكن آستخلاصه من مثل هذا الحديث هوآطمئنان الرواة إلى أن لغة الكهان 
كانت مسجوعة» وأنه كان من المألوف أن يتبع النثر بثىء من الشعر. ولهذا قيمته فى تصوّر 
حالة النثر الفنى فى العصر اماه » وإن لم يصل بنا إلى تحديد ماكان عايه من ققَّة أو ضعف 
و وضوح أو غموض . 

ه - والحكم الذى أجريناه علمحديث خنافر هو الحم الذى نقضى به فى تقديرخطبة 
قس بن ساعدة الإيادى » وهى اللحطبة الى زعم الرواة أنه تنبأ فها بظهور الرسول » وهى بلا 


٠ طبع بولاق‎ ١ ص "ماج‎ )١( 


5 ش النثر ايفاهل 


شك خطبة وضعت لإيهام المهور أن نبؤة ممدكانت مما يجرى على ألسنة اللحطباء الموققين 
من أصكاب الحمكة فى عهد الحاهلية ٠‏ وهى كلك خطية مسجوءة ختمت بقطعة من الث على 
غط الحديث المنسوب إلى خنافر بن التولم الميزى . 


1 - ومن أهم ما نسب إلى العصراهاهل من آيات النثر الفنى خطب وفود العرب 
عن دكسرى . وهى خطب طويلة فصيحة مثبتة فى المزء الأول من العقاد ألفريد . وأنا أرى 
أن هذه الحطب منحولة وضعها الرواة بعد الاسلام لأغراض سياسية » حين أرادوا 
أن يثبتوا فضل العرب فى الحاهلية » وانهم كانوا قادرين على مقاومة الفرس اناك 
واللسان . وأكبر الظن أنه وضعت ف العصر الإسلامى» فان لغتها تشابه تام المشابهة 
الغة التىكتيت ببا مشاورة المهدى لأهل بيته فى بغداد سنة ٠٠١‏ . ويكفى أن يرجع 
الباحث إلى نصوص تلك الحطب وهاته المشاورة ليقتنع بآن النشابه ين الأثرين بن 
واضم مر حيث الألفاظ والتعابير والأسلوب . وتدلن) خطب الوافدين عل ىكسرى على 
تصوّر العرب بعد الاسلام لما كان عليه أسلافهم من المنعة وقوة اللحانب » وما أحبوا أن 
بصفوم | به من الثورة على كسرى والتأهب لمقاومته ار على سلطانه ٠.‏ وهى فى جملتها 
صورة لشمائل العرب وعاداتهم وأخلاقهم وطباعهم » وبر آنا أ من الشذوذ 
فى بعض الأوضاع الاجماعية ٠‏ 

ويؤيد ما ذهبت إليه من أنماكتدت بعد الاسلام أننا يجد الكلام الذى فاه به كسرى 
موضوعا فى لغة تمائل تمام المائلة لغة أولئك الحطباء » ا يدل على أن يدا تعمدت نحرير 
ماجحرى فى تلك الوفادة . ولسنا فستطيع | انات أن ذلك كان فى الحاهلية» فليس لدينا مانغرف 
به كيف كان النعان ينظم ديوان التحر يرف 0 » ولكننا نرف أن العرب بعد الإسلام 

() ص اءوسوءاج١‏ (؟) نجد نص هذه المشاورة فى المقد ص /اه ‏ 54 ج ١‏ 


() هذا لابمنع انه كان فى قصر النمان ديوان للانشاء : فان أبهة الماك توجب ذلك » وكان أولئك الناسحر يصين 
على مجاراة من يتصلون مهم من الفرس والروم فى التحلى بالمظاه الرسمية » وأخصبها انيم درارين الملوك ٠‏ 





تور النثرالفنى 0 


نظموا دواوين الرسائل » وأعدوا لكل فن من فنون الككّاية رجالا إخصائيين » ولذلك ند 
مشاورة المهدى لأهل بيته مثلا ختمت ببذه العبارة : 
”وكتب فى شهر ر بيع الآخر سنة سبعين ومائة ببغداد» 

٠‏ - والذى قلناه فى خطب الوفود يمكن أن نقوله فى أكثر القصص والحاورات البّى 
نسبت إلى أهل الحاهلية » وتكاف واضعوها أن ينشئوا لما من الشعر وأن يضيفوا إليها 
من الأمثال ما يتناسب مع الغرض الذى وضعت له والظرف الذى قيلت فيه . 

والنتيجة أننا لا نستطيع أن نعطى النثر الفنى فى العصر الحاهلى اونا نطمئن إليه . لأن أ كثر 
ما نسب إلى الهاهليين غير صحيح . ومؤرخو الآداب مطمئنون إلى أن الشعر ب منه أضعاف 
ما بق ممن, النثر : لأن الشعر موزوثٌمققى سمل حفظه» ولأن | كثه قيل ف حوادث 
مشهودة ساعدت على ترديده» ولأن التدوين كان قليلا جدا قل يحفظ به من الثر إلا اليسي. 
على أن فى القدماء من أرتاب فى صحة أ كثر الشعر ااهل مثل حمد بن سلام » وف المحدثين 
من كاد يرفضه كله كالدذكتور طه حسين ٠‏ 
وإذاكان الشعر الحاهل مهددا بمثل هذا الرفض مع آتفاق الباحثين على أنه كان وحده موضع 
عناية الرواة والحفاظ والناسفين» فكيف بمكن الاطمئنان إلى صحة ما نسب إلى الحاهليين من 
النثر مع أن عناية الرواة به كانت قليلة » ومع أن من خطباء الإسلام نفسه من ضاعت آثارهم 
لقلة التدوين »وكانت طلم شهرة مستفيضة جدا مثل سحبان وغيره من اللحطباء الذين حدّثنا عنهم 
الخاحط وير من عنوا بتدوين أضول الآداب»: 

م - قلنا إنه كان للعرب ثثر فنى ف اللحاهلية »ثم عدنا فأثبتنا أن شواهد ذلك النثر ليست 
صيحة لأنها فى جملتها من صنع الزواة » فكيف نستقيم مع ذلك ما نراه من أنه كان للعرب ثثر 
فنى قبل الاسلام ؟ 


)١(‏ فى حديث لعبد الصمد , بن القضل الرقاشى : ””ما تكلمت به العرب من جيد المثور أ كثر ما تكلمستّبه من بحيد 
ال موزرث : فل يحفظ من المثور عشره ولا ضاع من الموزون عشره “راج البيان والتبيين ص مهاج ١‏ 


م النثر الجاهل 


فليعم الفارئ ان لدينا شاهدا من شواهد النثر الحاهلى ,يصح الاعتّاد عليه وهو القرآن . 


ولا طبثى الآندهاش من عدّ القرآن أثرا جاهليا» فانه من صور العصر الماهل : إذ جاء 
بلغته وتصوراته وتقاليده وتعابيره» وهو بالرغ مما أجمع عليه المسامون من تفده بصفات 
أدبية لم تكن معروفة فى ظنْهم عند العرب - يعطينا صورة للثثر ا ماهلى » وإن لم يمكن الإدكم 
بأن هذه الصورة كانت ممائلة تمام اممائلة لالصور النثرية عند فير النى من الكتّاب واللحخطياء ٠‏ 

وقد قدّمت هذا الشاهد للسيو مرسيه الذى يرى أن النثر الفنى ببتدئ بابن المقفع » 
فأخذ بيحث عن رج ولكنه لم يهتد الى الآن. أما الدكتور طه حسين فقد آهتدى الى مرج 
لطيف» وذلك إعلانه أخيرا فى دروسه بالمامعة المصرية أن القرآن لا هو شعر ولا هو نثر» 
ناهر وان . 

وقد بلغتنى عنه هذه الكامة وأنا فى باريس» لفسبته يمزح» والمزاح مما بباح ! فلما عدت 
راجعته فوجدته يصر على أن الكلام ينقمم الى ثلاثة أفسام : شعر وثثر وقرآن ٠‏ وقد حسب 
الدكتور طه أنه ينجو بهذا التأويل ! وكان الظن به أن يؤيدنا فيا رأيناه من قدم النثر الفنى 
عند العرب »© وأن لا ستكثر عاينا أن ننقض بعض ما يرى المستشرقون» وهم يرون بلا حق 

أن العرب لم تكن للم ذاتية أدبية» وإنما أخذوا طرائق الث الفنى عن الفرس واليونان . 


(1) وهى متابعة غير .وفقة للسيو مرسيه الذى يرى أن القرآن ليس ليقا بأن يسمى ثثرا و يقول : 

8 21 5036م 06 52م 16 دوعه0) هل فتعصها ه[ ذ «ععقملم ذ فلدمع عصمل ذقه م0 
201 تال كأنلعة غأه متعام 

وذنب القرآن عند المسيو مرسيه أنه فى الأغلب مسجوع وموزون 680628 أه 6حمل لا قوري قيد إلا ليقع 
فى قيد » ولوسم رأى المسيو مرسيه لأتكرنا أن يكون فى آثا ركاب القرن الرابع والخامس ما هو خليق يأن سمى قرا : 
لأن أغل ب كلام أوائك مسجوع وموزون ٠‏ 

(؟) الدكتورطه لايققف عند العصرالماهلى فى نتى الثثر الفنى » فقد صرح فىإحدى محاضراته بالخامعة الأم يكبة 
مارس سنة ## ب ١‏ ل أن القرت الأول بعد الهجرة لم يكن فيه نثر يعتدٌ به ولم تكن للككاب أهمية أجياعية ٠‏ وأنما 
كان الشأن الذعر والشهراء ٠‏ وسيرى القارئ ان هذا الرأى قايل الحظ من الصواب ٠‏ 


تطؤر النثر الفنى م 


4 - القرآن شاهد من شواهد الثر الفنى » ولو كره المكابرون» فأين نضعه من عهود 
النثرفى الاغة العربية ؟ أنضعه فى العهد الاسلائى ؟ وكيف والاسلام لم يكن موجودا قبل 
القرآن حتى يغير أوضاع التعابير والأساليب ! 

فلا مر إذن من الآعتراف بأن القرآن يعطى صورة صحيحة من النثر الفنى لعهد الخ|هلية» 
لأنه نزل لهسداية أولتك اماه لبي » وهم لا يخاطبون بغير ما يفهمون . والنى جاء لإرشاد 
قومه وأمهم با مروف ونمهم عن المنكر فى السدود الى رسمها الدين الحنيف » ولم يكن 
القرآن إلا أداة لنشر تلك الرسالة الكريمة التى أعمرت العرب بعد ذل» وهدتهم بعد ضلال ٠‏ 


وفى القرآن نص صريح على أن الرسول لا يرسل ([ إلا بلسان قومه ليبين لم ) 
إشارة ناؤح بها لمن 0 يعقل أن يحدّث النى قومه بما ينبو عن 
د 0 وهو رجل مسكول لا الس ا رت يقصد الى الإغراب ف الألفاظ 
طائقة مر. ا 0 
والهندية ٠‏ ثم لا يقال إن وحدة الألفاظ تقتضى وحدة اللغات » لأن سراللغة هو فى طريقة 
الأداء لا فى أعيان الألفاظ » ومن هنا صم لك أن تنظر فى صفحة من كاب تر فتجد ثلاثة 
أخماسها مفرحات عن بية ثم لا يغنيك ذلك فى فهم ما أفصح عنه الكاتب مرن المعانى 
والأغراض . 

وقد نزل القرآن بلغة العرب ففهموه أصدق فهم 4 ووصل الى #رارة تفوش المؤمنين 
فلا'ها روحا ويقيناء وآستثار الدفائئن من صدور المشركين فأعلنوا ما فى قلو.هم من غيظ وما 
فرءوسهم ءن عناد. أفكان شىء منذلك يقع لو نزل القرآن بأساليب لا يفقهها أهل اللاهلية؟ 


. القرآن ليس بشعر» لأنه خال من القوافى والأوزان» وهذا موضع آتفاق‎ - ٠ 





4 النثر الجاهل 


ولكن أيمكن القول بأنه ليس بنثر أيضا كم يتوه الدكتور طه سين ؟ وليت شعرى 
لمن يقال هذا الكلام !. أيقال أرجال الدين ؟ وكيف وهذه مسألة لغوية لا دينية » ولس 
فى أصول الدين ما يقهرنا على القول ا لم يقل به أحد من عاماء اللغات ! أيقال لمؤرئى اللغة 
العربية؟ وكيف وه, متفقون على أنالقرآ نكلام منثور و إنتفرد ببعض اللخصائص وا ميزات ٠‏ 

أيقال إن الكّاب العز يزلا هو شعر ولا هو نثر و إنما هو قرآن لتصدّق أوهام من يقولون 
بأن العرب لم يححكن لمم نثر فنى قبل الإسلام » لأن الثثر الفنى لغة العقل » وأولئينك قوم 
كانوا يحون حياة أؤلية لا تييح لأمناهم غير ااتغنى بعواطف الأطفال ؟ 

إذاكانت ميزة النثر الفنى أنه أداة لشرح الحقائق البى توحى ببا العقول » فن ذا الذى 
لستطيع أن ينكرأن القرآن عرض لكثير هن المعضلات العقلية والاجتاعية والروحية التى 
كانت تغزو أفئدة العرب فى الفاهلية ؟ أومن ذا الذى يرتاب فى أنه خاطب العرب باسم 
العقل لا باسم الجيال ؟ ش 

ومن هوجبات الغاط عند الدكتور طه حسين أنه يرج ع كاسة قرآن الى أصلها فى اللغة 
السريانية» فهى هناك معناها المهر» وهو يؤكد أنه لذلك كان المسلمون فى المدر الأول 
يجهرون سّلاوة القرآن . 

وهذا «نطق لا قيمة له » وكان يصح لو أن القرآن كان مموعة أناشيد ومن امير يرتلها 
المسامون فى أعقاب الصلموات » وكيف و«القرارب لم يكن مما أنثئ للتسبيحات والتهليلات 
م هو العهد بكثير من الكتب الدينية » وإنما نزل لدفع عادية المشركين ونقض أوهام 
النصارى والييود » و إن كان هذا لا يمن أنه آشقل على سور قصيرة مسجوءة صاحة للتلاوة 
فى سبيل الدماء والابتهال . 

١‏ - وأنا مع هذا أقرر أن القرآن - بالرغم من وضوح لغتده وقربها أشدٌ القرب 
من الآثار الأدبية لمهد الاسلام ‏ يعد أثرا أدبا يختلف بعض الاختلاف عن الآثار النى 
جاءت بعده » 500 بالصفات الآتية : 


تطوؤر النثر الفنى 4١‏ 
(أؤلا) خلوه من الشعر الموزون خَلوًا ناما » بملاف ما كارن قبله وبعده من النثر : 
فقد كان يمزج غالبا بأبيات من الشعر تأتى فى أثناء الرسائل» وقد تكون فاتحة أو خاامة . 
(ثانيا) نظام الآيات الذى سمح فى الغالب بوقف كامل نستريم عنده نفس القارئ ) 
(ثااكا) ضرب الأمشال وسوق القصص . وهى طريقة لم تعرف إلا قليلا فى الآآثار 
الأدميسة للك العصور . والقرآن يستدبح تكرار القصة الواحد ةكاما دعت مناسبة» فى تصرف 
قد يكون قليلا فى كثير من الأحيان . 
رابعا ‏ الأنتداء بألفاظ غير مفهومة مثل الم » حم طلسم ع الر» ص » ن » ق ٠‏ 
إلى آخحر تلك الفواتح التى آختاف فى تأويلها المفسسرون » وااتى لم مهد أحد إلى المراد منهبا 
() 
بالتحديد » وهذا المط من الآبتداء لم نبجده فى النصوص الأدبية الحاهلية ولا الإسلامية ٠‏ 
)١(‏ كنتأتحدث عن فوانح السورمع صديق وأستاذى المسيو بلانشو (18190261108) فمرض على تأو يلا جديرا 
بالدرس والتحقيق » وف رأيه أن الحروف ( الم ٠‏ الر. حم . طنم ) فى كالحروف (1 0 .) الى توجد فى بفض 
المواطن من (8أقعع 16 قهدذدوط0)) نهى ليست إلا (2]611065 ) أى إشارات و بيانات موسيقية يتبعها المزئلون 
وقد كانت الموسيمًا القديمة بسيطة بشار الى ألحانها بحرف أوحرفين أو ثلاثة » وكارف ذلك كفيا لتوديه المننى 
أوالمرتل الى الموت المقصود ٠‏ 
رق الكاس المسيدية بأورد با » حيث لا تزال تحفظ تقاليد الغناء الر يجورى (06505169ج هدك وبآ ) رق 
أتيو بيا مثلا » يوجد أصطلاح موسيق مشابه لذلك : فان رئيس الرئلين يبدأ الصوت بالحروف الى تذكر ب (الم) فى القرآن 
أو(1 0 8 )فى نشيد رولان . 
ويزيد رأى المسيو بلانثر أن ( الم ) تنطق هكذا عند الترتيل : ( ألف ٠‏ لام ٠‏ بم ) فهى ليست رمن كابيا» 
ولكها رموز صوئية ٠‏ 

ل انختمل أن تكون تقاليد الترئيل فى القرآن سارت فى طر يق كان معروفا عند أهل الماهلية ٠‏ ومن الواهم أن 
القرآن لم يكن من همه أن يخالف الحاهلين فى كل شىء حتّى فى الأصوات الموسيقية : فليس بمستبعد أن تكون فواح 
السور إشارات صوئية لتوجيه الترتيل » وأن تكون متابعة لبعض ترانيم الهاهليين . 

ونحن مع آعتدادنا بقيمة هذا الرأى نرى من أسباب ضعفه أن المفسر ين ليعطوه ٠ايستدق‏ من العناية » مع تعأعهم 
بعرض كثير من الفروض ٠‏ ولو أنه كان معروفا فى الصدر الأول لما تعض لثل هذا الإغفال ٠‏ 

ومن يدرى فلعل دراسة أصول الموسيا فى الككامس الحبشية والشامية فى العهد الذى سبق الاسلام تعود على هذا 
الزأى بثىء من التوطيح والتحديد ٠‏ والى أن تظهر هذه الدراسة نقف أمام هذا الرأى بين الشك واليقين * ' 





د النثر الجامل 


غائيا مث :هر أن الفرآن قم نظا غنائيا» وأن ترتيله كان ملحوظا فى أوضاعه الثرية» 
بدليل أن كثيرا من الآيات يتتهى قبل أن ينتهى المعنى المطلوب ٠‏ وترتيل القرآن والتغنى به 
كان معروفا فى صدر الاسلام» ولكننا لا نر ف كيف كانت قوانين التغنى به من الوجهة 
الموسيقية ٠‏ لذلك ندهش حين نرى فى سورة المدثر مثلا أن الآبة الحادية والثلاثين تزيد عن 
الآآبة الثلاثين والثانية والثلاثين أ كثر من عشرين هرة . ولا حل لهذا الإشكال إلا ما نامحه 
فى الآبات الطوال من الاشارات اتى تبيح الوقف القصير . على أن فى هذا نفسه دلالعٍ على 
أن المعنى هو الأساس فى نظم القرآن » وأن الغناء لا بقع إلا نافلة فى صماغة الآبات . ْ 

سَادسَا بت لا يلتم القرآن السجع » فقد نجد سورا قصيرة مسجوعة » وقد جد تهنا 
مسجوعة من السور الككار . ولكن ذلك لا يطرد فيه . وكثيرا ما ينتقل من السجع إلى الكلام 
المرسل . وأ كثر ما يكون ذلك حين يعي بالمشا كل الدينية والآجماعية التى لا براد مها خاطبة 
القلوب حتى توضع وضعا موسيقياء و إنما براد بها مخاطبة العقول ودعوتها إلى ترك ما درجت 
عليه من بعض أوضاع الاجتّاع . 

سابعا - ببتدئُ القرآن السور بالبسملة » وهى “عة إسلامية أريد بها مخالفة ماكان 
عليه المشركون ٠.‏ وقد أراد فريق من الفقهاء أن متخذوها فاتحة للرسائل والمؤلفات فوجدوا 
لذلك حديئا يقول ”كل أمس ذى بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر» . 

١1‏ وهذه الخصائص ليست كل ثىء فى متن الق_رآن» فهناك مميزات يحتلف مها 
بعض السور عن بعض » وهناك فروق دقيقة تقيز.ما أساليب السور المدنية من السور المكية . 
ولكنه لا يمكن الفصل فيا تميز به أسلوب القرآن فى جملته تميزا جوهريا إلا إذا ظفرنا بنصوص 
كافية من نصوص الثثر الذى عاصر القرآن أو سبقه نحو جيل . 

وهناك هيزة خطيرة للقرآن من الوجهة المعنوبة : تلك تصو بره للحقائق الأدبية والآجماعية . 
والدينية التى كان يعرفها العرب قُبيل الاسلام» وتصويره لبعض ما كان يعرف العرب عن 
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أسلافهم الأؤلين » وبعض ما سمعوأ به من أخبار الأثم الأجنبية التى سامها ملوكها الخسف 


وسوء العذاب ٠.‏ 


١‏ واللحلاصة أن القرآن نثر » وأنه دليل على أن العرب كان عندهم تر فى قبل 
الاسلام ) فكان لم بذلك وجود أدى متين قبل أن يتصلوا بالفرس واليونان ٠‏ 


وفى هذا قضاء على أوهام من زعموا أن أقلكاتب فالاغة العربية هو ابن المقفع الفارسى 
ء () : . 4 5 : 
الأصل وأن العرتب ل يكونوأ يعرفون من الثثر غير الحطب والأسجاع والأمثال ٠‏ 
)١(‏ هو رأى المميو مرسيه وتابمه الدكئورطه حسين فى يحث لامره فى المةثداف ثم أعاد نشره فى كابه عن 
( شوق وحاذظ ) 3 


غُ 


؟ - متأ اذ الثم الفى 


هل الزشرف غنصر أصيل ف اللغة العر بية ؟ - الصور الفنية فى القرآن ‏ وبحوب الاهّام بدرس عصر النبؤة ‏ 
خطب الرسول والخلفاء ‏ نشأَة العلوم اأعر بية س الحراة السياسية والأدبية فى عصر النبؤة 2 آثار المعارضين من 
المشركين والهود - كيف ضاعت آثار أوائك الممارضين - كيف ضاع أ كثر ما ترك النى وأصصايه تمن الآثار 
الأديبة ضراع الأدب الماهلى ‏ رأى أبن فارس فى قدم النحو والعروض - رأى فى قدم عل البديع 


١‏ ل بينا أن النثر الفنى وجد عند العرب ف الماهلية ٠‏ وهو يفرض نوع من الزنعرف 
يتم به عاماء البلاغة ٠‏ فلننظر أ كان ذلك الزتحرف فى طبيعة اللغة العربية » أم وصل إليها من 
الخارج حين آتصل العرب بالفرس واليونان . 

يرى المسيو مرسيه أن الزتعرف الفنى وصل إلى العرب من الفسرس » وكان الدكتور 
طه حسين ددابعه فى ذلك » ثم تغير بؤأة أزعم أنه وصل إلى العرب من اليونان ٠‏ وكانت حجته 
وجحجة المسبو م سيه أن المولعين بالزعرف م نكاب اللغة العر بية | كثرهم من الفرس المستعر بين ٠‏ 

وهذه مدرسة قديمة يرجع عهدها الى رينان (صوم»8) ؛ وهى تررى إلى الحم بأن المدنية 
العر بية غريبة عن العرب؛ وأن العرب مديئون فى علوههم وفلسفتهم وفنوتهم وآداءهم إلى 
الفرس واليونان . والدكتور طه حسين متأثريمذه المدرسة إلى حد بعيد : فهو يقول بأن 
البلاغة العربية أخذتُ رقا فى الللدقة الووانية د اراهن والمبووو اتا ب و2011 
أنه أوصانى بالرجوع إلى تاريم الآداب الفارسية لأعرف بالضبط من هم الاب الفرس 
الذين أوحوا إلى كاب العرب فنون البديعكالسجع والتورية والطباق وابهناس . 





)١(‏ إشارة الى آراء متناقضة أعلنها الدكتورطه فى سنة م5 5١و ١9178‏ (؟) قال ذلك فى حاضرة 
ألقاها فى مسرح حديقة الأزبكية فى ربيع سنة 4 ١45‏ ثم ابه فى البحث الذى لاير مع كَاب ( نقد الثر) لقدامة بن 


جعفر ( راجم نقد النغرص ٠ ) ١64‏ 
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؟ - وأنا لا أتكر أن العرب تأثروا بالفرس فى حياتهم الأدبية »فان من الطبيعى أن تدخل 
فى اللغة والعقول عناصر جديدة نسب بالمعاشرة والآغتراب والأطلاع على آداب الناس فى مختلف: 
الأقطار ٠.‏ فكل أمة فى الأرض لتأثر حضارتها وآدامها وفنونها بالفاذج الهديدة التى تصل إليها 
عن طريق المعارض الدولية» وعن طريق السياحات وتبادل الآراء والأفكار فى العلوم 
والفنون والآداب . 

ولكنى - مع هذا أقرر أن الزخرف عنص رأصيل فى اللغة العربية ٠‏ وعندى لذلك 
شاهد لا بححد وهو القرآن . 

م ل أليس القرآن آية فنية؟ بلى» فلننظر إذرس أهو كاب طبيعى أم هو كاب مملوء 
بالزخرف والصنعة المحكة التى تدل على أنه أنزل على قوم يعرفون ما هو الكلام الحيد وما هو 
الأسلوب المتين ٠.‏ وإننا لترى المؤلفين فى علوم البلاغة من رجال القرن الثالث والرابع 
والخامس برجعون إلى القرآن فيأخذون منه الشواهد المتنوعة التىقد يعز وجودها أحيانا فى الشعر 
والنثر عند الككّاب المتآخرين ٠‏ 

وأنا لا أعرف حتى الآرن باحثا رجع فى تدوين الصور الفنية للثر إلى القرآن وأآحم 
بييان ابلحدّة والروعة الى يحتو-ها ذلك الكاب الفذ» فن الواجب أن يترك الباحثون ذلك 
الميدان الذى أولعوا بالحرى فيه وهو عصر الدولة العباسية» وأن يجعلوا ميدان النضال عصر 
النبؤة نفسه » وأن يحدثونا ما هى الصلات الأدبية والاجتاعية البَى وصلت إلى العرب من 
امارج فاعهات نثرهم تلك القؤة وذلك الزنحرف اللذين نراهما مجسمين فى القرآن . هنالك نعرف 
بالبحث أ كان القرآن صورة عبقرية أم تقليدية ٠‏ ولكن مثل هذا العمل فى رأبى خطر على 
الباحثين المسلمين فى الوقت الحاضر : لأن الرأى العام فى مصر والشرق الإسلاتى لا اسممح 
بدرس القرآن درسا تحليليا بين ما فيه من العناصر العربية الصميمة والعناصر الدخيلة .. 
والمستشرقون أيضا لا يهتمون بمثل هذا البحث لأن أكثرهم مقتنع بأن العرب لم يكن لهم 
وجود أدب قبل الاسلام » والعرب بعد الاسلام فىرأهم متأثرون بالفرس والروم »كأتَ العرب 








5 نسأة النثر الفنى 


لم يكن للم من طبيعتهم الصافية » وعقوطم القوية» وأذواقهم السليمة» ما يكفى لأن تكون . 
ذم اتجاهات فاسفية وأدسة وفنية تغاب علمها صبغة العبقرية أكثر مما تغلب نزعة المحاكاة . 

- ولنفرض جدلا أن المسامين المعاصرين دسمحون لكاتب مثلى بمعالحة هذا 
البحث وأن المستشرقي نكذلك أهتموا به فستظل المسألة فى رأبى معقدة صعبة الحل : لأنه 
لايمكن الوصول الى يقين فى تحديد العناصر الأدبية التى يمتويها القرآن إلا اذا أمكن الوصول 
الى ممومة كبيرة من. النثر الفنى عند العرب قبل الاسلام تمثل من ماضيه نحو ثلاثة قرون» 
فانه مكن حينذاك أن يقال بالتحديد ما هى الصفات الأصيلة فى النثر العربى» وهل القرآن 
يحاكيها محاكاة تامة» أم هو فنّ من الكلام جديد . 

ومفهوم أنه من المستحيل فى الوقت الحاضر الوصول الى نماذج أدبية تمثل من الأدب 
العربى ثلاثة قرون أو قرنين قبل الاسلام »و إذن بق القرآن وحده بِتَقدّم الينا كل يوم على أنه 
ضورة فئة تمقروة ألا تعر لما شبيها موتوقا به قبل الأسلام جا يستقد المسانون. + وانلطت 
والوصايا والرسائل التى نقلت الينا على أنها جاهلية هى موضوع شك» وهى على فرض صعتها 
منسوبة آلى القرن الذى يباشر الاسلام ٠‏ ولا يمكن معرفة طبيعة لغة من اللغات بعدد قليل 
من النصوص وجد فى مذّة قليله لا تزيد عن نصف قرن من الزمان ٠‏ 

م - ونحن مع هذه الحيرة لا نستطيع الفرار من الافتناع بأن القرآن أثر عرب صرف » 
لأن الرسول الذى تلقاه و بلغه عر بى"» ولأنه نش فى بيئة عر بية» و بلسان عربى” مبين » وليس 
أمامنا أى دليل على أنه متأثر تأثرا محسوسا بآداب أحرى أجنبية » وإن كان هذا ممكا » 
لأن العرب قبل الاسلام كانوا على تصال قليل أوكثير من جاو رهم من الأثم » وكانت لهم 
مع جيرانهم الأقريين والأبعدين علافات تجارية ٠‏ وهذا كله لا يفيد غير الفان وهو لا يغنى 
عن البقيين . 

أفأستطيع بعد هذا البيان أن أقول من جديد : إن صور الثثر العربى لاينبغى البحث عن 
أصوطا فى القرن الثانى والثالث» وإما ينبغى الرجوع الها فى القرآن» وإذن لا يصع الحم 
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بأن الزخرف الفنى فى النثر العربى جاء عن طريق الفرس » وإننا هو طابع أصيل ف اللغة 
العر بية تطؤر مع الزمن وأخذ لونا بعد لون وآنتقل من حال الى حال ٠‏ وإنكان هذا لا يمنع 
أن تكون صلات العرب بالفرس زادت ف قّة هذا التطؤر وأضافت اليه وى جاديدة خيلت 
إلى الباحثين أن النثر العربى مدين للفرس فى تطؤ ره وتموه ٠.‏ وهذا يفسرجانبا من : 
أسسباب التطور ولكنه لا يرجعها إلى سيب واحد هو العلة الأولى كا ظن صكديز من 
اللتعرور ع 

+ - واللحواص الفنية الموجودة فى القرآن توجدكذلك فى الآنار الأدبية التى عاصرته 
#الاناقيت التتوية وخخطت الخلقاء والولةة والقؤادةالذن كيدا عضر البوة أ وساترا اده 
بقليل ٠.‏ ففى خطبة الوداع للنى عليه السلام وكتب عمر بن االحطاب وخطب على" وزراد 
واجاج روح أدبية تقارب الروح السائد فى القرآن ٠‏ 


- ويمكن المكم بأن اللغة الأدبية التى سبقت الاسلام لم تكن تخالف كثيرا لفق 
القرآن لأن التطور الكبير الذى تقل اللغة من أسلوب إلى أسلوب ومن روح إلى روح لا م 
فى خمسين سنة مثلا . وانما يتطلب مدة طويلة ٠.‏ خصوصا فى أمة بدوية محافظة فليلة 
الآختراع والتبديل فى لغتها وأسلوبها . ولكن هذا محض آفتراض إلى أن :وجد نصوص كافية 
موثوق بها تعين أن لغة القرآن كانت موجودة بروحها وأسلوبها ووضعها قبل الاسلام بقرن 
أوقريني ٠‏ 

بم - بعد هذا ينبنى أن ننظر فى نشأة العلوم العر بية كالنحو واابلاغة والعروض . 
وهى أيضا فى رأبى قديمة لا يصح الحكم بأنها نشأت كلها بعد الاسلام فى القرث الأول والثانى 
كا يظن مورّخو الآداب العربية . لأنه لا يعقل أن يظهر كاب كالقرآن فى أهميته و بلاغته 
ينف قوم لم يفكروا فى الفصاحة والعروض والنقد وطرائق التعبير. وظهور كاب كالقران 
فى أى لغة بدل على أنها تعدت طور الطفولة منذ أزمان . واللغة حين تصل إلى عهد القوَة. 


4 نسأة الثثر الفنى 


والفتوة لا تحلو من باحثين ميتمون بتقبيد ما عرض للا ساليب من القؤة والضعف والوضوح 
220 
والغنموض ٠.‏ 
علماء الكلام ء والماحظ فى رأيه أقل مر. هم البلاغة آهتّاما جديا . وأنا أرى أن نشأة 
البلافة قديمة سقفت القران وتنطوّرت من بعدهه ولكن ذل ككان جرى بيساطة وسمبولة 
لا توقع فى الإخرف» ومن أجل ذلك لاحظ مؤرّخو الآداب أن شارا هو أقل من كلف 
بالبديع فى شعره» وتبعه فى ذلك مسلم بن ااوليد وأبو نواس» وأن أبا تمام تأثرمساماء وأولئك 
من شعراء القرن الثانى» فهل نسأ البديع فى يوم وليله » أم كانتب مودودا وتطوّر على ألسنة 
أولئك الشعراء ؟ 
وات ولقين هنا أن القراك :فق لض إفن) كان اط قوما شهعونة و حدوفرن: 
وفهم القرآن وتذوقه لا يمكن أن يقع أتفاقا وبلا آستعداد » بل لا بد مر. ‏ أن تكون عند 
الماهير التى سمعته وتاثرت به وآعتنقت دينه ثقافة أدبية خاصة. وأنا لا أفترض أن هذه الثقافة 
أوكثيرا مع ما فى القرآن من فصاحة وعمق . وهذا الذى أقوله يملنا على الشك فى التقاليد الى 
حرى عليها الباحثون من أن العرب كانوا أقيين بدرجة خطيرة وأنمسم لذلك لم يحفظوا عن 
طريق الككابة شيئا يستحق الذك من قصائدهم وخطبهم ورسائلهم . بل أنا أذهب أبعد هن 
ذلك فأقزر أن الإسلام كان تاجا لنهضة علمية وأدبية وساسية وأخلاقية وآجتاعة وفلسفية 
(1) يذكر أبو هلال فى كَاب الصناعتين ‏ ص وم م أن أكمم بن صيفى كان اذا كاتب ملوك الشاهلية 
يقول لكمابه : ( إفصلوا بين كل منقذى معثى » وصلوا اذا كان الكلام معجونا بعضه ببعض ) وأن الخارث بن شمر 
الغسانىكان يقول لكائبه المرقش : ( اذا نزع بك الكلام الى الابتداء يفير ما أنت فيه فافصل ينه و دين مليعته من 
الأنفاظ » فانك ان مذقت ألفاظك بغير ما يحسن أن تمذق نفرت القلوب عن وعيها وملتها الأسماع واستثقلما الرواة) ٠‏ 
وفى أمثال هذه الكلبات دليل على أن الرواة نقلوا عن ابا هليين أ -كاما فى صناعة الكلام ٠‏ وفى ذلك ما يصلح 
للاسيئاس به فى هذا المرضع ٠‏ وليشك من شاء فى صحة ه_ذه النصدوص فهى عل كل حال صورة لفهم ثقاد العرب 
لبعض ما كان عليه أهل الهاهلية ٠‏ 
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فى الحدود التى كان دستطيعها العرب» لأنه لا يمكن رجلا فردا مشل النى نهد عليه السلام 
أت ينقل أتنة كاملة من العدم الى الوجود ومن الظامات الى النور ومن العبودية الى 
السيادة القاهرة » كل هذا لا يمكن أن بقع من دون أن تكون تلك الأمة قد أستعذّت 
فى أعاقها وفى ضمائرها وفى عقولا بحيث آس_تطاع رجل واحد أن يكون منها أمة متحدة 
وكانت قبائل متفرّقة » وأن ينظم علومها وآدابها بحيث تستطيع أن تفسرض سيادتها 
وتجار ها وعلومها على أحزاء مهمة من آسيا وأفريقا وأورو با فى زمن وجيز ٠‏ ولوكان يكفى 
أن يكون الانسان نبيا ليفعل ما فعله النى نهد لما رأينا أنبياء أخفقوا ولم يصلوا : لأن أممهم 
ةا ا 

٠‏ - بل إن لأذهب أبعد من ذلك فافرّر أن الحركة الأدبية والسياسية والآجماعية 
فى عهد النى لم تصور الى الآن بصورتمها الحقيقية : فهذا رجل غير أتنة كاملة فى عشرين عاما 
واقيت دعوته آلاف المصاعب . أفيمكن حقا الآفتناع بأنه لم يقل أكثر من عشر خطب» 
وأن أنصاره لم يقولوا من الخطب والرسائل إلا ما نقله عنهم الطبرى وغيره من المؤرّخين ؟ 

وأبن إذن آثار المعارضة الشديدة الى قامت فى وجهه وآضطرته إلى الحجرة ؟ 

وأين ألسنة اليهود والعرب والأشراف من قريش ؟ 

أفيعقل أن تمؤحركة كهذه من دون أن تب فى وجه صاحبها ألسنة الخطباء وأقلام 
الاب وشياطين الشعراء ؟ 

وهل لمح طبيعة الوجود بأن. رجلا كحمد يقضى أسماره بين خواصه » وأيامه 
فى ميادين الحروب »؛ من غير أن تكون له وارجاله مساجلات قوية متناولون فيا حجج 
خصومهم نقدا ونحليلا ويعرضون.فها للسياسة العامة بآراء له) من القيمة ما شبدنا آثاره 
فى الرسالة الإسلامية ؟ 

وهل يعقل كذلك أن بصبر رجال الوثذية والنصارى واليهود على التهم ا#تلفة يلقيا 
عليهم الننى" وأصعابه من دون أن يقابلوا الشر بالشر والعدوان بالعدوان فيطيلوا القول فى النفح 


)١4( 


مه نشأة النثر الفنى 


عرس دياناتهم والقدح فى الديانة االحديدة التى تهاجمهم فى عقر دارهر» وتدعوهم إلى تحطم 
أصنامهم وترك أحبارهم ورهبانهم؟ هل يعقل أن يمر ذلك كله من دون أن يكون لمؤلاء ألف 
خطبة وألف رسالة» وألف قصيدة ؟ 

8١‏ - أضيف إلى ذلك أن الحركة الإسلامية لم يعرف فيها من اللحطباء والشعراء 
إلا عدد قليل لا ,تناسب مع خطورة ذلك الموقف » أفكان حقا أن الاسلام لم د 
أكاف ذلك العدد القليل ؟ : 

إن الحياة العقلية فى عهد النى" لم تنقل إلينا بصورتها الحقيقية» ويرجع ضياع صورتها 
فى دألى إلى سببين : 

أزلا ضياع آثار حزب المعارضة معقول» لأنه آنهزم وم فد فى الإمكان تدوين 
الرسائل الحارحة والخطب المقذعة والرسائل اللذاعة التى هوجم بها النى" وأنصاره ٠‏ خصوصا 
إذا لاحظنا أن الذين نقلوا آثار ذلك العص ركلهم من المسامين الذين يرون من الإثم والحرج 
أن يعيدوا الشتائم والقذائف الى رى بها النتى> و بخرح يبا الاسلام» ولو بقيت آثار حزب 
المعارضة لآستطعنا أن نفهم إلى أى حدّ كان خصوم النى” يفهمون آراءه الاجّاعية والمنزلية» 
ولرأينا كذلك صورة من الأدب الذى كان نستبيح مهاجمة النى: ورسالته فى عنف وإقذاع . 

ثانيا ‏ ضياع آثار النى" وأصحابه معقول أيضا. فقد شعر المسلمون بأن واقعة المامة 
أضاعت جمهور الحفاظ بحيث أصبح القرآن نفسه مهدّدا بالضياع» ولولا ما فمله أبو بكر 
وعمر لتبدّد القرآن وعدنا لا نجد منه إلا شذرات مختلفة لا تطمئن إللها النفس م هو الحال 
فى الأحادث الى دؤنت أخيراء بعد إذ مات الحفاظ الأؤلون . 

- وإذاكانت الظروف المختلفة لم تسمح للعرب بأن يدونوا آثار ذلك العصر 
بطريقة منظمة فانه لاريصح لنا أن نستنتج أنه لم تكن لمم حياة أدبية قوية تصور ميوطم 
وأذواقهم وعواطفهم ومشاعرهم وكفرم واعانهم و وفاعهم وغدرم » إلى [ تحر الألوان النفسية 
الى يقتضيها عصر التحوّل والانتقال فى جميع الأمم بلا آستثناء . 


تطؤر النثر الفنى أة 


وانما ينبغى أن نعتقد أنه كان للم أدب قوئ متين يقرب فى روحه وأسلوبه من روح 
اران وأسلؤية :+ فآن البيئة واحادة وال واسدة والفضير واعداء ول يكن عمد ]إل يقرا ألم 
هداية قومه ما صرح القرآن غير مرة» لا سههما إذا تذكرنا أن القرآن نفسه وصف العرب 
فى عدّة مواطن بأنهم أهل فصاحة وجدل وخصومة وعناد » ولم تكن فصاحتهم صمتا » 
ولاجدلم سكوتا» ولا خصومتهم فرارا » ولا عنادهم آنهزاما ؛ ولكنهم بالفعل قابلوا القول 
بالقول والسيف بالسيف نحو ثلث قرن إلى أن انتصر الإسلام» ول تبق من آثار خصومه غير 
ذكريات الحدل والحروب ٠‏ 
م١‏ - والواقع أن نسمية ذلك العصر بالحاهل تسمية دينية صرفة» فارن. العرب 
لم يصفوا ذلك العصر بالحهل إلا فيا يختص بالمعتقدات الدينية ٠‏ ولكنهم فا يرجع الى الأدب 
كانوا يرونه من أرق العصور » وكانوا يتأثرون شعراءه وخطباءه وحكاءه فى كثير من أبواب 
اقول . 
وقد اسك الثرب المنلمونا بأهتاب اللاذاب الماهل ومدوه وحده المرجع فى ضبط 
أساليب اللغة العربية . ولم تخذوا شواهد من الشسعر الإسلاى إلا فى الحدود الى حسبوها 
قرربة أشدٌ القرب من النزعة اهاهلية » فكان الشعراء لذلك يجتهدون فى تذوق الأدب الحاهل 
وفى رياضة أنفسهم على حاكاته والصدورعن وحيه وأخينته وتعايره وألفاظه . وقدتقق ذلك 
الأدب نفاقا عظما حتى رأينا من الرواة من ,يصنع القصائد واالحطب والأمثال فى لغة جاهلية 
ليبيعها فى الأسو اق وى قصور الأمساء والوزراء والحلفاء. فكان مثل ذلك الشعر الماهل مثل 
الآثار المصرية التى يخلقها التجار خلقا بيعوها للا غنياء من عشاق العاديات . وقد شأ عن 
0 () ومن اللي أن ننبه القارئ الى أن العصر الحاهلى لا تمثل أهامنا فى بواديه » فان البوادى العربية كانت ولا 
تزال بعيدة من الفنون الأدبية الى تعتمد على العقل والمنطق - وانما تقصدالحواضر العر بية لمهد الماهلية » وتلك الحواضر 
كان .فها شعر وثثر وقصص لأن هذه الفنون توجد حيث توجد الحضارة - والمدائن الكبيرة فى العصر الحاهلى كانت فيا 
حضارة تمثل فى مظاهى مادية من المنازل والقصور» ومظاهى معنو ية من الماك والحاه والمال » وهذه وتلك تويحب ثروة 
من الترف العقلى والوجد اك ٠‏ والثثر الفنى مظهر من ترف العقل والوجدان ٠‏ 


ام نشأة البثر الفنى 


هذا فنْ من النقد برع فيه الأقدمون» فكان منهم من نم بقبيز الأدب الحاهلى الصحبح من 
الأدب الماهلى المصنوع » نكاية بالرواة الملفقين» أو حبا فى تصفية الأدب اللاهلى مر. 
الزيف المدخول . 

وفى ذلك مقنع لمن يحب أن يطمئن الى أن العصر الماهل لم يوصم بالجهل إلا فيا يختص 
بالدين . أما فى الأدب فكان عدمر نور وعلم وعرفان» كا تشمهد آثار القدماء . 


+ بج ثيه 


١‏ - هناك ناس يعتقدون أن الشعر الحاهل منحول وهناك أفراد يتكيون أن يكون 
العرب الماهليون عمرفوا من الأدب شيئا آخر غير الشعر والأمثال» وأحب أن أن أنه 
لا تعارض بين القول بنفى ذلك الأدب والقول باثباته : فأنا من الذين يرون أنه كان هناك 
أدب جاهل واسع النطاق » وأنه كان للعرب الحاهليين ألسنة فصيحة وعقول ناصجة وآراء 
حكيمة قادرة على قيادة تلك الماهير الحية التى تفزقت فى الحواضر العربية . 

يقولون : وأين آثار ذلك الأدب الحاهل ؟ 

وأجيب بأن ذلك الأدب قد ضاع أكثره حتى ليصعب أن تتخذ منه أداة لوصف 
ماكان عليه الحاهليون من أنظمة أدبية وسياسية وآجتاعية ودينية . 

وهنا يبتسم الممكرون قائلين : ومن يدرينا أنه كان هناك أدب ضاع ! 

وعند هذه المفاجأة يجد الحواب : لأن الأدب اللاهلى لم يضع إلا عند المتاخرين» أما 
المتقدّمون من رجال القرن الأؤل والثانى والثالث فقد عررفوه وتدارسوه . فن ذا الذى 
يستطيع أن ينكر أن الجموعة الشعرية التى جمعها المفضّل الضبى فالقرن الثانى يموعة صميحة؟ 
ومن ذا الذى ستطيع أن سنك أن تلك الجحموعة تدل على أنه كان هناك شعر جاهل كثير جدا 
اختيرت منه المفضليات ؟ 

١6‏ - أضيف الى هذا أن من رجال الأدب الموثوق بهم من جمع كتباكثيرة من آثار 
العصر الخاهل » وأن :لك الكتب قد ضاعت أصوها ضاعا تاما » وفى ذلك ما شعرنا بأن 
المتأخحرين فقدوا ذخائر كثيرة من أصول الأدب القديم . 


تطوّر النثر الفنى .0 


إننا نعرف أن أبا تمام بجمع كاب الماسة من مكتبة أحد الأصمراء » والمع هنا معناه 
التخير» ونعر ف كذلك أن ديوان الماسة تمل على مختارات نفيسة من الأدب الخاهلى . فهل 
نجد من يدلنا على مصادر أنحرى لأكثر ما آختاره أبو تمام غير ديوان الماسة ؟ 

فإن لم توجد تلك المصادر فلن يكون معنى هذا أن أباتمام خلق ديوان الماسة خلقا » 
ولاق لممناء أن ليناد كييك لذك الايو انام لالفين أبن تلام وشا هو التو عق اخان 
الشغر القديم فهناك مؤلفون عديدون أهتموا بذلك النوع من الآختيار ثم ضاعت مختاراتهم 
ولم ببق إلا ذ كراها فى كتب التراجم ٠‏ ومع هذا فن الغرور أن نحكم على قيمة الأدب الحاهل 
بما قرأناه منه فمن ذلك الأدب مموعات قيمة جدا لم يكتب عليها الفناء وغفل عن أستغلاطها 
أحكثر الباحئين ٠‏ وفى دار الكتب المصرية خطوطات لم يفكر أحد فى الانتفاع بها » مع 
.أن دار الكتب المصرية من المكاتب الفقيرة الى جمعت ذخائرها آتفاقا ومصادفة بدون أن 
يكون عند مؤسسيها فكرة الآسستقصاء . وفى مكاتب اسبانيا والمغرب آثار جليلة للا'دب الخاهل 
لم يستغلها أحد» ولعلها لو فهرستٌ ونظمت ودرست لكشفت لنا نواحى مجهولة من الأدب 
القدم ... ولكن أين من يننظر نتيجة البحث ؟ إن الأديين عندنا يحكون على الغائب بلا ببنة 
ولا شبود ! 

- أنا أقول بأن الأدب اللاهل لم يضع إلا عند المتأخرين» أما المتقدّمون فكانوا 
بعرفونه و بروونه و,تجرون به فى الأسواق الأدبية وعلى أبواب الملوك . 

ولكنى مع هذا أقرر أن هناك شطرا من الأدب ايلكاهلى قبره المسامون عمدا فى القرن 
الأؤل» وإلى القارئ البيان : 

كانت الحياة الحاهلية تختلف عن الحياة الأسلامية أختلافا شديدا . ففى الأعوام التى 
سبقت الاسلام كانت ف احزيرة عادات وتقاليد وأوضاع لها ألوان وثنية أونهمرانية أويهودية) 
فلما جاء الاسلام تبدلت تلك التقاليد وصار من اللائق تناسى ما بمسها من الأدب الحاهلل 
وصفا أو شرحا أو تعلبلا ٠‏ ورأي العرب المسلمون أن في ذلك الأدب جوائب خطرة يحب 


إسقاطها والقضاء علنها صونا للوحدة الاسلامية ٠‏ وليس فى هذا شيء منكو» لأف الأدب 
صل أ كثره بحياة الناس وسيرهم وأخبارهم وأخلاقهم من شهائل مرضية أو طباع ذممة » 
وفى حياته حياة لما وصف أو شرح أو علل من الأخلاق والسجايا والمعتقدات . وقد ينفق 
أن يكون فى العرب المسامين مر تناوله شعراء الحاهلية وكابيم وخطباؤهم بالقدح والثلب 
السو وقد يتف قكذلك أن تكون هناك قبائل تهاجت وتحار بت فى الهاهلية ثم ألف يه 
الاسلام ٠‏ أفيكون من الحزم أن يعود الرواة إلى ذلك الأدب فيرووه ويحيوه وفيسه | 
لماسكن وهدأ من قدي الأحقاد ؟ 


٠7‏ - إن العرب فى الصدر الأول من الاسلام تناسوا عامدين أبوابا كثيرة من 
الأدب الذى كان محفوظا قبيل الاسلام صيانة للوحدة الاسلامية من عبث الأهواء ٠.‏ وليس 
هذا الذى نقوله محزد آفتراض : ففى التاريج الاسلاتى شواهد كثيرة تقنعنا بأنف اللحلفاء 
الذى يصوّر ما كان عند الحاهليين من ترات وعداوات وحزازات ٠‏ وهم فيا عدا ذلك كانوا 
يدعون الى رواية الشعر وحفظه لأنه يم قال عمر بن االحطاب ديوان العرب ٠‏ والذى نقضى 
به فى الشعر هو نفس ها نققضى به فى الرسائل واللحطب والأسجاع . فن عسى أن يكون ذلك 
المسلم الذى يستبيح رواية خطب الكهان ورسائلهم وأجاعهم وهى تفيض بالروح الوثنية ؟ 
ومن عسى أن يكون ذلك المساٍ الذى يروى ما أبُرعن النصارى واليهود قبيل الاسلام» 

بت ( 
فى حين أن الدين الحديد كان يروضجم عل تناسى بميع الآداب الى تتاف أدب القرأنٌ . 

)١(‏ نستطيع فهم ذلك بصورة أوم إذا تذكرنا الأدب المصرى قبل الحرب العالمية الى ثارت سنة + ١41١‏ قان 
رسائل الشبيخ عبد العزير شاو يش ضد الأقباط ورسائله فى مهامة سعد باشا زغلول » وقصائد حافظ بك ابراهيم فى حادثة 
دنشواى والمثالب الى طوق بها عنق ابراهي بك اطلبارى » كل ذلك لا تمكن روابته اليوم : لأن فيه إثارة للعداوة 
التى كانت بين المسلهين والأقباط ٠‏ وفيه تحقير لناس رضى عنْهم ابلمهور . وقد كتبت مة رسالة عن الأدب المصرى قبل 
الحرب فأبت أن تنشرها جريدة (البلاغ) فزادنى ذلك اقتناعا بصحة هذا المثال ٠‏ ومن هذا الباب ما وقع بعد وفاة سعد 
باشا فقد جمع كاتبه الخاص جمد ابراه احز يرى خطبه السياسية ونشرها كاملة فكتب رئيس بحر برج يدة السياسة حب 


تطؤر الثر الفنى 5 


4 - من أجل هذا كله أستبعد أن يكون العسرب ظلوا خالى الذهن من العلوم 
الأدبية الى أن آتصلوا بالفرس والروم ٠‏ وإذا كان المستشرقون ومن لف لَفَّهم من أدباء 
مصر نستكثرون أن يكون أبو الأسود الدؤلى هو أؤل من فكرفى النحو وير حون أن يكون 
الح مرا من انصال الثرت السزيان :وروم »فال انتغل أن كون ابو الاسوة أول امن فز 
فى النحو» وأرى من المضحك أن يظن أن العرب لم يتنبهوا الى وقوع اللحن فى لفتهم إلا بعد 
الاسلام» وأف آتصال السرب بالأعاجم هوالذى رماهم ادن »كأن لغة العرب بدع 
من اللغات لا يلحقها تغير ولا تَبدّل . وذلك رأى وام البطلان ٠‏ وانما أرج أن يكون 
العرب فى جاهليتهم عرفو النحو وعرفوا غيره من العلوم الأدبية . ألسنا نرى القرآانف. 
يرى على نمط واحد فى أوضاعه النحوية لا يختلف فى ذلك إلا باختلاف رواته من القبائل 
الخثلفة ؟ ولغة القرآن هى لغة قريش ؛ وهى الى تهمناء فإذا كا نجهل إلى الآن كيف تطؤرت 
وكِف نات علونها وفنوتباء فن الأمانة العلمية أن نقف على الأقل محايدين وأن لا نمجزم 
رأى ستنقضه الأيام ٠‏ 
وهذا الذى أقوله أنا مستعد لتحمل تبعته والدفاع عنه » وأرجو أن يكون له أثرى فهم 
اليئة الفدعة ألى نال قب القرآن ».ولق تتح أن تدرمع مق معدين درس علئيا كفن 
اشام عن ذلك العصر الذى سمه خطأً عصر امهل » وهو فى رأ بى أهل لأن سمى عهد 


معرفة ونور ٠‏ 
+ ب« + 


4 على أنئى وقفت على نص مهم يدل على أن من نقاد العرب من آرتاب فىنشأة 
العلوم اللغوية» إذ رأبت ابن فارس يلاحظ فى قصيدة الحطيئة التى أوَلها : 


ح مقالا بين فيه أن فى نشر خطب سعد باشا كاملة خطرا على ائتلاف الأحزاب »لأن فالمجموعة الى نشرها الحزيرى 
خطبا جارحة فى مهاجمة ثروت باشا » وكان من أصدقاء زب الأحرار الدستور يبن ٠‏ ولا بلس القارئ أئنا اليوم أشدّ 
تساحا نما كان عليه العرب فى صدر الاسلام » فا تكرهه نحن كان عندهم إعما وفسوقا : 

(1) عدم اختلاف الأوضاع النحوية لا يدل على أن العرب اذلك العهد كانوا عرفوا النحو» ولكنه دليل على أن 
اإلغة كانت موحدة فى طرائق التعير» وهذا كاف للاقتناع بأنهم كانوا فكوا فى ربطها بقواعد النحو وأصول اليان ٠‏ 


5ه نشأة النثر الى 


شاقتك أظعان لل لى دون ناظرة بوا كو 

أن قوافها كلها عند الزنم والإعراب تجو مر فوعة » ولولا علم الحطيئة بالرفع لآختلف 
إعر اها لأن تاوما فى حركة واحدة اانا دن فر قفيية 313 وفنا برهان على فهم 
الخطيئة لقواعد النحو والعروض . 

وكا برق اق نان أن تقرف المرا نين الفبجاية كان المح لذو اللا 
يعلله النحويون فى ذوات الواو والياء وال همزة والمدٌ والقصر تدل على فهمهم لأصول اللغة 
وقؤاية لكك نب روصل 1 1لة ترعي آنا القاوو» العوننة انيت عروية يبل الاسلام . 

٠‏ - والذى قضى به آبن فارس فى نشأة التحو والعروض هو الذى تقضى به نحن 
فى نشأة البديع» بل نشأة البديع أظهر وأوضم» فان القرآن سل مظهرا من مظاهى الزنخرف 
والنجرة تهر إذن كان موود قل الاسلام ؛:وليتس النسم فق هو الدى فيده القرآنة 
بل أكثر الفنون البديعية أخذت شواهدها من آيات القرآن . 

ونتيجة ما سلف أن العرب فى جاهليتهم آهتموا بالنثر الفنى آهتاما ظهر أثره وعرفت 
خواصه فى خطب اللخحطباء ورسائل الككّاب» ولكن ما عرف عن العرب من إهمال التقييد 
والتدوين لشيوع الأمية فيهم أضاع علينا معرفة من اهتموا اهتّاما جديا تدوين البتيع » فكان 
من ذلك أن 1 الاعتقاد بأن ابن المعتز هو أقّل الكاتبين فى هذا الفن اليل . 


5 الصاحجى ص 9 )١(‏ الصاحى ص١١‏ (9) جاءؤزه الآداب(ص ١١4‏ ج 4)مائص : 

”قال أي بر الصولى : اجتمعت مع بماعة من الشعراء عند أبى العباس عبد الله بن المعئزء وكان يحقق بعل البديع 
نحققا بنصر دعواه فيه لسان مذا كراته : فلم ببق مسلك من مسالك الشعراء إلا سلك بنا شعبا من شعابه » وأرانا أحسن 
ما قيل فى ايه" . ٠‏ 

فالمسألة إذن هى أن ابن المعتز كان يد ى التفوق فى علم البديع ٠‏ فعل البديع كان معروفا ٠‏ ومن الصعب أن تقبل 
سكوت كاب العرب وأدبائهم نحو قرنين عن هذا الفن حتى يجىء هذا الأمير المرف فيتولف فيه . 

وماقلناه اين المعثز نقوله فيقدامة بن عفر الذى عدوه من أوائل المؤلفين ف البديع ٠ ٠‏ وفىحديث حنافر اميرى ل 
المثبت فى الأمالى ص ١8+‏ ج ١‏ وصف القرآن بأنه ”ليس بالشعر المؤلف »ولا السجع المتكلف'* وهذا الحديث 
موطوع بلا شك 2( ولكن فيه إشارة الى أنه كان مفهرما عند الرراء أن الاس لمهد الديّة كانوا يميزون بين السجع 





باه 


م بأ 
© التمر الفنى فى المهر الرسمرى 


١‏ - جاء الإسلام فايقظ العرب وأثار ما سكن من نشاطهم وحياتهم وحبب إليهم 
القؤة والماه والملك» فانطلقت السنتهم» وظهر فيهم الاب والخطباء والشعراء ٠‏ وكان من 
دواعى ذيوع البلاغة عندهم حاجتهم إلى الدفاع عن صدق النبؤة» ثم آشتجار الفتن ,ينهم : 
فتن التحزب والاختلاف والانقسام التى كانت أهم باعث على شيوع الككابة وااطابة فى تلك 
الأمة التى توارت 0 الصحراء زمنا غير قليل . وأول مظهر لقَوَة الخطابة والككّابة هو التنافس 
الشديد الذى قام سبب اللحلافة» فقدكان كل حزب من المهاحرين والأنصار يدعو لنفسه 
سرا وعلانية عن طريق االخطب والرسائل واحادلات التى كانت تثور فى امالس والمساجد 
والأسواق . ثم كانت الفتنة بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان فظهرت حاجة 
الفر يقين إلى البلاغة وآشتدت الرغبة فى نشر الدعوة فى الأمصار الإسلامية . ولم يكن حظ هذه 
اليضة الأدبية كظ النهضة التى سبقتها فى الماهلية» لأن العرب شرعوا يتحضرون ودسلكون 
سبيل الأسم المدنة فى التدوين » فكان ءن أثر ذلك أنْ حفظت آثار الاب والحطباء بحيث 
يستطيع الباحث أن يعين مظاهى النثر وخواصه فى عصر بنى أمية وصدر عصر بى العباس . 

3 وأوّل ما ينبغى إثراته من خواص الثثر هو عمةه وقوته بفضل تأثره بالآداب 
الأجنبية النى عرفها العرب حين آنبثوا بفضل الاسلام فى انمالك التى فتحوها واكتسبوا 
بالمعاشرة والمصاهرة روحا جديدا ظهر أثره فى الحطب والرسائل والحاورات » حتى لمكن أن 
يقال : إن الفتح والملك أعطاهر من قوّة الملاحظة ودقة ااتفكير مالم يكن يعطيهم القرآن وحده 

(*) هذا الفصل ليس إلا نظرة سر يعة إلى مذاهب التمر فى العصر الاسلاى تمكن القارئ' من نصو ر العهود الى 


سبقات القرد الرابع » ر جز من هذا اافصل يجاج الى درس مطول.. ولحًا وقذنا عند دودرد الاشارة لأن الفصل برمئّه 


و سس المهيد . رأهم 5 نحتا جه هو الكلام عن السجع » وسافرده يفصلى خاص ٠‏ 


8ه النثر الفنى فى العصر الاسلامى 





: ّ رن لكي 1 . 1 : 
لو ظلوا محصورين فى أرجاء الحز يرة العر بي .ولا عبرة بما عرف عن فريق من العرب من الحرص 
على تربية أبنائهم تربية عربية صرفة» فان هذا لم يكن يراد به صرف الشباب العربى عن فهم 
المدنيات الأجنبية » وإنما) كان براد به خمايته من العجمة البّى كانت تعيب الأرستوقراطية 
العربية» وتجعل صاحيها موضع السخرية بين معاصريه . 

م« - ومن خواص الككّايه عدم التأنق فى البدء والحتام فقد كانت الماهلية تكتب فى أول 
كتبها « باسمك اللهم » ثم تكتب من فلان إلى فلان» ويمضون ف الغرض» وكان النى يفتتح 
كتبه بالبسملة ثم يقول : من مهد رسول الله الى فلان » و يبتدى* صدورها غالبا بالسلام علك» 
أو السلام على من آتبع الحدى وشْنى بالتحميد بعد السلام فيقول : إنى أحمد الله إليك الذى 
لاإله الا هو» و بتخاص منصدر الكتاب الىالمقصود تارة بأما بعد وأرى بغيرهاء وكان يختمها 
# 0 )2 

فى الأكثر بالسلام عليكم ورحمة الله؛ أو السلام على من آتبع الحدى . 
العصر» و يظهر مما آطلعنا عليه أن مسألة الايجاز والإطناب كانت تجرى ف الغالب على مقتضى 
)١(‏ ليس معنى هذا أننا نتكر أثر القرآن فى إحياء البلاغة العر بيية »© لا » فنحن نؤمن بأن القرآن كان من أقوى 
البواعث على النشاط الأدنى » وثراه.مصدر الدراسات الأدبية واللفوبة والنحو بةَالبّى ازدهرت ف الحواضر الاسلامية . 
وحسب القارئ أن يذ 5 أن عمل علهاء الافة والنحووالصرف والبيان كان دعوة الى غاية : هى الابمان بايحاز القرآن ٠‏ 
ول يف أثره عند إحياء العلوم الأدبية » وانما أثر تأثيرا بينا فى أساليب الاب واللخطباء حتّى لوحظ أن ابن نياتة 
الحطيب كان بسلك فى نثره ملك الأساليب القرآنية وحتى دن المتقدّمون أن الروح القرآنى كان يظهر على لسان الصابى 
وعلى سنان قله البليغ » فن انجازفة أن نوافق المسيو مرسيه حين يقول فى انكار أثر القرآن فى الثثر الفنى : 
-غ1[ مقعم عمدقاعسة فصام 1 عل تسمفددمممه 1ن نم0 مياد غمتهد معنلا سل معمعتاء مضل 
م«أمعه ج[ هل فغصعا كتمعةه عم ممننن ماطهع25106مء قمزممم أممسرع صقعص1 غوة وطوعة معتومرةا 
.(19 .12 .1927 قع«اقمساسة "2 ين **1 ممتموتلظهم4 متحمظ) 
ولا قيمة لما أشار اليه المسيو مرسيه عقب كته هذه من أن العرب كانوا بحنبون محا كاة القرآن » فان ذلك لا ينافيى 
تأثزه به وتأثيره فيهم » فان هناك عدوى روحية تمس القلب والعقل وتصبغ الآما رالأدبية بصبغة ما يقرأ المرء أو سمع 
وإن تكلفت اطرب وحسب نفسه بمنجاة من انحا كاة والتقليد ٠.‏ 


(1) راجع خطاب النى بهد وكاب أن بكر السلبين يعهسد إل عمر باللافة وخطاب عيّات إلى على ستتجده 
ص ١191١١8‏ من كاب الوسبط . 





تطور النثر الفنى! وه 


الال فكان الكاتب يوبحزكرة و يطنب أنخرى وفقا للظروف التى يكتب فيا وسالنة» وكان 
من الحطباء من يطيل » وكان منهم من بو بحز» ولا يرجعون فى ذلك الى قاعدة غير المناسبات التى 
توجب الكلام» فتتقضى هرة بالاطناب وتقضى حينا بالايجاز . وسحبان وائل الذى عرف 
الول ونان كن فظن لحان تف يوم ارت نه اللطن القصية الرعرة + وذلك 
يدل على أن الفطرة كانت غالبة على ذلك العصر وأن القاعدة المطردة لم تكن شيئا آخر غير 
متراعاة الظروفن: + 

و رسائل على" بن أبى طالب وخطبه ووصاياه وعهوده الى ولاته تجرى على هذا المط» 
فهو يطيل حين يكتب عهدا يبين فيه ما يحب على الام فى سياسة القطر الذى يرعاه» و يوجن 
عن تكب الى عط خراضه ق كان مين لا دض لطر يل 

ه - غير أنه لا يمكن الحكم بأرن الكتاب والحطباء كانوا جميعا موققين فى ترك 
الفضول» بل يظهر أنه فى أوائل العصر العبامى وقع أضطراب فى تقدير الظروف والمناسبات 
وفهم أقدار الخاطبين» فاننا نيحد ابن قتيبة يدعو فى مقدّمة كَابه أدب الكاتب الى وضع الألفاظ 
عل قدر الكاتب والمكتوب اليه بحيث لا يعطى الكاتب خسيس الناس رفيع الكلام ولا 
رفيع الناس وضيع الكلام» ونراه يلاحظ أن ا لا يفرقون بين من يكتب اليه ” أنا 
فعلت ذلك“ ومن يكتب اله ” نحن فعلنا ذلك © . 

وقد ساعدنا آبن قتيبة على ته_ديد الفط الذى ساد فى العصر الاسلامى حيث ناقش كلمة 
أبرويز ف الايجاز #وآجمع الكثير مما تريد فى القليل مما تقول» فبين أن الايحاز ليس حمودا 
فى كل موضع » ولا تمتار فى كل كاب » بل لكل مقام مقال» وأنه ل وكان الايجحاز ممودا 
فى كل الأحوال لحرى عليه القرآن» ولكنه لم يفعل ذلك » بل أطال تارة للتوكيد» وحذف 
تارة للايجساز » وكرر تارة للإفهام » ثم أندفع آبن قتيبة فذكر أنه ليس يحوز لمر قام مقاما 
فى تحضيض على حرب أو حمالة بدم أو صلح بين عشائزأن يقلل الكلام ويختصره » ولا لمن 


)0( راحم سول حي اباو )00 ص ١١‏ من أدب الكاتب , 





5 الثرالفنى فى العصر الاسلامى 


كتب إلى عامة فى فتتح أو آستصلاح أن يوحز» وأنه لوكتب كاتب إلى أهل بلد فى الدعاء 
إلى الطاعة والتحذير من المعصية كاب يزيد بن الوليد إلى م وان حين بلغه عنه تلكؤه فى بيعته: 

”أما بعد فانى أراك تقدّم رجلا وتؤخر أخرى » فاذا أتالك ككابى هذا فاءتمد على أبهما 
شئت » والسلام” . 

لم يعمل هذا الكلام فى ا نفسها عمله فى نفس مروان» ولكن الصواب أن يطيل ويكرر 
ويعيد ويبدئىٌ» ويحذر 7 . : 

وقد توهم الأستاذ أحمد الزيات أن كدة آبن قتيبة هذه دليل على أن النثر فى الصدر الأول 
كان موسوما بالايحاز وأرس أبن قتيبة دعا أهل ذلك العصر إلى عدم الاكتفاء بما كان 
يكتفى به أمثال ا . وهذا خطأ فى الاستنتاج فان ابن قتيبة ذ كر أن القرآن كان 
يطيل و يكور حسها تقتضى الظروف ٠‏ والقرآن أساس ال منهج الككانى لذلك العصر بلا شك. 
والذى لا ممكن تكانه أنه حصل تنطوّر فى النثر فى العصور الاسلامية الأولى » ولكنه كان 
تطورا بطيئا لم نظهرآثاره إلا فى طرائق التعبير عن الشئون الخاصة بتدبير الملك ومخاطبة 
الحلفاء » وهذا التطوّر متأثر باتصال العرب بالفرس» ققد كان هؤلاء تقاليد ملكبة رغب 
العرب فى محا كاتا 0 على ما عندهم من الفنون والآدابٌ 1 


١١ه أدب الكاتب ص 11ر7١ (0) تريح الأدب العربى ص‎ )١( 

() المعروف أن عبد الحيد بن يحى هو أز ل'من نقل اليد الفرس الى الاب العر بية ( راجع الصناءتين. 
ص ١‏ ه) ومعنى هذا أنه كانت للعرب تقالِ_د كابية أضاف الما.عبد الميد زيادات فنية فى الفواسح والحواتم ٠‏ فهو لم 
ينثىّ فنا جد يدا ء ولكنه أصلح فنا قديماء وهذا بو يد رأينا فى مشا الثثر الفنى » فهو فن قديم عرفه العرب فى المادلية » 
وتم نضجه فى العصر الاسلاى ٠‏ 

ومن ظر يف ما يحسن تقييده أن المستشرقين كانوأ ير ثابون فى شخصية عد احميد بن يحى فل يبتموا به اهماما يذكر 
واف نارف الاسلوييةه راي الااتوورطلة حدين أن يقلده فزعي أن شخصية عبد الميد شخصية شرافية كشخصية 
آمرئ القيس ! ! وتحدّانا أن نبت أن الحاحظ ذه فى كتبه » فهالنا هذا التحدّى » وعدنا الى كتب الحا حظ سأها 
أخبار عبد اميد » فرأينا الحاحظ تحدّث عنه فى رسائله وكتيه غير مرة » وأقيلنا على الدكتور طه مره ستيجة البحث » 


فماد فتحدّث الى تلا.بذه بأن عبد الحيد بن يحى كان يعرف اليونانية ! ! ثم أ'ببت ذاك في جحث قدّمه الى مؤممر حت 


تطؤر الثثر الففى 4 


5 - ويهمنا فوق ما تدم أن منص على أن النثرفى العصر الاسلامى لم يوْخذ عليه 
لتزام السجع» و إنماكان يقع السجع حين .بقع سيطا مقبولا لا تكلف فيه» ولا نكاد نبجد 
فى القرن الأول والثانى وأوائل الثالث كاتا بتخذ السجع طابعا ملازما لنثره» خصوصا الكَقّاب 
المشاهير الذين أغنوا تلك العهود بأدبهم كابن المقفع وعبد اميد بن يحبى . والسجم فى الأصل 
حلية يزدان. با النثر» وهى مقبولة ما دامت تجرى فى حدود الآعتدال والقصد» م وقع 
فى القرآن» فان القرآن لسجم أحيانا ولكنه لايلتزم السجع » لذلك نما من التكلف والآبتذال. 

والصنعة التى أثرت عن ذلك العصر تدل على أن الكقاب كانوا يفهمون أن الكقابة فن له 
قواعد وأصول+ وأن الكاتب يجب أن يصنى كاه من أوشاب الخطأ والضعف» لذلك 
رأينا واصل بن عطاء مثلا جنب الراء فى خطبه إذ كان ألنغ 2 بالرغ من أن هذا الحرف كثير 
الدوران فى الكلام . وتجنب مثل هذا الحرف من باحث كير مل واصل بتكم و يخطب 
بلا آنتقطاع يدل على أن إجادة النثر أصبحت مقصودة عند كاب ذلك العصروخطبائه» ومثل 
هذا القصدكاف للدلالة على فهم أولئك الناس لأهمية الإتقان . 

/ - والذى يتأمل آثار ذلك العصر يرى أهتام الكمّاب واللحطباء ببسط المعانى ونا كيدها 
بتك ير المل المتقاربة فى مغزاها ومدلوطا . وهذا يعطينا فكرة واضحة عن تصوّر الاب واللحخطباء 
لنفسية من يراسلونهم أو يخاطبونهم . وهذا التكرير الذى أشير اليه ليس كالتك ير الذى ساتكره 
فيا بعد على كاب القرن الرابع » و إنما هو تكرير خفيف مقبول يؤكد المعنى ولا يثقله كالذى 
وقع فى رسالة الحسن البصرى إلى عمر بن عبد العزيز : 

” وآذ كر ياأمير المؤمنين اموت وما بعده وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه» فتزود له 
ولمما بعده من الفزع الأ كبر . ٠‏ وأعلم باأمير المؤمنين أن لك منزلا غير منزلك الذى أنت به 


ح المستشرقين...و يظهر أن الدكتورطه نسى أن يحدّث تلاميذه وقراءه عمن دله على مكان عبد الميد فى كتب ايلاحظ ٠‏ 
فليسمح لنا أن تحفظ لأنقسنا هذا الحق» و رح الله ابن الررى إذقال : 
وعزيز على مدىى لنفسى 6 حشمته الدلاله 
وهو عيب يكاد سقط فبه كل سس يريد يظهر حاله 
)١(‏ البيان والتييين ص ٠١‏ ج ١‏ طبعة ممنة م76 هه 





ل الثثر الفنى فى العصر الاسلامى 


يطول فيه ثواؤك» ويفارقك أحباؤك» سامونك فى قعره فريدا وحيداء فتَزودْ له ما بصحيك 
يوم يفرالمرء من أخيه» وأمه وأبيه» وصاحبته وه ُ. ْ 

وهذا التكويرقد يزيد عند بعض الكّاب ولكنه بظل مقبولا أيضا كالذى وقع فى مشاورة 
المهدى لأهل بيته فى مثل هذه التعابير : 

يي المهدى ! إن فى كل أمس غاب » ولكل قوم صناعة آستفرغت رأمهم وآستغرقت 
أشغاهم وآستنفدت أمارهم» وذهبوا بها وذهبت بهم» وعرفوا بها وعرفت بهسمء وطذه 
الأفور ال تعلق فبائقانة وطلاب موقا عليت افوا نى ينا دروت رساب الأنور 
وقادة الحنود» وفرسان اللهزاهن وإخوان التجارب وأبطال الوقائع الذين رشعتهم جلها وفيأتهم 
ظلالها وقرمتهم نواجذهاء فلوعجمت ما قبلهم وكشفت ما عندهم لوجدت نظائرتؤ يد أمرك» 
ونجارب توافق نظرك » وأحاديث تقوى قلبك » فأما نحن معاشر عمالك وأصهاب دواو ينك 
فسن بنا وكثير منا أن تقوم بثقل ما مانا من عملك » وآستودعتنا من أمانتك» وشفلتنا به من 
إنقناء عدلك6 ]شاد حكك» و[ظهاز دك **, 

وقد شاع هذا الأسلوب فى القرن الثانى والثالث» واتحخذه االحاحظ خاصة أسلوبا محختارأ 
لا يحيد عنه» بظهر ذلك فى مقدمة كتبه مثل البيان والتبيين والحيوان » وفى رسائله الأدسية 
والاجماعية ٠‏ وى رأى أن الحاحظ وصل إلى درجة الغلو والإملال » ولولا أنه كان يخلط 
فى كَابتَه بين ابد والهزل والحلووالمر لآنصرف الناس عنه » ولكنه كان رجلا عالما بطباع 
الناس وغائزهم فاستطاع بذلك أن يقلق أهواءهم وأذواقهم وأن ينسيهم برقة دعابته وحلاوة 
استطراده إسرافه فى أسلوبه وتطو يله الذى عرف به واضطر للدفاع عنه فى مقكمة كاب 
المحوراة: 

4. - ومن مظاهى الصنعة فى ذلك العصر تعمد الحيال» وتلك صفة نجدها عند أ كثر 

الاب والخطباء» فنجد اجاج مثلا يقول : 


(1) تجاءة الأرب ص م» ج 5 (؟) راجع العقد الفريد ص باه 54ج ١‏ 





تطور الش الفنى يل 


”يا أهل الكوفة ! إنى لأرى رءوسا قد أبنعت وحان قطافهاء وإنى لصاحهاء وكأنى 
أنظر إلى الدماء تترقرق بين العائم واللهى “ . 

ويقول: 

”إن أمير المؤمنين ‏ أطال الله بقاءه! كب كانته بين يديه فعجم عنذائيا فوعدى اها 
عودا وأصلبها عمودا » فرما كم بى » لأتم طالما أوضعتم فى الفتنة » وآضطجعتم فى مس اقد 
الضلال ... أما والله لألحوتم لحو العصا » ولأعصبتم عصب السامة » ولأضريتم ضرب 
غراتب الإبل » . 

وإيثار الحيال فى الثر ظاه فى خطب على بن أبى طالب وزياد ورسائل عبد الميد» 
وحك الواعظين والنساك فى تلك الأيام» ومنشورات اللحوارج التى هاجموا بها الخلفاء ٠.‏ وهذا 
الأسلوب مظهر من مظاهى الفن لا ينبغى تجاه له عند تقرير االحواص الى أمتاز مهأ النثر 
فى ذلك الحين . 

هذه المظاهى الفنية التى طبع بها النثرفى عصربى أمية وصدر دولة بنى العبا س كانت 
مقكمة لنوع من الاسراف فى الزخرف أفسد الثر فيا بعد » وأثقله بألوان من السجع 
والآزدواج ٠‏ 


(1) .البيان والتبيين ص 1١54‏ و586١‏ ج ؟ (؟) أظهر أثر لعبد اميد بن يحى هو رسالته الى وبحهها 
إلى اكاب يوصيهم فها بحفظ الكرامة واحتّرام المهنة ومواساة الزملاء- رابع صبح الأعثى ص 6م -وم ج١‏ 





غ5 


- أطوار الجع 


١‏ ذا البحث أهمية عظيمة . وقد جمعناله مذ كرات عديدة تصلح مادة لكتيب 
خاص ٠‏ ثم رأبنا إبعالها فى هذا الفطل ٠.‏ وترجع أهمية هذا الببحث الى مايحب من تبديد 
الشيهة التى تاصلت ف أنف سكثير مرى, الباحثين الذين بظنون أن التزام السجم لم يقع إلا 
فى القرن الرابع ٠‏ فقد حدّثى المسيو مرسيه مرة أنه وجد كَابا لمؤلف قدي أسمه الأخضرى » 
ةا لواف مجرت ل لعزن لساك .بوم بيرم دول سوال رجن فى 
الرابع :لأنه يلتزم السجم . واستطرد المسيو مرسيه فذ كر أنه عرض هذه المسألة على الدكتور 
طه حسين فوافقه على آستبعاد أن يكون من رجال القرن الثالث من يلتزم السجع . وفى هذا 
الفصل بُدْد أمثال هذه الشمهات » ويعرف القارئ أن السجع حلية قديمة أولع يها الاب 
والخطباء قبل القرن الرابع بأجيال » وأنه لا يكفى أن يكون الكتاب مسجوعا ليطرد من 
حظيرة القرن الثالثشها حم ولم مرسيه وطه حسين ٠‏ 


؟ - ولنذكر ألا أن السجع من ثميزات البلاغة الفطرية : فهو فى أ كثر اللغات يرى 
بأطراد فى الحكم والأمثال . ويمكن الحكم بأن أمثال العامة تقع غالبا مسجوعة » وقد يحنى 
السجع على المعنى أحيانا فى تعابير الفطريين من أهل البادية والريف» وف ذلك دلالة على 
أن انحسنات اللفظية مما يقصده العوام » وليست مما ينفرد به الحواص ٠‏ والقارئ مستطيع 
بسهولة أن مع عشرين مثلا فىظة واحدة من أسجاع العامة فها سار على ألسنتهم من مختاف 
69 عرفا هذا الموضوع فى الأصل الفرنسى » ثم عدنا ففصلناه بعض التفصيل فى المقدّمة الفرنسية الى نشرناها 


مع ( الرسالة العذرا) ٠‏ (؟) من الانصاف أن نذكر أن رأى هذبن الباحثين قد تغير فى كثير من موضوعات 
الثثر الفنى بعد الأبحاث ابلدّية التى قدّمناها الى اأسور بون ومدرسة اللغات الشرقية فى بارين . 


تطور النثر الفنى ه 


41 1 
الحم والأمشأل . ولو رجع القارئ الى احدى اللغات الأوروبية » كالفرنسية مثلا» لوجد 
السجع يحرى بآطراد فى هذا الضرب من القول» مثل : 
(ععقام هه 0«مم بوذققطء 18 5 78 001)) 
ومثل: 
زعااسسعععة'ة رعاطمعووعم ع5 11 0©) 
ومثل : 
علص كرمع مأقطء وه1 قداما كتتاطد ضآ 
وكامثل السائر : 
01170(1م ذوع'© رلأه0[نه 7[ 
وما حعة الرواة من خطب الحاهليين أكثره همسسجوع 2 تخطبة قس 3 ساعدة الإيادى وخطية 
اللابقة الذسان ,+ .ومع اران قضعة تك ااتلطان ثانا ترى تق وطنها متجنوعة ا دعل 
فرض صحة الوضع ‏ ديلا على أن الرواة كانوا يفهمون أن السجع من طبيعة البلاغة الماهلية ) 
وفهم الرواة له قيمته : لأنهم أقرب هنا بمراحل طويلة الى ذلك العهد » ولأنهم كانوا يملكون 
من أصول الأدب الحاهلى الصحيح ما يمكنهم من الح على طرائق أهله فى التعبير . 
م ولوتركًا المشكوك فيه من الآثار الماهلية » وعدنا الى نص جاهل لاررب فيه 
وهو القرآن رأينا السجع إحدى ماتة الأساسية 5 والقرآن نر جاهللى” © 1-3 أوضهنا ذلك من 
قبل » والسجع فيه بحرى على طريقة جاهاية حين يخاطب القلب والوجدان . ولا بنك متعنت 


(1) أسجاع العامة كثيرة © ومن طر يفها ما جرى فى وصف الشهور المصرية مثل : ”” كاك » صباحك مساك ““ 
ير يدون لمق تسر اللهار ٠‏ و””برمهات » روح الغيط وهات“ لأن برمهات مومسم ظهور البقول ٠‏ و””رموده » دق 
العموده ©" لأه موسم الخصاد والدرس » درس القح والفول والشعير ٠‏ و يقولون فى موعد انصرام الشتاء ”” اذا اخضر 
اوت البرد ينوت ©» ومن فكاهاتجهم + "ميشك كنض برا خاتق !عن سوه حتى» يا بنت اع 1** 

وأذكر بمناسبة السجع فى الشهور المصرية أن هناك بها بما ثله عند عوام الفرنضيين مثل : 

11 من مهدر نحن لطعم رعق درط 
ورشل: 
أتهام عا اسن مه كله؟ ,نحللا مقا 
(؟) نجد هذه االحطبة فى ص 08 هن مخوعة التحفة اللبية ٠‏ 


)1١6( 


ب أطوار السجع 


أن القرآن وضع للصلوات والدعوات وموافف الثناء والحوف والرجاء سورا مسجوءة تمائل 
ماكان يرقله امشدينون من النصارى واليهود والوثئيين . ولا ننس أن الوثنية "كانت دينا يؤمن 
به أهله فى طاعة وخشوع» وكانت لم طقوس فى هياكلهم . وكانت تلك الطقوس تَؤدى 
على نحو قريب هما كان يفعل أهل الككّاب من النصارى واليهود . والقرآن وضع لأهله صلوات 
وترنيمات تقرب فى صيغتها الفنية ثما كان لأهل الكتّاب من صلوات وتريمات . والفرق بين 
الملتين يرجع الى المعانى ويكاد بنعدم فها يتعلق بالصور والأشكال . ولودخات كنيسة 
فى باريس ورأ ت كيف 0 الدعوات بعد الصلاة لتذكرت الصورة التى تتلى مها الذغوات 
بعد الصلاة فى مساجد القاهرة : ذلك بن الديانات الثلاث الاسلام والنصرائية واليهودية 
ترجع الى مهد واحد هو الحزيرة العربية . فاللون الدبى واحد » وصورة الأداء تكاد تكون 
واحدة» فلا تحسب أن القرآن غير منائج الناس فى يوم وليلة» وتذكرأنه لم يشا إلا أن يصلح 
من عقائد من دعاه, الى الله وأن يروضهم على فكرة واحدة هى التوحيد . 


ومعنى هذا أن القرآن سجع لأن السجع كان فنا من فنون القول والدعاء عند الجاهلية » 
والصاوات بطبيعتها تحتاج الى لون من الفن يقثل فى السجع ٠.‏ لأسن فيه استجاية للوسيقا 
الوجدانية فى قلوب المتبتلين . واليك أمثلة من جع القرآن . 


”وم أرسلنا من نى فى الأؤلين ٠‏ وما يأتيهم من نى إلاكانوا به ستهزئون . فاهلكما 
أشدّ منهم بطشا ومضى مثل الأؤلين ٠‏ ولن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقوان 
خلقهن العزيز العلم . الذى جعل لكم الأرض مهدا وجعل لك فيها سبلا لعلكم تهتدون . 
والذى نزل من السماء ماء بقسدر فأنثمرنا به بلدة ميتا كذلك ت#رجون . والذى خلق الأزواج 
كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون . لنستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ريم اذا . 
آستو يم عليه وتقولوا سبسان الذى سفر لنا هذا وما خا له مقرنين ٠‏ وانا الى ربنا نابول . 





(1) سورة النوف ٠‏ 





تطور النثر الفنى د 


”والسابقون كود ارايت المقربون ٠‏ فى جنات النعم ٠‏ ثلة من الأؤلين ٠‏ وفليل 
من الاخرين ٠‏ على سرر موضونة . ٠تكئين‏ عليها متقابلين ٠‏ يطوف علهم ولدان عدون . 
بأكواب وأبار بق وكأس من معين . لا يصدّعون عنما ولا ينزفون ٠‏ وفاكهة مما _تخيرون . 
ولم طير مما شتهون ٠.‏ وحور عين . كأمثال اللؤلو المكنون . حزاء #ا كانوا يعملورن . 
لا يسمعون فيه لغوا ولا تأثما » إلا قبلا سلاما لاما . وأصحاب العين ما أصحاب المين . 
فى سدر مخضود» وطلح منضود» وظل ممدود» وماء مسكوب» وفا كهة كثيرة لا مقطوعة 
ولا ثمنوعة وفرش رار ُ. 

وعند ملاحظة جع القرآن نراه تخلف بفاءة فى بعض الأحايين : كأن تمكون القافية نونية 
فتجبىء فى وسط السياق فاصلة ممية . وفى هذا برهان على أن المعنى هو الأصل» وأن السجع 
لايراد به مطلق التوافق فى الحرف » وائما قصد به التلحين والتنغم » لأن تغرير الحرف مع بقاء 
الوزن شوم ال 

ع ح وف الأحاديث النبوية سجع متقصود» خلافا لا ظلن المسسيو ماسينيون» ومن 
أمنته : 

” أفشوا السلام» وأطعموا الطعام » وصنُوا الأرحام » وصلُوا بالليل والناس نيام » تدخلوا 
الحنة اوم + 

ونقل الغزالى فى باب الآستعاذات المأثورة عن الرسول : 

” اللهم إنى أعوذ بك من طمع يهدى الى طبع » ومن طمع فى غير مطمع » ومن طمع 
حيث لا مطمع ٠‏ اللهم إنى أعوذ بك من علٍ لا ينفع » وقلب لا يخشع » ودعاء لا لسمع » 
ونفس لا بع . وأعوذ بك من الوع» فانه نس الضجيع» ومن الخيانة» فانم بست 
ابعاة فين التكدل بوألجس وطن بون لزه زنك أذ رك ال ردلا الح 
"6 عطس حوا اتن الأمووتراض “(ماسرفوانة. تو ابس 


يني ورود السجع فى القرآن وقد نقضنا رأيه من الأساس ٠‏ راجع الحزء الثانى من هذا اكاب ص /الاس ١م‏ 
(:) فى ملاحظاته التّى أبداها يوم مناقشته الرسالة فى السور بون ٠‏ (5) إحياء علوم الدين ج ١‏ ص .مم 





م أطوار السجع 

ولنقيد أن السجم لا يطرد فى الحديثم لا يطرد فى القرآن» فهو حلية تقصد» ولكنما 
لا تلتم » لما فى التزامها فى قهر المعانى على متابعة الألفاظ . 

وقد نجد فى الأحاديث عبارات نجرى يحرى السجع من حيث صسرأعاة الوزن وإنلم تراع 
مها القافية» كقوله عليه السلام : 


”اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبى» وتجع بها شعلى » وتلم بها شعنى » 
وترد با ألفتى» وتصلح بها ديق » وتحفظ بها غائى» وترفع ببس شاهدى» وتزق بها جملى » 
قيض با وى لاليتق جا شدي وتعصعق بان كل سوه 

وهذا النوع من”الوزن” قريب من السجع من حيث بناء المملة » وسنعود اليه بعد قليل . 

ه - ولو مضينا نستقرئ خطب الصحابة والخلفاء الراشدين ارأينا السجع يلتزم فى كثير 
من الأحيان . والى القارئّ خطبة منسوبة الى على" بن أبى طالب : 

”دار بالبلاء محفوفة» وبالغدر معروفة» لا تدوم أحوالهاء ولا نسم نزالما» أحوال ممتلفة » 
وتارات متصرفة» العيش فيها مذموم» والأمارن فبها معدوم . وانما أهلها فيها أغراض 
مستهدفة : ترميهم لسهامها» وتفنيهم عمامها . وأعلموا عباد الله أنكم وماأتم فيه من هذه الدنيا 
على سبيل مر قد مضى قبلكم ممن كان أطول متم أعمارا » وأعمر ديارا » وأبعد آثارا » 
أصبحت أصواتهم هامدة» ورياحهم را كدة» وأجسادهم بالية» وديارهم خالية» وآثارهم 
عافية : فآستبدلوا بالقصور المشيدة» والفارق المهدة» الصخور والأحجار المسندة» والقبور 
اللاطعة الملحدة. التى قد نى باللحراب فناؤها وشيد بالتراب بناؤهاء» فحلها مقترب » وسا كلها 
مغترب» بين أهل محلة موحشين » وأهل فراغ متشاغلين » لا لستانسون بالأوطارنف 
ولا يتواصلون تواصل الحيران» على ما يينهم من قرب الحوار» ودتق الديار» وكيف يكون 
ينهم تزاور وقد طحنهم بكلكله البلى» وأكلتم الحنادل والثرى » وكأن قد صرتم الى ما صاروا 


- ص ١55؟ (؟) اللاطئة : اللاصقة بالأرض‎ ١ إحياء علوم الدين ج‎ )١( 


تطور الثرالفنى 4 


الببه» وارتهتكم ذلك المضجعء وضكم ذلك المستودع» فكيف بم لوتناهت بم الأمور » 
)0غ( 
و بعرت القبور 0 


وقد أراد المسيو ديومبين (5وس:زطد26:00) أن يغض من قيمة ما نسب الى على بن 
أبى طالب من خطب ورسائل » استنادا الى ما شاع منذ أزمان من أن الشريف الرضى هو 
واضع كاب (نهج البلاغة) أما نحن فتتحفظ فى هذه لال لبط لأن الحاحظ يحدثنا 
أرنف خطب عل وعمر وعئان كانت محفوظة فى مموءات . ومعنى هذا أن خطب عل كانت 
معروفة قبل الشريف الرضى ٠‏ والذين نسبوا نهج البلاغة إلى الرضى يتجون ,أنه وضعها 
لأغراض شيعية » فلم لا نقول من جانبنا بأن تهمة الوضع جاءت لتأبيد خصوم الملات 
الشعنة ؟ . 

ولو فرضنا أن أمثال ما آستشهدنا به من خطب عل ليس له فان ذلك لا يمنع أن السجع 
كان من مزايا ذلك الحطيب »© لأن من يقلد خطيب) يحرص على تمثيل مذهبه فى الأداء 
والأسلوب . وقد رأينا التوحيدى يخترع حديث السقيفة ويرى من الفن أن ينطق الصحابة 
بكلام مسجوعء لأنه كان يعرف اغتهم كذلك »فيقول على لسان عمر وهو يخاطب أبا عبيدة: 

”قل لعل" : الرقاد محلمة» والهوى مقحمة » وما منا إلا له مقام معلوم » وحق مشاع 
أو مقسوم » ونبأ ظاهى أو مكتوم » وأن أكيس الكيس م من منسح الشارد تألغا » وقارب 
البعيد تلطفا » ووزن كل شىء ميزانه » ولم يخلط خيره بعيانه » . ٠.‏ ماهذه الحتزوانة التى 
فى فراش “رأسك ؟ ما هذا الشجا المءترض فى مدارج أنفاسك ؟ ما هذه القذاة التى تغشت 
ناظرك ؟ وما هذه الوحرة التى أ كلت شراسيفك ؟ وما هذا الذى لبست تسببه جلد الفر» 


)غ0 


وآشهلت عليه بالشحناء والنكر... الل » . 


(01: نبج البلاغة ص ١لم؛‏ ل #لم4 (0) البياذج دص ١4107‏ (#) الواقع أن اتبام الشر يف 
الرضى بوضع (نبج البلاغة) قديم وقد أشار اليه ابن أنى الخديد فى شرحه ثم أفاض فى نقض ذلك الاتهام ٠‏ راججع ص 4ه 
من املد الثالى ٠‏ ل( صبح الأعثى ج ١‏ ص 4١‏ ؟ 
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ومن دقة انحا كاة ما رأبنا التوحيدى يحرص عليه فى حديث السقيفة من التساع فى التزام 


الجع فى بعض الفقرات ايوافق المهج الذى عرف فى نظلم القرآن والحديث وخطب 
الصحاية والخحلفاء الراشدين . 


؟ - فاذا مخطينا عصر النبوّة وصدر الاسلام إلى العصر الأموى رأبنا اتأطباء كزلك 


0010( 
سجءون» و رأينا مثلا هشام بن عبد الملك يقول : 

”و إتالتعرف الحق إذا نزل» وتكره الإسراف والبخل» وه نعطى تبذيراء وما نمنع تقتيرا. 
وما نحن إلا حزان ألله ف بلاده » وأمناؤه عل عياده» فان أذن أعطينا 6 وإذامنع أبيناء ولو كان 


2) 


كل قائل بصدّق » ول سائل ستحق » ما جمنا قائلا » ولا رددنا سائلا “ ٠‏ 

روى هذا الكلام على أنه متجل فى الرد على خطيب وفد أهل الجاز ٠‏ وفى روابته 
كذلك دليل على أنهم كانوا | يفهمون أن الكلام بقع مسجوءا حين يحتفل به القائلون . 

وقد أثرعن الخلفاء والقؤاد كلام هجوع فى مواطن لا يننظر فيها تانق فى التعبير» كأن 
يكون الكلام جوابا على سؤال . من ذلك ءا روى أن ما الوم وأراد 
أن يقبل بده فقال : لا يفعل ه_ذا هن العرب إلا ملوع ؛ ولا من العجم إلا ضوع . 
وقاللت آعسأ َ لأبى #سلم : ناوانى بدك أقبلها فقد ناأرت . نقال : عليك باحر الأ.ود 


الو 
تصيبين أحرا |» وتقضين نذرا . 





)١(‏ ولا انس أن نش ر الى أن لفة الزهاد والنساك ف العصر الأ.وى كانت فى الأذلبٍ مدجوعة »ومن شواهد ذلك 
قول الحسن البصرى يوصى حمر بن عبد العزيز : 

” وآذك يا أمير المؤمنين اذا بعثر ما فى القبور» وحص ل ما فى الصدور ... وأنت فى مهل » قبل حلول الأجل » 
وانقطاع الأمل » لا تم فى عاد الله بحم الماهاين » ولا تلك بهم'سبيل الظالمين » ولا تسلط المستكبر ين على 
المستذهفين » لأنهم لا يرقون فى مزءن إلا ولا ذمة » فتبوء بأو زارك» وأو زار مع أو زارك » ول أثقالك وأثقالا 
مع أثقالك » ولا إفرنك الذين ينممون بما فيه بز_ك »6 و يأ كلون العلببات من دنيا هم 
راجع نباية الأرب صب ١‏ ؟ ج ه (؟) صبح الأعثى ج ١‏ ص 510 (©) (بماضرات الأسفهان 
جِ اص ؟؛١)‏ 


باذداب طرياتك فى آخرتك'* 
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وكان المسيو مرسيه (11376319) رظن أن الئاس بدأوا يكزهون السجع ىْ العصر الأموى ٠‏ 
وكانت حجته ماحدّث الماحظ أن معاوية أمل كَابا الى رجل فقال فيه : ”لهو أهون عل”من ذرة» 
أوكلب هن كلاب الحرة“ ثم قال لكاتبه : ”اح من كلاب الحرة . واكتب : من الكلاب» 


10) 


كأنه كه آتصال الكلام والمزاوجة وما أشبه اأسيجع 6 ورأى أنه لبس فى موضعه . 
وقد راجعنا المسيو مرسيه فى هذا وأبنا له أن معاوية تحائى السجم فى هذا الموطن لأنه 
فنّ بشعر بأن الكاتب هادى النفس» وهو لا ,يصاح لمقام التهديد والوعيد . 


والمعروف عن ابن المقفع أنه لا يلتزم السجم » وبالغ المسيو مرسيه فدثنى فى أحد أيام 
سبتمير سنة ١998‏ أنه لا يعرفه على الإطلاق » ولو أنه آستقصى أخباره لرآه يذ كر أن من 
0 م َ 
البلاغة * ما يكون حجعا وخطباء ومنها ما يكون رسائل “ فآبن المقفع يقرر أن السجع فن من 
القول يقابل الشعر والرسائل ولعله يريد به الأمثال» و إن كان قرنه بالخطب يفهمنا أنه يقصد به 
لوف 
الخطب المسجوعة . ولاسوا إذا لاحظنا أن الحصرى بذك أن شار بن برد كان ”جا عاخطيبا» 
وأن الختارين أبى عبيد كانت له ” أسجاع يصنعها » وأافاظ «تدعهاء وينم أنها تنزل عليه » 
4( 
وتوحى اليه“ وفى هذه العيارة ما يذ كر بأن الإلحامات الدينية» حتّى المفتراة» كانت تنتظر صورة 
مسجوعة» لأن السجع كان من تقاايد الكهان» وكان الكهان حملة راية الدين فىعصر اللحادلية . 
٠7‏ - ولو حللنا أساليب المشاهير من اب العصر الاأموى لرينا كّاباتهم ” موز ونة » 
على طريقة الييجع» وإن لم تلتزم فيها القافية» وآنظر قول عبد الميد بن يحي : 

)١(‏ رسائل الحاحظ ص هه١1‏ (؟) ص 14 ج ١‏ البيان والتبيين ‏ وهذا الذى رواه الماحظ عن فهم 
ابن المقفع لقيمة السجع وعدّه بابا من البلاغة كاف فى الرد على من دشك فى نسب كاب الى ابن المقفع سبب ما بقع فيه 
من تعمد السجع أحيانا كا قعل مؤلف ضصى الاسلام - ص ٠‏ ١؟‏ ج ١‏ - حين ارتاب فى أحد كتب ابن المقفع . 
م زه الآداب ج ؟ ص ١5١‏ - ولتلاحظ أن « حجاءا» رواها الحصرى بالسين المهملة - ووصف الحاحظ 
فى الخزء الثالث من البيان ص + 4ه مسلية بأنه كان « شجاءا خطيبا وبارع اللسان جوادا » فأئيت « جاعا » بالشين 
المعجمة ٠‏ و «جماعا » م «تجماءا» وردنا مقررنتين الى « خطيبا » رنحن نر بخ أن التحر يف وقع فى كاب اما حظ ٠‏ 
()) زهي الآدابج ؟ ص ١م‏ 
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” ثم إيلك أن يفاض عندك بثبىء من الفكاهات والحكايات والمزاح والمضاحك التى 
الى ستخف بها أهل البطالة و يتسرع نحوها ذوو ا حهالة» ويجد فها أهل الحسد مقالا لعيب 
برفعونه » ولطعن فى حق يجحدونه ) مع ما فى ذلك هن نقص الرأى » ودرن العرض » وهدم 
الشرف» وتأثيل الغفلة» وقوّة طباع السوء الكامنة فى بى آدم ون النار فى اجر الصلد» 
فاذا قدح لاح شرره» ولهب وميضه»ء ووقد تضرمه . وليست َ أحد أقوى سطوة» وأظهر 
توقدا» وأعلى كوناء وأ سرع اليه بالعيب منها الى من كان فى سنك من أغفال ازجال 7 

وفى مثل هذا النثر حرية ظاهرة» والكر#1 بناء امل مطبوع بطابع السجع فى كثير 
من الفقرات ٠.‏ ورويت لعبد اميد أسجاع كقوله : ” الئاس أخياف ممتلفون » وأصناف 
متباينون» فنهم علق مضفة لا _ياع» ومنهم خل مظنة لاييتأع» . 

وابن المقفع أكثر كاب العصر الأموى حرية فى صوغ الملة» ولكن يتفق له أحيانا أن 
يرصع كلامه على منهج الوزن فى السجع فيقول مثلا : 

” وليس كل ذى نصيب من اللب بمستوجب أن يسمى فى ذوى الألباب ... فن رام 
أن يحعل نفسه لذلك الآسم والوصف أهلا فلأخذ له عتاده» وليعدله طول أيامه» وليؤثره على 
أهوائه » فانه قد رام أمس! جسما لا يصلح على الغفلة» ولا يدرك بالمعجزة» ولا بصير 
على الأثرة “ . 

وما نسميه الوزن نريد به توافق الفواصل الذى تحصل به هدوء النفس عند تلاوة الكلام 
الرلتسيوق 

م - وبما بعين ميل الأذواق العر بية الى إبثار السجع غلبة هذ الفن على أكثر ما أرعن 
الاعراب . حدث الأصمعى أنه سمع أعررابيا يذ قومه فقال : 

”*كانوا إذا اصطفوا نحت القتام » ومطرت ,ينهم السهام» بشربون امام . و إذا تصالفوا 
اجرف توك ناما التو 


١و. رسائل البلغاء صن غ؟ (؟) الصداقة والصديتي ص م٠١ () زفى الآدابج وض‎ )١( 
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وعذلت أعراسة أباها فى إتلاف ماله باالحود فقالت : 
”حبس المال» أ نفع للعيال» من بذل الوجه فى السؤال» فقد قل النوال» وكثر البخال » 
وقد أتلفت الطارف والتلاد» وبقيت تطلب مافى أيدى العباد» ومن لم يحفظ ما ينفعه» أوشك 


ب 


أن يسعى فيا بضره “ . 


وقال بعض الأعراب : 
23 222 َ 2 1 
”نالنا وسمى” » وخلفه ولى”» فالأر ضكآنما وشى عبقرى”» ثم أنتنا غيوم حراد » بمناجل 
حداد» :فرت البلاد» وأهلكت العباد» فسبحان من ملك القوى الأ كول» بالضعيف 
اللاحكول “ . 
ووعظ أعرابى رجلا وهو يقول : 
“ويحك ! إن فلانا وإن حك إليك» فانه بضحك منك؛» ولئن أظهر الشفقه عليك» إن 


ل )2 
عقاربه لتسرى اليك . فان لم تخذه عدوا فى علا'يتك» فلا تجعله صديقا فى سريرتك “ . 


ودخل اع مانى على خالد بن عبد الله القسرى فقال : 

2 أصلح الله الأمير ! شبخ كبير» حدنه إأنك بارية العظام » ومؤرئة الأسقام» ومطولة 
الأعوام» فذهيبت أمواله » وام ال وتغيرت أحواله ٠‏ فان رأى الأميرأآن جيره بفضله 

) 

ومعشه لسجله » اع 0 

والسجع فىكلام الأععراب كتير جدا فلا نشغل أنفسنا بالتدليل على كثرته» ولنذ كر أن 
هناك أحاديث كثيرة وضعت عل ألسنة الأعراب وأهم الوضاعون بصوغها مسجوعه لتسبل 

نسبتها إلهم » وسنعود إلمبا عند الكلام عن أبن دريك . 

٠ (؟) الولى : المطر الثاني‎ ٠ زه الآدابج ع ص5١ (؟) الوسمى :-المطر الأول‎ )١( 


. زه( زهي الأدب ج + ص 556 03 ذعذعت : فرقت‎ ١ ١47 زهي الأدب ج غ ص‎ (١ 
١ "أمالى القالى ج ؟ ص و1‎ )0( 
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الآباء للا بناء . وهو فن قد عررفه أهل الجاهلية » ومن شواهده فى العصر الاسلائى قول 


عبد الله بن شدّاد : 


أى بنى . لا تزهدن فى معروف» فان الدهس دو صروف» والأيام ذات نوائب» على 
الشاهد والغائب » فكم من راغب قد كان مغو با اليه » وطالب أصبح مطلوبا ما لديه ... 
وإن سمع تكلمة من حاسد » فك نكأنك لست بالشاهد ... وإن غلبت يوما على المبال » 
فلا تدع الخيلة على حال : فان الكريم يحتال» والدنى: عيال» وكن أحسن ماتكون فى الظاهس 
حالاء أقل ما تكون فى الباطن مألا “ . 

وقال عاقمة بن لبيد لآبنه : 

” يا بنى» إذا نزغتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب هن إن أبته زانك » و إن خدمته 
صانك » و إن أصابتك خصاصة مانك» وإن قلت صدق قولك» وإن صلت شد صولك» 
وإن مددت بدك بفضل مذّهاء وإن رأى منك <سنة عدّها » وان سألته أعطاك » وان 
سكت عنه آبتداك » وان نزات بك احدى الملمات آساك » ءن لا تاتيك منه البوائق » 
ولا تختاف عليك منه الطرائق» ولا يخذلك عند الحقائق» وان حاول ود وان 
تتازعها منفسا آثْرلكُ » . 

و لحك ورغاء الوافدين على الخلفاء يؤثرون السجع كأن الخطب نوع من القصيد . 
قال عبد الملك بن مروان وقد دخل عليه العجاج ” ياعجاج ! بلغنى أنك لا تقدر على الحجاء . 
فقال يا أمير المؤمنين ! من قدر على سيد الأشة» أمكنه إخراب الأخبية “ . 

قال : فا يمنعك من ذلك؟ قال : إن لنا عرز يمنعنا من أن نظلم» و إن لنا حلما يمنعنا من 
أن تظل» فعلام المجاء؟ فقال : لكاماتك أشعر من شعرك . فأى لك عن ينعك من أن نظ ؟ 


سس ملس 


() الأمالرج جص 0. م2 )١(‏ آميك؛ شايرل ٠‏ () عيرنالأخبارج + ص 4 
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قال : الأدب البارع ؛ والقيم الايخ ٠‏ قال : فا الخل الذى يمنعك من أن نظلم ؟ فقال : 


وروى أن على بن أبى طالب أرسل الى معاوية بالشام ابا صحبة صعصعة بن صوحان 
فسار به حتى أتى دمشق فأتى باب معاوية فقال لآذنه : استاذن لرسول أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب» وبالباب جماعة من بى أمية» فاخذته النعال والأيدى لقوله «أمير المؤمنيين » 
وكثرت عليه الحلبة» فاتصل ذلك بمعاوية فأذن له فدخل عليه فقال : السلام عليك يا بن 
أو شقان :هذا كات امي اللرشين فال سعاوية :آم 1ه لو كانت اسيل كل ف جاهلية 
أو إسلام لقتلتك !ثم اعترضه ناززية :3 كلدم وراد أن تعن غرفت ليها | ركلف ايفان 
له ممن الرجل؟ فاجاب : من 'زار قال :وما نزار؟ قال : كان إذا غيزا انحوشٌ » و إذا نصرف 
اكش » وإذا لق افترش .قال : فن أى أولاده أنت ؟ قال : من ربيعة . قال : وما ربيعة؟ 
قال : كان يغزو باللخيل» و يغير بالليل» وود بالنيل . قال : فن أى ولده أنت ؟ قال : من 
أمهر» قال : وما أمهر؟ قال : كان إذا طلب أفضى» وإذا أدرك أرضى» و إذا آب أنضى. 
قال : فن أى ولده أنت ت ؟ قال : من جديلة. قال : وما جديلة ؟ قال 0 
وق انان و ٠‏ قال : فن أى ولده أنت؟ قال : مرن دعمى" . قال : 
دعمى"؟ قال : كان نارا ساطعا » وشرا قاطعا» وخيرا نافعا ٠.‏ قال فن أى ولده أنت ؟ قال : 
من أفصى . قال : وما أفصى ؟ قال : كان ينزل القارات » ويكثر الغارات » ويمى 
الحارات . قأل : فن أى ولده أنت ؟ قال: من عيد القيس .قال وما عبد القيس؟ قال : أبطال 
ذادة » بمحاجحة سادة » صنديد قادة. قال : فن أى ولده أنت؟ قال : من أفصى .قال : 


() الأمالىج ؟ صوغ . (0) انحوش : أسرع» ومئلها اككش 222٠١‏ (؟) رواية صبح الأعثى 
تصف جديلة بأنه د كان فى الحرب سيفا قاطعا » م فى المكرمات غيئا نافما » وفى اللقاء لهبا ساطعا» و بين رواية صبح 
الأعشي والأمالى ضلاف ملبوس ؛ رهر دليسل عل التصرف فى أصل هسذا الحديت ٠‏ رقد اعتمدنا على رواية الأمالى 
ص 814980 ج؟ 
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وما أفصى؟ قال : كانت رماحهم مشرعة » وقدورهم مترعة) وجفانهم مفرغة . قال : فنأى 
ولده أنت ؟ قال : من لَكَيْر . قال : وما لكيز ؟ قال : كان بباشر القتال» و يعائق الأأبطال» 
وببدّد الأموال . قال : فن أى ولده أنت؟ قال : من مجل . قال : وما مجل؛ قال الليوث 
الضرامة » الملوك التهاقة » القروم القشاعمة . قال : ففن أى ولده أنت؟ قال : من كعب ٠‏ 
قال : وما كعب ؟ قال كان يسعر الحرب » ويحيد الضرب » ويكشف الكرب . قال : 
فن أى ولده أنت ؟ قال : مر مالك . قال : وما مالك ؟ قال : هو الام للهمام » 
والقمقام للقمقام . ْ 

فقال معاوية رحمة الله : ماتركت لهذا الى من قرش شيئا ! قال : بل تركت لم 
أكثره وأحبه ! قال : وما تركت له ؟ قال : تركت لم الو بروالمدر» والأبيض والأصفر» 
والصفا والمشعر» والقبة والمفخر» والسربروالمنبر» والملك الى الحشر . 

قال معاوية : أما والله لقد كان يسوءنى أن أراك أسيرا . 

فقال صعصعة : وأنا والله لقدكان سوءنى أن أراك أميرا ! » . 

تلك رواية الأمالى . أما رواية صبح الأعشى فقصيرة وتحتم هكذا بالسؤال عن عبد القيس : 

فن أى أولاده أنت ؟ قال : هن عبد القيس . قال وما كان عبد القيس ؟ قال : كان 
<سنا أبيض وهاباء يقدّم لضيفه ماوجد»ء ولا سأل عما فقد كثير المرق» طيب العرق . 
يقوم للناس مقام 00 

ولنلاحظ أن هذا الحوار تمل فى سياقه على ثلاث قواف فى كل جواب » وو يطول 
فى الحواب الأخير لأنه بيت القصيد . ومن الواصم أن هذه الصنعة تعسر على الآرتجال » 
فن المرج أن يكون هذا الموار لحقه شىء من الترئيب » ولا سها إذا تذ كنا أنه منسوب 

(1) هى كذلك بالغين المعجمة فى الأصل »6 وهو خارج على السجع و إن لم يخرج على الموازنة » ولعل الصواب 

« مفرعة » بالعين المهملة » بريد وصف ابلفان بالامتلاء ٠‏ والمادة ُسمم بذلك . وليلاحظ القارئ أن (أفصى) 
ذكر مىتين فى هذه الرواية » ولعل هناك خطأ فى الوضع ٠‏ (؟) صب الأعثى ص هوج ١‏ 


تطور النثر الفنى ف 
إلى خطيب كان مضرب المثل فى البيان المطوؤل وهو آبن صوحان» فلا ببعد أن يكون نظمة 


)01( 
نظا جديدا بعد حروجه من قصر معاوية بن ألى سفيان . 


وهنا أيضا لا نحتاج الى كثير من الشواهد : لأن السجع فى حضرة الخلفاء والأمراء 
والوزراء كان من الذبوع بحيث لا يحتاج فى إثباته الى تدليل . 


- ومن طريف ماهدانا اليه الآستقراء أن السجع كان وسيلة من وسائل الحتدين 
والعفاة » فهو عندهم نس قزل #الفعبو ريون نال فلري الما ء وف أده 
شواهد بعضها خشن متوعى ؛ و بعضها سهل مقبول» وهى فى جملتها تنبئنا بأن السجع كان يزيد 
الكلام رونقا ومهاء» وينظم قائله فى سلك أهل البيان ٠‏ 


قال صاحب الأمالى : ”حدّثنا أبو بكر رجمه الله . قال أخبرنا أبو حاتم . قال أخبرنا 


أبو زيد قال : ينا أنا فى المسجد الحرام اذ وقف علينا أعمرابى فقال : ,امسلمون! إن المد لله 
: : لفو 1 (4)4, (ه0) 30( 

والملاة على نبيه . انى آهمرؤ من أهل هذا الملطاط الشرق المواصى أسياف تهامة ٠.‏ عكفت 
1 ىو( )0 )5 0 )(١ )١١(‏ )ىر )١4(‏ 

علينا سنون محش فاجتبت الذرى » وهشمت العرى» و جمشت النجم» وأتجت البهم » وهمت 


(1) هذا المط من الأجوبة المسجوعة كثير جدا فيا نقله الرواة » وجزء منه مندوب الى فساء شبيرات ٠‏ و يمكن 
الحك بآن هذا النوع يمثل أدبا قانما بذاته يجد القارىء مواده منفرقة فى كتب الأخبار والأقاصيص ٠‏ وفنالمقامات الذى 
ظهر ظهورا قويا فى القرن الرابع متأثر بهذه الأحاديث » فالمقامة حديث مول يرتكد على الحوار ويلتزم فيسه السجع 
و يفترض عند بطل المقامة ذكاء بماثل الذكاء الذى بظهر فى أحاديث الأعراب والوافدين عل الللفاء . 
() يو دأهذا قول أب الملاء المحرى فى رسالة المنيح : 

””وقد كان فيا مضى قوع جعلوا الرسائل » كالوسائل » وتز يلوا بالجع » تزين الول بالرجع““ راحم فول البلاغة 
ص . .1 (#) الملطاط : كل شفير نهر أوواد. (4) المواصى والمواصل واحد» يقال تواصى النبت اذأ 
اتصل يمضه يض ١‏ (ه) الأسياف بحع سيف بكسر السين وهو ساحل البحرء (1) عكفت : أقامت: 
(0) محش جمع محوش رهى الى محش الكلا' أى تحرقه . (8) اجتبت : افتلعت من الحب وهو القطع . 
(ة) هدمت : كيرث )٠١( ٠.‏ العرى جمع عروة وهى عنا القطعة من الشجر لا يزال بايا على الحدب . 
)١١(‏ جمشت : احتلقت )١5( ٠‏ النجم ما نجم من النبت وم ستقل على ساق )١١( ٠‏ أبحت : 
صيرتها عحايا . والعمبى” المهزول من سوء الغذاء . (:1) هت : أذابت . 


م7 اطوار البعجهم 
٠ (1)‏ )2 : إفرة )2 
)مه )6 وع )8 ١‏ )6 
أوزاعا» وااذط قعاعا » والغميل حزاعاء والمقام جعداعا » بص بعدنا الهاوى 6 ويمارقنا العاوى ) 
1ه 0 00 (14) : 
الخرحت لا أتلفع بوصديدة©6 ولا أو هبيدة ) فالبخصات وقعة » والركات زلعة » والأطراف 
)1١6(‏ 50 /0) )28 1ع اللخرق 


قفعة » والحسم مساهم"» والنظر مدرهة ه» أعشو فاغطش» وأصه ى فأخفش» أسبل ظالما » 


وأحرن راكنا » فهل من أ عير ء يا بخير ؟ وقا كم الله سطوة القادرة» وملكة الكاهي» 
وسوء الموارد» وفضوح المصادر» 

وهذا النوع مرن الكلام كثير أيضا . فلا نشغل أنفسنا بايراد الشواهد . ولندكر أثنا 
تفترض أن بديع الزمان آقتبس هذا الممهج فى مقاماته » فان صاحبه أبا الفتح الاسكندرى 
:سال الناس فى المساجد والأسواق على هذا المنوال . وهذه الطريقة فى الآستجداء لا تزال 
معروفة : فى مضايف القرى المصرية وأسواقها سهد الأغنياء أفواجا من السائلين يتوسلون 
الهم برق من الكلام المسجوع : بعضه فى المدح و بعضه فى الدعاء . 

وأتقيد أيضا أن ما روى فى جع العفأة يرجع الى بابين : باب تغلب فيه الصنعة حتى لقيل 
النفس لنسيمه الى ى صاعى الأخبار والأقاصيص » كالكهة اب نقلناها آنفا » فان أغلب الظن 
أنها من وضع بعض اللغو بين 


)0( التحبت الهم : عرقته عن العقلم ٠‏ 0( أججنت العف عوحته فصيرته كا حجن ٠‏ (") المور: الذى 
يذهب ويجى.. (4) الغور : الفائر. (ه) أوزاع : فرق <٠‏ (1) النبط الماء الذى ستخرج من 
البئرأول ما تحفر والقعاع الماء الما المر ٠‏ (9) الضبل القليل من الماء » وااللمزاع أشدٌ الياه مرارة ٠‏ 
(4) الممجاع : الذى لا يطمثن مزتمد عليه (4) الماوى : اهراد . )٠0(‏ العاوى : الذ 
)1١١(‏ الوصيدة : كل منسوج )1١( ٠‏ الطبيدة : حب الحنظال 2 )١8(‏ البخصات جمع بخصة وهى للم 
باطن القدم » والوفعة من قوطم وقع الرجل اذا اشتكى لم باطن قدمه )١4( ٠‏ زلعة : متشققة - (ه١)‏ قفعة : 
مقفعة وهى الى تقبضت و بيست ٠‏ (15) «سلهم : مدير. 00 المدرهم : الضعيف البصر الذى 
ضعف بصره من جوع أو مرض )١8( 02٠١‏ أعشو : أنظر» فأغطش أى أصير غطسًا » والغطش ضعف ف البصر. 
(15) الحفش : فسادف الحفون.٠. )5١(‏ يقول: اذا مشيت فى السبول ظلعت أى غمزت ٠‏ (١؟5)‏ أىاذا 
علا الحزن ركع وكا لويحهه ٠‏ (؟5) أاير : العطية ه (؟) القاهى والكاهى واحد» وقرأ بعنهم 
«نأما لينم فلا تكهر» . )14 راجع هذه القطعة وشرحها فىالأمالى ج ١‏ ص ١١-11‏ ١طبع‏ بولاق. 


تطؤر النثر الفنى ل“ 
و باب تغلب عليه الفطرة كالأ جاع الى يفيض ما المعتفون حين تقع ,ينهم و بين من 
سألونهم مراجعة أو ملاحاة . من ذلك ما روى أن أعرابيا وقف يسأل فعبث به فتى فقال: 
من أنت ؟ فقال الأعررابى : من صعصعة ٠‏ فقال الفتى : من أنهم ؟ فقال : إن كنت أردت 
عاطفة القرابة فليكفك هذا المقدار من المعرفة : فليس مقامى مقام مجادلة ولا مفاحرة . وأنا 
أقول : فان لم أ كن من هاماتهم » فلست من أعازهم ٠‏ فقال الفتّى : ما رويت من فضيلتك 
إلا النقص فىحسبك ٠‏ فامتعض الأعررابى لذلك . لفعل الفتّى يعتذر ويخلط الحزل والدعابة 
باعتذاره » وأطال الكلام » فقال له الأعررانى : ” يا هذا إنك منذ اليوم آذيتنى بمزحك » 
وقطعتنى عن مسألتى بكلامك وآعتذارك» وإنك لتكشف عن جهلك بكلامك ما كان السكوت 
ستره من أمرك . ويحك ! إن الحاهل إن مزح أسغخط » وإن آعتذر أفرط» وإن حدث 
أسقط » و إن قدر نسلط » وإن عنزم على أص تورط» و إن جلس مجلس الوقار تبسط . 
أعوذ بالله منك» ومن حال آضططلرّتى الى مثلك 1 ». 


ووقف أعرابى على قوم فنعوه فقال : 
” اللهم آشغانا بذكرك » وأعذنا من سخطك » وأو نا الى عفوك» فقد ضِنّ خلقك 

(0 008 5 

برزقك» فلا تشغلنا بما عندهم عن طلب ماعندك » وآثنا من الدنيا القنعان ٠.‏ و إن كان كثيرها 
زوف 
سخطك» فلا خير فها اسخطك " . 

)00( زهي الآداب ص 14107 ب1448اج 1١‏ (١؟)‏ القنعان : القناعة ٠‏ (©) البيان والتبيين 
عشية عراقة : ”اللهم إن هذه العثئية من عشايا منحتك 6 وأحد أيام زلفتك ... أتنك الضوام من الفج العميق » 
وجابت اليك المهارق من ش. سعب المضيق 6 تربحو مالا خلف له من وعدك» ولا ميرك له من عظيم أجرك» أبرزت إليك 
وحوهها الممونة » صابرة على لفح السمائم » و برد ليل القائم » ليدركوا بذلك رضوانك"'" ثم قال داهى ٍ إن كنت 
مددت يدى إليك داعا » فطالما كفيى ساهيا » نعمتك نظاهرها على" عند القفلة » فكيف أيأس مها عند الرحعة ... 
فهب لى » يارب » الصلاح فى الولد » والأمن فى البلد » وعاهنى من شر الحسد » ومن شر الده التكر » راجع الأمالى 
ع 17ج 

ولا يغض من قيمة هذه الأسماع أن يظن أنبا موضوعة » فقد أشرنا غير مرة إلى أن الواضعين يراعون الذوق 
المعروف عند آختراع الأحاديث ٠‏ 





ُْْ/ أطوار السجع 


وأظرف ما قرأت فى سؤال الأعراب هذه الكلمات : 

” أين الوج-وه الصباح» والعقول الصحاح» والألسن الفصاح » والأفساب الصراح » 
والمكارم الرباح» والصدور الفساح . تعيذنى من مقائى هذا » . 

- وأصرح من كل ما سلف فى إيثار السجع ما قاله عبد الصمد بن الفضل بن 
عيسى الرقائى وقد سئل : ”لم تؤثر السجع على المنثور وتلزم نفك القوافى و إقامة الوزن ؟» 
فأجاب : «إن كلامى لوكنت لا آمل فيه إلا سماع الشاهد لقل خلافى عليك . ولكنى أريد 
القالك روا لاقو واإرافي والنا زلا فد الشنها امريع ادن انايد | اط اودر أخيق 
التقييد و بقلة التفلت » وما تكامت به العرب من جبد المنثور | كثرمما تكامت به من جيد 
الموزون» فلم يحفظ من المنثور عشره» ولا ضاع من وزو عدر 6 

وهو جواب صر الدلالة على أن الككلام المسعجوع كان ينظر اليه نظرة تقدير و إعجاب» 
وأنه خليق بأن يحفظ و بروى» وأن الكلام المتثور افالى من الوزن والقافية يراد به فىالأغاب 
إقناع المخاطبين . أما التفكير فى اخاضرين والغائّين فيوجب كلاما مصنوعا يستأهل البقاء» 
وكانت الصنعة أظهر ما تكون فى القوافى والأوزان . 

وفى هذا الكلام أأيضا دلالة صريحة على أن النثر المرسل لم يحفظ منه إلا قليل ٠‏ أما النثر 
امسجوع خفظ معظمه بفضل الوزن والقافية . والأم ركذلك» فها نظن» فى سائراللغات : 

لأنه يرجع إلى طبيعة ,يتساوى فيها جميع الناس . 


)١(‏ البيان ص م"؟ جم« )١(‏ البيادص مه١اج ١‏ - وعبد الصمد هذا من رجال القرن الثانى وله 
كلام طر يف مع شبيب بن شبةيجده القارىء فى الصناعتين ( ص ١‏ 0" ) وسيرد له ذكر فى كلام ابفاحظ بعد صفحات 
من هذا الفصل فى الدفاع عن السجع ٠‏ (0) كلة الرقاشى تدل على أن الثثر الموزون لم يضم عشره » فالشعر من 
باب أولى لم يضع منه إلا قليل » أى أن معظمه كان مو حودا عند أهل القرن الثانى ٠‏ 

ولنشر هنا الم خطأ وقع فيه صااحب (الريحان والر يمان) فيانقله عنهالقلقشندى في صبح الأعثى اج رص 7٠١‏ سس 
إذ قال : « إن ما تكلمت به العرب من هل الما ر والو بر من جيه المنثور وم دوج الكلام أ كثر مما #كاءت به من الموزون 
إلا أنه لم يحفظ من المنثور عشره ولا اع من الموزون عشره» ثم مضى فبين أن المتثور هوالخطب وأن الموزونهو الشعر. 
واماكان هذا نطاأ لأنه اءتمد على كلهة الرفاشى وأساء فهمها » فان كية الرقاثى كانت جوابا على من سأله كيف يراه 
الكلام المرسلو يؤر الكلام المسجوع ٠‏ ولانفس أنالمنثور والمزدوج من ضروب النثرالفنى ٠‏ فصاحب « الريحان والر بعان » 
على هذا أخطأ م نين حيث فهم كلام الرقائى على غير ويحهه وحيث ظن أن ا نثور والمزدويج مقصور على كلام الخطباء ٠‏ 





م١‏ - عفنا إلى الآن أن السجع كان كثيرا فى اخاهلية»وكان يغاب على النثر فى عصر 
النبؤة» ثم أخذ سلطانه يضعف قليلا فى العصر الأموى» وإن حرص عليه القصاص واللخطباء 
وناقلو أحاديث الأعىاب » فلنذ كر الآن أنه عاد سترد قوته فى أواخر القرن الثانى و بدأنا زى 
رسائل يكاد يلتزم فيها السجع . كقول كلثوم بن عمرو العتابى فى مخاطبة ضدق : 

”أما بعد أطال الله بقاءك وجعله بمتد بك الى رضوانه فى الحنة ‏ فانك كنت عندنا 
روضة من رياض الكزم تبتهج النفوس بها » ونستريح القلوب إلبهاء وكا نعفمما من النجعة : 
استاما لزهرتم) » وشفقة على خضرتها » وآدخارا لمرتها» حتّى أصابتنا سنة كانت عندى 
قطعة هن سنى بوسف » وآشتد علينا كليهاء وغات قطتهاء وكذبتنا غيومهاء وأخلفتنا بروقها» 
وفقدنا صالم الإخوان فبهاء فآ نتجعتك وأنا بانتماعى إيالك شديد الشفقة عليك . مع علمى بأنك 
موضع الرائد» وأنك تغطى عين الحاسد . والله أعلم أنى ما أعدك إلا فى حومة الأهل . وأعم 
أن الكريم اذا آستحيا من إعطاء القليل» ولم يمكنه الكثير» لم يعرف جوده» ول تظهر همته». 

الى تانق ان امول كنك اع بالكو ارية امفل ل لطةةمن 
السجع » وآنظر قوله لمالك بن طوق : 

” أنها الأمير ! إن عشيرك هن أحسن عشرتك» وإن ابن عمك من عمك غيره » و إن 
قربيك من قرب منك نفعه» و إن أحب الناس إليك» من كان أخفهم ثقلا عل“ . 

4 1 - فاذا جاء القررب الثالث رأينا السجع يظهر فى الككابة وفى التأليف» ورأينا 
أبا العيناء» مثلاء يؤلف كاب| فى ذم أحمد بن االحصيب يحي فيه أن جماعة من الفضلاء آ+تمعوا 
فى مجلس وكل منهم يكره آبن الحصيب لماكان فيه من الفدامة وابكهالة والتغفل» فتجاذبوا 
أطراف الملح فى ذمه فقال أحدهم وهنا بدأ الشاهد ‏ : كان جهله غامما لعقله » 
وسفهه قاهرا لحلمه . وقال آنحر : لوكان دابة لتقاعس فى عنانه» وحرن فى ميدانه ٠.‏ وقال 


٠ وانظر (الصناعتين) ص 8ه‎ ١١ (؟) ياقرت ج 5 ص‎ ١5 الأمالى ج ؟ ص‎ )١( 
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آنخر : كنت اذا وقع لفظه فى سمعى» أحسست التقصان فى عقل ٠‏ وقال بعض كابه : كنت 
ات اق الح ور 0 

وأظهر من هذا فى إقامة الشاهد قول ابن المعتز بمدح سر من رأى و يصف نحايها ويذم 
بفلاد: 

“كتبت من بلدة قد أنهض الله سكانها » وأقعد حيطانما : فشاهد اليأس فم) ينطق 
وحبل الرجاء فيها يقصصر» فكأن عمرانها «طوى وخابها ينشر» وقد تمزقت بأهلها الديار» فا 
يحب فيها حق جوار » فالا تصف للعيون الشكوى » وتشير إلى ذم الدنياء على أنها وإن 
جفيت معشوقة السكنى » رجية المثوى» كوكمها يقظان » وجوها عر يان » وحصباؤهاجوهس » 
ونسيمها معطر» وتراها أذفر » وبومها غداة وليلها صحر» وطعامها هنىء » وشرامب) صرىء » 
لا كلدتك الونعفة السماء» الومدة الماء والمواء» جوها غبار » وأرضها خبار » وماؤها طين» 
وترامها سرجين» وحيطانها تزوز» وتشرينها تموز» فك فى شمسها من محترق» وفى ظلها من 
غرق» ضيقة الديار» وسيئة اكوار» أهلها ذئاب» وكلامهم سباب» وسائلهم محروم» وماهم 
مكتوم : لا يجوز إنفاقه» ولا يحل خناقه . حشوشهم مسابل» وطرقهم مزابل» وحيطاتهم 
أخصاص» و بيوتهم أقفاص » ولكل مكوه أجل » وللبقاع دول » والدهس سير بالمقم » و مزج 
البؤس بالنعم» . 

ولآبن المعتر م نكامة ثانية غلب عليها السجع والآزدواج : 

”لا بزال الاخوان يسافرون فى المودة حتى ببلغوا الشقة» فاذا بلغوا أللقوا عصا التسيار» 
وآطمانت بهسم الدار» وأقبات وفود النصائح» وأمنت خبايا الضمائره خلوا عقد التحفظ» 
ونزعوا ملابس التخلق” . [ 

وقال م نكمة ثالثة : 


“سان وتهيرتقن عامهم أردية السروف» وأقصة الخديد» وكأن رماحهم قرون الوءول » 


١4١ ص‎ ١ ياقرتج لا ص 15 (؟) مع البإدان ج‎ )١( 
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وكأن دروعهم زيد السسيول » على خيل تأ كل الأرض بحوافرها» تمد بالتقع سرادقها » 
قد نشرت فى وجوهها غرركأنها دائف الرق» وأمسكها تحجي لكأنه أسورة اللمين» وقزطت 
عذرا كأنما الشنف» تلقف الأعداء أوائله » ولم تنبض أواخره » قد صب عليهم وقار الصير 
وهبت معهم ريح النصر» 1 

وفى هذه الشواهد الشلاثة لكاتب واحد ما يدل على أن التزام السجع لم يغلب غلبة 
مطلقة» يا سنرى عند كاب القرن الرابع » وانما هى طلائع لجوم السجع نراها عند كاب 
القرن الشالث هن حين إلى حين» واافنون الأدبية لا تلق هسرة واحدة » أو لا تبعث مصرة 
واحدة» ولكنها تأخذ فى الظهور والآنتشار على نحو ما تفعل تباشير الصباح . 

٠٠‏ - ومن أظهر الدلائل على ذيوع بدعة السجع فى القرن الثالث ما رأيناه من حرص 
ابن داود على وضع عناوين الفصول مسجوءة فى كاب الزهرة» وفى هذا أصدق شاهد على 
أن السجع عاد فنا ولف ويستطاب ٠‏ وإلى القارىّ نماذج من تلك العناوين : 

”م نكثرت لحظاته » دامت حسراته - العقل عند ال هوى أسير» والدوق عايهما 
أمير ‏ من تداوى بدائه» لم .يصل الى شفائه ‏ ليس بلبيب» من لم يصف ما به لطييب ‏ 
إذا حم الظفر » وقعت الغير ‏ التذلل لهبيب » من شم الأديب - من طال سروره» 
قصرت شهوره - من كان ظريفاء فليكن عفيفا ‏ سوء الظن» من شدة الضن - من 
منع من كثير الوصال» قنع بقليل النوال - بعد القلوب على قرب المزار » أشد من بعد الديار 
من الدياو ‏ ها عتب من اغنفر » ولا أذنب من اعتذر - إذا ظهر الغدر» سهل الحجر ‏ 
من راعه الفراق» ملكه الاشتياق - ها خلق الفراق» إلا لتعذيب العشاق ‏ من غاب 
قرينه» كثر حنينه ‏ من قدم هواه» قوى أساه” . 

وأرى فى هذا الشاهد مقنعا لمن بتوهمون أن التزام السجع نشأ بفأة فى القرن الرابع » 
فى هذا الشاهد وحده دليل على أن من المكن أن نرى كابا مسجوعا إرجل من كاب القرث 


6 زهي الآداب ج ١‏ ص ل 
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اثالث ينود أن يكون فى ذلك ما يهلنا على زحزحته إلى خطيرة القسرن الرابع كا فعل بعض 
اناس . 

ولنقيد هنا أن السجم فى عناوين فصول الككاب الذى شرعه آبن داود ‏ وقد يكون 
سق اليه هو أصل ااسجع فى عناوين الكتب» وهو فن يده المطالع فى العصور التالية» 
حتى لنجد عهودا بأكله) يطرد فيب السجع فى العناوين ٠‏ ومن أغرب ما رأبته أن كاب 
(من غاب عنه المطرب) للثعالى كتب كاتبه على أصله ما نصه : 

“كان ينبغى لاؤلف رحم الله أن يلحق اسم هذا الاب بلفظة وهو أن يقول :* كاب 
المعرب» فيمن غاب عنه المطرب” . 

وكانت عناو ين الرسائل ا حاصة توضع أحيا نامسجوعة» وه نأقريم! إلى الفكاهة هذا العنوان: 

«الى امخالف الشاق »السئ الأخلاق» الظاهى النفاق» مد بن إتعاق » . 

وقد سرى هذا الفن إلى عصرنا الحاضر مع ما أفرطنا فى الدعوة الى ترك السجع : فلل امير 
شكيب أرسلان كاب حديث جدا نشره ألا فى حريدة الشورى واسمه : 

الارتسامات اللطاف» فى خاطر الحاج الى أقدس مطاف » . 

- وقد حذا حذو ابن داود فى جم فصول الاب مؤلف آخرعاش ف النصف 
الثانى من القرن الثالث وعاش صدرا من القرن الرابع وهو مد بن أحمد بن إسمحاق المعروف 
بالوشاء» و إلى القارئ نماذج من جعه فى عناو ين الفصول : 





)١ )‏ حادق 5 ( ضى الاسلام ) للا ستاذ أحمد أمين ا نصه : ””وتن نعم أنهذا العصر - عصرالحا حظ - 
م بتكاف فيه جع » ول تؤلف فيه كتب مسجوعة كلها » و إن تكاف فيه حجع ففمرة أو فقرئان »6 فأما كاب كله جع 
فهذا ما لانمرفه فى هذا العصر"' راجع ص ١١5‏ ج ١‏ 

ودراستنا لأطوار السجع تقنعنا بأن حك الأستاذ غير صويح » وأنه لامانع أن توجد فى القرن الثالث مؤلفات 
مسجوعة » لأن السجع بدأ يكثر فى هذا القرن حبّى فى لغة التأليف كا فى الققرات الى نقلناها عن ألى العيناء » ولأن القرن 
الرايع كثرت فيه المؤلفات الم.جوعة ثم شاعت بدعة السجع ف التأليف ف القرن الخامس ٠‏ ومن المعقول أن يكورتف 
لطفيان السجع فى التأايف بوا كير ظهرت ف القرن الثالث : (0) يافوت ص ١ه‏ ج21 (م) وأظرف 
من هذا ما يصنع المستشرقون فعناو بن ما يطبعون من المصنفات : فقد سمى فلوجل كَابه فى فهرس الألفاظ القرانية : 
”نجوم الفرقان » فى أطراف القرآن“ 
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”باب النبى عن ممازحة الأخلاء» والهى عن مفاكهة الأوداء ‏ باب الحث على صحبة 
الاخوان » والإغراء على مودّة انلحلان » والرغبة فى أهل الصلاح والإيمان ‏ باب ما جاء 
فى قبح خلف المواعيد» وما يلحق صاحبه من اللوم والتفنيد ‏ باب الحث على كتّان السر» 
والترغيب فى حفظ ماحنت عليه ضلوع الصدر - باب ماسئل عنه أهل الصدق» من تمام 
خلات العشق - باب صفة ذم القيان » ونفوذ حيلتهن فى الفتياف ‏ باب زى الظراف» 
فى التكك والنعال والفاف ‏ باب زيهم المخصوص؛ فى اللكواتيم والفصوصض -» . 

والقارئ يرى هذا السجع فى العناو ين أقل جودة من جع ابن داود . 

وأهم من هذا وأدل على الغرض ما رأينا من إيثار هذا المؤلف للسجع فى كثير من مواد 
كاب ”الموثى “ وفى هذا دليل وام على أن السجم ذخل فى اغة التأليف عند كاب القرن 
الثالث . وانظر قوله فى وصف الأديب : 

” لشقيق على الأديب أن ين لسأنه عن نطقه» ولا برس له فى غير حقه» وأن ينطق 
بعل » ويئصت بحلمء ولا بعجل فى الحواب» ولا جم على الحطاب» وإن رأى أ<_دا هو 
أعلم منه» نصت لاسوّاع الفائدة عنه» وتذر هن الزلل والسةط » وت#فظ من العيوب والغلط » 
ول يتك فيا لا بعلم » وم يناظر فيا لا يفهم » فانه ر بما أنحرجه ذلك الى الانقطاع والاضطراب» 
كان قد قمعي ذرى الات 

وحتّاثنا هذا المؤلف عما كان بنقش على اللحواتم والفقصوص فرأيناه أسجاعا فى أسجاع ! 

فياكان ينقشه أهل الحزم على خواتعهم : 

”الةناعة » خير من الذمراعة ‏ التقال» خيرءن التذال - اأسلامة» خيرهن الندامة 
بادر الفرصة » قبل أن تكون الغنصة ‏ الهرب» قبل الطاب - الفرار» قبل الحصار ‏ 
الجوع» قبل الوقوع '-» . 


)00( راجع فهرس الموثى ٠‏ (؟) الموثى ص م (0) ص ١١"‏ 
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وتما كان سنتدشه أهل الحوى على الفصوص : 

”الحين» خير من البين - القسبرء أفسح هن الجر الموت» خسير من الفوت ‏ 
كأس الحجر» أص هن الصير ‏ طول اللفاء» يكدر الصفاء ‏ آقة الحبيب» نظر الرقيب ‏ 
اللوقء نوب الك :ذه التزاقة خيلة لعشا 4 

فهذا ”ابإو” من الكاف بالسجع فى الرسائل والمؤلفات وأحاديث الناس كان تمهيدا لى) 
سترأه من التزام السجع فى القرن الرابع ٠‏ ولا ننس أن أ كثر ما كان يكتب ف الغزل والوصف 
والحجاء وقع فى الاكثر مسجوءاء كأن السجع هو الفن الملاثم للوضوعات الى كانت فالأصل 
ما يتحدّث عنه الشعراء» والسجع فيه خواص هن الشعر» أظهرها الوزن والتقفية» و إن كان 
يحتاج إلى رياضة نفسية تبعد بعض البعد عن الرياضة البى يوجبما القريض . 

ولا يأبغى أن نستبعد - م آستبعد الأستاذ أحمد أءمين - أن توجد مؤلفات «سجوعة 
فى القرن الثالث » فان عصرنا الحاضر بكر السجع على المؤلفين أشد الإنكار» ويرأه ضربا 
من التكاف المقوت ؛ ومع هذا وجدت فى عصرنا مؤلفات مسجوعة .ثل ( صمار يج اللؤاؤ) 
و (حديث عيسى بن هشام) وأبواب من ( الى سطيح ) ولا يزال عندنا كاب مطبوعون على 
السجع » لابتحامونه إلا كارهين» ليسايروا الذوق الحديث . ومن هذا يتبين أن الصبغة الفنية 
النى تغلب فى بعض العصور لا تسود سيادة مطلقة وانما تعيش انها مذاهب تناقضها بعض 
المناقضة وترفع رأسها فى غير خوف ولا إشفاق . ولولا ما صنعت الصحافة فى رياضة الاب 
المعاصر ين على تجنب السجع والطباق والهناس لبقيت من البديع فنونآسيطر على أ كثر الككاب. 

١‏ - ولتأخذ فى محاولة أحرى جزيلة النفم » وهى درس آراء علماء البيان الذين 
تكادوا عن السجع» نفى كلاههم تحديد لأهرة السجع فى البلاغة العر بية . وانبدأ بالماحظ» 
وه وكاتب لا سجع إلا قليلا » واكنه يرى السجع من خصائص اغة العرب ٠‏ وآنظر قوله 
فى الرد على الشعو بية : 


١١4 ص‎ )0( 





”ونمن ‏ أبقاك الله  !‏ إذا آدعينا للعرب أصناف البلاغة من القصيد والأأرجاز» ومن 
ام ومن المزدوج وما 0 فعنا العم عل أن ذلك لم شاهد صدق من 
الديياجة الكر بمة والرونق العجيب » والسبك والنحت الذى لا ستطيع أشه_ر الناس اليوم 
ولا أرفعهم فى البيان أن يقول مثل ذلك إلا فى اليسير والنبذ القليلٌ» . 

وثراه يخص الأساع بأبواب من كاب ( الببان وااتبين ) فيتخير هن بدائعها فرائد بعضما 
تليد و بعضها طرريف» فيقول : 

قال عمر بن ذر : ( والله المسستعان على ألسنة تصف » وقلوب تعرف» وأعمال تحاف ) 
ولما مدح عتيبة بن مرداس عبد الله بن عباس قال : إلا أعط لى من يعهى الرحمن » ويطيع 
الشيطان» ويقول الببتان) وفى الحديث الماثور : ( يقول العبد : مالى ! وانما لك من مالك 
ما أكات فأفنيت» أو أعطيت فأمضيت» أو لبست فأبليت) ووصف أعر الى رجلا فقال: 
(صغير القدر» قصير الشبر» ضيق الصدرهء لثم الجر عظم لكر » كثير الفخر) وسأل بعض 
الأهسراء رسولا قدم من جهة السند : كيف رأيتم البلاد ؟ فقال : (ماؤها وشل» ولصهها بطل» 
وتمرها دقل إن كت لاجد يا جاعوا ون فلوا | اغا ونظز رجل ون اعبات الىه .رابك 
بعض الملوك فةال : ( باب جديد» وموت عتيد» ونزع شديد» وسفر بعد ) وقيل لبعض 
العرب : أى شىء َنى وأى شىء أحب اليك ؟ فقال : (اواء منشور» وا الملوس كل العترية 
والعاتم عليك أيها الأمير!) وقيل لآخر وصلى ركعتين وأطال فبما وقد كان أ قتله ‏ 


(1) المزدوج فى كلام ابفاحظ باب من السجع فانا ثراه فى كاب البيان يعقسد بابا أزدوج الكلام سس ص مه 





وهو ج؟ - ستثهد فيه بأمثال هذه الكليات : ” اللهم عليه الحساب والككّاب » وقه العذاب ““ وقال رجل من 
بنى أسد لديخ مات ابنه : *” اصصسير » أبا أمامة » فانه فرط أفرطته » وخير قدّمته » وذشر ادّغرته '' فقال مميما له : 
” ولد دفنته » وثكل تعجاته » وغيب وعدته ““ وكان مالك بن الأخطل قد بعله أبوه سمع شعر جرير والفرزدق فسأله 
أبوه علهما فقال : ” جرير يغرف ١ن‏ بر» والفرزدق يحت من عفر »» 

وسزى أن عداء البديع لا يشترطون القافية فى الازدواج » و ما يتم السجع » وإنما شترطون أن تتفق الكلبات 
فى الوزن مثل ”” المستقيم “* و”” المستيين “؟ ٠‏ () ص ١‏ ج م من البيان والتبيين ٠‏ 
() النجر : الأصل ٠‏ (4) الأقل : أرداً اتير . 
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أحزعت هن الموت ؟ ققال : ( اف أ+مزع فقد أرى كفنا منشوراء وسيفا مشهورا» وقبرا 
عدر 

وعقد الحاحظ فصلا آخرللا جاع جاء فيه : 

ومن الأسجاع قول أيوب بن القرّية وقدكان دعى للكلام -فبس عليه القول : (قد طال 
السمر» وسقط القمرء وآشتد المطر » اذا ينتظر ؟) فأجابه فتى هن عبد القيس : (قد طال 
الأرق» وسقط الشفقء وكثر اللدْق» فاينطق من نطق) . 

ولم يقف الحاحظ عند رواية الحيد من الأسجاع ؛ بل أضاف الى ذلك الدفاع عنها 
ومناقشة من كزهوها » خَدّث أنه قبل لعبد الصمد بن الفضل : نقد قبل للذى قال : 
”يا رسول الله» أرأيت من لا شرب ولا أ كل» ولا صاح فاستهل» أليس مثل ذلك يطل 
فقال رسول الله ” أحجع كسجع الماهلية“؟ فقال عبد الصمد : 1 هذا المتكلم لم بيد إلا 
إقامة الوزن لمأ كان عليه بأس . ولكنه عسى أن يكون أراد إبطالا لحق فتشادق فىكلامه. 

وقال غير عبد الصمد : وجدنا الشعر من القصيد والرحزقد سمعه رسول الله» صل الله 
عليه وسل» وآستحسنه وأهى به شعراءه» وعامة أصعاب رسول الله قد قالوا شعراء قليلاكان 
ذلك أم كثيرا» وسمعوا وآستنشدوا » فالسجع والمزدوج دون القصيد والرحزء فكيف يحل 
ما هوأ كثرويحرم ما هو أل . 

قال الحاحظ : وكأنف الذى كره الأسجاع بعينها ‏ وان كانت دون الشعر فى التكاف 
والصنعة ‏ أن كهان العرب الذين كان أكثر الماهاية تا كون إليهم ويدعون الكهانة وأن 
مع كل واحد منهم ريا هن ابإن مثل (حاذى جهينة ) ومثل ( شق ) و ( سطيح ) و (عمرى 
سامة ) وأشباههم كانوا يتكهنون ويحكمون بالأسباع » كقوله ( والأرض والساء» والعقاب 
والمك دا راففة إساءة لقد هوا هديق التغراة اللجداوالساء) ودذا آليآ ب كتياه الاترئ 


١١ (؟) البيانج وص‎ ٠. ص اه١ (؟) الاق : الندى‎ ١ البيان ج‎ )١( 
. اليقعاء : السنة الجدية‎ 60 ٠ اليان ج ١أا(صمه١ © الصمّعاء : الشمس‎ (5) 
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أن ضمرة بن ضمرة وهرم بن قطبة والأقرع بن حابس وتفيل بن عبد العرزى كانوا يحكون 
ويتفروت بالأسجاع وكذلك ربيعة بن حذار ٠‏ قالوا : فوقع الى فى ذلك لقرب عهدهم 
بالجاهلية ولبقيته! فم وفى صدور كثير منهم . فلما زالت العلة زال التحريم ٠‏ 

م قال االحاحظ : وقد كانت اللخطباء تكلم عند الحلفاء الراشدين فتكون فى تلك الخطب 
أسجاع كثيرة فلم ينهوا منهم أحدا . وكان الفضل بن عيمى الرقاشى جاعا فى قصصه وكان 


ده 7 ٠‏ لل 
عمرو بن عبيد وهام بن حسان وابان بن إلى عياش يأتون مجلسه . 


- ونستخلص من كلام الحاحظ ثلاث حقائق : الأولى أن السجع عنصر كيم 
فى بلاغة العرب» الثانية أن ناسا من أهل القرن الأؤل والثانى كرهوا السجع لأنه كان يذ كر 
بأساليب الكهان» الثالشة أن جمهور الخطباء والقصاص والوعاظ كان سجم » وأن اللخلفاء 
م ينكروا على أحد أن يتكلم بين أيديهم بكلام مسجوع . 

ومن الواح أن شبهة من كرهوا السجع ساقطة : لأن القرآن جع . وما نظن الرسول 
تجنب أساليب الكهان » فان الكهان لميخلقوا السجع » وإثما كان حلية قدعة فى الاغة العر سة 
وكانت قو ية الصلاحي ةلمن يخاطب القلوب . وكذلك آنتفع بها القسيسون والكهان فى الخاهلية) 
وقبلها القرآن» وآثرها البى وأصحابهء وظات أثيرة لدى خطباء المساجد إلى الوم ٠‏ وهى 
فى الواقع أساس البلاغة عند رجال الدين . 


النصأة “ وقد تك عن اسجع ف ني موضع» وحتا” أن الس الاع موقم كني ن 


0( . 
طليه “ ونقل نموذجا من جع الأحنف بن قيس » وخطأ الرهانى فى قوله إن اأسجع عرب 


والفواصل بلاغة على الاطلاق» لأن الرمانى إن أراد بالسجع مايكون تابعا للدنى وكأنه غير 
مقصود فذلك بلاغة والفواصل مثله > وإنكان بريد بالسجع مأ نقع المعانى تابعة له وهو 
)١(‏ البيان ج و(صوه١ )١(‏ كاب مخطوط منه تسختان بدارالكتب المصرية رقم * 4 و45 بلاغة. 


)2 سر القصاحة ص 7ه 


مقصود متكّف فذلك عيب» والفوصل مثله . وكا يعرض التكلف فى السجع عند طاب 
تمائل اأرو ف كذلك يعرض ف الفواصل عند طلب تقارب المروف ٠‏ وقال : 

” أظن أن الذى دعا أابنا الى تسمية كل ها فى القرآن فواصل ول لوا ما تمائلت 
حروفه سجعا رغبًهم فى تتزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره ءن الكلام المروى عن الكهنة 
وغيرهم . فاما الحقيقة ها ذ كرناه : لأنه لا فرق بين مشاركة القرآن لغيره من الكلام فىكونه 
مسجوعا و بين مشاركة جميعه فى كونه عر ضاوصوتا وحزوفا وكلاء! وعم بيا ومؤلفا ... ولا فرق 
بين الفواصل التى تائل حروفها فى المقاطع وبين ااسجع . فان قال قائل : إذاكان عندم 
أن السجع تمود فهلا ورد القرآن كله مسجوعا ؟ وما الوجه فى ورود بءعضه مسجوءا و عضه 
غير مسجوع ؟ قبل إن القرآن أنزل بلغة العرب وعلى عمرفهم وعاداتهم وكان الفصيح من 
كلامهم لايكون كله مسجوعا لم) فى ذلك من أمارات التكلف والآستكاه والتصنع سها فيا 
يطول دن الكلام ٠‏ فلم برد مسجوعا حريا به على ع فهم فى الطبقة العالية من كلامهم 0 

وأشار اللحفاحى الى جماعة من زعماء الككاب فى القرن الثانى والثااث فبين أن السجع فيا 
وقف عليه هن كلامهم قلي . ” لكتهم لا يكادون يلون بالمناسبة بين الأافاظ فى القصول 
والمقاطع إلا فى اليسير دن المواضع ” . 


ومعنى هذا أن الذين لم يلتزموا السجع من اب القرن الثانى وااثالث كانوا يحرصون على 
على ألوان مر الفن فى كاباتمج ٠.‏ وتلك الألوان الفنية ظاهرة كل الظهور لمن يرأ آثار 
أوائك الكقاب . 

ولنضف الى ما أسلفناه من رأى الحفاحى أنه و إن كان ميل الى إيثار السجع حين ,وجبه 
المعنى والغرض فانه يكره أن تجعل الرسالة كلها مسجوعة على حرف واحد : ” لأن فى ذلك 
عضا للتكار وميلا الى التكاف » . 


(0) ص عو نو 
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9٠‏ - ولنوجه نظر القارئ الى حقيقتين فى كلام الحفاجى : أولاهما حكه بأن القرآن 
” أنزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعاداتهم “ فان ذه الحقيقة عندنا أهمية خاصة إذ كانت 
تؤيد رأنا فى أن القرآن من جنس كلام العرب وعلى أساليبهم » ولا يمتاز إلا بقوة الممنى 
وقؤة الروح ٠‏ وثانيتهما حكه بأن الفصبح من كلام العرب لايكون كله مسجوعا لما فى ذلك 
من أمارات التكلف» فقد رأينا شواهد ذلك فى كلام الرسول وخطب الصحابة والفلفاء 
والقؤاد والوزراء . وأكثر ما رأيناه تخرط فى سلك قول قطرى بن الفجاءة فى وصف الدنيا : 


“تمن أقل. متها امتكار ها ومنة» وان اسك متا متكت ها يوبقة) وريطيل عريةء 
وى عينه ٠م‏ واثق بها قد بفعته » وذى حل تنبه اليها قد صرعته » وذى أحتيال فيها قد خدعته 
وك ذى أمبة فيها قد صيرته حقيرا» وذى نحو قد ردته ذليلا» ومن ذى تاج قد كبته لليدين 
والفى ! سلطائم! دول» وعيشها رئق» وعذها أجاج» وحلوها صير» وغذاؤها سمام» وأسيابها 
رمام » وقطافها سلع » حبها بعرض موت» وصفيحيا بعرض سق ) ومشعها بعرض أهتضام » 
ملكها مسلوب» وعنزيزها نغلوب» وسليمها منكوب» وجارها مخروب») مع أن وراء ذلك 
سكاتك الموت + :وهول المطلع ؛ والوقوف بين يدى الى؟ العدل» . 

وقول خطيب هن آل صوحان يعارض عبد الملك وقد أغلظ القول : 

”مهلا مهلا يانى صروان ! تأصرون ولا تأتمرون» وتنهون ولا تنتهون» وتعظورن. ولا 
لتعظون ! ! أفنقتدى سيركم فى أنفسك» أم نطيع أمرى بالسنتكم؟ فان قلتم : اقتدوا بسيرينا. 
فاى كِن؟ وما اجة وما المصير إلى الله؟ أنقتدى لسيرة الظامة الفسقة الحورة الحونة »الذين 
اتنحذوا مال الله دولا وعبيده خولا؟ وإن قل اسمعوا نصيحتنا » وأطيعوا أمرنا» فكيف 
ينصح لغيره من بغش نفسه؟ أم كيف جب الطاعة لمن لم تثبت عند الله عدالته؟ وإن قلم : 
خذوا الحكة من حيث وجدتموها » وآقبلوا العظة ممن ##عتموها » فعلام ونام أمرناء 
وحكنام فى دماثنا وأموالن) ؟ أما عامتم أرنف فينا من هو أنطق متم بالافات » وأفصح 


)١(‏ صبح الأعثىج ١‏ ص +؟؟ 
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بالعظات؟ فتخلوا عنهاء وأطلقوا عقال ها وخلوا سبيلهاء ينتدب الها آل رسول الله صل الله 
عليه وسلم الذين شردتموهم فى ابسلاد» ومزقتموه فى كل واد بل تثبت فى أيدييم لآنقضاء 
المذة» وبلوغ المهلة » وعظٍ المحنة . إن لكل قائم قدرا لا بعدوهء ويوما لا يخطوه» وكابا 
بعده يتلوه “ . 

فى هذا الشاهد والذى قبله جع مقبول جداء ولكنه لايلتزم » و إنما يرد من فقرة الى فقرة 
بلا قلق ولا التواء ٠.‏ وقد يكون الشاهد الشأنى من وضع بعض العلويين : لأن رازنته يذكر 
أن الخطيب ”امس فلم يوجد» ومن العسير أن يحفظ كلام ألقاه صاحبه فى فورة غضب 
وفى مقارعة ملك ثم لاذ بالفرار ٠.‏ ولكن القارئ رجو أن بتذ كر ما أسلفناه من قبل من 
أن الرواة كانوا - حين ,يضعون كلاما ‏ يجتهدون فى محا كاة لغة العصور التى ينسبون المها 


)ع0( 
ما يضعون من خطب وأحاديث ٠‏ 


١‏ - وبمن دافموا عن السجع أبو هلال العسكرى فى كاب (الصناعتين) ويمتاز 
أبو هلال فى تابه بالحرص عل رد أصول المحسنات البديعية الى القرآن » ومن أمثلة ذلك 
مارواه من الشواهد فى باب (التجنيس) من مثل : 

” وأسامت مع سلهان ‏ فأقم وجهك للدين القم تتقلب فيه القلوب والأبصار - 
وااتفت الساق بالساق » الى ربك يومكذ المساق - وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والأرض - ثم كلى من كل راث “ وعمرض أبو هلال للشاهد الذى عرض له الرقاثى 
فها نقل الحاحظ . ووقف عند قوله عليه السلام ” أسحجعا كسجع الكهان “ وعال الاستتكار 
ما عرف فى جع الكهان من التكلف . ثم قال : ”ولوكرهه عليه الصلاة والسلام لكونه 


(1) ومن السجع المقبول عند خطاء القرن الأول فول زياد : 
”” ان باشيطان طيفا » وللدلطات سيفا » فن سقمت سر يرنه » صمت عمو به » ومن وضعه ذنيه »© رفعه صليه »© ومن 
م تدعه العافية » لم تضق عنه الطلكة » ومن سبقته بادرة فه » سبق ,دنه سفك دمه » إفى أنذر» ثم لا أنظر» وأحذر» ثم 


لا أعذر“ صبح الأعثى ص 5١١‏ ج ١‏ (؟) ص ١ره”؟‏ 


لوو انار الف ف 


حجما لقال : أسجما ؟ ثم سكت . وكنف يذمه وكيد وإذا سلم مر التكاف وبركئٌ من 
التعسف لم يكن فى جميع صنوف الكلام أحسن منه” . 

ويحدثنا أبو هلال أن النى كان ريما غير الكلمة عن وجهها للوازنة بين الألفاظ وإتباع 
الكامة أخواتها كقوله : ”أعيذه من الهامة والسامة» وكل عين لامة “ وإنما أراد ؟ مامة . 
وقوله عليه السلام :” ارجعن مأزورات» غير مأجورات“ وإنما أراد : موزورات » من 
الوزر» فقال (مأزورات) لمكان (مأجورات) قصدا للتوازن وصحة 0 

09 - وشدّد أبوهلال فى الحرص على الازدواج . وهو فن ظاهى فى كلام ملا يلتزمون 
السجع من أقطاب القرن الأقل والثانى والثالث» و, سن أمثلة الازدواج قول بعضهم : 


أ 


صير على حراللقاء» ومضص النزال» وشذة المضاعء ومداومة المراس » 
2 
فلوقال : تم ومضص المنازلة ) لبطل رونق التوازن ٠‏ 


)١(‏ ص..؟ (؟) الموازنة الى عنى مها أبو هلال كانت مما عرض له الطريرى فى ( درة 
النواص ) وكلام الخر برى هناك أظهر فى الدلالة على أن الموازنة فن أصيل فى العرربية تغير به الكلهات من وضع إلى 
وضع رغبة فى الوزن : فهم يقولون ( حدث وقدم ) فرضمون الدال ءن ( حدث ) 3رازن (قدم) فاذا أفردوها فتحوا 
الدال» و يقولون ”” الفدايا والعشايا “' إذا قرنوا ينما فان أفردوا ( اافدايا ) ردوها إلى أملها فقالوا الفدوات ٠‏ 
و يقولوت (هنان الشنىء وم أنى) فان أفردوا (مأنى) قالوا أمأنى ٠‏ وقالوا : ””فعلت به ما ساءه وناءه*؟ فان أفردوا 
قالوا ( أناءه ) وقالوا فى الشجاع الذى لا يزايل مكانه ”” أهيس أليس ©“ والأصل فى الأهيس الأدوس لاشتقاقه من 
هاس يبوس اذا دق فعدلوا به الى الياء تيوافق لفظة ( أليس ) وفى الحدىث من ”” حفنا أورفنا فليقتصر' أى ٠ن‏ 
خدمنا أو أطعمنا ٠‏ وكان الأصل أتحفنا فأتبع حفنا رفنا ٠‏ ويروى فى قضايا على أنه قضى فى القارصة والقا.ءصة 
والواقصة بالدية » والواقصة هى ال موقومة وائما قال الواقصة لاوازنة مع القارصة والقامصة ٠‏ وأنسْد القرّاء : 
داك أخبية ولاج أبوبة 

لمع باب على أبو بة ليزاوج لفظة أخبية ( راجع درة القواص ص ١‏ + و ١م‏ و راجع الشرح ص /ا - 6م ) 
والازدواج كثير الوقوع فى اللغة العر بية وله شواهد عديدة » فلتكتف هذه الأمثلة فى الدلالة على ذوق العرب فى هندسة 
الألفاظ والتعابير ٠‏ ومن طر يف التوافق أن اللغة العامية تساير الافة الفصيحة فى هذا الباب ٠‏ سمعت مرة تليذة تقول 
وهى تمامل : ”النجوح زى السقوط' نقلت ”النجاح“' الى '“النجوح'' ليوازن ””السقوط'' وأحسب أن ذلك جرى 
على لسانها بدون أن تقصد اليه » لأن حاسة الموازنة يين الكلمات تأصلت عند الناطقين بالضاد . 
(0) الماع : القتال. ١‏ (4) صم.؟ 
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وقد يتفق السجع والازدواج مثل : 

” حتّى صار تعر يضك تصمريحاء وتمر يضك تصحيحا “ . 

فالتعر يض والعر يض مم بجع » والتصريم والتصحبح جع آخر : فهو جع فى سجع . 

قال أبو هلال : وهذا الحنس إذا سل من الاستكاه فهو أحدن وجوه السجع ٠‏ 

ويحدذئنا أبو هلال أن العرب فتنوا بالسجع حتى آستعملوه فى منظوم كلامهم » وصار 
ذلك الحنس م 00 منظوما فى منظوم وحجعا فى جع » وهذا اه 
”المرصع» ومن أمثلته 

فتور ا قطيع الكلا ‏ ميفتر عن ذى غروب خصر 


وقول كمب بن زهير : 

* هيفاء مقب_لدً مجزاء مدبرة * 
وقول أوس 

6 لح هنا ندرها كنا مقاء فا + 
وقول المر : 


* هن صَوب شار ية علت يغادية » 
وقول تأبط شرا 
حمال ألوية شباد أندية هباط أدوية جوّاب آفاق 
وقول الأفوه الأزدى : 
» سود غدائرها بلج محاحرها ب 
وقول عامس بن الطفيل : 
ولحكنى أحى حاها » وأتق أذاهاء وأرمى من رماها بمتكب 

وقد آرتق أبو هلال بالترصيع الى العصر ابلاهلى وصدر الإسلام فدلنا على أنه فن قديم 

مع من ن النثر وأضيف الى الشعر رغبة فى وفرة الأنغام والألحان . 


٠١5 ص‎ “- 











تطور الثثرالفنى 0 


م؟ ‏ ومن أظهر من أهتموا بالكلام عن السجع صاحب (المثل السائر) وهو عتاز 
عمن سبقوه إلى الدفاع عن السجع بأنه عاش فى عص ركان أهله بميعا دسجعون ٠‏ وهو ينهم 
خصوم السجع بالعجز عن أن ,أتوا به ”و إلا فلوكان مذموما لما ورد فى ااقرآن الكريم فانه 
قد أتى منه بالكثير حبّى أنه ليؤتى بالسورة حميعها مسجوعة كسورة الرحمن وسورة القمر 
وغيرها . وبامملة فلم تخل منه سورة من السور ثم سرد أمثلة من الآيات المسجوعة ٠‏ وآنتقل 
الى الحديث فذ كر شواهد من جع الرسول . ثم نحدّث عن نهى النى عن جع الكهان بمثل 
ما نحدّث به صاحب الصناعتين ثم قال : 

”وأعم أن الأصل فى السجع إنما هو الاعتدال فى مقاطع الكلام » والاعتدال مطلوب 
فى جميع الأشياء» والنفس تميل اليه بالطبع » ومع هذا فليس الوقوف فى السجع عند الاعتدال 
فقط ولا عند تواطؤ الفواصل على حرف واحد » إذ لوكان ذلك هو المراد من السجع لكان 
كل أديب من الأدباء جاعاء وما من أحد منهم ولو شدا شيئا نسيرا من الأدب إلا و>كنه 
أن يؤلف ألفاظا مسجوعة ويأتى بها فىكلام» بل ينبثى أن تكون الألفاظ المسجوعة حلوة 
حادة طنانة رنانة» لا غثة ولا باردة ٠‏ وأعنى بقولى غئة و باردة أن صاحما يصرف نظره الى 
السجع نفسه من غير نظر الى مفردات الألفاظ المسجوعة وما لشترط لا من الحسن » ولا 
الى تركئيها وما شترط له من الحسن » وهو فى الذى يأتى به من الألفساظ المسجوعة كن 
بنقش أثوابا من الكرسف أو ينظم عقدا من الحزف الملون . .وهذا مقام تزل عنه الأقدام 
ولا ستطيعه إلا الواحد من أرباب هذا الفن بعد الواحد ٠.‏ ومن أجل ذلك كان أربابه قليلا . 
فاذا 0 الكلام المسجوع من الغثاثة والبرد فان وراء ذلك مطلوبا آخر: وهو أن يكون اللفظ 
فيه تابعا للعنى لا أن يكون المعنى فيه تابعا للفظ » فانه يجىء عند ذلك كظاهى ممؤه» على باطن 


م 
مشوٌه » ويكون مثله كغمد من ذهب» على نصل من خشب “ ٠‏ 





(1) ولدآين الأثيرسنة م وه وتوفى سنة 10> وهو نصر الله ينحمد بن حمد بن عيد الكريم الشيبانى ٠‏ وأبناء 
الأثير ثلاثة : مؤرّخ ومحدث وأديب » وهو صاحب الال السااثر . 0( المثل السائر ص ؛ ١١‏ 
(0) الل السائر ص 11١5‏ و107١‏ 





1 أطوا ارااسجع ‏ 





وقد آفترض ابن الأثير أن يقال : إذا كان السجع أعلى درجات الكلام فكان يلبغى أن 
يأتى القرآ ن كله مسجوعا» وليس الأمى كذلك» بل منه المسجوع وغير المسجوع . 

وقال فى الحواب : ” إن أكثر القرآن مسجوع حتّى إن السورة لتأنى كلها مسجوعة ٠‏ 
وما منع أن يأتى القرآن كله مسجوعا إلا أنه سلك به مسلك الإيجاز والآختصار ٠‏ والسجع 
لا بؤاتى فى كل موضع من الكلام على حد الايجاز والاختصار» فترك أستعاله فى جميع القرآن 
لهذا السبب“ ثم قال : ”وههنا وجه آخرهو أقوى من الال ولذلك ثبت أن المسجوع هن 
الكلام أفضل من غير المسجوع » وانما تضمن القرآن غير المسجوع أن ورود غير اللسجوع 
معجزا أبلغ فى باب الإعخاز » . 

ومعنى هذا أن السجع بعض أسرار الإجاز عند ابن الأثير . 

4 ؟ - وحدّثنا فى مكان آخحرأنه تصفح القرآن فوجده ” لا يكاد رج منه ثبىء عن 
السجع والموازة “ والواقع أن الموازئة كثيرة فى القرآن؛ مثل : (( وآتيناهما الككاب المستبين» 
وهديناهما الصراط المستقم ) فالمستبين والمستقم على وزن واحد . وكزلك قوله تعالى فىسورة 
ميم عليها السلام : ( وآتذوا من دون الله آلة ليكونوا للم عمز| » كلا سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضتاء أل ترأنا أرسلنا الشياطين على الكافرين زم أزاء فلا تعجل علمهم 
5 نعد للم عدا )) ٠‏ فالءز والضدّ على وزن واحدء والأز والعد على وزن واحد . 

ه؟ - وكلام ابن الأثير يويد ما آنتهينا اليه فى أثناء هذا الفصل من أن بناء ال#لة 
م يرج فى جوهسه عن السجع طوال القرن الثافى والثالث ٠‏ والقرن الثالث يسميه صديقنا 
الأستاذ أحمد أمين (عصر الحاحظ) وينثى عنه السجع» مع أن الحاحظ سجع ولا يخرج من 
السجع إلا إلى الآزواج» ومن كلامه فى وصفف إفك الحاسد : 








(1) ص ١١8‏ هذا وقد عرض ابن أب الحديد فى شرح نبج البلاغة إلى مناقشة من أ نكروا السجع على هلى بن أبى 
طالب و بين أن كثيرا من كلام الرسول مدجوع » وعرض جع الكهان بكلام قريب مسا ذكره اللذاحظ والعسكرى 
وابن الأثير س را بسع شرح ابن أبى اديدج ١‏ ص 4١‏ و ؟4 ثم راجع ما كتبه عن الموازنة فوص 70# من 
الج الأول ٠‏ (؟) المثل السائر ص ١.‏ 


تطؤر النثرالفنى 1 


” وإن كان انحسود عالم) قال مبتدع » ورأيه متبع» حاطب ليل» وتابع نيل» لايدرى 
ما حمل » قد ترك العمل » وأقبل على الحيل» وقد أقبل وجوه الناس إليه» وما أحمقهم إذ مالوا 
عليه » فقبحه الله من عالم ما أعظم بليته » وأقل رعبته » وأسوأ طعمته . و إن كان الحسود ذا دين 
قال : متصنع يغزو ليوصى إلبهء ويحج ليثنى عليه » ويقرأ فى المسجد ليزوجه جاره آبقه» 
ويحضر ا منائز لتعرف شهرئة " . 
وآنظر قوله فى مقدّمة المزء الثانى من البيان والتببين : 
” ولك أحببنا أن نصدّر هذا الحزء بكلام من كلام رسول رب العالمين » والسلف 
المتقدّمين » والخلة من التابعين» الذين كانوا مصابيح الظلام» وقادة هذا الأنام » وملح الأرض» 
وحل الدنياء والنجوم التى لا يضل معها السارى» والمثار الذى يرجع إليه الباغى» والحزب الذى 
كات به القليل» وأعن به الذليل» وزاد الكثيرفى مدده» والعزيزفى أرتفاع قدره ٠‏ وهم 
الذين جلوا بكلامهم الأبصار العليلة» وشعذوا منطقهم الأذهان الككيلة» فنببوا القلوب من 
رقدتها» ونقلوها من سوء عادتها» وشفوها من داء القسوة» وغباوة الغفله» وداووا من العى 
الفا » ونهجوا الطريق الواضم ... الم“ . 
وهذا يدلنا على أن الحاحظ لا يهمل السجع إلا حين دسوقه آطراد القول فى لغة التأليف » 
ولكنه حين يتفل بالككابة جع ويزاوج »كن اغة النثر الفنى تننظر ملا كا مرى, السجع 
والازدواج ٠‏ 
- وقدامة بن جعفر ‏ من كاب القرن رابع يرى السسجع من أوصاف 
البلاغة » على شرط أن يكون فى موضعه وعند ماح القريحة به» وأن يكون فى بعض الكلام 
(1) معنى هذا أن حضور انار الشهرة كان من عبوب الناس ف القرن الثالث ٠‏ وهو اليوم لا يزال كذلك ! ! 
(؟) مماحظ رسائل اخوائية اليْم فها السجع ستجد منها نموذجا عند الكلام على الفزل الممثور فى الباب الثانى من 
هذا الاب ص ١6١‏ ج ١‏ 
(6) اهتم قدامة بالكلام عن النقد والبلاغة وألف فى ذلك ( نقد النثر) و ( نقد الشعر) و ( جواهى الألفاظ ) 
ومن أحكامه الى تبمنا ما قضى به من أن المتور ( ليس يخلو من أن يكون خطاية أو ترس لا أو حتجاجا أو حديئا ) 
ص ١م‏ من ( نقد النثر) ٠‏ وهذا يزيد ما أشرنا اليه من قبل فى هامش صفحة 5 


فحدلف 





44 أطوار السجع 


لا فى جميعه ” فان السجم فى الكلام كثل القافية فى الشعر » و إن كانت القافية غير مستغق 
عنها والسجع مستغنى عنه » فأما أن يلزمه الافسان فى جميع قوله ورسائله وخطبه ومناقلاته 
فذلك جهلٌ من فاعله» وعم من قائله » وتحدّث قدامة عمسا كره الرسول من السجع بعشل 
ما تحدّث الحاحظ وأبو هلال وآبن الأثيرثم قال : ” و إما أكر صل الله عليه وسلم ذلك لأنه 
أتى بكلامه مسجوعا كله وتكلف فيه السجع تكاف الكهان ٠‏ وأما إذا أتى به فى بعض 
كلامه ومنطقه ولم تكن القوافى مختافة متكلفة» ولا متحلة مستكهة» وكان ذاك على جية 
الاننسان وطبعه » فهو غير متك ولا مكيوه» بل قد أتى فى الحديث : ”و يقول العبد مالىمالى» 
وما له من ماله إلا ما أ كل فأفنى» أو لبس تأيل» أو أعطى فأمضى “ . 

ثم عرض لأهل عصره» وه, رجال القرن الرابع» فقال : 

ونمها تكلم به أهل هذا العصرفأتى بالسجع فيه حموداء ومن الاستكراه بعيدا » قوله : 
” والمد لله الذى ذخحرالمنة لك وأخحرها حت ىكانت منك» فلم سبقك أحد الى الاحسان إلى" 
ولم يحاضك أحد فى الانعام عل"» ول لتقسم الأبادى شكرى فهو لك عتيد » ول تاق المئن 
وجهى فهو لك مصون جديد» ولم بزل ذمائى مضاعا حتى رعيته» و<ق هبخوسا حتى فضيته» 
ورفعت من ناظرى بعد آتخفاضه» وسطت من أمل بعد آنقباضه» فليس أعتدّ يدا إلا لك» 
ولا منة إلا منك» ولا أوجه رغبتى إلا إليك» ولا أتكل فى أمرى بعد الله إلا عليك» فصانك 
الله عن شك من سواه» ؟ صتئنى عن شك من سواك “. 

ثم قال : 

وما يباين هذا #) وضع فى غير موضعه قول ص_ديق لنا فى فصل مرثن رقعة له : 
”و رزقنى عدلك »وصرف عنى خذلك” . وقوله أيضا :”ولقد جلت عندى ,ابن فلان المصيبة » 
وعظمت الشعيبة “ ٠.‏ وقول آنخرفى صدر رقعة : ” أطال الله بقاءعك لى خصيصاء ولأودائك 
فوم“ حداق أن قال : 

ولوكان لزوم السجع فى القول والإغراب فيه وف اللفظ هما البلاغة لكان الله عن وجل 
أولى باستعالما فىكلامه الذى هو أفضل الكلام » ولكان الننى صلى الله عليه وسلم والأئمة 





تطور انث الفنى 1 


المهديون قد آستعملوهما وازموا سبيلهما وسلكوا طريقهما . فأما ولسنا واجدين فها فى أيدينا 
م نكلامهم استعال السجع والغريب إلا فى المواضع البسيرة فهم أولى بأن يقتدى بهم » 
ويحتذى بمنهاجهم ممن قد نبت فى هذا الوقت من هؤلاء الذين ليس معهم مس البلاغة 
إلا ادعاؤهاء ولا من الحطابة إلا التحل باسمها . 

”؟ - وقد لا حظنا أن الكّاب كانوا دسجعون و يزاوجون حين بتر>مون » لأن 
الترجمة القوية لون من الإنشاء توجب ما يوجبه الكلام المبتكرمن قوة الرصف» والثانق 
فى الصوغ . وقد حدثوا أنه قيل لبزر جمهر : أى الاكتساب أفضل؟فقال : (العم والأدب 
كنزان لا بنفدان» وسراجان لا يطفآن» وحلتان لا تبليان» من :الما أصاب الرشاد» وعمرف 
طريق المعاد» وعاش رفيعا بين العباد) وقيل لكسرى : أى الملوك أفضل؟ فأجاب : ” الذى 
إذا حاوريه وجدته علماء واذا خبرته وجدته حكياء واذا غضب كان حلياء وإذا ظفركان 
كريما » وإذا اسمدح منح جسيا » وإذا وعد وفى وإنكان الوعد عظهاء وإذا شك اليه 
وجد 0 ه 

فهسذه فقر نقلت عن الفارسية وروعى فيها السجع » وسرى فى الحزء الشانى من هذا 
الاب فقرات منقولة عن اليونائية وروعى فيها السجع » ونقلت تائف من لغات أتخرى 
وروعى فيها السجع » من ذلك ما حدث ابن قتيبة سنده أن يوسف عليه السلام لا لببث 
فى السجن سبع سنين أرسل الله عن وجل اليه جبريل عليه السلام بالبشارة بخروجه فقال له : 
أتعرفقى أيينا الصديق ؟ قال له يوسف : أرى صورة طاهرة وروحا طيبا لا لشسبه أرواح 
االماطنثين . قال جبريل : أنا الروح الأءين » ورسول رب العالمين .قال يوسف : فا 
أدخلك مدال المذنيين » وأنت سيد المرسلين » ورأس المقربين ؟ قال جبريل : أولم تع 
أمها الصديق أن الله بطهر الببوت بطهر النبين » وأن البقعة التى يحلون مها هى أ طهر الأرضين» 


)00 راجع ص م« ل موه كاب ( تقد التثر) ٠‏ 
(0) زه الآدابص ووروج؟ (م) ص 0ااارهاا 





0 أطوار السجع 





وأنه قد طهر بك السجن وما حوله يا ابن الطاهسرين! قال يوسف : كيف تشُمبنى بالصا حين 
وتسمينى بأسماء الصديقين » وتعذنى مع اق للضي »بان سر ين هولةة اعرمين قال 
جبريل : لم يكلم قلبك المزع » ولم بغير خلقك البلاء» ولم يتعاظمك السجن » ولم تطأ فراش 
سيدك» ولم ينسك بلاء الدنيا بلاء الآخرة» ولم تنسك نفسك أباك» ولا أبوك ربك» وهذا 
الزمان الذى يفك الله به عنوك» و يعتق به رقك» وسين للناس فيه حكتك» و يصدّق رؤياك 
وينصفك ممن ظامك» ويجع اليك أحبتك» . 

ولسنا ريد أن نثبت أن كل ما ترجم روعى فيه السجع والآزدواج » لاء ولكنا نقول 
إن فزيقا من المترجمين بحرى على الطبع المكتسب بطول الألفة فى مذاهب الانشاء فسجع 
وذاوج فها نقل الى العربية من اللغات الأجنبية ٠‏ وفى هسذا تأبيد لى) حاولنا إثباته فى هذا 
الفصل من غلبة السجع والازدواج على سواد المنشئين . 

4 - أما بعد فقدٍ أسهبنا فى هذا الفصل إسبابا نحثى أن ينتهى الى الإملال ٠‏ 
ولكنه فصل ضرو ري جدا فى بناء هذا الكتاب . ذلك بأن السجع صار خخصيصة أساسية 
عند كاب القرن الرابع » ومن الناس من ظن أنه كا نكذلك لأن كاب ذلك العهد أسرفوا 
فى آنتهاب الحسنات اللفظية من اللغة الفارسية » فأردنا أن ثبت أن السجع كان حلية 
أصيلة فى اللغة العر بية» وأنه أخذ أطوارا مختافة حتى وصل الى القرن الرابع ٠‏ 

وسنرى بعد قليل أن السر إقبال كاب الفرن الرابع على السجع يرجم الى حرصهم على 
انتهاب طرائق الشعراء فى المعانى والأساليب . 

ونعيذ القارئ أن يتوهم أننا كتبنا هذا الفصل للدعوة الى إيثار السجع . لا فنحن نرى 
السجع قيدا يعطل حركة الفكر والعقل فى كثير من الأحيان» ونراه يبعد لغة العرب من أن 
تصير لفة مدنية تعبرعن بميع الشئون فى طلاقة وحرية» بحيث لا يصدها جع » ولا يحذها 

ازدواج ٠‏ وسيرى المتأمل حين يجاوز القرن الرابع ‏ الذى سم فيه السجع من آصار التكلف 


)١(‏ عيون الأخبارص ١0؟‏ ج ؟ 


تطور النشر الفنى 3 


المقوت - أن لغة الرسائل والتأليف وقعت تحت نير من السجع ثقيل» حتى وجدنا السجع 
لتم فى موضوعات بعيدة عن الأدب . وكان الأدب هو الذى يوحى بالتأنق والافتنان ٠‏ 

و إذا كان كَاب العصر الحاضر قد أنصرفوا انصرافا تاما عن 5 فان ذلك منشؤه أنهم 
ملُوا هذا الخرف» وصتجروا منه» ورأوه علامة على فقر الكانب ومجزه عرد الظفر بالحلية 
الجوهرية : حلية المعنى الرائع والغرض النديل . 

ولا ينس القارئ أثنا تؤدى فى هذه الدراسة مهمة المؤرخ : فليس من شأننا أن نقبح 
أو نحسن فنا من طرائق البيان» وإنما نرم العهود الأدبية رسما واضا قد يظهر عليه النشيع 
فى بعض الأحيان» وما بنا أن نتشيع» ولكن الحرص على إتقان الصورة التاريخية قد يظهرنا 
متشيعين من حيث لا ثريل ٠‏ 

ونحن فى العصر الحاضر هرب من السجع والمزاوجة عامدين» حتى فالمواطن التى يفرض 
فها المعنى أن نسجم أو نزاوج» وليس خطؤنا فى هذا بأقل من خطأ من يجنون على المعنى 
التزام السجع ٠‏ ولكل عصرآفته : فالتائق المغرب آفة » والتحرر المسرف آفة » والصواب 
أن تكون السيادة للعنى وأت يكون له السلطان المطلق فى فرض ما توجبه الألوان النفسية 
من مختاف الصور والأمالب . 


)0( من أجمل ما قرأنا فى الدفاع عن السجع قول ابن أبى الحديد فى الرد على من ير ون السجع بابا من التكلف : 
« المأموم هو التكلف الذى تظهر ماجحته وثقله لاسامعين © فأما التكلف المستحسن فأى عيب فيه ؟ ألا ترى أن الشعر 
نفسه لا بد فيه من تكلف إقامة الوزن » وليس لطاعن أن يطعن فيه بذلك » راجع شرح نهج البلاغة ص 48 ج ١‏ 

وفى هذا المعنى قال شوق طيب الله ثراه : 

« كل موضع للشعر الرصين محل السجع » وكل قرار لموسيقاه قرار كذلك للسجع » فأنما يوضع السجع النابغ فيا يصلح 
مواضع للشعر الرصين : من حكة تخترع » أو مثل إضرب © أو وصف يساق » ور بما وشيت به الطوال من رسائل 
الأدب الخالص » و رصعت به القصارمن فقرالبيان المحض ٠‏ وقد ظل العربية رجال قبحوا السجع وعدّوه عيبا فها » 
وخلطوا اجميل المتفرد بالقبيح المرذول منه يوضع عنوانا لكاب » أو دلالة على باب » أو حشوا فى رسائل السياسة » 
أوثرئرة فى المقالات العلمية ٠‏ فيانش» العر ببة إن افتكم سرية مثرية ولن يصيرها عائب يتكر حلاوة الفواصل فى الكاب 
الكر يم » ولا بجع امام فى الحديث الشر يف » ولا كل مأ ثور خالد من كلام السلف الصالح» . 

(أسواق الذهب ص و١٠)‏ . 





١‏ - فصائص نري 


نت لويد اق قن دنا الباب بعض خصائص الثثر الف فى القرن الرابع » ونحب مع 
هذا أن نوجه نظر القارئٌ الى أنه من المتعذر أن نطمئن الى أن هناك خصائص بتفرد مها ذلك 
العصر» فقد رأى القارئ كيف تطؤرت الفنون النثرية من عه النيوّة الى العهد الذى ندرسه 
فى هذا الككاب » ورأى كذلك أثنا موقنون: بأن النثر لعهد النبؤة نفسه لم يحخلق خلقا » وما 
شأ وتطوّر فى عدّة أجيال . 

* - وكل ما يمكن الاطمئنان اليه فى تقدير االخصائص النثرية لهذا العهد هو بزوز 
العناصر الفنية التى ظهرت تباشيرها منذ القرن الأؤل» فليس فى القرن الرابع خصائص جديدة 
كل الحدّة » ولكن فيه خصائ ص كانت تلمح عند كاب القرن الال والنانى والثالث » 
ثم ظهرت واضحة قوية على أقلام الفحول المبدعين أمثال ابن العميد والموارزتى و بديع 
امات 

م - وأولى هذه الخصائص إبشار البديع » فقد كان الكقاب السابقون يميلون الى 
المحسنات البديهية ولكن فى غير إسراف» فلس جاء كاب القرن الرابع قصدوا اليها قصداء 
وأسرفوا فى توشية الككّابة بفنون التورية والموازنة والمطابقة والحناس . 

وآ ذلك أن مؤلنى البلاغة فى القرن الثالث ماكانوا يحرصون ككل الحرص على ال#سنات 
اللفظية» بل كانو | يمون ها إلامة خفيفة» فلس جاء مؤلفو البلاغة فى القرن الرابع حرصوا 
عليها أشدّ الحرس حتى آستطاع أحدم أن يقول : 

وقد أَلف الألفاظ غي رماب فقيل : ”أصاح الفاسد» وض النشر» وسد الثم » وأما 

الكلم” فوزن أصاح الفاسد مخالف لوزن ذم النثمر» وكذلك سدّ وأسا ٠‏ ولو قيل : ”أصلح 


ل خصائص ثثربة 


الفاسد» وألف الشارد» وأصلح ما فسد» وقوّم الأود“ أو قيل «صلح فاسده »ورجع شارده» 
لكان فى أستقامة الوزن وانساق السجع عوض من تباين اللفظ وتناق المعنى والسجع . 

- ويمكن تمحديد ما أختص به النثرفى القرن الرابع بالصفات الائية : 

ألا التزام السجع فى جميع الرسائل» حتى الرسائل المطؤلة التى يراد بها تقييد مناظرة 
أو شرح مسألة كالذى وقع فيا كتبه بديع الزمان الهمذانى عن المناظرة التى كانت يبنه وبين 
أ كك اللوارزى »وك ارسالة الى كما اللواززي إلى الغبسمة تابور ركان التلب فيل 
ذلك سجعون» ولكنهم لم يكونوا يلتزمون السجع فى جميع الموضوءات » ومن كاب هذا 
العصر مرنى جانب التزام السجع كالش ريف الرضى وأبى حيان التوحيدى » ولكنهم كانوا 
يعودون اليه من حين الى حين ٠‏ 

ثانيا ‏ الحرص عل تضمين الرسائل أطابب ااشعر ومختار الأمثال . فن الاب من 
بدأ رسالته بيت أو بيدين يتقدّم مهما كلامه م كان يفتتح الأؤلون رسائلهم عمد الله والصلاة 
على نبيه» ومنهم من يحم الرسائل بالشع ركان يختتمها المتقدّمون بعبارة « والسلام على من 
اتبع الهدى » أو « والسلام عليكم ورحمة الله » وهر مع ذلك .تخيرون من الأشسعار والأمثال 
نا لون به تضاعيفت الرسائل» يذ كرون اسم الشاعى تارة و يغفلونه أخرى» والحوارزجى” 
050 على تعيين أسم الشاعى وان كان لا يلتزم ذلك . 

وفى رسائل البديع ا همذانى رسالة رصعها بالشعر لم أجد لها نظيرا عند غيره إذ يقول : 

« أنا لقرب الأستاذ أطال الله بقأه : 

” م طرب النشوان مالت به الخمر » 
ومن الارتياح للقائه : 
”م انتفض العصفور بلله القطر “ 


)١(‏ راجع مقدّمة جواهى الألفاظ لقدامة بن جعفر . (؟) راجع رسائل بديع الزمان ص مم 
(؟) راجع رسائل الهوارزمى ص ١١6‏ 





خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع يل 


ومن الآمتراج بولائه : 
”م التقت الصهباء والبارد العذب “ 
ومن الآبتباج بمرآه : 
دي أهتر تحت البارح الفصن الطب“ 

.وهذا الفط حميل» ويدل فوق ماله على معرفة الكاتب بأسرار الشعر البليغ » ولكن الكّاب 
لم يلتزموه بالرغم من إسرافهم فى الصنعة لأله متعب يضطر الكاتب الى الإ كار هن البحث 
عن الشطرات المناسبة» خصوصا اذا راعى القافية ما زاوج البديع بين الراء والباء . 

ثالقا ‏ ألف كاب الفرن الرابع الككابة فى بعض الموضوعات التى كانت خاصة بالشعر 
كالغزل والمدي والجاء والفخر والوصف » وذلك لأنهم نقلوا الى النثر مماسن الشعر من 
الآستعارة والتشبيه والحيال . والنثر اذا أخذ خصائص الشعر أصبح أقدر منه على الوصف 
لحلؤه من قيد الوزن والقافية ٠.‏ وكذلك أصبح النثر ف القرنالرابع أداة لتقبيد الحواطر النفسية» 
والملاحظات الفنية» بحسث برى القارئ من مال الصنعة ودقة الأسلوب ما يغنيه عن التفكير 
فى قصائد الشعراء الذين سبقهم هؤلاء الككاب الى تصيد ما يقضى به العقل » أو يوحى به 
القلب» أو تشبراليه الحيال . 

ولو بحثنا فى الشعر العربى عن قصيدة فى المجاء لما وجدنا ما لساوى ها قاله البديع 
ا همذانى فى ذم أحد القضاة : 

* وهذا الحيرى” رجل سذفلة طلب الرياسة بغير تحصيل آلاتماء وأمجله حصول الأمنية 
عن تمل أدواتها : 

والكلب أحسن -الةً 2 وهو الهاية فى الحساسه 
مم تصسدر للؤيا ‏ سةقبل إبان الرياسه 

فولى المظالم وهو لا يعلم أسرارها » وحمل الأمانة وهو لا يعلم مقدارها» والآمانة عند 

الفاسق » خفيفة المحمل على العاتق » تشفق منها الحبسال» وتماها الجهال» فقبحه الله من 


(1) رسائل البديع ص م١١‏ 


لول خصائص ثرية 


حا كم لا شاهد أعدل عنده من السلة واكام » يدلى .هما الى الحكام » ولا مزق أصدق لديه 
من الصفر» ترقص عل الظفر» ولا وثيقة أحب اليه مر غمزات االحصوم » على الكيس 
لختوم » ولا وكل أوقع بوفاقه منخبيئة الذيل» وحمال الليل» ولاكفيل أعن عليه منالمنديل 
والطبق » فى وقى الغسق والفلق» ولا حكومة أبغض اليه من حكومة الحاس» ولا خصومة 
أوحش لديه منخصومة المفلس . ثمالويل للفقير إذا ظلم» فا يغنيه موقف الك » إلا بالقتتل 
من الظل » ولا يجيره مجلس القضاءء إلا بالنار من الرمضاء ٠‏ وأقمم لو أن الينم وقع بين أنياب 
الأسود» بل الحيات السود » لكانت سلامته منهما أحسن من سلامته إذا وقع بين غيابات 
هسذا القاضى وأقاربه . وها ظن القاضى بقوم تملون الأمانة على متونهم» و يأكلون النار 
فى بطونهم » حتى تغلظ قصراتهم من مال اليتائى» ونسمن أكفالم من مال الأيامى؟ وما ظنك 
بدار عمارتها خراب الدورء وعطلة القدور» وخلاء اليبوت» من الكسوة والقوت؟ وما قولك 
فى رجل يعادى الله فى الفلس » و يديع الدين باقر البخس » وفى حام يبرز فى ظاهس 
أهل السمت» و باطن أصواب السبت» فعله الظلم البحت» وأ كله الحرام السبحت ؟ 
وما رأيك فى سوس لا يقع إلا فى صوف الأيتام » وحراد لا بسةط إلا على الزرع الحرام » 
ولص لا يقب إلا خزانة الأوقاف » وكردى” لا يفير إلا على الضعاف » وذئب لا يفترس 
عباد الله إلا بين الركوع والسجود » ومحارب لا ينهب مال الله إلا بين العهود والشهود ؟ 
وما زلت أبغفض حال القضاة طبعا وجبلة » حتى أبغضتهم دينا وملة » وألعنهم دربة » 
حى لعنتهم قربة » با شاهدت من هذا الحيرى” وقاسيت » وعانيت هن خبطه وخطابه 
ماغانيت ‏ 

وهذه الرسالة ليست إلا قصيدة متثورة . وهذا الفط من الكلام لم يكن كثير الوقوع 
قبل القرن الرابع » وهو أسلوب من أساليب الحجاء يكثر فى ثثر بديع ه.ذان ٠‏ 

ومن أظرف ماكتبه رسالته التى بعث بها الى شاب كتب اليه بعسد أن عرزل عن ولاية 
حسنة لستميل فؤاده » وهى رسالة مشهورة عارضها كثير من الكمّاب » وآنظركيف يقول : 





خصائص الث الفنى فى القرن الرابع 7 


د وردت رقعتك - أطال الله بقاءعك! - فأعمرتها) طرف التعزز» ومددت الها بد 
التقرز» وجمعت علها ذيل التحرز» فم تند على كبدى » ولم تحظ بناظرى و يدى» وخطبت 
من مودق مال أجدك لما كفؤاء وطلبت من عشرتى مالم أرك لها رضى» وقلت : هذا 
الذى رفع عنا أجفان طرفه» وشال بشعرات أنفه» وتاه بحسن قده» وزها بورد خده » ولم 
إسقنا من نوئه » ولم نسربضوئه . والآن اذ نسسخ الدهى آي حسنه» وأقام مائد غصنه » 
وفثأ غرب تبه » وكف زهو زهره » وآنتصر لنا منه لشعرات كسفت هلاله » وأكسفت 
باله» ومسخت جماله » وغيرت حاله » وكدرت شرعته » جاء ستق من حرفنا بجرفا » و يغرف 
من طيبنا غرفا » فهلا يا أبا الفضل مهلا ٠‏ 

أرغبت فينا إذ علا ك االشعر فى حدّ لحل 
وحرجت عن حدٌ الظبا 2 ء وصرت فى حدٌ الإبل 
الآن تطلب عشرتى 2 عد الصداوة) جل 

وتناسيت أيامك إذ تكامنا نزرا » وتلحظنا شزرا» وتجالس من حضر» ونسترق اليك 
النظر» ونبتز لكلامك» ونهش لسلامك ٠‏ 

ون كا الت" الى كأن عهدة "السك عا و شالف الدعن ينظر 
أيا م كنت تايل » والأعضاء تنزايل » 42 واللأحساد تتفابح» وتتلفت » والاً كاد 
تتفتت» ونتخطر وترفل » والوجد بنا يعلوو سفل» وتدبر وتقبل» فتمنى ونحخبل» وتصد 
ل فتضنى وعمرض » 
وتسم عن ألمى كأن منورا تخلل حر الرمل غض له ندى 
فأقصرالآن» فانه سوق كسد» ومتاع فسد» ودولة عىرضت» وأيام آنقضت» 
وعهد تفاق مضى ‏ وخظب كماد نزل 
وخد كأنفا لم بكنى | وخط كآأن لم بزل 


5 خصائص ثارية 


ويوم صار أمس » وحسرة بقيت فى النفس » وثغر غاض ماؤه فلا برشف » وريق خدع 
فلا ينشف» وتايل لا يعجب» وتثن لا يطرب» ومقلة لا جرح ألحاظهاء وشفة لا تفتن 
ألفاظها . نفتام تدل و إلام؟ ولم تحتمل وعلام؟ وآن أن تذعن الآن ! وقد بلغنى ما أنت 
متعاطيه من تمويه يجوز بعد العشاء فى الغسق » وتشبيه يفتضح عند ذوى البصرء و إفنائك 
لتلك الشعرات حفا وحصاء وإشباعك لها نتفا وقصاء وسيكفينا الدهى مؤونة الانكار 
عليك» بما يزف هن بنات الشعر وأمهاته اليك! فأما ما آستأذنت رأبى فيه من الآختلاف الى 
يجلسى فا أقل نشاطى لك وأضيق ساطى عنك » وأشبع قلى منك » ل عن 
حضورك ! فان حضرت فأنت كفاش نروض عليه الخلم» ونتعلم به الصير» ونتكلف فيه 
الاحيّال» ونغضى منه الحفن على قذى» ونطوى منه الصدر على أذى » وتجعله للعيون تأدسا» 
وللقلوب تأنيبا . 

“مالك يا أبا الفضل تعتاض من الرغبة عنا رغبة فيناء ومن ذلك التدال عليئا تذللا لنا 
ومن ذلك التعالى تبصبصا» ومن ذلك التغالى ترخصا » وما بال الدهس أبدلك مرى, التزايد 
تنقصاء ومن التسحب عل الإخوان تقمصا ؟ ! وائن آعتضت عن ذلك الذهاب رجوعا » 
' لقد أعتضنا عن هذا التزاع نزوعاء فأنا برحلك وجانبك» ملق حبلك على غاربك» لا أوثرقربك 
ولا أنده سربك» ولو أحببت أن أوجعك لقات : 

ما يفعل الله باليود ولا بعاد ولا نمود 
كرو ع .لل اشير الدرد 

رابعا عدم التقيد بصيغة خاصة فى بداية الكتب » فقد كان القدماء يحرصون على 
الآسّداء يمد الله والصلاة على نبيه» بعد عبارة من فلان الى فلان التى كثر ورودها فى القفرن 
الأول » ولكن كاب هذا العص رأخذوا يجرون على فطرتهم فى تخير البدايات» فنهم من ببتدئ 


(1) رسائل بديع الزمان ص عم)» 8 وقد غارضما عبد الوهاب بن حزم برسالة طر يفة (الذخيرة ص ككج1)ء 





خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع ليل 


بيك الشدر اوتضكة مانوزة أو ككل بعروك) أراقهنة متفرة عر يهل فى الو ضوع :+ 
ومنهم من يكتب فى الموضوع مباشرة من غير أن يتقدمه بثىء » وهم فى ذلك كله يجررن على 
خطة مقبولة» ولا براعون القواعد إلا اذا خاطبوا الوزراء أو الأمراء أوالملوك » فعند ذلك 
ببدءون بالعبارات الملوءة بالجاملة والرفق كقول البديع فى بداية خطاب كتبه الى الوزير 


“قد عرف الشسيخ الحليل أتسائى بعبود يه » ولو عرفت مكانا بعد العبودية لبشه 
2 
.6 
معةف ٠.‏ 


و بديع الزمان بالرغى مما درج عليه من البساطة فى بداية الكتب يبالغ فى مخاطبة الؤساء 
مبالفة ملموسة تظهر فى اجمل الدعائية التى يختص بها من يكتب اليهم» وكذاك يفعل أبو بكر 
الخوارزتى» والصابى» وان عباد ٠.‏ ومن أمثلة ذلك ماكتيه ابن العميد الى عضد الدولة 
عله بولديرن. : 

2 أطال ألله بقاء الأميرالأجل عضد الدولة - دام عه وتأبيده» وعلوه وتمهيده 4 

)0 
وسطته وتوطيده» وظاهى له من كل بر صل بده “ 3 

على أنه لاتزال بقية من البدء عمد الله والصلاة على نبيه تبجرى فرسائل الحوارزى يجدها 
القارى فى عدة مواطن كقوله خاطب ابن عباد : 

#كابى الى الوزيروأنا على بعد الدار سالم فىجملته» مستظهر على الامام بدولته» والحمدلله 

)2 
على سلانى فى سلامته» وصل الله على سيدنا هد وعترته ‏ . 
وكذاك فول فق أكابذ الى كانت خرار شعاد 
” كابى وأنا بن محنة قد أديرت» ونعمة قد أقبلت» وولى" قد ملك» وعد ققد هلك » 
ْ 3 
واحمد لله الذى آبتلى ثم أبل فأنعم» وصل الله على سيدنا د وعلى آله الأ كومين “ . 
(1) راجع رسائل الموارزنى <٠‏ (؟) انظرص ١55‏ من رسائل بديع الزمان ٠‏ (*) رسائل البديم 
ص غم (4؛) زه الآداب ج هص ١6١‏ (5) دسائل اللخوارزى ص ١ه ١‏ 
(5) رسائل الموارزثى ص ٠١١‏ 





ول خصائص نثرية 


وهذه الفقرات ليست بداية خالصة جمد الله والصلاة على نبيه» وانما هى عبارات أَريدٌ 
مها مراعاة التقاليد الدينية . 

أما ختام الرسائل فقد درج أكثرم ف الأغلب على الا كتفاء بعبارة ”والسلام” وهى 
اختصار لكاة ”والسلام عليكم و رحمة الله“ التى كانت مختتم بها الرسائل غالبا فى القرنالأول . 

ه - ونعيد ماقلناه من أن هذه المواص التى آمتازت بها الكابة فى القسرن الرابع 
متنشأ فى يوم وليلة حتى صارت من سمات هذا القرن» وانما هى صفات نثرية تطورت على 
مدى القرون التى سبقت هذا القرن» ثم ظهرت فيه ظهورا قويا لأن كابه أرادوا متعمدين 
أن تكون لمم شخصية فنية تظهر فى تسم ماكان أسلافهم يشيرون اليه من أنواع الحسنات 
اللفظية والمعنوية » فالسجم مثلا لم يخلق فى القرن الرابع وانما هو حلية قديمة التزمها كاب 
هذا المصرء وكذاك تضمين الرسائل أبياتا مس الشعر ليس يجديد» قفد وجد هنه شىء 
فىخطاب عهان بن عفان الذى كتبه الى عل" استنجد به» وفى بعض خطب عل بن أبى طالب 
أبيات من الشعر وردت لتأيد ماكان يقوله فى مدافعة خصومه . وأنا أرتاب فى ضحصة 
خطاب عهان » ولكنه مع ذلك دليل على أنه كان مفهوما أن تضمين الئثر شواهد من الشعر 
كان من التقاليد الى درج علما المتقدمون . ومثل هذا يقال فى أخذ النثر لبعض أغراض 
الشعر » فقد كانت للتقدّمين جولات فنية فى النثرلا تقل فى طرافة موضوعاتها ورقة حواشها 
عن الشسعر» ولكن كاب القرن الرابع ظهروا فى هذه الناحية ظهورا جعلها من خواصهم من 
حيث الغرض والأسلوب . 
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١‏ - يننا فى فصل سلف أطوار السجع فالنثر الفنى» ورأى القار ئ كيف كان كاب 
القرن الأول والثانى والثالث يتتقلون بين لونين من الصياغة الفنية : هما السجع والآزدواج . 

فلنذ كر الآن أن التزام السجع صار من خصائص النثر الفنى فى القرن الرابع» وأن كَابه 
لا .تحررون من السجع إلا الى فن قريب منه هو الآزوداج» ولم يخرج من كاب هذا العصر 
الى المرية فى الصياغة الفنية إلا عدد قليل . ٌْ 

« - وكاب هذا العصر بنتسمون الى ثلاث طوائف : طائفة تاترزم السجع التزاءا 
مطلقا ولا تخرج عنه إلا فى قليسل من الأحيان» ومن أشهر هذه الطائفة بديع الزمارن 
والموارزمى والنعالبى والصابى والميكالى وابن عباد وابن دريد وابن نباته وابن وتمكير ؛ 
وطائفة تؤثر الآزدواج ونسجع من حين الى حين » وعلى رأسهم ابن العميد والتوحيدى 
والآمدى والرضى” والباقلانى والعسكرى والحاتمى وابن شُّبيد . وطائفة تؤثر الرية فى الصياغة 
الفنية فلا تسجم ولا تزاوج إلا قايلاء ومن هؤلاء ابن مسكويه والمسرز بانى وابن فارس 
والحرجانى والأصفهانى والتنوضجى وأحمد بن يوسف المصرى ٠‏ 

م والطائفة الأولى لا تترك السجع فى جد ولا همزل ٠‏ وقد رأيت أن أفتح رسائل 
ديع الزمنآن وأن أنقل منها شيئا بدون بحث ولا تخير» فاما فتح الاب على هذه الخال 
رأبت الكاتب يقول : 

عافاك الله! مثّل الانسان » فى الإحسان» مدّل الأشجار» فى الإثمار» سبيلٌ من أل 
بالحسنة» أن يرفه الى السنة » وأناما ذكرت لا أملك عضوين من جسدى» وهما فؤادى 
() دن تقكرايا لثعالى صفحات فى كاب (ثمار القلوب) تمثل النثر المرسل أجمل تمثيل حتى كدنا تحسبه لرج ل آخر 
غير مؤلف اليتيمة وتعر البلاغة » وقد تعذب لغةالثعالي ونساس فى ذلك الككاب فتذ ونا بالمامع المتنع من أساليب البيان ٠‏ 
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ويدى» أما الفؤاد فيعلق بالوفود» وأما البد فتولع بالحود » ولكن هذا الحلق النفيس » 
لاساعده الكيس » وهذا الطبع الحكرم » ليس مله الغريم » ولا قرابة بين الأدب » 
والذهب ... والأدب لا يمكن سرده ففقصعة» ولا صرفه فىين سلعة» ولى مع الأدب نادرة » 
جهدت فى هذه الأيام بالطباخ» أن يطبخ لونا من جيمية الشماخ» فلم يفعل» و بالقصاب » 
أن سمع أدب الككاب» فلم يقبل» وأحتيج فى البيت » الى ثىء من الزيت» فأنشدت شيئا 
من شعر الككيت » ألفا ومائى بيت » فلم بغرن ؛ ولو وقعت أرجوزة العجاج » فى توابل 
السكاج » ماعدمتها عندى » ولكن ليست تقع ) ف) أصنع ؟ فا ن كنت تحسب أختلافك 
الىة» إفضالا عل»» فراءتى» أن لا تطرق ساحتى» وفرجى» أن لا تجى ) والسلام » . 
ولأفمل مثل هذا مع الدوارزى ٠‏ ولقد فتحت ديوان رسائله عفوا فرأيته يقول : 
”فأما الآن» وقد كان ما كان» فانى أرى للشيخ أن بابس للدهى ثو با من الصبر محْيناء 
وزيوق حواداته ركا من الاسك ركيناء وآن تجذه الأيام حرا » وآن تصيبه الوادت اذا ذاقته 
ذا 0 
فى الحلوة على شكره » لثلا مح به فى الخلوة الى غيره» فانها أيام انحنة موج من تطاطا له تخطاه» 
ومن وقنت على طريقه أرداه» ومن قابل أيام الإدبار بوجهه صدمته» ومن قاتل عسا كرو 
الإقبال فى أيام كرها هزمته » ومن طالب السلطان بالنصفة طاب عسيراء ومن حاسب على 
- وما يويد إيثار هذا الفريق للسجع أن نرى المؤلفين منهم مبتمون مع ماييحرى 
من الفقرات المسجوعة محرى الأمثال» وقد صنع هذا الثعالبى غير هرة فى كابه ( تيمة الدهى) 
فاختار مثلا للصاحب بن عباد : 
”من نبت مه على الحرام» لم يحصده غير الحسام - هن لم مزه لسير الإشارة» لم ينفعه 
كثير العبارة ‏ الشمس قد تغيب ثم تشرق» والروض قد يذبل ثم يورق الذمائر الصحاح» 


(1) رسائل. يديع الزمان ص ١5؟‏ و ١5١‏ وقد كتبت هذه الرقعة الى «ستميح عاوده مرارا »> . 
(؟) دسائل الحوارزتى ص مه 
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أبلغ من الألسنة الفصاح ‏ متن السيف لين» ولكن حده خشن» ومتن الحية أاين» ولكن 
نابها أخشن - عقد المثن فى الرقاب » لا يلغ إلا بركوب الصعاب - بعض الحم مذلة » 
وبعض الآستقامة مزلة ‏ إنجاز الوعد» من دلائل الحد » وأعتراض المطل» من أمارات 
البخل » وتأخير الإسعاف» من قرائن الإخلاف - بعض الوعد كنقع الشراب» و بعضه تامع 
السراب - قد ببلغ الكلام » حيث تقعمر السهام - ر بما كان الامساك عن الاطالة » أبلغ 
فى الابانة والدلاللة ‏ إنْ نفع القول اميل » وإلا نفع السيف الصقيل ‏ تلق الاحسان 
بامحود» تعريض النعم للشرود ‏ قد يقوى الضعيف» و يصحو التزيف» ويستقم المائد» 
ولستيقظ الماجد ‏ قد يصلى البرئ بالسقم » و يؤخذ الب بالأثئم ‏ ماكل طالب حق يعطاه 
ولاكل شائم مزن بلا . 

ه - واذا نظرنا فى تثرآبن العميد وجدنا المرية غالبة عليه» وكا نراه يلتزم السجع 
أحباناكأن يقول : 


«أنا أشكو اليك جعلتى الله فداك! ‏ دهر| خؤونا غدورا» وزمانا خدوعا غروراء 
لا منح ما يمنح إلا ريث ماينتزع »ولا ببق فيا يهب إلا ريث مارتجع » يبدو خيره لعا ثم ينقطم » 
ويحلو ماؤه برعا ثم يمتنع » وكانت منه شعة مألوفة» وسجية معروفة » أن لشفع ما يبرمه بقرب 
انتقاض »و هدى لم) بسسطه وشك آنقباض »وكا نلبسه على ما شرط »وان حاف منه وقسط » 
ونرضى على الثم حكه » وستمُ بقصده وظامه» ونعقد من أسباب المسرة أن لا يجيع محمذوره 
مصمتا بلا آتفراج » ولايأنى مكوهه صرفا بلا مزاج » ونتعلل بما نختلسه من غفلاته » وسترقه 


00( 
من ساعاته ... ال“ . 


- والتوحيدى يمزج بين السجع والمزاوجة ‏ كاكان يفعل الحاحظ الذى آرتضاه 
إماما فى ححاته العقلية والأدسسة ولنذ ؟ مثالا من ثثره الذى يعد من أبلغ الفاذح فى اللغة 


٠ ص ؛4؟ج؟ من زه الآداب‎ )١( اللتيمةج م ص لالم وهم‎ )١( 
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العربية » وليكن ماكتبه فى سبب القبض على أبى الفتح بن العميد فانه من أروع آيات 
ا : 

”لما مات ركن الدولة سنة 5+ اجتمع ذو الكفايتين أبو الفتح وعل ب نكامه أحد 
أمسراء الدريم والأعيان » وتعاهدا وتوائقا وتحالفا و بذل كل واحدٍ منهما الاخلاص لصاحبه 
فى المودة فى السر والعلائية» والذب والتوقير» عند الصغير والكيير» وآجتهدا فى الأعان 
الغامسة» والعقود الموثئقة» ودبرا أمس الحيش» ووعدا الأولياء وردًا النافر» ور كا الحطر 
الحاضر» وعانقا الخطب العاقر» و باشركل ذلك أبو الفتح خاصة يد من نفسه » وصرية 


من رأيه » وجودة فكره» وصحة نيته» وتوفيق ربه . فلما ورد مؤيد الدولة الرى من أصبهان 
وصادف الأمى متسقا » ولحق كل فتق هستتقاء بما ت#دّم دن الحزم فيه» ونفذ من الرأى 
الصائب عنده » أثكر الزيادة الموجبة لجند فكرهها » ودمدم بذ كرها » فقال له أبو الفعح : بها 
نظمت لك الملك وحفظت لك الدولة » وصنت الحريم » فان خالفثٌ هذه الزيادة هواك 
فأسقطها : فاليد ااطولى لك ٠.‏ وكان ابن عباد قد ورد وحطبه رطب » وتثوره بارد» وأصره 
غير نافذ ٠‏ هذا فى الظاهى ٠‏ فاما فى الباطن فكان يخلو بصاحبه ويوثبه على أبى الفتح بم 
يمد السبيل اليه من الطعن والقدح فأحس بذلك ابن العميد فألب الأولياء على ابن عباد حىكثر 


الشغب» وعظم االلطب» وهم 
الك سر ارقزيت اللباع المنذون يناه أن بام انق #وارتترا لا مساروة 
)١(‏ آثرنا أن نقدم هذا الشاهد على طوله لأنه مثال للبلاغة الَو بة الى تمثل ضغائن الرجال وأحقادم أبشع تمثيل » 
وفى هذا الشاهد تظهر براعةالكاتب فى سرد الموادث بطر بِقَةَ أخاذة ّدو طبرعية » على حين يدس الناقد ؤيها آثا رالصتعة 
الخفية والتكلف المدفون ٠‏ وف احتفال التوحيدى ببذه الصورة دليل على أنه كان يجتهد فى مكالفة خصومه عن طريق 
سرد التساريٌ ٠‏ فان لم بين القارى خطر ما فى هذا الشاهد من الدسامْس فليقرأ ما كتيناه عن التوحيدى والصاحب 
فى باب « الرسائل والمهود » بابهزء الثانى من هذا الكاب ٠‏ 
وأبو الفتح بن العميد هو ابن الكاتب المبدع أبى الفضل بن العميد » وكان شابا أديبا ناصع البيان » ولكنه م ير زق 
د رزق أبوه من أصالة الرأى ورجاحة العقل» وكان طيشه من شر ما قاسى أبوه ءن هموم الخياة . 
راجع الحزء الثانى من هذا الكاب ص 4و١‏ لم 


بقسله » وقال للا مير : ليس من حق كفايق فى الدولة وقد 
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على نظرات الذل » وغمزات الهموان ٠‏ فقال له فى الحواب : كلامك مسموع » ورضاك: 
متبوع » فا الذى يبرد فورتك عنه ؟ قال ينصرف الى اصفهان موفورا » فوالله لو طالبته 
منصفا برفع الحساب لما نظر فيه ليعرقن جبينه » ولئن أحس الأولياء » الذين أصطنعهم 
بمالى وأفضالى » بكلامه فى أمرى » وبسعيه فى فساد حالى ليكونن حصللاكه على أيابييم 
أسرع من البرق اذا خطف » ومن المزن اذا نطف . فقال له : لا مخالف لرأ.يك » والنظر لك » 
والزمام بيدك . وتلطف آبن عباد فى خلال ذلك لأبى الفتح وقال له : أن أنظلم منك إليك» 
وأتمل بك عليك» وهذا الآست.حاش سهل الزوال : إذا تألفت الشارد من حلمك.» وعطفت 
على الشائع من كرمك» وى ديوان الانشاء وآستخدمنى فيه» ورتبنى بين يديك » وأحضرف بين 
أهسك ونبيك » وسعنى برضاك » فانى صنيعة والدك» وآتخذنى بهذا صنيعة اك» وليس يمل أن 
تك©ّ على ما بنى ذلك الرئيس فتهدمه وتنقضه . ومتّى أجبتتى الى هذاء وآمئتنى» فانى أ كون 
خادمك بحضرتك» وكاتبا يطلب الزلفة عندك» فى صغير أهسك وكبيره» وفى هذا إطفاء الثائرة 
الى قد ثارت نسوء ظنك وتصديقك أعداتى علل”» فقال فى الحواب: والله لاتجاورنى فى بلد 
السرير» و بحضرة التدبير» وخلوة الأمير» ولا يكون لك أذن عل-» ولا عين عندى» وليس لك 
منى رضى الا بالعود الى مكانك من أصبهان » وال لو عما تحدّث به نفسك . نفرج آبن عباد من 
الرى » على صورة قبيحة متنكرا بالليل » وذلك أنه خاف الفتك.والغيلة» و بلغ اصمهان وألق عصاه 
مها» ونفسه تغل» وصدره يفور» والهوف شامل» والوسواس غالب ٠‏ وهم أبو الفتح بانفاذ 
من «طاأبه » ويؤذيه ومهبينه» ويعسفه» فأحس هو بالأمى . خدثنى أبو النجم قال : عمل على 
ركوب المفازة الى نيسابور ما ضاق عطنه» واختلف عل نفسه ظنه» وإنه لفى هذا وما أشبهه 
حتى بلغهم أن نخراسان قد أزمعت الدلوف إليهم وتسشاورت فى الإطلال عليهم ٠‏ فقال الأمير 
لأبى الفتح : ما الرأى وقد تمئ إلينا ما تعلم من طمع نحراسان فى هذه الدولةة» بعد موت ركن 
الدوله ؟ فقال أبو الفتح : ليس الرأى إلى ولا إليكِ » ولا الهم على ولا عليك » ههنا من 


)00( النارة 5 المذاوة والشحناء 3 
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يقول لك أنت خليفتى و يفول لى أنت كاتب خليفتّى . بدبره_ذا بالمال والرجال وهو الملك 
عضد الدولة أخوك» قال فا كتب إليه وأشعره» وأشع ما قد منينا به وأشهره » وسله يداوى 
هذا الداء ٠‏ فكتب أبو الفتح وتلطف فصدر فى الحواب » إن هذا لأس مجاب» رجل مات 
وخلف مالاء وله آبن» فلم يحل اليه من إرثه شىء زو با عنه » واستثثارا دونه ثم يخاطب بأن 
يغرم شيئا أحرمن عنده » قد كسبه يجهذه » و جمعه سعيه وكرحه » هذا والله حديث لم لسمع 
ثله » ولئّن آستفتى الفقهاء فى هذا لم يكن عنده, منه بتّة إلا التعجب والآستطراف» ورحمة 
هذا الوارث المظلوم من وجهين أحدهما أنه حرم ماله بحق الإرث» والآخر أنه يطالب باتخراج 
ما ليس عليه» وإن شاء حا كت كل من سام هذا الى من يرضى به . فلما سمع مؤ يد الدولة هذاء 
قال لأبى الفتح : ما ترى ؟ قال قد قلت» وليس لى قول سواه» هذا الرجل هو الملك والمدبر) 
والمال كله ماله» والبلاد بلاده» والحمند جنده» والكل له» والآسم والخلالة عنده» وليس 
ههنا إرث قد زوى عنه» ولامال امريد دونه » والنادرة لا وجه لما فى أصس الحدء وفها 
لا تملق له ,الع أما تعانان فكانت مشل عشريق سبة تظالبنا بالمنال© وتيدقنا بالمسنير 
والحرب» ونحن هرة نحارب» وصرة نسالم » وفى خلال ذلك نفرق المال بعد المأل » على 
وجوه متلفة » فأحسب أن ركن الدولة حى باق» هل كان له إلا أن يدير عاله ورجاله » 
وذخائره وكنوزه» أفليس هذا الحم لازما » لمن قام مقامه » وجلس مجلسه » وألق اليه زمام 
الملك »وأصدر عنه كل رأى ؟ وهل علينا إلا الخدمة» والنصرة» والمناصحة» وكل هاسهل وصعب 
كاكان عليه ذلك بالأمس» من جهة المأضى» فقال مؤيد الدولة : إن الخطب فى هذا أراه 
يطول » والكلام يترد » والمناظرة تربو» والفريضة تعول» والفرصة تفوت» والعدؤ ستمكن » 
وأرى فى الوقت أن نذ كر وجها للال» حتى نحتج به» ثم نستمد فى الثانى منه» ونرضى الحند 
فى الحال» نزم فى الأعس» ونظهر المرارة والشكيمة» بالاهتام والاستعداد» حتى يطير المبر 
لى حراسان بحدنا واجتهادناء وحزمنا واعتيادناء فيكون ذلك مكسرة لقلويهم » وحسما لأطاعهم » 
وباعثا على تاديد القول فى الصلح ورد الخال الى العادة المؤلوفة ٠‏ فقال : فسأل الله بركة 
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هذا الأس فقد نشأت منه رائحة منكرة» ب اعرف الالروعهاء أما أنا فقد حرجت هن 

جميع ما عندى مرة» با خدمت به الماضى تبرعا نان موت أبى ومرة يما طالينى به سرا 
وأوعدنى بالعزل والآستخفاف من أجله » وصرة بما غس مت فالمسير الى العراق » فى نصرة الدولة » 
وهذه وجوه استنفدت قل" وكثرى » وأتت على ظاهرى و باطنى ٠‏ وقد غى مت الى هذه الغاية 
ما إن ذ كته كن تكأنى ممتن على أولياء نعمتى» وإن سكت كنت كالمتهم عند من يتوقع 
عثرتى» فهذا هذاء وأما أموال النواحى» فأحسن أحوالن) فيها أنا نرجئها فى نواحيها مع النفقة 
الواسعة فى الوظائف والمهمات اتى تنوبنا ٠‏ وأما العامة فلا أحوج الله اليياء ولا كانت دولة 
لاتثبت إلا مها » و بأوساخ أمواله! فقال مؤيد الدولة » وكان ملقنا هذا ابن كامه وهو صاحب 
الذخائر والكنوز والحبال والحصون و بيده بلاد وقد جمع هذا كله فى دولتنا » وحازه من 
مملحكتنا وأيامنا وبدولتنا وهو هتوم ما فض مذ كان . ما تقول فيه ؟ قال : مالى 
فيه كلام . فان بينى ويينه عهدا ما أخيس به » ولو ذهبت نفسى ! فقال : اطلب منه 
القرض ٠‏ قال : إنه مستوحش ويرأه بابا من الغضاضة » وقدر القرض لايبلغ قدر الحاجة . 
فان الحاجة ماسة الى مسوائة ألف ديار على التقريب » ونفسه أنفع انا » وأردٌ علينا» 
وأحصن لنا » والينا من موقع ذلك المال و بعد رأيه وتدبيره وآسمه وصيته فوق المطلوب 
منه . قال : و إذ ليس ههنا وجه فليس بأس بآن يطالع الملك بهذا الرأى ليكون نتيجته من ثم" 
قال : أنا لا أكتب بهذا فانه غدر . قال : يا هذا فأنت كاتى وصاحب سسرى والزهام فى جميع 
أهسى » ولا سبيل الى إنخراج هذا الحديث الى أحد من خلق الله ٠‏ فان أنت لم 'تول حازه 
وقازه» وغئه وسمينه» ومحبوبه ومكروهه ؛ فن ؟ قال : يا أا الأمير ! لا تسمنى الحيانة ! 
فاني قد أعطيته عهدا يذر الديار بلاقع » ومع اليوم غد» ولعن الله عاجلة تفسد الآجلة ! قال : 
انى لست أسومك أن تقبض عليه» أو أن تمىء اليه» أشر بهذا المعنى الى الملك عضد الدولة 
وخلاك ذمّ !ذان رأى الصدواب فيه تولاه دونك» و إن ضرب عنه أعاضنا رأيا غير ما رأنناه» 


- حدثان الأعى بالكسر أوَله وابتدازه» والمراد هنا عقب موت أبيه‎ )١( 





1 السجع والآزدواج 


وأنت على حالك لا تنزل عنها ولا تبدّلها»ء و إنما الذى يحب عليك فى هذا الوقت بين بدى" 
كتب حرفين أنه لاوجه لمذا المال إلا هن جهة فلان » ولست أتولى مخاطبته عايه ولا 
مطالبته به » وفاء له بالعهد» وثبانا على المين» و بحري على الواجب» ولا أقل من أن تحيب 
الى هذا القدر » وليس فيه ثىء ما ندل على التكث وال1_لاف والتبديل . وما زال هذا 
وشمهه يتردّد يينهما حتّى أخذ خطه مم ذا على أن يصدره الى أخيه عضد الدولة بفارس . 
فلما حصل هذا اللخط عنده وجِنّ عليه اليل أحضر ابن كامه وقال له : أما عندك حديث 
هذا الخنث فيا أشار به على الملك فى بابك وأورده عليه فى حقك وأمرك واطعه فى مالك 
ونفسك وتكثيره عنده ما نحت بذك وناحيتك ؟ فقال ار_. كامه هذا الفتى يرتفع عن 
هذا الحديث واءل عدوأ قد كاده به ويينى و بينه مالا منفذ لاسحر فيه ولا مساع لقان 
سبىء به . قال ما قلت لك إلا بعد أن حققت ما قلت . ودع هذاكله فى الريح هذا كابه 
إلى الملك با غسرفتك وخطه بيده فيه . قال على بن كامه أنا أعرف اللحط ولكن هاتواكاتى 
فأحضر كّابه الأتعمى فشهد أن االخط خطه ذال على بن كامه عن جيته وخرج من مسكنه 
وقال ما طننت بعد الأبمان المفلظة التى بيننا أنه دستجيز مثل هذا . قال الأمير أمما الرجل 
إنما أطلعك الملك على سر هذا الغلام فيك لتعرف فساد كميره لك وما هو عليه من هنات أآخر 
وآفات هى أكبر فإنه هو الذى حرك مرى, راسان وكاتب صاحب جزجان وألق الى أخينا 
همذان - يعنى نفر الدولة ‏ أخبارنا وهو ءين لبختيار ههنا . وقد آعتقد أنه يعمل 
فى تحصيل هذه البلاد و يكون وزيرا بالعراق فقد ذاق من بغداد مالا يخرج من ضرسه» 
إلا بتع نفسه » وكان أبو نصر الجهوسى قد قدم من عند الملك عضد الدولة وهويفتل ا ابل 
وييرم » وعهاب هرة ويتدم» ركان الحديث قد بيت بليل وآهمم به قبل وقته بزمانف 2 
فقال على بن كامه : فا الرأى الآن ؟ قال : لا أرى أمثل هن طاعة الملك فى القبض عليه » 
وقد كا على ذلك قادرين» ولكرى ,هنا أن بظن بنا أنا تجمنا على ناصحنا» وص بب نعمتنا» 
ونائىء دولتنا» فهدنا عنك العذرء وأوحنا لك الأمس . قال : فأنا أ كفيكوه ! 








ثم قبض عليه وكان منه ماكان» وآستدعى ابن عباد من أصفهان» وولى الوزارة ودبرها 
رأى وثيق » وجد رئيق" . 

٠‏ - وعند تأمل هذه الرسالة نجد التوحيدى بمضى على الفطرة فى الإلشاء؛ ثم جع 
ويوازن من سطر الى سطر حين يطيب له ذلك ٠‏ والى القارئ ما ورد فى هذه الرسالة من 
الأسجاع . 

”ردًا النافر» وركا الحطر الحاضر» وءانقا الخطب العاقر» ٠‏ 

”صادف الأمس متسقا» ولحق كل فتق مستتقا“ . 

*د هلامك سموع2 ورضاك متبوع * 2 

”ليكونن هلاكه على أيديهم أسرع من البرق اذا خطف» ومن المزن اذا نطف» . 

”والله لا تجاو رنى فى حضرة السرير» وبحضرة التدبير» وخلوة الأمير» . 

“ليس الأى إلمة ولا إليك» ولا آهم عل" ولا عليك . 

“لست أسومك أن تقبض عليه» أو أن تسئ إليه» . 

”ذاق من بغداد مالا يخرج من ضرسه» إلا بنزع نفسه» . 

ول الوزازة ودرها رأى وثيق0 وعد ونيق 6 

وما وقع فى هذه الرسالة من المزاوجة وام يدركه القارئ بأسر مراجعة ٠‏ 

لم - والشريف الرضى نسلك هذا المسلك فيسجع قللا» و يزاوي كثيرا» وه وكاتب 
خل ل تق لنا من نثره بقايا كافية لتعبين مذهبه فى أساليب الإنشّاء ٠‏ والى القارى فقرات من 
مقدمة (نبج البلاغة) الذى دون فيه خطب الامام عنى رضى الله عنه : 

«أما بعد حمدالله الذى جعل المد ثمنا لنمائه » ومعاذا فى بلائه ... فانى كنت فى عنفوان 
السن » وغضاضة الغصن » ابتدأت بتأليف كاب فى محاسن الأنمة عامهم السلام شتمل على 
عافن أخبارهم ؛ وجواه س كلامهم » حدانى عليه غرض ذ كرته فى صدر الاب ... وعاق 
عن إتمام بققية الكتّاب محاحزات الزمان» وتماطلات الأيام ... ومن جائبه عليه السلام أ نكلامه 





ف السجع والآزدواج 


الوارد فى الزهد والمواعظ » والتذكير والزواحر» اذا تأمله المثامل» وفك فيه المتفكر» ولع من 
قلبه أنه كلام مثله ثمن عظم قدره» ونفذ أمره ؛ وأحاط بالرقاب ملكه » لم يعترضه الشك 
فى أنه م نكلام من لاحظ له فى غير الزهادة» ولا شغل له بغير العبادة» قد قبع فى _كسر بيت » 
أو آنقطع فى سفح جبل » لا سمع الاحسه» ولا يرى إلا نفسه» ولا يكاد يوقن بأنه كلام 
هن ينغمس فى الحرب مصلنا سيفه : فيقط الرقاب» ويجدّل الأبطال»و يعود به نطف دما» 


0غ 


ويقطر مهجاء وهو مع تلك الال زاهد الزهاد» و بدل الأبدال» . 


- وأحمد بن عبد ربه لا تظهر آنا رقامه الافى المقدمات القصيرة الى بمهد مها لأبواب 
العقد الفريد» وهو فى تلك المقدّمات لا يلتزم 5 ولكنه لا يكاد يحل بالأزدواج 1 

4 - أما الطائفة الأخيرة فتكتب فى حريةوطلاقة» و إن لم تل آثارها النثريةمن السجع 
والمزاوجة » ومن أشهر هؤلاء أبو الفرج الأصفهانى الذى يترسل فى بعض فقرات ( الأغانى ) 
ترسلا سهلا مقبولا لا جع فيه ولا آزدواج » وآبن مسكوبه الذى بنطلق الى غرضه أنطلاق 
السهم الى رهيته » والتنونى الذى رقت على أسلة قامه لغة القصص المسلسل » وأحمد بن 
يوسف المصرى الذى دون مشاهداته فى لغة لا تعتمد فى ماله الا على دقة المعنى وصفاء 
الأسلوب ٠‏ 

وأهم اب هذا الفريق إخوانالصفاء الذين دونوا ها ع ف لعهدهم من الآراء والمذاهب 
فى أسلوب طلق خال فى جماته من التصنع والزخرف والغموض . 


(1) كان الشريف الرضى جديرا ,أن يعقد له فصل فىهذا الكاب » ولكن الشعرغلب عليه » وضاعت جملةثثره » 
ولسنا من المطمئنين الى ماقيل من أن أ كثر ميج البلاغة من فيض قلمه » بالرغم هن قدم هذه الشبهة و رواجها فى أسواق 
المستشرقين . 

.(؟) كلام اين عبد ربه فى الثر قليل » وهذا لم نعقد له فصلا فى هذا الاب » ولكن تمهيدانه لأبواب العقد 
الفريد جزلة مننة ؛ وفها دلالة على أن قلبه كان حرا من قيود امحسنات البديعية ‏ بالرغم من لبها على اب المشرق 
والمغرب لذلك العهد . 
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ويمكن القول بأن كاب المذاهب والاراء هم أخلص الناس من أوضار الصنعة بين كاب 
القرن الرابع » لأن حرية الفكر تفرص حرية القول » والكائب المفكر فى شغل بفكره العميق عن 
تلمس أسباب الأو يق والتوويل . 

١١‏ - وايتبين القارئ الفرق بين كاتب يتأنق كالتوحيدى وكاتب يترسل كابن مسكو يه 
نعرض نموذجا ما قصه صاحب تارب الأم عن أبى نص ركاتب عضد الدولة إذ قال : 

”كان بالقصر جماعة من الغلمان تمل اليهم مشاهراتهم من اللخزانة بالحضرة» فلما كان 
فى آ'خر شهر قد بق منه ثلاثة أيام استدءانى وقال لى : تقدم الى الحازن فى بيت المال بأن 
يزن كذا وكذا ألف درهم وسلنها ال أى عبد الله ان.سعدان لحملها الى نقيس الثلنان 
القصر . فقلت : السمع والطاعة . فانسيت ذلك وسألنى عنه بعد أربعة أيام فاء:.ذرت 
بالنسيان نفاطبنى بأغلظ خطاب» فقلت : أمس كان آستهلال الشبر» والساعة تحل المادة. 
وما ههنا ما يوجب شغل القلب بهذا الأمى . فقال : المصيبة بما لاتعم مافى فعلك من 
الغلط أكثر منها فيا آستعملته من التفر بط ! ألا تعلم أنا اذا أطلقنا لمؤلاء الغلمان ماهم وقد بق 
فى الشهر يوم كان الفضل لنا عليهم » واذا آنقضى الشهر وآستهل الآخر حضروا عند عارضهم 
ذأذ كروه فيعدهم » ثم يحضرونه فى اليوم الشانى فبعتذر اليهم» ثم فى الثالث فتبسط فى أقتضائه 
ومطالبته ألسلتهم » فتضيع المنة» وتحصل الحرأة» ونكون الى الحسارة أقرب هنا الىالري؟» . 

والقارئٌ حين يوازن بين اللخير المطول الذى نقلناه عن التوحيدى وبين هذا الخبر القصير 
الذى نقلناة عن ابن مسكوبه لا يمترى ف أن التوح_دى كان خايقا بأن يجعل من هذا اله 
القصير قصة طويلة يبد فبها و يعيد ٠‏ 

ولكن هذا اليسرفى رواية الابرلم ينع ابن مسكويه من التأنق فى التعليق عليه اذ تال : 

” ولعل عضد الدولة نظرفى هذا الوقت الى ما وجد فى سيرة المعتصم رضوان الله عليه ٠‏ 
وهل يتك لبنى هاشم أن يقتدى إأقواهم كدق أفعاهم »؛ وهر الأصدقون أقوالا » 


(1) تجارب الأم ج م ص هع 


فق السجع والآزدواج 


والأ كرمون أفعالاء والأشرفون أنساباء جبال الحلوم» وبحار العلوم» وأعلام الهدى » وساسة 
الدين والدنياء وفرسان الحروب والحاضرء وأملاك الأسرّة والمناير » الى مكارههم إلى 
الكزم» وعائرهم تل الظلم» المعتصم ينهم المعتصم © ٠‏ 
وبمحكن المضى” فى آستقراء الفصول الحيدة مأ كتب أبن مسكو به فى التاريح : فهو 
يسرد الأخبار فى بسر ملموس ثم يعقب عليها بتأنق مقبول . وآنظر قوله فى خواص الملوك : 
” ومن حسن سياسة الملوك أن يجعلوا خاصتهم كل مهذب الأفعال» ممود اللتصال » 
موصوفا بالمير والفعل » معروفا بالصلاح والعدلء فان الملك لا تخالطه العامة ولا أكثر الحند» 


وانما يرون خواصه : فا ن كانت طرائقهم سديدة» وأفعاهم رشيدة» عظمت هيبة الملك 
فى نفس من ببعد عنه» لآستقامة طريقة من يقرب منه ... ... واذاكان خواص الملك ممن 
يقح فههم » وتذكر مساويهم » قات الهيبة فى النفوس » فأظهر اند استقلالا لأهسه » ثم 
صار الاصمار نجوى ,ببنهم» ثمزادت الحيرة فصارت النجوى إعلاناء دا وأ تقع ا جاهسرة ) 
وترتفع المراقبة» و .تحكون عليه تحكم الآمى لا المأمور» والقاهى لا المقهور» . 
١‏ - ومن أحرار الأساليب بين كاب القرن الرابع إخوان الصفاء ‏ وفى رسائلهم 
فقرات تمتاز بوضوح المعانى وبسطها» من ذلك قول أحدهم فى وصف الرسول : 
“قال افر للأسد : ما تلك االحصال التّى ذكيت » أيها الملك» أنها يجب أن تكون 
فى الرسول ؟ يينها لنا . قال الملك : تعر ٠‏ أوها يحتاج أن يكون رجلا عاقلا حسن الأخلاق» 
بليغ الكلام) فصيح اللسان» جيد البيان» حافظا لمأ لسمع» محترزا فها جيب ويقول» مؤديا 
الأمانة» حسن العهسد» مراعيا للحقوق» كتوما للسرء قليل الفضول فى الكلام » لا يقول 
من رأيه شيئا غير ه! قيل له» إلا ما يرى فيسه صلاح المرسل» ولا يكون شرهاء ولا يكون 
خريصا اذا رأى كزامة عند المرسل اليه مال الى جهته وخان مرسله وآستوطن البلد لطيب 
عيشه هناك» أو كرامة يجدها أو شهوة بنالمب) هناك» بل يكون ناسحا لمرسله ولإخوانه وأهل 
بلده وأبناء جنسه » وسباغ الرسالة ويرجع بسرعة الى مرسله فيعرفه جميع ما جرى من أوله 


(1) تجارب الأم ص ١8‏ 
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الى آخره » ولا يخاف فى شىء منه فى تبليغ رسالته مخافة من مكروه بناله : فانه ليس على الرسول 
إلا البلاغ» . 

وهذه القطعة تصور المعنى الذى وضعت له نصو برا صضيحا » ولكن النزعة العامية تغلب 
مزال وفع اما قتدية علكاء القن" قرة الأسر وهنا الجاخد مده أ دعت يفتاه 
فى رسائل اخوان الصفاء » فهم يقدمون اليك الموضوعات الفاسفية والأخلاقية والاجاعية 
فى أسلوب غلب عليه الآنحلال . ولعل السرفى ذلك يرجم الى آنعدام الشخصية : فالكاتب 
يعبر عن روح إخوانه وكأنه يلخص آراءهم » ولوكان يعبر عن نزعاته الذاتية لرجونا أن تكون 
حماسته أقوى و روحه أظهر» وعند ذلك تستطيع إغواء عقله ووجدانه فيصطيغ أسلوبه بألوان 
أطال #وسترئ ف الخ القانن يرن تدا لكان جنا كتر عن لاد لوب © ومتزى أنه 
بتكون منعنصرين: المعنى والروح » فاذا وجد المعنى وحده كانت الككّابة علمية ٠‏ و إذا أضيف 
اليه الروح كانت الككابة أدبية ٠‏ وذلك ما نعنيه بالنثر الفنى . 

مو ولك أن تنظر فهاكتب الفارابى أو ماكتب آبن حزم فى الفلسفة لترى كيف 
تكون الككّاية العلمية الى يراد بها تقرير الحقائق » وشرح المذاهب » وعمرض البراهين» فهى 
ابه خالية من السجع والآزدواج» الا فى أحوال قليلة» والكاتب مشغول بسرد الحقائق لا 
تفيق الإنشاء ٠.‏ وهدذه الكابة صالحة كل الصلاحية للوضوءات العلمية والفلسفية » وليس 
خلوها من الفن الا دليلا على توفيق الكاتب» فليس كل موضوع بصال للزخحرف والتهويل ٠‏ 
وقد يكون من اير أن نذ , الفرق بين كاتبين اشتغلان الوشونات الفلسفية ويختلفان فى 
تار » كس الروي 2 ةن و كد نكما كان ادن #الفازا :واو سيدق 
والفرق بين مثل هذين الرجلين أن الأو لكان مفكرا قبل أن يكون كاتباء والثانى كان كاتبا 
قبل أن يكون مفكرا: فلا كتب الأقل مز عن التلوين والتزيين » ول) كتب الثانى وثثى 
الفكة بفنون من التتصاو ير وااتم,اويل » والأول أبق فى عالم الفكر » والثانى أخلد فى عل البيان» 
وكلا الاسلوبين ضرو رى فى حياة العلوم والآداب . 





)غ2 


؟ - تصويالحياة المقلي: 


١‏ - ان الككّاب المشاهير الذين تواوا قيادة النثر الفنى فى القرن الرابع قد آهتموا آهتاما 
عظيا بتصو ير الحياة العقلية والأدبية والوجدانية الى شملت ذلك العصرء فن اللخطأ أن يظن 
أنهم وقفوا عند زنرفة الألفاظ والتعابير ولم يشتركوا فى الأزمات العقلية والحادلات الةزبية 
والدينية فالحدود التى سمحت مما قوؤتهم الأدبية. وسيرى القارئ كيف شغلوا بالبلاغة ودراسة 
الشعر والنثر» فاننظر هناكيف شغلوا بماكان يجرى لعهده, من الفتن السياسية والاجتاعية ٠‏ 

من ذلك أننا نجد أثرقوة الحزب الشيعى تمثلة فى رسائل بديع الزمان ورسائل الحوارزتى 
وفى المقتطفات الى جمعها صاحب زهى الآداب عمسا قيل فى آل الببت مدحا ورثاء مما يدل 
على أن الشيعة كانت لم قؤة صاخبة فى ذلك العصر. وربما كانت رسالة الحوارزى التى بعثها 
ألى الشيعة منسابور ل ى) قصدم الها مد بن ابراهم تمثل مأساة الشيعة أصدق تمثيل » 
ولننظر كيف يقول : 

”وأنتم ونحن ‏ أصاحنا الله و إياكم  !‏ عصابة لم يرض الله لنا ثواب العاجل» فاع لنا 
ثواب الاجل» وقسمنا قسمين قسما مات شهيدا» وقسما عاش طر نداء فالمى يحسد الميت 
على ماصار اليه » ولايرغب بنفسه عما حرى اليه » قال أميرالمؤمنين و يعسوب الدين علي هالسلام : 
”انحن الى شيعتنا أسرع من الماء الى الحدور” وهذه مقالة أسست على الحن وولد أهلها 
فى طالع الهزاهن والفتن» فياة أهلها نفص» وقلوبهم <شوها غصصء والأيام علييم متحاملة 
والدنيا عليهم مائلة » فاذا كما شيعة أتمتنا فى الفرائض والسنن » ومتبعى آثارهم فى كل قبيح 
وحسن» فينبغى أن تتبع آنارهم فى انحن : غصبت سيدتنا فاطمة صلوات الله عليها وعلى آللس) 

(1) هذا الفصل القصيرلا ينتى عن عر ابسة الفصول العاولة فى باب ( الآراء والمذاهب ) بالحزء الثافى ٠‏ ويمكن 
القول بأن الأؤب فى كل عصر صورة لحياة العقلية » غير أن ذؤة الحيو ية فى كاب القرن الرابع ميزتهم بطابع خاص ٠‏ 


خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع /ا ١‏ 


ميراث أبيها ‏ صلوات الله عليه وعلى آله يوم السقيفة » وأحر أمير المؤمنين عن الخلافة» 
وسم الحسن رضى الله عه سرا » وقتل أخوه كرم الله وجهه جهرا » وصلب زيد بن على 
بالكخاسة » وقطع رأس زيد بن على فى المعركة » وقتل ابناه مد وابراهم على يد عيسى بن 
موسى العباسى » ومات مومى بن جعفر فى حبس هارون ٠‏ وسم على بن موسى بيد المأمون » 
وهنم إدريس بفخ حتّى وقع الى الأندلس فريدا ومات عيسى بن زريد طريدا شريدا » الم 

وفى هذه الرسالة تفاصيل منزتعجة عما لقيه العلويون من لحن والمصائب يتلقونها صابرين 
من خصومهم الذين أصروا على إبادتهم من الوجود» والذى يقرؤها كاملة فى رسائل الحوارزتى 
درك تيد كنت كانت النهية لنسمة قوية عادة فى ذلك المع وفك شعت عقول 
بعض الاب بالمعانى البديعة فى محاو راتهم العقلية » فن الرائع حقا أن يقزر الحوارزمى أن 
عل" بن أبى طالب شم على المناب رألف شهر فا شك أنصاره فى وصيته» وأن النى عدا كذب 
بضع عشرة سنة فا آنهموه فى نبؤته »وأن |بليس عاش مدّة تزيد على العدد فلم يرتابوا فى لعنته .. 

وفى رأبى أن مثل تلك الرسالة يوض كثيرا نم غمض من تاريع الأم الاسلامية فان 
الاب الذين ينتسبون الى أحزاب يدافعون عنها قد تتاح لهم فرص كثيرة تبصرهم بم خفى 
من تاريم من يناصرونهم ومن يعادونهم و إن كانوا متّهمين فى مدح من يرضون عنه وذم من 
يحرجون عليه ٠‏ 

؟ - ويجانب الحدل العنيف الذى كان ينشب كل يوم بين العلويين والعباسيين 
والعداوات التى كانت تقوى وشت دكاسا أثيرت ذكرى الحلافة واللخلفاء ونراها ممثلة فى الآنار 
اثرية فى ذلك المهد» كانت تقوم فننة أخرى هى املاف بين العرب والعجم وأنقسام الأدباء 
إلى فر ,فين فريق يفضل العرب وآخى يفضل العجم » وهى فتنة قديمة شبت منذ كان للوالى 
وأنصار الفرس أطاع فى دولة الحلافة» وظلت تزداد وتقوى بفضل اللحهود المنصلة التى كان. 
بيذلا ألوزراء الفارسيون لكبح النفوذ العربى راجين أن ينتقل إلبهم التفوذ الادبى والسياسى 
والمادى جميعا . 





)1 تصويراحياة العقلية 


ولبسديع الزمان الهمذانى رمالة جيدة تمثل تلك المناوشات ييل فيها الى تفضيل الغرب 
على العجم وعلى سائر الأثم إذكانوا فى رأيه أوى وأشجع وأءلم وأحم وإرتف ل يكونوا أحسن 
ملاس وأنعم مطاعم » ويرى أن فضل العرب لا ينكره إلا وغ وأن لله قدّم ملك العجم لبحتج 
عليها وأخخر ملك العرب ليحتج بهاء وأن العجم ماملكت حبّى تواصلت» والعرب ما ملكت 
إلاحين تصاولت » وأن العجم ما تواصلت إلا يأسا من نفوسها » وأن العرب ما تصاوات 
إلا لما فى رءوسها من النخوة »هذا طبيعى فلا تكاد السباع تأتلف 6 لا تكاد اليهائم تختلف . 
ثم يمضى بديع الزمان فيتحدّث عن أعياد الفرس وعبادتهم للنار وهو فى ذلك لخر منهسم 
ويفضل العرب عليهم ٠‏ 

م والذى يهمنا من ذلك كله هو تقر يرما بمثله الثثر فى ذلك العهد من الشقاق الذى. 
كان يثور بين العرب والفرس من حين إلى حين » أما حجج بديع الزمان فى تفضيل العرب 
على الفرش وحجج خصومه فى تفضيل الفرس على العرب فتلك أشياء لا مهمنا تحقيقها الآن . 

وذلك الحلاف له قيمته فى تقدير الحيوية الى كان يحسمها رجال الأدب لذلك العهد 
فقد كانوا كثلون طوائفهم ودولم بذلك الدفاع الذى كان يفيض حياة وقوة » وكان يحتوى 
أحيانا على هباحث جيدة فى بان الفضائل النفسية والاجتاعية والأدبية الى تمتاز يما الأهم 
والشعوب ٠‏ 

4 - وما بتتصل بتصو يرالحياة العقاية طريقة أولئك الككّاب فى شرح حقائق الياة. 
ويظهر أنهم كانوا يمياوف الى الصراحة المطلقة فيا يختص بنعم العقل والحواس» فا كانوا 
يخفون أغاضهم بالرصن والاشارة وانما كانوا ,بصرحون بما يحبون الحوض فيه» فكان من 
ذلك أن أكثروا من الرسائل فى تهادى المر وأن وصفوا مجالس الشراب واللهو وصفا مغريا 
لا,ترك هفوات الشباب ولا جراتم السكر بدون تصوير» وعضوا لهال الحسى فى الغلمان 
فوصفوه وصفا جارحا لا نكاد نسيغه اليوم» فقد حذف الشيخ حمد عبده طائفة من مقامات 
بديع الزمان لما فيها من الصراحة المفرطة فى تصوير الشهوات ٠‏ وللببغاء الشاعى رسالة جميلة 








خصائص النثر الفنى فى القرن الرابع | 
فى وصف ابل أنس ذ ها الثعالى فى الحزء الأول مون البتيمة لد شرؤها القارئ بدون 
أن يدهش من حب أولئك اللكاب لنصوير لذات الحياة . وما نحب أن نطيل فى بان هذه 
النقطة لأن لها مكانا غير هذا . وانما نقرّر أن الذى يراجع آثار الكتاب فى ذلك العصر 
فتنع بهم يكونو د رجال حشمة ووقار» وانما كانوا يفضلون الصراحة العابثة 
هم ومن د التى تمثل الحياة العقلية فى ذلك العصر الحصومات العنيفة التى 
قاأممت سن الكاب © فقدكانت بيهم مناوشات ومحادلات لصتم رن أطاعهم ف الحياة 
المادية » وكانوا بمثلون غالبا طوائف من الأفكار الدينية والحزبية يقومون فى الدفاع عنها 
بما تقوم به الحرائد المغرضة فى العصر الحاضر » وكان م من القؤة ما كان للشعراء» فم يكن 
بد من أن يتنافس أصصاب الملك فى تقريهم» ولم يكن بد كذلك من أن يتنافس هؤلاء 
فى الأستكثار بالحظوة عند الوزراء والرؤساء والملوك . 

)00 وقد رأيننا بعد البحث أ نهم يؤثررن الأدب الصريح » فيتحدثون عن الهنات والعورات فى ععارات صر يحة 
لا قدترها حاية ولا تلويح » وأ كثره بمزج الحد بالهزل فى أساليب مكشوفة ينفر مها البطبع فى بعض الأحيان ٠‏ بولا نملك 
هنا ايراد الشواهد » لأن الذوق فى عصرنا يأبى ذلك . وحسبنا أن نشير الى ما كتبه الاعابى عن بعض العورات فقد شعر 
بثى" قليل من الحرج اضطره ألى أن يعتذربهذه الكليات : 

”ذكر الأعضاء لا يؤتم » وانما الاثم فى ذكرها عند شتم الأعراض وقول الرفث فى أ كل لحوم الناس وقذف 
الخصنات"' ثمار القلوب ص ١6١‏ 

وهذء مشكلة قديمة فى اللغة العر بية » فقد تحدث ابن قتيبة فى مقدمة عيون الأخبارعن هذ! الأسلوب فى التعبير 
ودافع عنه فى حماسة بكلام طو يل تكتقى منه بالأسطر الآنية : 

” واعل أنك ان كنت مستغنيا ‏ عن المراح ‏ بمنسكك فان غيرك من يترخص فما شددت فيه محتاج اليه ٠‏ 
وان الكاب ل يعمل لك دون غيرك فيهيأ على ظاهى محبتك » ولو وفع فيه توق المررْمتين لذهب شطر بهاله » وشطر ماله » 
ولأعرض عنه مر أحيبنا أن يقبل اليك معك ٠‏ وأئما مثل هذا الككَاب مثل ال ايده تختلف فيها مذافات الطعوم 
ورك اللي . واذا مى بك حديث فيه إفصاح بذ كر عورة أو فرج أو رصف فاحشة فلا جملنك الفشوع 
أو اتتخاشع لى أن تعر خدك » وتعرض يوبحهك » فان أسماء الأعضاء لا تؤثم » وانما المأثم فى شم الأعراض رقرل 
الور والكذب وأ كل لوم الناس بالغيب"؟ ٠‏ 


راجع مقدمة عيون الأخبار . 


)١-5( 





5 تصويرالخياة العقلية 


وف الرسالة التى كتبها بديع الزمان الى أبى نصر بن المرز بان فقرات هرة تمثل ما كان عليه 
كاب ذلك العصر من الطمع فى المناصب الرسمية ومن ضعف اللحاق عند الفنى» ومن النبل 
عند الفقر» إذ ”تنسيهم أيام اللدونة» أوقات االحشونة» وأزمات العذو بة» ساعات الصعو بة» 
وقد كانوا ما قال : ” ما أنسعت دورهم إلا ضاقت صدو ره » ولا أوقدت نارهم إلاآنطفا 
نورهم » ولا زاد ماهم إلا نقص معروفهم » ولا ورمت | كاسهم إلا ورمت أنوفهم » 
ولا صلحت أحوا الهم 1 د أعماهم ؛ ولا فاض جاههم إلا غاضت مياههم ».ولا لانت 
برودهم إلا صليت خدوده “ وف تلك المنافسات الشديدة» وتلك الدسائس الملعونة» التى 
قنك شر نين الكاف وز عقوم ونح اللا وفهمهم لما فهما ماديا يتتاسب مع 
تلك العبقريات الفنية التى ظهرت فى فقرهم ورسائلهم وأبحائهم . ومن المؤلم أن تظل قوة 
الحقد ويقظة الأثرة» وشدّة العداوة» فى كل عصر» من السمات الغالبة على كار الككّاب» فن 
النادر أن نجدكاتيا كريما يعطف عل زملائه ويحب م ادير ويكنى لم السداد ٠‏ وقديما 
أفزعت هذه الظاهرة عبد الميد بن يحي - وكان رجلا نبيلا ‏ فكتب وصيته المعروفة 
يدعو با الككاب الى التعاون ونبذ الأحقاد . وفى أيامنا تبععث تلك الشهائل من جديد فلا نجد 
كاتبا فى العالم العربى" يحب لأخيه ما يحب لنفسه» بحيث نظن أن شبوب العبقرية يوحى 
بالطمع والآستبداد بالفضل والآستئثار بالحاه . 

8 - وأهم اللخصومات البى وقعت بين كاب ذلك العصر خصومة الهمذااى 
والحوارزى وخصومة التوحيدى والصاحب بن عباد ٠‏ 

أما خصومة الهمذانى والحوارزى فترجع الى رغبة ال همذانى فى الظهور وطمعه فى الآنفراد 
بالشهرة » وأهم مصدر لهذه االحصومة الرسالة المطولة التى كتيها الممذانى فى وصف المناظرة 
التى قامت يينه وبين االحوار زبى» وهى رسال مغرضة مملوءة بالتحامل والتهافت » ولدس فهها 
أفكار جدية تبجمل خصومة الرجلين خصومة بين عقلين » إما هى محاورات لفظية تدل على 


)00( رسائل بديع الزمان ص ه4١‏ 








خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع ل 


غلبة الإخرف وتمكنه من السيطرة على عقول أهل ذلك اليل . واو أن الموارزى دون بدوره 
تلك المناظرة لرأينا وجهين فى سط ذلك الحادث الأدبى وآستطعنا أن نستخلص من مقابلة 
النصين نفس الرجلين » ولكن الهمذانى تكلم وحده فعرفنا فقط مبلغ زهوه وكبريائه وطمعه 
فى قه ركاتب كان يومئذ على رأس الكاتبين . 

أذا تخ ستوعة التوسيدى الأبزة. عباد فترجع فيا ذكر كاب التراجم الى سبب مادى” » 
وذلك أن التوحيدى رغب فى مال ابن عباد وجاهه فضاق عنه صدر هذا» فكتب التوحيدى 
كّابه « مثالب الوزيرين » وهو كاب جارح كشف به عورات ابن العميد وابن عباد . 
ثم عاد إلمهما بالتجريح أيضا فى كّابه « الإمتاع والمؤافسة » وأسلويه فى الهجاء أسلوب خطر 
فظيع إذ يتلق من ا-اوادث والإشارات وينطقهما برسائل ومقطوعات تهوى بهما الى 
تفلن مويه التوس اط دي !انيه انه ترجاه غنوف لفق 4 قز اللادةة واد 
المصول: قرى اللبال::. 

وقد تنبه المتأديون الى تحامل التوحيدى وإسرافه فى التعصب ضة ذينك الوزيرين 
وشاع الآعتقاد بأن كاب مثالب الوزيرين كاب مشئوم لا بملكه أحد إلا انعكست أحواله» 
ويذكراين خلكان أنه حرب هذا وحريه من 0 فاذا ع هذا الوه كان التوحيدى 
قد عوقب عل بغيه وظامه وآفترائه : فقد أنطق الصاحب بن عباد بعبارات مخجلة بندى لها 
وجه القارئ ويفز منها الطبع والذوق» وان كانت نظمت فى أسلوب شائق خلاب . 


407١ وفيات الأعيان ج ؟ ص‎ )١( 








نض ا 


الفلاهات 


١‏ - ليست الفكاهات |أنثرية نما أشكره كاب القرن الرابع » ولكنها ظهرت فيه 
ظهورا واضكا » وصارت فنا واضم الرسوم ؛ بحيث يمكن الحم بأن الككاب كانوا بقصدون 
إلمها قصدا » وتنافسون فى تزو برها وتحبيرها . ومن أشبرهه فى هذا لباب يني الزمان » 
فقدكتب فى الفكاهة عدّة مقامات » منما المقامة الشامية الى أنطق فيها « زوج الآثنين » 
أمام قاضى الشام» وكانت إحداهما) تدّعى صداقاء والأخرى تلتمس طلاقا . 

القاضى : ما تقول فى اللدمسة صدأفها ؟ 

الزوج : أعن الله القاضى ! صداق عن ما ذا ؟ وأنا غريب من أهل الأسكندرية» 
ذوالله ما أثقلت لى وتداء ولا أشبعت لى كبدا» ولا عمرت خراباء ولا ملا'ت برانا . 

القاضى : [نك تبطتتها ! 

الزوج نعم ! لكنْ فا غير بارد» وثديا غير ناهد» و بطنا غير والد؛ وعبنا غير واجد» 
وريقا غير ريق» وطريقا غير ضيق . 

القاضى - للرأة ‏ : ما تقولين ؟ 

المرأة : أيد الله القاضى ! هو أ كزب من أمله » وأ كثرفى اللؤم من حيله » وأفسد 
عشرة من أسفله ٠‏ والله لقد صادفت من فه صقراء ومن يده صفرا» ومن صدره سم خياط» 
لا 2 بقيراط» ولقد زففت إليه بدنا كالديباج » ووجهاالسراج» وعينا كعين, النعاج » 
ونديا كق العاج» وبطنا كظهر المهملاج» وحنَّى ضيق الرتاج» خشن المهاج» حار المزاج » 
صعب العلاج» ولكن كيف ألد» وهو لا بنحز ما وعد؟ وكيف نحز ولا بيحد؟ وهو يجتهد» 
لولح يحنه الوتد ! 


٠ حلا هذه المقامة والى بعدها الى الحوار بتصرف ذليل‎ )١( 


خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع ل 


القاضى : أها الرجل» قد رمتك بالعئة ! 

الزوج - وقد مال الى المرأة مدا : 

ألم أجعل تسعينك ثلانين؟ ألم أعرك فى ليلة عشرين» حتى أسقطت الحنين ؟ 

المرأة : إثمبد أيها القاضى على هذا الإقرار ! 

الزوج : خدعتنى يا دفار ! 

؟ - والمقامة المضيرية من أنضر ما كتب فى الفكاهات » وآنظ ركيف ,تحدث عيسى 
ابن هشام : 

”كنت بالبصرة ومعى أبو الفتح الاسكندرى رجل الفصاحة والبلاغة » وحضرنا معه 
دعوة بعض النجار» فقدّمتٌ الينا مضيرة تنى على الحضارة؛ وتؤذن بالسلامة» ونشهد لمعاوية 
رضى الله عنه بالإمامة» فى قصعة يزل عنها الطرف» وبموج فبها الارف» فاما أخذت ف اللحوان 
مكانهاء ومن القلوب أوطائهاء قام أبو الفتح الاسكندرى يلعنها وصاحبهاء ويمقتها وآ كلهاء 
وثليها وطابخها . وظنناه عزح» فاذا الأمس بالضدء و إذا المزح عين الهد» وتتحى عن اللحوان» 
وترك مساعدة الإخوان» ورفعناها فارتفعت معها القلوب» وسافرت خلفها العيون» وتحليت 
لما الأفواه» وتلمظت لا الشفاه؛ وآنقدّت ا الأ كاد» ومضى فى أثرها الفؤاد . 

ولا ساعدناه على لمجرها » وسألناه عن أمرهاء فقال : 

قصيّى معها أطول من مصيبتى فيهاء ولو حدئتم با لى) أمنت المقت » وإضاعة الوقت. 

قلنا هات ٠.‏ 

فقال": 

دعانى بعض التجار إلى مضيرة وأنا ببغداد » ولزمنى ملازمة الفريم» والكليب لأصواب 
الرقم » إلى أن أجبته إلمها ٠‏ وقناء فعل طول الطريق بأنى على زوجته» و يفدما بمهجته؛ 
وريصف حذقها فى صنعتها» وتأنقها فى طبخهاء ويقول : 


٠ للقارئ أن يلاحظ الفكاهة فى هذا الموطن‎ )١( 


عم الفكاهات 


يامولاى» لو رأيتهاء واالحرقة فى آستها» وهى تدور فى الدور» من التنور إلى القدور» 
ومنب القدور إلى التنور » تنفث بفمها النار » وتدق دما الأبزار» ولو رأيت الدخان 
وقد غبر فى ذلك الوجه الميل» وأثرفى ذلك الخد الصقيل» لرأنت منظرا تحار فبه العيون» وأنا 
أعشقها لأنها تعشقنى » وءن سعادة المرء أن يرزق المساعدة من حليته» وأن لسعد بظعيته » 
ولا سها إذا كانت من طينته» وهى ابنة عمى لا طينتها طيتتى» ومديتتها مديتى » وعهومتها 
عمومتى» وأرومتها أرومتى» لكنها أوسع منى خلقاء وأحسن خَلقَا . 

وصدّعنى بصفات زوجته؛ حتى آنتهينا إلى مملته» ثم قال : 

يامولاى ! ترى هذه الحلة ؟ هى أشرف محال بغداد » بتنافس الأخيار فى نزوها» 
وستغاير الكار على حلوم)» ثم لا دسكنها غير التجار» و إتما المرء بالحار» ودارى فى السطة 
من قلادتهاء والتقطة من دائرتها . 

5 تقدّر يامولاى أنفق على كل دار منها ؟ 

قله تمينا » إن لم تعرفه يقينا : 

أبوالفتح : الكثير ! 

التاحر : يا سبحان الله ! ما أكبر هذا الغلط ! تقول الكثير فقط ؟ 

(وتنفس الصعداء » وقال سبحان من يعم الأشياء 0 

قال أبو الفتح : وآتتهينا إلى داره ٠‏ 

التاحر : هذه دارى . ؟ تقدّر يا مولاى أنفقت ء هذه الطاقة» أنفقت والله علمها 
فوق الطاقة» ووراء الفاقة .كيف ترى.صنعها وشكلهاء أرأيت بالله مثلها ؟ أنظر الى دقائق 
الصنعة فيها» وتامل حسن تعريجها فكانىا خط بالبركار . وآنظر الى حذق النجار فى صنعة 

هذا الباب» اتخذه منك ؟ قل ٠.‏ 


(1) السطة : الواسطة » وهى كبة يكثر ورودها فى كلام بديع الزمان فى «ثل هذا الممنى فقسد جاء فى المقامة 
السجستائية ما نصه : 
« انيت هن دائرة البلد الى نقطتها » ومن قلادة السوق الى سطتها >©-. 


خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع 1 


أبو الفتح : ومن أين أعلم ؟ 
التتاحر : هو ساج من قطعة واحدة» لا مأروض ولا عفن » اذا حرك أن » واذا تمر 
طَنْ . من أتحذه يا سيدى ؟ 
أبو الفتح : ... ... ... ؟ 
التتاحر : المحذه أبو اق بن محمد البصرى » وهو والله رجل نظرف الأثواب » بصير 
بصنعة الأبواب » خفيف اليد فى العمل . لله درّ ذلك الرجل ! بحيانى لا أستعنث إلا به 
على مثله . وهذه الحلقة ؟ تراها ؟ اشتريتها فى سوق الطرائف من عمران الطرائقى بثلاثة دنانير 
معزية . وك فيها ياسيدى هن الشبه ؟ فيها ستة أرطال » وهى دور بلولب فى الباب » بالله 
دؤرهاء ثم آنقرها وأبصرها »و بحراتى عليك لا آشتريت اهلق إلا منه» فلدس بيع إلا الأعلاق. 
قال أبو الفتح : ثم قرع الباب ودخلنا الدهليز وقال : 
التاحر : عمرك الله يا دار» ولا تربك ياجدار» فا أمتن حيطانك » وأوثق شانك» 
وأقوى أساسك ! تأمل بالله معارجها » وتبين دواخلها وخوارجها » وسلنى كيف حصلتها » 
وم من حيلة آحتللها» حتى عقدتها ؟ 
أوائع مم 
التاحر : كان لى جار يكنى أبا سلوان يسكن هذه محللا » وله من امال ما لا لسعه 
الحزن» ومن الصامت ما لا يحصره الوزن. مات رحمه الله وخلف خلفا أتلفه بين المر والرص 
أومزقه بين النرد والقمر ؛ وأشفقت أن لسوقه قائد الآضطرار» إلى بيع الدار» فيبيعها فى أثناء 
الضجر» عن عر ضة تخطر» ثم أراهاء وقد فاتى شراها » فاتقطع عله) حسرات» إلى 
يوم المات» فعمدت إلى أثواب لا تنض تجارتها» خملتها اليه » وعمرضتها عليه وساومته على 
أن نشترمها نسة» والمدبر يحب النسية عطية» والمتخلف يعتدها هدية » وسألته وثيقة بأصل 
المال ففعل» وعقدها لى» ثم تغافلت عن أقتضائه » حتّى كادت حاشية حالة ترق» فأتيته» 
فاقتضيته » وآسههلى فانظرته » وآلمّس غيرها من الثياب فاحضرته » وسألنه أن يجعل داره 





عو الفكافات 


رهينة لدى"» ووثيقسة فى يدى"» ففعل » ثم درجته بالمعاملات إلى بيعها خصات لى جد 
صاعد») وبحت مساعد » وقوّة ساعد» ورب ساع لقاعد ! وأنا مد الله مجدود فى مثل هذه 
الأحوال » وحسبك يا مولاى أنىكنت منذ ليال نائما فى البيت مع من فيه إذ قرع علينا 
الباب » فقلت من الطارق المنتاب » فاذا آصسرأة معها عقد لآل » فى جلدة ماء ورقة آل » 
تعرضه للبيع » فأخذته منها إخذة خلس »وآشتريته بن بحس »وسيكون له نفع ظاهي» وري 
وافر» بعون الله تعالى . 

وانما حدّثتك بهذا الحديث لتعلم سعادة جدى ف التجارة » والسعادة تنبط الماء من 
الجارة» الله أ كبر! لا ينبئك أصدق من نفسكء ولا أقرب من أمسك» اشتريت هذا. 
الحصير فى المناداة» وقد أنخرج من دور آل الفرات» وقت المصادرات» وزمن الغارات») 
وكنت أطلب مثله منذ الزمن الأطون فلا أجد ؛ والدهس حبل ليس يدرى ما يلد » ثم آتفق 
أنى حضرت باب الطاق» وهذا يعرض ف الأسواق» فوزنت في هكذا وكذا دينارا . تأمل الله 
دفته ولينه وصنعته ولونه» فهو عظم القدرء لا يقع مثله الا فى الندر؛ وإرن كنت سمعت 
بأبى عان الحصيرى فهو عمله » له آبن يخلفه الآن فى حانوته » لا يوجد أعلاق الحصر إلا 
عنده» فبحياتى لا آشتريت الحصر الا من دكانه» فالمؤمن ناص لاخوانه » لا سها من محم 
يحواله “. 

الى هنا يتتصور القارئ صيحر أبى الفتح وهو ينتظر طعام المضيرة ٠‏ 

ولكن التاحر سنانف الحديث فيقول : 

” ونعود الى حددث المضيرة» فقد حانْ وقت الظهيرة “ . 

ياغلام! الطست والماء . 

أبو الفتح ‏ فى سره ‏ الله أكبر! ريما قرب الفرج» وسهل المخرج . 

(ويتقدم الغلام بإلماء) . 


خصائص النثر الفنى فى القرن الرأبع بم 


٠‏ التاحر: ترى هذا الغلام؟ إنه روى” الأصل» عراق النشء» تقدم يا فلام وأحسر 
عن رأسك» وشثمر عن ساقك» وآنض عن ذراعك؛ وآفتت عن أسنانك» وأقبل وأدير. 
(ويفعل الغلام ذاك) . 
التتاحر : بالله من آشتراه ؟ 
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أبو الفتح 0 

التاحر : اشتراه والله أبو العباس » من النخاس » ضع الطست وهات الابريق . 

(يضع الغلام الابريق و يأخذه التاحر فيقلبه ويديرفيه النظر ثم منقره) ٠‏ 

الناحر : أنظر الى هذا الشبدكأنه جذوة اللهب » أو قطع الذهب » شه الشام وصنع 
العراق» لسن من خافان الأعلذ قن اقل :عرفت كوو الوك :تايل ييه وما عمق شار د 

أبو الفتح : ... ... ... ؟ . 

التاحر : اشتريته والله عام المجاعة» وأدّخرته هذه الساعة» ياغلام الابريق . 

(يقدم الغلام الابريق فيأخذه التاحرويقلبه) . 

التاحر : وأنيؤ به منه» لا يصلح هذا الابريق الاالمذا الطست © ولا يصلح هذا 
الطست الا مع هذا الدست» ولا يصلح هذا الدست الا فى هذا الببت» ولا حمل هذا 
البيت إلا مع هذا الضيف» أرسل الماء يا غلام» فقد حان وقت الطعام ٠‏ 

(ؤريصب الغلام الماء فيتأمله التاحر و يقول :) ٠‏ 

التباحر : ترى هذا الماء ؟ ما أصفاه! أز رق كمين ااسنور» وصاف كقضيب البلور» 
سيق من الفرات» وآستعمل بعد البيات» بفاءكلسان الشمعة» فى صفاء الدمعة» وليس 
الشأن فى السقاء» الشأن فى الإناء» لا يدلك على نظافة أسبابه » أصدق من نظلافة شرايه .,.. 
وهذا المنديل؟ سلنى عن قصته فهو نسج حرجان» وعمل أزجان» وقع الى فاشتريته » فاتمحذتُ 


بعضه أمرأتى سراويلا» واتحذتُ بعضه منديلادخل فى سراو يلها عش رون ذراعاء وآنترعت 


)00 الشبه » بالتحر يك 6 النحاس الأصفر . 


م الفكاهات 


من يدها هذا القدر انتزاعا » وأسلمته الى المطؤز حتى صنعه م تراه » وطرّزه ثم رددته من 
السوق » ونخحزنته فى الصندوق» وآدّخرته للظراف» من الأضياف ... يا غلام ! الحوان» فقد 
طال الزمان» والقصاع » فقد طال المصاع ‏ والطعام » فقد كثر الكلام : 

(ويأتى الغلام بالحوان فيقلبه التاحروينقره ببنانه و يعجمه بأسنانه) . 

التاحر : عمر الله بغداد! ففا أجود متاعها » وأظرف صناعها » تأمل بالله هذا االحوان 
وأنظر الى عرض متنه» وخفة وزله» وصلابة عوده» وحسن شكله . 

أبو الفتح - وقد ضاق صدره ‏ : 

هذا الشكل» فتى الأكل ؟ 

التاحر : عل يا غلام» لكن اللحوان قوائمه منه . 

أبوالفتح ‏ وقد جاشت نفسه ده 

بق الحيز وا لاته» واندز ومقاة » والحنطة إن انخاريت أصلا » وكيف اكترى لها 
حملا» وفى أى رحى طحن » وإجانة يجن» وف أى تنور صجر» وخباز استؤحسر؟ . 

وبق الخطب» وان اعخطية وبق جلب» وكِف صفف » حتى جفف »© وحبس 
حى ببس ؟؟ 

وبق الخباز ووصفه» والالميذ ونعته» والدقيق ومدحه » وأعهير وشرحه» والملح وملاحته ٠‏ 

وبقيت السكجات من آتخذهاء ويف آنتفذهاء ومن آستعملهاء ومن عملها ؟ ؟ 

واتخل كيف آنتق عنبه» أو أشترى رطبه» وكيف صبرجت معصرته » وآستخلص لبه» 
وكيف فيرحبه) وى ساوى دنه ؟ 

وبق البقل كيف أحتيل له حتى قطف» وف أى مبقلة رصف» وكيف تونق حتى نظاف ؟ 
وبقيت المضيرة » كف أآشترى لمهاء ووق كمها» ونصبت قدرها » وأىت نارها » 


ودقت أبزارها» حتّى أجيد طبخهاء وعقد صرقها؟ وهذا خطاب بطم ء وأص لايم 


خصائص الثر الفنى فى القرن الابع ا 


( ويقوم أبو الفح: ) . 

التاجر : أبن تريد ؟ 

أبوالفتح : حاجة أقضها ! 

التاجر : يامولاى ! تريد كنيفا يزرى بربيعى” الأمير» وتحريفى الوزير» 55 
أعلاه» وصهرجَ أسفله » وسطح سقفه » وفرشست بالمرص أرضه » يزل عن حائطه الذر 
فلا يقلق » وبمشى على أرضه الذباب فيزلق » لي باب يد أنه من خليطى اج وعاج » 
مزدوجين أحسن آزدواج » عنى الضيف أن يأ كل فيه . 

أبو الفتح : كل أنت من هذا الحراب» لم يكن الكنيف ف الحساب ! 

( ويمضى أبو الفتح فيقول ) 

وحرجت نحوالباب» وأسرعت ف الذهاب» وجعل تأعدو وهو بع و لصيح (ياأباالفتعم 2 
لمضيرة» يا أبا الفتح) وظن الصبيان المضيرة لقبا فصاحوا صياحه» ورميت أحده, بحجرء من 
فرط الضجرء فاق رجل اجر بعامته » فغاص فى هامته» فأخذت من النعال بما قدم وحدث» 
ومن الصفع ما طاب وخبث » وحشرت الى الحبس» فأثّت عامين فى ذلك النحس » فنذرت 
أن لا آ كل مضيرة ما عشت» فهل أنا فى ذا يا آل همدان ظالم ؟ 

قال عيسى بن هشام : 

فقبلنا عذره» و نذرنا نذره» وقانا : قدبما جنت المضسيرة على الأحرار» وقدمت الأراذل 
لت 

و ومن الفكاهات الى صيغت صياغة فنية ماكتبه أبو المطاب الصابى فى صفة 
حمل أهداه اليه أبو العباس بن سابور : 

«ر وصلت رقعتك ففضضتا عن خط مشرق » وافظ مونق» وعبارة مصيبة » ؤمعان 
غريبة » وآنساع فى البلاغة يعجز عنه عبد الميد فى كابته » وحبان فى خطابت-ه » وتصرف 


بين جد أمضى من القدر» وهزل أرق كن لسسيم السبحر» وتقلب ف وحوه الخطاب» الجامع 





ل ْ الفكاهات 


للصواب» إلا أن الفعل قصرعن القول : لأنك ذ كت حملاء جعاته بصفتك حملاء فكان 
المعيدى” الذى تسمع به ولا أن تراه ٠‏ وحضر فرأيت كبشا متقادم الميلاد» من نتاج قوم ماد» 
قد أفتته الدهور» وتعاقبت عليه العصور» فظننته أحد الزوجين اللذين جعلهما نوح فى سفينته» 
وحفظ بهما جنس الغم لذريته» صغر عن الكير» ولطف عن القدم » فبانت دمامته » 
وتقاصرت قامته وعاد ناحلا ضِئيلاء باليا هيلا بادى السقام» عارى العظام » جامعا 
العايب» مشتملا على المثالب » يعجب العاقل من حلول الحياة به وتأتى الحسركة فيه » لأنه 
عم ماد » وصوف ملبد » لاد فوق عظامه سلباء ولا تلق يدك منه الا خشبا .لو ألق 
الى السبع لأباه» ولو طرح للذئب لعافه وقلاه» قد طال لكلا فقده» و بعد بالمرعى عهده» 
لم يرالقت إلا نائما » ولاعرف الشعير إلا حالما . وقد خيرتق بين أن أقتذيه فبكون فيه 
غنى الدهس» أو أذيحه فيكون فيه خصب الرحل » فلت إلى أستبقائه لى) تعرف من محبتى 
فى التوفير) درغي للتتمير » وجمعى للولد » وآدخارى العتد » فل أجد فيه ممستمتعا للبقاء» 
ولا مدفعا للفناء» لأنه ليس بأتق فتحمل» ولا بفتى فينسل» ولا بصحيح فيرعى» ولا إسلم 
فيبيق » فات الى الثانى هن رأبيك » وعولت على الآخرمن قوليك» وقلت : أذيحه فيكون 
وظيفة للعيال» وأقيمه رطبا مقام قديد الغزال » فأنشدن وقد أضرمت النار» وحدت 
الشفار» وشمر الحزار : 
أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن تحمه ورم 

وقال : ما الفائدة لك فى ذبحى » وأنا لم ببق منى إلا نفس خافت» ومقلة إنسانها باهت» 
لست بذى للم فأصلح للا كل » لأن الدهى قد أ كل لهى » ولا جلدى يصاح للدباغ لأن 
الأيام قد ميقت أدى» ولا لى صوف إبصاح للغزل لأن الحوادث قد حصت و برى ! ! 
فان أردتى للوقود فكف بع رأ بق من نارى» ولن تفى حرارة جمرى برح قتارى ! فلم ببق 
إلا أن تطلبنى بذحل» أو بينى ويينك دم ! فوجدته صادقا فى مقالته » ناصحا فى مشورته) 
ول أعلم من أى أمريه أعجب ؟ أمن مماطلته الدهى بالبقاء ؟ أم صبره على الضر واللا"واء ؟ 
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تك 


أم قدرتك عليه مع إعواز مثله » أم تأهيلك الصديق به مع خساسة قدره ! وياليت شعرى 
إذ كنت وإليك سوق الغنم » وأمرك بنفذ فى الضأن والمءز» وكل كبش سمين» وحمل بطين» 
مجلوب إليك» مقصور عليك» تقول فيه قولا فلا ترد » وتريده فلا نصد» وكانت هديتك 
هذا الذى كأنه ناشر من القبور» أو قائم عند النفخ فى الصور» ها كنت مهديا لو أنك رجل 
مر# عرض الكتاب » كأبى على وأبى االخطاب» ماكنت تهدى إلا كليا أحرب» أو قردا 
00" 

-س وكتب أبو إسعاق الصابى يعزى أبا بكرين قريعة عن ثور أسيض جلس العزاء 
عل انها رامقا :+ 

“التعزية على المفقود ‏ أطال الله بقاء القاضى  !‏ إنما تكون بحسب له من فاقده» 
من غير أن تراعي قيمته» ولا قدره » ولا ذاته » ولا عينه» إذكان الغرض منها تبريد الغلة» 
وإخماد اللوعة» ونسكين الزفرة» وتنقيس الكية» فرب ولد عاق» وأخ مشاق» وذى رحم 
أصبح لما قاطعا» وقريب قوم قد قِلدهم عاراء وناط بهم شناراء فلا لوم فى ترك التعزية عنه» 
وأحر بها أن تكورن» تهنئة بالراحة منه ٠‏ ورب مال صامت غير ناطق» قد كان صاحبه به 
مستظهرا» وله مستثمرا» فالفجيعة به اذا فقد موضوعة موضعها » والتعزية عنه واقمة منه 
موقعها. وقد بلغنى أن القاضى أصيب بثو ركان له بفلس للعزاء عنه شا كا» وأجهش عليه 
| كا» وللندم عليه وإلها » وحكيثٌ عنه حكايات فى التأبين له» و إقامة الندية عليه» وتعديد 
ما كان شن فضائل البقر التى تفرقت ف غيره» وآجتمعت فيه وحده» فكان م قال أبو نواس» 
فى مثله من الناس : 

ليس على الله بم تنك ان يم العالم فى واحد 

لأنه بكرب الأرض مغمو رة» ويثيرها مزروعة» و يدور ف الدواليب ساقيا» وف الأرحاء 
طاحنا» وحمل الغلات مستقلا » والأثقال مستخفا » فلا يؤوده عظي ) ولا بعجزه جسم ) 
ولا يحرى فى الحائط مع شقيقه » ولا فى الطريق مع رفيقه» إلاكان جادا لا سبق وميرزا 


)١(‏ زهى الآداب ج اص ١م١7‏ - م8" 
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لا باحق » وفائتا لا ينال شأوه وغابته» ولا يبلغ مداه ونهايته. و نشهد الله أن ماساءه ساءنى» 
وما آله المنى . ولم يحز عندى فى حق وده» استصغار خطب جل عنده فأرمضه وأرقه» 
وأ ضه وأقلقه ؟ فكتبت هذه الرقعة فأصاءها من الحوى فى مصابه هذا بقدر ما أظهر من 
! كاره إباه» وأبان من إعظامه له » وأسأل الله تعالى أن يخصه من المعوضة بأفضل ما خص 
به البشر؛ عن البقر» وأن يفرد هذه الببيمة العجاء بأثرة من الثواب » يضيفها الى المكلفين 
من ذوى الألباب» فانها وان لم تكن منهم » فقد آستحقت أن لا تفرد عنهم» بأن مس:القاضى 
سبيها» وصار اليه متتسبها » حتى إذا أنجز الله ما وعد به مرى, تمحيص سيآتهم » وتضعيف 
حسناتهم » والإفضاء بهم الى الحنة الى رضيها لم داراء وجعلها لماعتهم قراراء وأورد القاضى 
أبده الله تعالى موارد أهل النعيم » مع أهل الصراط المستقم » جاء وثوره هذا مجنوب معه» 
مسموح له به ! وكا أن الحنة لا يدخلها الحبث» ولا يكون من أهلها الحدث » ولكنه 
عرق يحرى من أعساضهم ؛ كذلك يجعل الله ثور القاضى مركا من العنير الشحرى” » وماء 
الورد الحورى» فيكوت له جونة عطر ونور ! وليس ذلك بمستبعد ولا مستكوء 
ولا:مستصعب ولا متعذر» إذ كانت قدرته بذلك محطة» ومواعيده لأمثاله ضامنة» مما أعده 
الله فى الحنة لعباده الصادقين» وأوليائه الصالحين »من شهوات أنفسهم » وملاذ أعينهم» ماهو 
منحة من غاص فضسله » وفائض كرهه» عاقبة ذلك مع صا مساعيه» وممود شعه» وقلى 
بمعرفة خبره ‏ أدام الله عمزه! - فيا آدرعه من شعار الصبر» وآحتفظ به من إيثار الأحرء 
ورفع اليه من السكون لأمس الله تعالى فى الذى طرقه » والشكرله فيا أزعجه وأقلقد» فليعر 2 
القاضى من ذلك ما أكون ضار با معه بسمهم المساعدة عليه» وآخذا بقسط المشاركة فيه “ . 

ه - ومن أظرف ما كتب على طر يق الهزل والفكاهة ” عهد التطفل “ وهو عهد 
أنشأه أبو إسحاق الصابى على لسان طفيلى اسمه (عليكا) كاش. يقع على مائدة معين الدولة بن 
بوبه ٠‏ والظريف فى هذا العهد أنه يحرى على تمط العهود الساطانية فيبدأ بعرض خصائص 
المعهود إليه» و يعين المهمات التى كتب من أجلها العهد فيقول : 


6 راجع جواب هذا المطاب فى زه الآداب ج غ ص ١٠١‏ 
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”هذا ماعهد به علء بن أحمد المءروف بعايكا إلى عل" بن عرس الموصل » حين آستخلفه 
على إحياء سننه» وآستنابه فى حفظ رسومه» من التطفل على أهل مدينة السلام ومانتصل بها 
من أر باضها وأ كافها» ويحرى معها فى سوادها وأطرافها » لم توسمه فيه من قلة الحياء » 
وشدّة اللقاء» وكثرة اللقر» وجودة الحضمء ورآه أهلا له من سد مكانه ... » . 

ثم يأخذ الأمس بالحد فيقول : 

” أمره بتقوى الله التى هى اإسانب العزيز» والحرز الحريز » والركن المنيع » والطود 
الرفيع » والعصمة الكالئة» واحنة الواقية » والزاد النافع يوم المءاد ... وأرن. استشعر خيفته 


م2 
٠‏ 


فى سره وجهره» و براقبه فى قوله وفعله 27 
وبعدكلام طويل فى هذه النصاتح الحدية ينتقل إلى صدر الموضوع فيقول : 
” وأصه أن يتأمل آم التطفيل ومعناه» و يعرف هغزاه ومنحاه ... فان كثيرا من الناس 
قد آستقبحه ممن فعله» وكاهه لمن آستعمله » ونسيه فيه إلى الشره والنهم» وحمله منه عل الثفه 
والقرم » فنهم مر# غلط فى آستدلاله » فأساء فى مقاله » ومنهم من شح على ماله » قدافع عنه 
بأحتياله » وكل الفريقين مذموم» و جميعهما ملوم » ودنهم الطائفة التى ترى فيها شركة العنان» 
فهى لتدله إذا كان لاء ولتدلى عليه إذاكان لغيرهاء وترى أن المنة فى المطعم للهاجم الآكل» 
وف المشرب للوارد الواغل» وهى أحق بالحرية» وأخلق بالخيرية ... وقد عرفت بالتطفيل» 
ولا عار فيه عند ذوى التحصيل» لأنه مشتق من الطفل وهو وقت المساء» وأوان العشاء» 
فلما كث رآسُعمل فى صدر النهار ومجزه » وأوله وآخخره » ما قيل للشمس والقمر : ران 
وأحدهما القمر» ولأبى بك وعمر : العمران وأحدهما عمر» وقد سبق إمامنا ( يَانَ) رحمة الله 
عليه إلى هذا الأعس سبقا أوجب له خلود الذكر» فهو باق بقاء الدهى » ومتجدّد فى كل عصر» 
وما نعرف أحدا نال مر الدنيا حظا من حظوظها فبق له منه أثر يخافه وصيت لستبدٌ به 
)١(‏ لانذكر أن اطلعنا على ثىء من :وادر ( بيان ) هذاء واكن يظهر أنه كان من الشخصيات المشمورة بالتطفل 
فى الأزمان الماضية . 
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إلا هو وحده » فبيارن رضوان الله عليه يذكر بتطفيلمها تذكر الملوك بسيرها » فن بلغ الى 
نهاءمه» أو حرى إلى فابته » سعد بغضارة عيشه فى يومه » ونباهة ذ كره فى غده . جعلنا الله 
جميعا من السابقين إلى مداه» والمذ كور ين كذ كراه ! » , 

ويقول فيمن يحب أن يغشام المتطفلون : 

#واضء آرت تند مواقد الكبراء والنقلاء غزاياء 6 ومعط لض اه وال و ؤراء: نستراباف» 
فانه يظفر منها بالغنيمة الباردة » وريصل عليها إلى ااغرمة النادرة » و إذا آستقراها وجب نبا 
من طرائف الألوان» الملذة للسان» وبدائع الطعوم » السائغة فى الخلةوم » مالا يجده عند 
غيرهم ) ولاءضاله إلا لديم » لحذق صناءتهم » وجودة أدواتمم » وآنزياح للهم » وكثرة 
ذات ,ينهم » والله يوفر من ذلك حظنا » ويسدّد نحوه لحظناء ويوصم عليه دليلنا » وسسهل 
إايه سبيلنا © . 

ويقول فى أخلاق الموسرين من التجار : 

#واميه :]أن تفرضن لوسر امار بوتشوى الأمقيا ورت وكرة لذب والفريق 
والإعذار» فانهم يوسعون دلى نفوسهم فى النوائب» بحسب تضييقهم عليها فى الراتب» وربما 
صبروا على تطفيل المتطفلين» وأغضوا على تجهم الواغلين» ليتحدّثوا بذلك فى مجالسهم الرذلة» 
ويعدّوه فى مكارم أخلاقهم النذلة » ويقول قائلهم الباجج بالساع طعامه » المباهى بكثرة 
حطامه : إثىكنت أرى ااوجوه الغريبة فأطعمها » والأيدى المتدة فأماؤها . وهذه طائفة 
ل ترد بما فعلته الكرم والسعة» وإنما أرادت الم والسمعة» فاذا آهتدى الأريب الى طرائقها 
وصل إلى بغيته من إعلان قضيتها» وفاز بمراده من ذخائر حستتهاء إن شاء الله “ . 

ويقول فها يب على المتطفل من مصادقة المدبرين والطباخين وامالين : 

"وان نا ساف تارم الدوو ويد نوراق 060 لطاع وتعاليا الاين 
يملكون من أصعابهم أزقنة مطاعمهم ومشاربهم » ويضعونما بحيث يحبون من أهل مودّاتم 
(1) مأمل الفكاهة فى عبارة (رضوات اله عليه) <٠‏ (؟) الوكيرة طعام يعمل ابتّهاجا بالفراغ من بناء البيت٠‏ 

(م) الاعذار: المتان» وهو أيضا تقديم طعام الحتان ٠‏ (4) القهارمة جمع قهرمان وهو رئيس الخدمة الممزلية ٠‏ 
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ومعارفهم ٠.‏ وإذا عدّت هذه الطائفة أحدا من الناس خليلا من خلانما » واتْحَذْته أخا .ن 
إخوانهاء سعد بمرافقتهاء ووصل إلى محابه من جهاتهاء ومآربه فى جنباتها » . 

وأوصاه بد ذلك أن بتعهد الأسو أق ليتوسم من يتهيأون لإقامة الولائم ٠.‏ ونصحه بأن 
بنصب الأرصاد على منازل المغنين والمغنيات» وأصره أن تجنب مجامع الموام المقلين» وحافل 
الرعاع المقترين» لأن التطفيل على المعوز ين إجحاف» وفيه إزراء بمروءة المتطفلين ! 

ثم قال فى سياسة الأ كل : 

”وأسه أن يزر اندوان اذا وضع » والطعام اذا نقل» حتى يعرف بالخدس والتقريب» 
والبحث والتنقيب» عدد الألوان فى الكثرة والقلة» وآفتنانها فى الطيب واللذة» فيقدر لنفسه 
أن شيع مع آخرها » وينتهى منها عند آتتهائجاء ولا ,فوته النصيب من كثيرها وقليلها » 
ولا يخطئه الحظ من دقيقها وجليلها» ومتى أحس بقلة الطعام » وعجزه عن الأقوام» أمعن 
فى أوله إمعان الكيس فى سعيه» الرشيد فى أهسه» المالَ لبطنه » من كل حار و بارد» وخبيث 
وطيب» فانه اذا فعل ذلك سل من عواقب الأغمار الذين يكفون تطرفا » و يقلون تادباء 
ويظنون أن المادة تبلغهم فى آنحر أمسهم » وتنتهى بهم الى غاية سعيهم» فلا يلبثوا أن يخجلوا 
تجلة الوائب» وينقلبوا بحسرة الإسائب . أءاذنا الله من مثل مقامهم» وعصمنا من شقاء 


جدوده » إن شاء اله ! » 


11 يوصيه بحتال الضيٍ فى سبيل البطن : 

”وأمه أن بروض نفسه» ويغالط حسه» ويضرب عن كثير ما يالحقه صفحا» و يطوى 
دونه كشحاً» ونستحسن الصمم عن الفحشاء» و إن ألته اللكية فى حلقه » صبر عليها فى الوصول 
الى حقه »و إن وقعت به |اصفعة فى راسه » صبر عليها لموقع أضراسه » و إن لقيه لاق بابلخفاء» 
قابله باللطف والصفاء » اذ كان قد وبل الأبواب» وخالط الأسباب» وجلس مع الحضور» 
وأمتريج بالحمهور » فلا بد أن يلقاه المنكر لأعره » ويمر به المستغرب لوجهه » فان كان حرا 
حبيا أمسك وتذم» وإن كان فظا غليظا همهم وتكل » وتجنب عند ذلك الخاشنة» وآستعمل 
مع المخاطب له الملاينة » ليبرّد غيظه» ويفل حده» ويكف غرربه» وبأمن شغبه» ثم اذا طال 


)1-1١( 
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المدى تكرت الال حاظ ءايه فعرف» وأنست النفوس به فألف» ونال من امحال الجتمع عليها » 
منال من حثم وسئل الذهاب إلما ٠‏ 

وقد بلغنا أن رجلا من العصابة كان ذا فهم ودراية» وعقل وحصافة» طفل على ولمة» 
لرجل ذى حال عظيمة » فرمقته فيها من القوم العيون» وصرفت بهم فيه الظنون » فقال له 
قائل منهم : من تكون أعرزك الله ؟ فقال : أنا أول من دعى الى هذا الحق » فقيل له : 
وكيف ذاك ونحن لا نعرفك ؟ فقال : اذا رأنت صاحب الدار علىفنى وعرفته نفسى . يي 
به البه ٠‏ فاسا رآه بدأه بأن قال له : هل قلت اطباخك أن يصنع طعاما زائذا على عد 
الماضرين» ومقدار حاجة المدعوين ؟ قال : نعر ! قال : فانما تلك الزيادة لى ولأمثالى . 
وها ستظهر لمن حرى مجراى » وهى رزق لنا أنزله الله على يدك وبك . فقال له : كرامة 
ورحباء» وأهلا وقرنا ! والله لا جلست إلا مع علية الناس ووجوه الخلساء » إذ أطرفت 
فى قولك» وتفننت فى فعلك . فليكن ذلك الرجل إماما يقتدى به» إن شاء الله ! “» 

وأوصاه بعد ذلك أن يكثر من تعاهد الأشياء المقوية للعدة المشهية للطعام ” فانها عماد 
أمره وقوامه » وما آنتظامه والتئامه“ إذ كانت تعين على حضور دعوتين» وتنهض المتطفل 
لأن يأ كل فى اليوم الواحد أ كلتين ! 

وختم عهد التطفل بهذا الكتام الطريف : 

”هذا عهد عليكا بن أحمد اليك »وحجته لك وعليك» لم يألك فيه إرشادا وتوقيفا» وتهذييا 
وتثقيفاء و بعثا ونبصيراء» وحقا وتذ كيراء فكن بأوامره مؤتمراء و بزواحره مزدجاء ولرسومه 
متبعاء ويحفظها مضطااء إن شاء الله تعالى» والسلام عليك ورحمة الله ركاه “ . 

؟ .- وذوق الفكاهه يغلب على كاب القرن الرابع» ولكن المهم فى هذا الفصل أن 
يعرف القارئى أنهم كانوا يعمدون الى هذا الفن ٠‏ وعهد التطفل الذى للخصناه يدل أوضم 
الدلالة على أن الفكاهة صارت فنا من فنون القول . وكان بودنا أن نكثر من الشواهد» ولكن 
هذا الباب فى جملته لا يراد منه الا عرض النواحى البارزة فى الأساليب والأغراض ٠‏ 


)١(‏ صبح الأعثى» ج ١4‏ ء ص .4م ووم 








١ /ا‎ 


0 - السيب 


وت النسني نع الوضرغات إلى ها ترون التري .وتاك رمة طييية: 
فإن النسيب والغزل من أرق لحان الغناء» وذلك يفرض أن تؤدى تلك المعانى فى كلام مققى 
هوزون . ولم نجد فى الجموعات الأدبية #تارات ثثرية فى النسيب» لأن مصنفى الجموعات 
كانوا يفهمون أن الغزل لا يرج عن الأنفاس الشعرية . 

غير أننا نيحد فى النثر لأقدم عهوده نماذج غزلية » كالذى وقع فى القرآرن وصفا #ور 
والولذاق 4 موه 

وحور عين ع كأمثال اللؤاؤ المكنون» 

ومحو: 

”و ريطوف علمهم ولدان مَلّدون ؛ بأكواب وأبار بق » وكأس من معين" . 

وكا جاء فى سورة اأواقعة : 

)1ن أنشأناهن إنشاء : بفلناهن أبكاراء 0 أترابا )) : 

فهذه كلها أوصاف تدخل فى باب النسيب . وسب الى إحدى النساء حدديث فى وصف 
اولك انعا امد نان كيت عن أرما نه لقعي الى وق أله لان 
ووصف المال من ألوان النسيب ٠‏ 

؟ س ثم جاء القصص الغرائى الذى شاع فى عصر ب أميه وأول عصر ب العباس . 


(1) الحور جع حوراء من الحور بالتحر يك وهو أن بشتد بياض بياض العين وسواد سوادها وت تدير حدتما 
وترق جفونها ٠‏ والعين جمع عيناء وهى سوداء العين فى سعة ٠‏ (؟) العرب جمع عروب وهى العاشقة لزويحها 
أو المتحببة اليه ٠‏ 
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وهو قصص كثير تجد أطاببه مبعثرة فى صحكتب الأدب هنا وهناك » وفيه فقرات من 
الغزل الصرف تؤدى مايؤديه الشعر مر مليح الأوصاف ٠‏ والى القارى شاهدا من تلك 
الكفاضيسن :. 

” خوج أناس من بنى حنيفة يتتزهون الى جبل للم » فبصر فتى منهم يقسال له عباس 
يجارية فهو باء وقال لأصحابه : والله لا أنصرف حتى أرسسل اليباء فطلبوا اليه أن يكف 
وأن ينصرف معهم فأبى» وأقبل يراسل الكارية حتى وقع فى نفسما » تأقبسل فى ليلة.إضحيانة 
متتكبا قوسه وهى بين إخوتما نائمة » فأيقظها فقالت : انصرف » وإلا أييقظت إخوتى 
فقتلوك . فقال : والله للوت أيسرمما أنا فيه . ولكن لله ء" إن أعطيتينى بدك حتّى أضعها 
على فؤادى أن أنصرف . فأمكنته من يدها » فوضعها على فؤاده ثم آنهمرف . فلما كان من 
القابلة أتاها وهى فى مثل حالحاء فقالت له مثل مقالتهاء وردٌ عليها وقال : ان أمكتتينى من 
شفتيك أرشفهما أنصسرفت ثم لا أعود اليك ٠‏ تأمكتته من شفتيه! فرشفهما ثم آنصرف. فوقع 
فى قلها منه مشل النار . ونذر به المى فقالوا : مالهذا الفاسق فى هذا الحبل ! الهضوا 
بنا إليه حتّى تخرجه منه . فأرسلت إليه : ان القوم يأتونك الليلة فاحذر . فلما أمسى قمد 
على صقب ونغة قوم وأسيية + وآماب الى من عل رمف وندى فلهوا عنه» 
فاما كان فى آ نر الليل وذهب السحاب وطلع القمر خرجت وهى تريده وقد أصابها الطل 
فنشرت شعرها وأعجبتم! نفسها ومعها جار بة مر المى » فقالت : هل لك فى عباس ؟ 
نفرجتا تمشيان» ونظر إليهما وهو على المرقب فظن أنهما ممن يطلبه» فربى سمهم ف) أخطأ 
فأ اعلا ريه قاقة حرم ادك الاعرى كود ردق كليل بوذا تع النازلة وتدنها ا 

تعب الغراب مما عه لت ولا إزالة القفدر 
تبكى وأنت قتلتها 0 فاصيرواإلا فا تخسر 


)00( اضحيانة : مقمرة ٠‏ 





صائص النثر الفنى فى القرن الرابع 544 


”ثم وجا فى أوداجه بمشاقصة» وجاء المى فوجدوهسا مقتولين» . 

ففى هذه الأقصوصة تعابير غمزلية لا تَحنى على فطنة القارئ . 

م - ويتصل بهذا الفن ما جاء فى وصف الخطوبات كقولم أحده, لضاحبه : 
ا ارا حضاء الناض ينود المتوادة طو يله الفلرقة ققيرة قمر “كن 
وقول آخر: 

” ابغنى أمرأة لا تؤهل دارا» ولا تؤنس جاراء ولا حفث نأا » . 

وقول أعررابى لابن عمه 


)٠١( )8( (م)‎ 


” أطلب لى آعسأة يضاء ) مديدة فرعاء » جعدة تقوم فلا اصيب قيصما منها ألا ا 
١ 0 2 0‏ ور ايها ؛ ورضاف ركينبها » اذا آستقات فرميت تحتها 


)1١4( 
! وال عثل هذه إلا فى الحنان‎ : 0 


وار ت عن الأعررا ب كامات غزية كقول أحدهم فى وصف الهوى : 

”هو أعظم ملكا فى القلب من الروح فى ابكسم » وأملك بالتفس من التفس ؟ يظهسر 
وببطن» ويكئف ويلطف» فامتنع عن وصفه اللسان ؛ وعى: عنه البيان» فهو بين السحر 
والكقزة لطت لباه الكل > 


() مهأ : ضرب ٠‏ (؟) المشاقص بمع مشمّص وهو نصل السهم اذا كان طو يلا غير عر يض ٠‏ 
0( راججع عيون الأخبارج ؛ ص 67 ١ر‏ 4 م . (4) يريد : كل شىء مها أبيض فهو شديد البياض » 
ركل شىء منها أسود فهو شديد السواد . وكذاك الطول والقصر ‏ راجع عيون الأخبارج ع ص ه 
() لا تجمل دارها آهله بدخول الناس علها ٠‏ () لاؤس الخيران بدخوها لهم ٠‏ 
[ 68 أى لا تنم ولا تغرى بين الناس - راججع عيون الأخبارج 4 صاه (4) طويلةء 
)( الفرعاء : ذات الفرع وهو الشعر . )٠١(‏ جعدة : مجتممة الخلق )١١( ٠‏ المشاشة : 
رءوس العظام ٠‏ (؟) مثنى رائفة وى أسفل الألية الذى يل الأرض عند القعود ٠‏ 00 الأترحة 
ثمر تحر من جنس الليمون )١:4( ٠‏ راجع عون الأخبار ج وص موه 
)١١(‏ زهى الآداب ج هم ص ؟ه 


١6‏ النسيب 


وسمع الأصعى” آمرأة من العرب نصف آمرأة وهى تقول : 

” بيضاء ع ول وعم قباء طفلة» تنظر بعينى شادن ظمان » ونبسم عن منثور 
الأقوان» فى غب التبتان» بأساريع الكثبان» خلقها عم » وكلامها رخم “ . 

ووصف أع الى آمرأة يحمها فقال : 

” هى زيئة الحضور » وباب من أبواب السرور » ولد كرها فى المغيب » والبعد من 
الزقيب » أشهى الينا من كل ولد ونسيب» ببس عرف فضل الور العين» وآشتيق بها اليهن 
بن اللدن © : ْ 

وسئلت أعرابية عن ال موى فقالت : 

” لامتع الموى بملكه » ولا مل بسلطانه ! وقبض الله يده» وأوهن عضده ! فانه جائر 
لا ينصف فى حي » ولا يقصرفى ظلم» ولا يرعوى للذم» ولا بنقاد هق» ولا ببق على عقل 
وفهم . لو ملك الهوى وأطيع رد الأمور على أدبارهاء والدنيا على أعقامها “ ٠‏ 


وقال أعسالى : 
ره )5( 
” دخلت بغداد فرأت فها عيونا دمجا » وحواجب زجأ » سحين الثاب» وسلين 
الأالباب ى 


وقال رجل مر. فزارة لرجل من بى عذرة : تعدون موت فى الحب مزية » وإما 

ذلك م حتفن البق 6 وعيز ارويةة: 
٠‏ ) 6 

فقسال المذرى : أما أكم لو رأيمم امحابحر البلج » ترشق بالأعين الدع» فوقها المواجب 
الزج» وتحتها المباسم الفلّجء والشفاه السسمر» تفترعن الثنايا الغر»كأئما برد الدر» المعلتموها 
أللات والعزى ») ورفضم الاسلام وراء ظهورم ع6 ٠‏ 

)0( غَضَة : بضة. )2( وذماء : حسمها رياث ٠‏ )2( رخصة ؛ لينة ٠‏ 

(4) الأساريع جمع أسروع وهو نوع من دود الرمل تشبه به الأنامل . (0) الدع جع دعماء من الدع 
بالتحر يك وهو سواء العين مع سعتها ٠‏ )0 نج جم أزج من الزجحج بالتحر يك وهو دقة الحاحبين فى طول ٠‏ 

() الج حم أبلج وهو الأبرض ٠‏ (8) الفلح جمع أفلج من الفلج بالتحر يك وهو تباعد ما بين الأسنان . 


خصائص الث الفنى فى القرن الرابع ٠6١‏ 


وذكر أعرابى نساء فقال : 

اباقع و سوالقين طول #تزقيدات التطول افا يكين اسان الذنوقة وان ركنن 
أثقان امول “ . 

ووصف آخحر نساء فقال : 

” يتلشمن على السبائك » ويتشحن عل التيأزك » ويتزرن على العوانك» ويرتفقن عل 
الأرائك» ويتهادين على الدوانك» ابتسامهن وميض» عن ثف ركالاغس؛ض» وهن عن الصبا 
00 وعن اليا 0 ُ. 

ه - ولم نجد فيا طالعناه رسالة غرامية لأحد كاب القرن الأول » أما القرن الثانى 
فنجد فيه شواهد» من ذلك ما حدّث مخارق المفنى إذ قال : 

#لقينى أبو اسحاق اسماعيل بن القأسم قبل نسكه فقال: أن والله صب بك» ولو اليك» 
مغمور القاب شك ك» واللسان بذ كرك» متشوف الى رؤبتك ومفاوضتك» وقد طالت 
الأيام على ما أعد به نفسى من الآجتّاع معك» ومن قضاء الوطر منك» فا عندك» أنا الفداء 
لك! أتزورنى أم أزورك؟ قلت : جعانى الله فداك ! ما يكون عند من هو منك بهذا الموضع » 
وفى هذا الحل» الا الآنقياد الى أمرك » والسمع والطاعة لك» ولولا أن أسيىء الأدب فى أس 
بدأت فيه بالفضل لقلت إن كثير ما آستدأت به من القول يقل عما عندى من الذوق اليك» 
والشغف بك» فوجبت لك به المنة عللى"» وأنا بين يدريك : فاثن عنانى الى ما أردت» وقدنى 

وكان أبو المتاهية من المفتونين بغناء مخارق » سمعه يوما يغنى بفمل يبكى» ثم قال : 

”يا دواء الموانين ! لقد رققت حت ىكدت أن أحسوك ! » . 

وهذه العبارة جذوة من جذوات التشبيب ٠‏ 

(1) أى أن العطل من لحل لايخيرين حنين 2٠‏ (9) النبازك : مع نك وهو الرع القصير . 


() العوانك : ججمععانك وهو الرمل المعقد 2 (4) صور: منحرفات ٠‏ (ه) هو أبوالمتاهية. 
)0ن( هابة الأرب ج غ ص 5 
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وقال على بن عبيدة الريحانى وقد رأى جارية مبواها : 

” لولا البقيا ءلى الضمائر » لبحنا #) نجنه السرائر» لكن نيران الحب لتدارك بالإخفاء» 
ولا تعاجل بالإبداء. فان دوامها مع إغلاق أبواب الكتّان» و زوالا فى فتح مصارع الاعلان». 

وقال : 

” لولا حركات هن الآبتهاج أجد حسها عند رؤيتك فى نفسى لا أععرف لها مثيرا من 
مظائها الا مؤانستك إلى » لأبقيت عليك من العناء» وخففت عنك مؤونة اللقاء ٠‏ لكنى أجد 
من الزيادة بك عندى أكثر من قدر راحتك فى تاخرك عنى» فأضيق عن آحّال اللحسران 


الوحدة منك » . 
والكامة الأولى غزل خالص» والثانية بين الغزل والاخوانيات» ولكنها تفيض بروح 
النسيب ٠‏ 


وكان عل بن عبيدة رقيق الاحساس محوّل الودٌ عنده الى عشق » وهو صأحب هذه 
الكة الغالية : 

” اجعل أنسك آخخرما تبذل من ودّك » وهن الآسترسال منك » حتى تجد له مستحقا ٠‏ 
فان الأنس لباس العرض» وتحفة الثقة » وحباء الأكفاء» وشعار الخاصة» فلا تخلق جدّته 
الأللق رفت كدره بدت لك 6 

وكتب إسحاق بن ابراهم الموصلى الى على بن هشام القائد : 

«”جعلت فداك! بغث إلى أبو نصر مولاك باب منك إلى" يرتفع عن قدرى » و بقصر 
عنه شكرى» فلولا ما أعرف من معانيه» لظئنت أن الزس_ول غلط بى فيه » فا لنا ولاك 
يا أبا عبد الله » تدعنا حتّى اذا نسينا الدنيا وأبغضناها » و رجونا السلامة من شرها» أفسدت 
قلوبناء وعلقت أنفسناء فلا أنت تريدناء ولا أنت تتركا ! . 

وما ذ كرته من شوقك الى" لولا أنك حلفت عليه لقلت : 


١ زه الآداب ص ماج‎ )١( 


خصائص الثثر الفنى فى القرن الرايم ول 


يامر ‏ شكا عبثا إلينا شوقه ١‏ شكوى النمحب وليس بالمثستاق 
لوكنت مششتاقا إلىة تريدنى هاطبت نفساماءة بفراق 
وحفظتنى حفظ الخليل خليله 2 ووفيت لى بالعهد والميئاق 
هيبات قد حدئت أمور بعدنا 2 وشغلت باللذات عن إسححاق 
قد تركت» جعلت فداك» ها كرهت من العتاب فى الشعر وغيره وقلت أبياتا لا أزال 
أخرج بها الى ظهر المر بد وأستقبل الشمال وأتنسم أرواحكم فبها ثم يكون ما الله أعلم به» وإن 
كنت 7كهها تركتها إن شاء الله : 
ألااقد أرى أن الشواء تيل وأن ليس سق ليل خيلٌ 
وإفى وإن ميت فى العبش حقبة ‏ كذى سفر قد حان منه رحيل 
فهل لى الى أن تنظر العين مرة الى آبرد_ هشام فى الحياة سييل 
فقد خفت أن ألق المنايا ممسرة وف النفس منه حاجة وليل 
وأما بعد فانى أعلم أنك وإن لم تسأل عن حالى تحب أن تعامهاء وأن تأتيك عنى سلامة 
فأنا يوم كتبت الإقاهال اليذن »امرض القلب. ,1ه 
والشعر فى هذه الرسالة أغلب » وفقا للتقاليد الأصلية فى النسيب ٠‏ 
وقال أحمد بن يوسف : كتب غلام من ولد أنو شروان ممن كان أحد غامان الديوان 
الى آخرهنهم وكان قد علق به وكان شديد الكلف به والحبة له : 
”لهس من قدرى » أدام الله سعادتك» أن أقول لمثلك جعلت فداك» لأنى أراك فوق 
كل قيمة نضيرة» وثمن معجز» ولأن نفسى لا تساوى نفسك» فتقبل فى فديتك على كل 
حال» بفعانى الله فداء ساعة من أيامك ! اعلم أيها السيد العلى” المنزلة أنه لوكان لعبدك من 
شدّة اللمطب أس يقف على حذه النعت لآجتهد أن يصف من ذلك ما عدى أن يعطف به 
زمام قلبك » وتنو على الزقة والتحفى أثناء جوانهك» ولكن الذى أصبحت وأمسيت ممتحنا 


)1١(‏ ياقوت ص و١8‏ و١١‏ ج؟ 
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به فيك منع من كل بيان» ونزع عن كل لسان . والحب» أيها الملك» لم دشبه قذى ربية» 
ول يختلط به قلب معاب» فلا ينبثى لمن كرمت أخلاقه أن بعاف مقاربة صاحبه المدل بحزم 
نيته ٠‏ والذى أتمناه أيها المولى الاطيف ملس أقف فيه أمامك » ثم أبوح بما أضنى جسدى» 
وت كبدى» فان خف ذلك عليك» ورأبت نشاطا من نفسك اليه» كنت كن فك أسيراء 
وأبرأ عليلا» وسلك من الخير سجيلا يتوعى سلوكها على من كان قبله » ويكون بعدهءثم أضاف 
الى منة لا بطيقها جبل راس ولا فلك دائر. فرأيك أنها السيد المعتمد الإسعاف قبل أن 
ينذرفى الموت فيحول يينى وبين ما خدعت اليه النفس مواصلا برا ٠.‏ إن شاء لقان : 

فأجابه : 

”نولى الله ما حرى به لسانك بالمزيدء ولا أوحش ها بيذنا بطائرفرقة» ولا حافر نشتت» 
وصمنا و إياك فى أوثق حبال الأنس » وأوكد أسباب الألفة ٠‏ وقفت على ماللحصته من العجز 
عن بلوغ هاخامى قلبك» وآنطوى فى كميرك» من الشفف المقاقل» والهوى المضرع » ولعمرى 
لوكشف لك عن معشار ما عليه مضمر صدرى» لأيقنت أن الذى عندك إذا نسبته الى 
ماعندى كاللاشثى الزائل . ولكمك بفضل الإنعام سبقتنا الى كشف ما فى الضمير ٠‏ وأما 
طاعتى لك » وذمائى إليك » فطاعة العبد المقتنى » الطائع لما يحم له وعليه مولاه ومالكه . 
وأنا سائر إليك وق تكذاء فتأهب لذلك بأجهد عافية » وأتم عاقبة» وأسعد نم حرى ,الألفة 
إن شاء الله تعاللّ » . 

وهذاء كا يرى القارئ» غزل عفيف يفيض بأرق أنفاس الوجدان ٠‏ 

وفى نسبته الى غلمان من أولاد أنو شروان دليل على أن هذا الفن وصل الى العرب من 
الفرس » والفرس المستعر بون نقلوا الى اللغة العربية فنونا من القول كان تحرج منها العرب » 
فهم الذين أذاعوا غرزل المذ كرف الشعر» وهم كذلك الذين أذاعوه فى النثر» لأمن هذه 
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العواطف الرقيقة كانت مما تعاماه العرب فى بداوتهم » فلما تحضروا أفبلوا على هذه الفنون 
الناعمة التى سبقهم اليها الفرس واليونان بأزمان طوال . 
5 - وف القرن الثااث نجد الغزل أخذ يظهرف الثر» ونرى الحاحظ يكتب الى 
اياف بن لديم 
دما ضاء لى نهار ولا دجا ليل» مذ فارقتك» إلا وجدت الشوق إليك قد حز فى كبدى» 
والأسف عليك قد أسقط فى يدى » والنزاع موك قد خان جلدى » فأنا بين حشا خافقة» 
ودمعة مهراقة» ونفس قد ذبلت بما تجاهد» وجواح قد بليت بأ تكابد» وذ كرت وأنا على 
فراش الآرتماض» منوع من لذة الآغماض» قول شار : 
اذا هتف القمرى نازعنى الموى شوق فلم أملك دموعى من الوجد 
أبى الله إلا أن يفرق بيننا 2 وكا كمءالمزن شيب مع الشبد 
لد كان ما بينى زمانا و بينهبا>-0 كا كان بين المسك والعنير الورد 
نتم وصف ما ككا نتعاشر عليه» ونجرى فى مودتنا البه» فى شعره هذا . وذ كت أيضا 
ما رمانى به الدهى من فرقة أعنزانى من إخوانى الذين أنت أعزهم » ويمتحتى بمن نأى من 
أحبائى وخلصائ الذين أنت أحبهم وأخلصهم؛ ويجرعنيه من مرارة نأيهم» وبعد لقائهم » 
وسألت الله أن يقرن آيات سرو رى بالقرب منك» ولين عبشى سسرعة أو بتك» وقلت أبياما 
تقصر عن صفة وجدى» وكنه ما يتضمنه فلبى» وهى : 
نوو هر لون ار حور شيو اي لتو 
ولى نفس حتى الدجى يصدعالمشا ورجع حنين للفسؤاد مذيب 
ولى شاهد من ضر نفسى وسقمه ١‏ يحبر عنى أنقى احكئيب 
كأنى لم أبفع بفرقة صاحب2 ولاغاب عن عينى سواك حبيب» 


)0( راجع أخبار هذه الرسالة فى ياقوت ص50 ر6م5 جه 








وقد قرئت هذه الرسالة فى مجلس أبن المدير فقال أحد الحاضرين : هذه رقعة عاشق 
لا رقعة خادم» و رقعة غائب لا رقعة حاضر! فضحك بن المدبر وقال : نحن نتبسط مع 
أبى عمان الى ما هو أدق من هذا وألطف . 

وقال آبن المعتز : كان لنا يماس حظ أرسلت سببه خادمة الى قينة فأجابت» فلما مرت 
فى الطر يق وجدت فيه حارسا فرجعت » فأرسلت الها أعاتبها فكتبت إلى" : 

7 أنحف عن المسير الى سيدى فى عشية أمس لأرى وجهه المبارك» وأجيب دعاءه» 
إلا لعسلة قد عرفتها فلانة» ثم خفت أن يسبق الى قلبه الطاه أتى قد تخلفت بغير عذر» 
فأحببت أن تقرأ عذرى بخطى» ووالله ما أقدر على الخركة » ولا ثثىء أسر إلى" من رؤبتك» 
والحلوس بين يديك » وأنت يا مولاى جاهى وسندى» لا فقدت سندى ! ولك رأيك فى سط 
العذر موفقا “ . 

وكتبت فى أسفل الككّاب : 

البين مج اللتوياق بعلل شرعة .- «واعويكق فئة اللذا ال التعذرا 
فصبرا فا هذا بأل حادث2 رمتنىبهالأقدار من حيثلا أدرى 

فأجاها آبن المعترز : 

” كيف أردٌ عذر من لا '/تسلط التهمة عليه» ولا تهتدى الموجدة اليه ؟ ويف أعلمه 
قبول المعاذير» ولا آمن بعض جواهره الى" دسير الى التهاز فرصة فها عاد الى الفرطة . 
فان سلمت هن ذلك فن يجيرنى هن توكله على تقديم العذر» ووقوعه موقع التصديق فى كل 
وقت » فتتصل أيام الشغل والعلة » وتنفضى أيام الفراغ والصحة » فتطول هدة الغيبة » 
وتدرس آثار المودمٌ » : [ 

وكتب آنخرالرقعة : 

إذا غبت لم تعرف مكانى اذ ولم يلق نفس وها وسرورها 


(1) زهي الآداب ص ١7‏ ج ؛ 








وبدّلت سمعا واهيا غير ممد.ك لقول وعينا لا برانى ضميرها 


٠7‏ - وف القرن الرابع بظهر الغزل فى النثر ظهورا رائعا بحيث يمكن مقارنة الرسائل 
الغرامية بأقوى قصائد التشبيب » ولا يمكن الآرتياب فى قدرة كاب القرن الرابع على إجادة 
هذا الفن وتفوقهم فيه وتصرفهم فى ضرو به تصرف المبدعين . 

وأى حسن فات أبن العميد إذ يقول : 

” سألتنى عمن شغفنى وجدى به» وشعفنى جى له . وزعمت أنفى لو شئت لذهلت عنه» 
أو لوأردت لآعتضت منه» زعما لعمرأبيك ليس بمزعم ! كيف أسلوعنه وأنا أراه» وأنساه 
وهولى نجساه » هو أغلب عل”» وأقرب الى"» من أن يرن لى عنانى» أو يخلينى وآختيارى» 
بعد اختلاطى بملكه » وآنخراطى فى سلكه » وبعد أن ناط حبه بقلى نائط» وساطه بدى 
سائط» وهو جار محرى الروح فى الأعضاء؛ متنمم تنسم الروح للهواء» إن ذهبت عنه رجعت 
اليه » وإن هيت منه وقعت عليه» وما أحب السلوعنه مع هناته » وما أوثر الاق منه مع 
ملاته ٠‏ هذا على أنه إن أقبل على" بهتنى إقباله» وأن أععرض عنى لم يطرقنى خياله» يبعد 
عنى مثاله » ويقرب من غيرى نواله ٠‏ ويردٌ عينى خاسية » ويثنى يدى خالية » وقد سط 
آفات العيون المقارية » وصدّق مرا الظنون الكاذية ٠.‏ وصله بنذر بصده » وقريه يؤذن 
ببعده » يدنى عند ما ينزح » ويأسو مثل ما يجرح » ذالته أحوال » وخلته خلال » وحكه 
جال» الجسن فى عوارفه» واجمال من منانحه » والبهاء من أصوله وصفاته» والسناء من نعوته 
وتات العد كياب القناءه وقلف ااا ان 

وأرسل قابوس بن وشمكير الى بعض أودّائْه : 

” كتبت » أطال الله بقاء مولاى » وما فى جسمى جارحة إلا وهى تودٌ لوكانت بدا 
تكاتبه» ولسانا يخاطبه» وعينا تراقبه» وقريحة تعاتبه» بنفسى وطى » و بصيرة و رهى » وعين 
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عبرى» وكبد حرى » منازعة الى ما يقرب منه» وتمسكا بما يتتصل عنه » ومثابرة على أمل هو 
غابته » وتعلقا بحبل عهد هو نهايته» وخاطرى بميل نحوه» ونفسى تأمل دنوّه» وترجو وتقول: 
أتراه» بل لعله وعساه» يرق لنفس قد تصاعد نفسهاء ويرحم روحا قد فارقها روحها ومؤنسهاء 
وكيف بقلبه لوعاين صورةً هذه صورتها » وشاهد مهجةٌ ه_ذه جملتها » فليرفق - جعلت 
فداه  !‏ عن عاند برحا عظيا» وكابد قرحا ألبم)» وليرق لكبد مزقها البعاد » وعين أرقها 
السهاد» وأحشاء محرقة بنار الفراق » وأجفان مقروحة بدمعها المهراق » وقلب فى أوصابه 
كنك ران قكتاه سذي» فلراى انميت اميه القى ##وهرت ارت ال 
لقنيت أن أنصوّر صورتك» وأطالع طلءنك » وأءثل لما مثالى لتراه » فأخبرها يكنه حالى 
ومعناه » لترفق لازال ما أزله الدهى الى"» ونتلطف لإماطة ما أماطه على>» وأشكو بعض 
ما نائى هن نوائبه» وأطلقنى من أشرا كه وحبائل » : 

م - وأمثال هاتين الرسالتين مما يكثر وجوده فى ثثر القرن الرابع » وهو فن وسط بين 
الغزل والاخوانيات ٠‏ وهناك نماذج عديدة من الغزل الصريح » كالذى تخيره الثعالبى ثم جاء . 
فى رسائل معاصر به وصنما لحان النساء وماسن اللمان . والى القارئ شواهد تعين مناحيهم 
ق هذا البابه:: 

-هى روضة اسن » وضرة الشمس» وبدر الأرض ٠‏ 

-هى هن وجهها فى صباح شامس » ومن شعرها فى ليل دامس »كأنها فلقسة قر على برج 
فضة» بدرآلتم يضبى' تحت نقابهاء وغصن البان يهتز تحت ثيابها ٠‏ 

ثفرها يمع الضريب والضرب» كأنه ثثر الدر . 

قد أنبث صدرها مر الشباب ٠‏ 

حرطت لا بد الشباب حقين من عاج ٠‏ 

كأنها البدر قرط بالثريا» ونيط بها عقد من الحوزاء . 
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أعلاها كالفصن ميال» وأسفلها كالدعص منهال ٠‏ 

ا عنق كابريق الهين» وسسرة كدهن العاج . 

نطاقها يجدب » و إزارها حصب ٠‏ 

مطلع الشمس من وجهها ءومنبت الدر من فهاء وملقط الورد من خدّها » ومنبع السحر 
من طرفها» ومبادى الليل من شعرها» ومغرس الغصن من قدهاء ومهيل الرمل من ردفها . 

شادن فائر طرفه» ساحر لفظه ٠‏ 

غلام تأخذه العين» ويقبله القاب» وترتاح اليه الروح . 

تكاد القلوب تأ كله » والعيون تشربه ٠‏ 

حرى ماء الشباب فىعوده فتّايل كالغصن » وآستوف ماء الحسن» ولدبس دبياجة الملاحة. 

كأن البدر قد ركب على أز راره» لا لشبع منه الناظر» ولا يروى منه الخاطر . 

-شادن منتقب بالدر» ومكتحل بالسحر . 

ماهو إلا نزهة الأبصار» وجل الأقار» وبدءة الأمصار . 

غات ريده رع ظلرا مواقا خطق لعن وضقه:+ 

تحال الشمس تبرقعت غيرته» والليل ناسب أصداغه وطرته ٠‏ 

الحسن ما فوق أز راره» والطيب ما تحت إزاره ٠‏ 

شادن يضحك عن الأقوان» و ,تنفس عن الريحان . 

له.عيتان حشو أجفانهما السحر » كأنه قد أعار الظبى جيده» والغصن قده» والراح 
ريحه» والورد خده ٠‏ 

الشكل فى حركاته » و جميع الحسن بعض صفاته . 

قد ملك أزقة القلوب» وأظهر حجة الذنوب »كأنما) وسمه الخمال بنهايته » ولحظه الفلك 
بعنايته » فصاغه من ليله ونباره» وحلاه تجومه وأقاره» ونقشه ببدائع آثاره» ورمقه بنواظر 


سعوده »© وجعله بالكل أحد جنوده ٠‏ 





ليل النسيب 


قد صبغ الحياء غلالة: وجهه» ونشر ولو العرق عن ورد خده ٠‏ 

له طرّة كالغسق» على غررة كالفلق . 

_جاءنا فى غلالة تنه على ما بيستره» وتحنو مع رقتها على ما يظهره ٠‏ 

-ويهُ بماء امسن مغسول؛ وطرف عرود السحر مكحول ٠‏ 

السحر فى الحاظه » والشهد فى ألفاظه» كأنه خاصم الولدان» ففارق ابلنان ٠‏ 

اختلس قامة الفصن» ووشم بمطارف الحسن» وحى الروض غب المزن . 

الحنة مجتناة من قر به» وماء ال مال يترقرق فى خْدّه» ومحاسن الربيع بين مره ونحره ٠‏ 

- ماهو إلا خالٌ فى د الظرف» وطراز على علم امسن » ووردة فى غصن الده » ونقش 
عل خاتم الملك» وشمس ف فلك اللطف . 

- وأو ما يكون النسيب المنثور إذا تصل بأهل الفنون »كقول أحد الاب 
فى وصف جارية كاتبة : 

”كن خطها أشكال صورتهاءوكأن مدادها سواد شعرهاء وكأن قرطاسها أديم وجههاء 
وكأن قلمها بعض أناملها» وكأن بناه) هر مقاتها» وكأن سكينها غنج لحظها » وكأن مقطها 
قلب عاشقها “ . 

٠‏ - هذاء ولعل القارئ لاحظ أن أ كثر مام" به فى هذا الفصل يرجع الى غزل 
المذكر» وهو كذلك» فقد تحوّل النسيب فى العصر العباسى الى هذا الفن » وقل التشبيب 
بالنساء أوكاد » وخف خطاب المذ, على ألسن الشعراء » حتى رأينا من يصف محبو به » 
وهو يعنى محبوبته » كأنَ خطاب المذ كر أخف ف الاغة وأسهل فى توجيه الغمائر والإشارات 

أوكأنه متابعة لى) يقع من هذا النوع فى اللغة الفارسية ٠‏ 


5٠ ور البلاغة ص‎ ١ س 4 ؛‎ ١ 40 راع زهى الآداب ج م ص‎ )١( 


(؟) زه الآدابج ماص 0ه 


خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع ار 


' وقد وضع الراغب الأصفهانى فى محاضرائه هذا المنوان : 
” الاستحياء من امحبوب بظهر الغيب لتذ كره “ 
ثم جاء نشواهد من شعر جميل » وأشجع » ومجنون إلى » وكلها فى امحبوبة لا فى الحبوب . 
ولنذكر أن غزل المذ كر فى النثر نوع من الثورة على التقاليد الأدبية » فان أبا هلال 
ينك أنتواعي اانه خط بن هه مار ساي مرح او 
ا ركتس أعلة اكتقغن تنه ناف 1 ز لقال ذلك سور نكن عا مات 
غرزل المذ كرف الشعر مستحسن مقبول » ولكنه فى النثر مستهجن مرذول ٠‏ فكيف يتفق, 
هذا مع ما رأيناه من الغزل المنثور فى رسائل ابن العميد؟ اهواب سهل» وهو أن أبا هلال 
يقول : ”او خطب “ ولم يقل ” لوكتب “ ومن الواضم أن من يلق خطبة فى اللنين الى 
معشوق يعد سخيفاء ولاكذلك من يحن الى محبو به ,أوتار القصيد . 


ولا ينس القارئ أن موقفنا دائما موقف المؤّخ » وليس فى مقدورة أن كم ذوق 


اليوم ) ذوقف القرنث الرأبع عشر» فى ذوق القرن الرابع » فكّاب عصرنا لا غزلون بالنثر» ومنهم 


(1) ص هو ج١٠ )١(‏ وكاب العصر الحاضر» على عكس ذلك » يفون من خطا بالمذ كر ف الغزل » و يحرّفون 
الكلم عن مواضعه أحيانا : فد كتب الدكتورطه <سين فصلا عن شعر الأستاذ عباس المقادتعرض فيه لتحيل احدى 
مقطوعاته فال : « أحسن العقاد وصف صاحبته » مع أن العقاد كان يصف صاحبه لا صاحبته ٠‏ وكتب الأستاذ 
الثنيخ عبد الله عفينى فصولا عن شعراء مصر فكان يتفق له كثيرا أن يقول : « وفالى وصف محبو بته » على حين 
يتحدّث الشاعى عن محبو به لا محبو بته ٠‏ وهذا وذاك نوع من التجمل المقبول ٠‏ والذى يمنا هو تقييد هذه الفاواهس 
الأدبية لدلالها على تطؤر التعابير وفقا لنطؤر الأذواق ٠‏ 

وما يحسن ذكره مبذه المناسبة أن المستشرقين الذين اهتموا بر جمة بعض المَصائْد الفارسية والعر بية الى الفرنسية 
ينقلون الطاب م المذك الى المونث وفقا لتقاليدهم الأديبة فان الكلام عن المعشوق بالنذ كير غير مقبول فى لفة 
الفرضيس » وقد اتفق لى وأنا أ كتب هذا الككاب بالفرسية أن أجارى ذلك الذوق فقهرت بعض الضمائر ونقللها من 
المذكر الى المؤنث وققا للتقاليد الفرنسية ٠‏ والعرف يطفى أحيانا فيأخذ قوة القانون ٠‏ 

(©) الصناعتين ص + ١١‏ 


)-1( 








5 الننسيب 


من يلون عواطفه فى شعره وفقا لتقاليد العصر الحاضر فيخاطب المؤنث وهو يريد المذ كر 
كا كان يتفق لبعض القدماء أن يخاطب المذ كر وهو يريد المؤنث . ومؤرخ الأدب تفرض 
عليه الأمانة العلمية أن يصوّر الأدب؟اكان» لاما توجب تقاليد عصره أن يكون . 

وما ساف يتبين أن الأستاذ .صطنى صادق الرافعى أخطأ حين قزر فى مقدّمة كابه 
( أوراق الورد ) أن العرب لم تؤثرءنهم رسائل الحب » لتصح له دعوى التفرّد بالسبق الى 
هذا الفن اميل » وهو يقف عند ماكتب ف الشوق الى امحبوبة» وذلك خطأ من. الوجهة 
التاريخية » فان أقطاب اله الفنى وجهوا غنم الى الحبوب ٠‏ وللاستاذ الرافعى أن يطعن 
فى هذا بأسم الأخلاق » أما نحن فنؤرخ الأدب فى حيدة مطلقة» وتسايره أين سار» والأدب 


لا يفرق بين ادير والشر» ولا ير بين الحد واغمون . 


لد 


” - الرغوانيات 


١‏ - هذا الض الا يحتاج الى تمهيد مطول فى بيان أطواره النثرية » كم صتامنا 
فى النسيب » فانه فن قدي فى اللغة العربية» وجد ف-النثرما وجد فى الشعر » غير أنه فى النثر 
سمى العتاب ٠‏ 

ودن المؤلفين من يطلق الاخوانيات والعتاب » بدوث تمييز» على ما يقال شعرا أو ثثرا 
فى مناجاة الأصدقاء . 

وقدم هذا الفن فى اللغة العر بية لا يمنع أنه صار فى القرن الرابع فنا قويا يخيل إلى القارىء 
أنه فن جديد» لكثرة ما جد فيه مرى, الصور والتعابير ٠.‏ وهو فى جوهره قريب من الغزل 
لا يفرق ,بينهما الا آختلاف ما يردان عنه من أحوال النفس . وقد أفضح عن ذلك التوحيدى 
إذ قال : 

«الصداقة أذهب فى مسالك العقل» وأدخل فى باب المروءة» وأبعد من نوازى الشهوة» 
وأنزه عن آثار الطبيعة » ... فأما العلاقة فهى من قبل العشق والمحبة والكاف والشغف والهوى 
والضبابة... الم 

؟ ش وقد بلغ من ذيوع هذا الفن فى القرن الرابع أن عقد له الثعابى فصولا فى بر 
البلاغة جمع فيها ما تخيره من عبارات الكقاب » م آهتم فى يتيمة الدهى مع الفقرات الخاصة 
بالاخوانيات» والى القارىء شذرات من تلك التعابير الإخوانية : 

حت موذة سكنت الصدرء وعلت سواد: القلب.. 
ود سلم الصفحة » أملس ابكادة » مشرق السحنة » واضع ابلبهة . 


(1) الصدافة والصديق ص ٠‏ 


غ1 الاذوانينات 


ع ورقة اننا لصاف لقو ديا واسطة القلب » وأجمع عليها نواحى الصدرء 
وأحرسهها من لواحظ الدهس ٠‏ 

د41 الو ينادنا منلقةة وراة اها ين الناتن ازا وأعداها حمق 

- لا أحول عن عهدك وإن حالت اانجوم عن ممازها » ولا أزول عن ودك وإن زالت 
الحبال عن مقازها . 

عهدك #هير فى » وودك سمير ذ كرى . 

صدرى وعاء ودك» ولسانى ناشر فضلك » وتميرى رقف على عهدك . 

الال بيننا أربت عل المودة والحرمة » ا .عل المشاركة ولحل وعذث فى شواحر 

الرح, والنحمةء وصرجت الدم بالدم والمهجة بالمهجة ٠‏ 

محبة لا تقيز معها الأرواح » اذا ميزت الأشباح» وخالصة لا تتباين بها النفوس والمهج» 
و إن تباينت الأشفاس والصور . 

نحن كالنفس الواحدة : لا تجزؤ ولا آنقسام» ولا تميز ولا آنفصام . 

-لا أعظم حق مودته <قا» ولا أرى بين النفسين فكيف بين المالين فرقا . 

-أنت جار منى محري أبعاض جسمى » وأعشار قلى » وأنت حزْء من نفسى » وناظم 
عل الو 

أنت هنى كالعين الناظرة التى تصان عما يقذمها » واليد الباطشة التى تحفظ نما يدوا . 

-هؤ شقيق روحه» وعديل حيانه » وشريك دولته» وقسيم تعمته ٠.‏ 

ما زال مستودع سرى وجهرى ) ومشتكى بق وحزنى . 

هو منى منزلة الولد» والعضو من الحسد ٠.‏ 

العشرة رضاع تثبت حرمته» والمودة لبان تلزم ذمته ؛ 

قد تقابنا فى أعطاف العيش» بين الوقار والطيش ٠‏ 


)0( رمك : زادت 0 


خصائص الثر الفنى فى القرن الرابع وا 


إخخوان تطابقوا فى الآراء » وتآلفوا فى الأهواء» وتمالحوا فى الطعام » وتراضعوا بالمدام . 
أن أتهم عليك عينى» وإنف كنت لا أتهم قلى » وأرضى لمودتك نيتى > و إن كنت 
لا أرضى لها طاقتى . 
لا رحبا بعيش أتفرّد به عنك» و يوم لا أكتحل فيه بك ٠.‏ 
-وددت أن أضرب بحضرتك أطناب عمرى » وأنفق على خدمتك أيام دهرى ٠‏ 
-لا أزال أحن إليك » وأحنو عليك ٠‏ ياليت قلبى يتراءى لك فتقرأ فيه سطور ودى » 
وتقف منها على رأنى فيك ! 
-إنى لآسف على كل يوم فارغ منك» وكل لهظة لا تؤنسما برؤيتك . 
-أنت من لا مسافر ودى إلا إليه» ولا يرفرف طير مححبتى إلا عليه . 
قد ملت إليك فا أعتدل» ونزلت بك فا أرضحل» ووقفت عليك فا أنتقل . 
- أنا أتصبح باسمك» وأتفاءل بذ كرك » وأحلم بوجهك» وأحتلب ضرع الشعر بذ كرك . 
ماف نفسى بقعةٌ أمر من محلك » وأنض رمن مسكتك » ولا فى قلبى مكان إلا مومّى 
بذ كرك » مطرز بآسمك . 
- عهدى لك أ كيم العهود» ووفائى لك وفاء العرق للعود . 
شوق إليك زادى فى سفرى» وعتادى فى حضرى ٠‏ 
مر ارك ا جرهورن. بره »© وك المشركون مره » لى) عبد صم » ولا نقات 
2 الضلال قدم . 
فرحة الأديب بالأديب » كفرحة الب بالحبوب » والعليل بالطبيب ٠‏ 
حالى بعدك حال عود ذوى بعد آرتوائه » ونم هوى بعد آعتلائه . 
ودعت بوداعك العافية » وفارقت مع فراقك العيشة الراضية . 
يا أسفى على غقّلات العيش » ولظات الأنس » إذ ظهائرنا أار » وليالينا نهار » 


وشهورنا أيام 6 وسنونا قصار. 





لجل الاخوانيات 


سق الله أياما لوكان دهرى عقدا كانت واسطته » أوكانف ‏ عمرى جيدا كانت 
قلاديه . 

5 يام حسنتٌ فكأنها أعراس» وقصرثٌ فكأنما أنفاس . 

يلوم كانفائن كعاب رآناء الديات:: 

صرت عندك ممن محا النسيان صورته من صدرك » وآسمه من صحيفة حفظك . 

- أنت فى بمالك على من يطالبك» بخيلٌ بكقابك على من يكاتبك» لتوسع فى ألوف» 
وتضايق فى رن . ١‏ 

م - وهذه فقرات قليلة تميرناها ما تخير النعالى لأقطاب عصره » ويب أن شير 
الى أن هذه الثروة الأدبية ليست ملكا خالصا لكاب ذلك العهد » فبعضها نهب من 
ألفاظ الشعراء » فقول أحد أولئك اكاب : 

”ف الأرض تال إن ضاقت ظلالك » وفى اناس واصلٌ إن رثت حبالك “ 

مأخوذ من فول معن بن أوس : 

وف اناس إنارك عاك وافيدن.. »وف الأرض عرون دار اقل شرل 

ولا يقدح فى هذا المأخذ أن يحدثنا الثعالى فى مقدّمة هر البلاغة أنه حل بعضه من نظم 
أعسراء الشعر فى زمانه» فان ألفاظ الشعراء تواجه القارئ فى أكثر ما ترك كاب القرن الرابع » 
وعمل الثعالى نفسه شاهد على ذلك . 

- وأفضل من كتب فى الاخوانيات أبو حان التوحيدى» وكابه عن (الصدافة 
والصديق ) من أنفس ذخائر اللفة العربية » وقد تكلنا عنه فى المزء الثانى من هذا الاب 
وتعجبنا امحاورات التى أنشأها فى تحليل معانى الصداقات والعلاقات والمودات . وأسمع 
كيف يقول : 


١؛م‎ - ١4. هربديمالزمان. (م)‎ )١( ١ممه‎ - ١8+ راجع جمراللاغة ص‎ )١( 





خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع ١‏ 


” فلت للهائم أبى على : من تحب أن يكون صديقك ؟ قال : من يطعمنى اذا جعت» 
ويكسونى اذا عربت » ويمانى اذاكللت» ويغفرلى اذا زلات . فقال له على بن الحسين 
العلوى : أنت انما تريد انسانا يكفيك مؤونتك » ويكفلك فى حالك » كأنك تمنيت وكلا 
فسميته صديقا . فا أحار جوابا . 

”وقلت للبنوى - ولقنيته بالدسكاة سنة مس وستين ‏ من تحب أن يكون صديقك؟ 
قال : فن يقيلنى اذا عثرت» ويقومنى اذا آزوررت » و هد اذا ضلات © ويصبرء!- 
اذا ملات» ويكفينى ما لا أعلم وما عامت : 

”وسمعت أبا عاص النجدى يقول : الصديق من صدقك عن نفسه لتكون على نور من 
أمرك » ورصدقك أيضا عنك لتكون على مثشله » لأنكيا تقتسمان أحوالك بالأخذ والعطاء» 
فى السراء والضراء» والشةة والرخاء» فليس لك فرحة ولا ترحة إلا وأنتا تحتاجان فههما الى 
الصدق والانكاش والمساعدة على آجتلات الحظ فى طلب المعال» . 

ه - ويمتاز التوحيدى بتاريخ أكثر ما ينقل من الإخوانيات» فهو بهذا أفضل من 
التعالى الذى همل التأريع حى حين يلجم للشعراء والكمّاب» من ذلك ما حدّثنا أنه للى) 
استوزر أبوحمد المهبى سسنة أر بعين بعد وفاة أبى جعفر الصيمرى كتب الى أبى الفضل 
العباس بن الحسين وكان يينهما تواصل : 

” بم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

إنى: - حفظك الله وحفظنى لك» وأمتعك بى وأمتعنى بك قد بلوتك طول أيام 
أبى جعفر » قدّس الله روحه» فوجدتك ذا شهامة فيا يناط بك» حسن الكفاية فها يوكل 
اليك » كتوما للسر اذا آستحفظته» حسن المساعدة فيا مل بك الوفاق عليه . وقد حدانى 
هذا كله على أجتبائك وتقربيك» وإدنائك وتقديمك . وغالب ظبنى أنك تعينتى على ذلك 
بميمون نقيبتك » ومأمون ضرببتك . وجعات دعامة هذا كله أنى أحريك مجرى الصبديق 


>». الصداقة والصديق ص‎ )١( 








158 الاخوانيات 


الذى يفاوض فى اتلهير والشر» و اشارك فى الغث والسمين » و ستنام اليه فى الشهادة والغيب ٠‏ 
ولى معك عينان إحداهما مغضوضة عن كل ما ساءنى منك» والأحرى ص فوعه الى كل ماسرف 
فيك» فان كنت تمد فى نفسك عل قولى هذا شاهدا صدوقاء وأتارا نطوقاء فعرفقى لأعلم أن 
فراستى لم تفل» وحدسى عن طريق الصواب ل يمل . والحالة التى قد جدّدها الله لى هئ 
محروس-ة لك » ومفرغة علِك)» ومستقلة بك» فاشركنى فيها بخالصة الوفاء» أو تفرد مها إن 
شئت بحقيقة الصفاء . فلك الأمنة من حيلولة الاعتقاد » والسكون الى عفو الاجتهاد . 
وثق بأن الذى خطبته منك » إنما أريده لك» فلا يقعنّ فى وساوس صدرك أن لكهاشم لنا 
فها من عليه طريقا لنقص» أونحب انا فيه بابا الى الزيادة ٠‏ وآ كتف م_ذا القدر الذى 
دللتك عليه » وأستقبل أعرى وأمرك بالذى أرشدتك اليه ٠.‏ و إباك أن نستشير فيه غير 
نفسك فانك بعرض حسد يكون عقالا لحظك ٠‏ والله يديك لحسنى » ويقينى فيك غوائل 
العيون اللرطى »يوالسلا ؛ 

وهذا كلام أفصح من أن يحتاح الى تعليق » واليك ماهو أحلى منه وأعذب : 

“قات لآن الأمهرى ين المديق ؟ قال : من سم سيره لك وزين ظاهسه بك ) 
وبذل ذات بده عند حاجتك » وعف عن ذات يدك عند حاجته » براك منصفا وإن كنت 
عار وتتطتاخو إن كله سنا مارفا سوط رالة وماد ضرط نوللاه إنهللات 
هداك» وإن ظمئت أرواك» وإن عبزت آذاك . بين عنك بالحسم والرسم» و شاركك 
فى القبم والوسم” . ْ 

”قات : أما الوصف خسن » وأما الموصوف فعز يز" . 

قال : 

'”إنما عرز هذا فى زمانك» حين خبثئت الأعراق» وفسدت الأخلاق» وآستعمل النفاق. 
فى الوفاق» وخيف الحلاك فى الفراق ٠‏ والله لقد شاهدت لشيخنا آن طاهى أصدقاء ننطوون: 





(1) ص ."مورب (م) آداك : أعانك . 
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خصائص الثثر الفنى فى القرن الرابع 1 


له على مودة أذ كى من الورد والعنبر » اذا لحظهم بطرفه تهلاوا » واذا ناقلهم بلفظه تدللوا » 
واذا تحم علبهم تعجلواء واذا أمسك عنهم نؤلوا وخؤلواء وكانوا يدون به ما لا ييحدون 
بأهلهم وأولادهم ٠‏ رحمة الله عليهم ! فاقد كانوا زج لارس» فى كل حال من الشدة 
والحفض» وإلى لأذ رهم فأجد فى روحى روحا من د . 

والكلام فى إخوائيات التوحيدى يطول اذا شناه» فلتكتف بهذه الكامات الطييات . 

- ومن الذين أكثروا من الإخوانيات بديع الزمان الهمذانى » وكلامه فى ذلك 
موصول ساب العتاب . كقوله من رسالة انتدأها مبجاء خصومه الواشين : 

«أنا أطال لله بتقاء الشيخ الإمام بصير بأبناء الذنوب» وأولاد الدروب» أعرفهم شامة» 
وأثبتهم بعلامة » والعلامة بينى و ينهم أن يفسدوا الصنيع على صانعه» و يحرفوا الكلم عن 
مواضعه » وبرموا فى المكاية » سم الشكاية » و يجيلوا فى الشكاية» قدح النكاية » ثم لابرون 
التكاية» إلا السعاية » وإن أعوزهم الصدق مالوا الى الكذب» وإن حم ذم الحدعرضروا 
باللعب ٠‏ ومن علاماتهم » قبح مقاماتهم » و إيراد ظلاماتهم » مورد النصيحة لكبرائهم ٠‏ ومن 
آياتهسم كثرة جناياتهم على الفضلاء» وشةة حنقهم على من لا يخطرهم بباله » ولا يحطبهم 
فى حباله ... ... والذى فاوضنى القاضى فى معناه» جلء فى بابه ما حكاه » يمع هذه اتلفصال 
وقادة» وينظم فده الأوصاف وزادة : فلم بعد الشيخ عن مثله أن يكذب ؟ الطهارة 
أصله» أم نجابة نسله » أم حصانة أهله» أم رجاحة عقله» أم ملاخة شكله» أم غ غزارة 
فضله ؟! ! دل يحوز عله ما حكاه ؟ ألم يؤونى طريداء ويلمنى حصيداء ويؤاسنى وحيداء 
و 0 مبديا ومعيدا ؟ وكان بقدرى أنه اذا رآنى أفعل شنيعاء أو سمع أنى الوم 
ل يأل فى تحسين أهرى» فعل الوالد بولده ٠.‏ ونظر المولى لصذعه أقرب» ٠‏ 

” والآن» إذ عاد الس الى العتاب » فهلم الى الحساب» إن كنت أخلات بطرف من, 
د تو بية ننه لفط «اعوكا ون وتحتوة + اوذاك نكن لا عبائتر لحدرصل إن 
يغريق عنده» فقد صار يفريق و يبرئى جلده» وكان بِقَوّم قناتى» فقد صار يخبط حسنانى م ” 


)00( الصداقة والصديق ص 45 1١و‏ ه5١5١‏ 





08 الاخوانيات 


وكان ع مالى» فقد صار بطل آمالى» وكان يحتشد لأصرى أحتشاده لأسه» فقد نبذت 
وراء ظهره» وقد كان مل فصار تحامل » وكان لا يضايقنى فى الألوف والدنانير» فقد 
ضايقنى فى الشمير؛ فى حمل بعير ... أل » . 

ولدمن وبسالة فائية؛ 

“لسواسواء+ فقةرالاب سعد الخضرةة وأغرى بالمقين ككل بالسرة) واللّه ما للساعة 
من ولى” النعمة يمن » ولا كالآعتياض من لقائه غين وغين» فليت كاب الإذن شفى مما نجد» 
وليت هندا أنجزتنا ما تعد! معاذ الله أن أشتاق الى حضرته» لكنى أفتقر البها آفتقار ل مسد 
الىالحاة ؤاتلوت الى الفراتاء واها مكل العبد مع الأكداب» مدل الأرض معالسحاب» 
أفيسمى القحط شوقاء أم يكون الموت وجدا؟ انى عبد الشيخ وآمى أحمد» وهمذان المولد» 
وتغلب المورد » د :5 0 هذه الصفة 57 نأدر» وللص دور والملوك بغريب 
الأعلاق ولوع ... الل“ , 

ا وأبو نصرالعتى له رسائل جيدة فى الاخوانيات» تار منها قوله فى الآستزارة : 

” هذا يوم رقت غلائل هوه» وخنثت ثمائل جوه» وضحكت فور رياضه» وآطرد 
زرد الحسن فوق حياضه » وفاحت مام الأزهار » وآنت_ثرت قلائد الأغصان عن فرائد 
الأنوار» وقام خطباء الأطيار » فوق منابر الأشجار» ودارت أفلاك الأيدى بشموس الراح » 
فى بروج الأقداح» وقد سيبنا العقل فى مرج الممون» وخامنا العذار بأيدى المنون ٠‏ فن 
طالعنا ين هذه البساتين» وأنواع الرياحين» طالْع فتياناكالشياطين» ونصارى يوم الشعانين» 
فبحق الفتوة التى زان اه واطيكه والررهة الى قعمر علمها أصلك وفرعك » إلا تفضات 
الللشررة ولتت لا اخاعقه ازور 4 

وقد ترق الرسائل الإخوانية حتى تعود وكأنها رسائل حب» كالذى آتفق لأبى الفضل 
الميكالى وأبى الفضل بن العميد» وقد أشرنا الى بعض ذلك فى تر حمة هذين الكاتبين فى الحزء 
الثانى فليرجع اليه القارئّ هناك . 


٠ فى هذا رد على من يظنون بديع الزمان فارسى الأصل‎ )١( ٠١م و‎ ٠١07 رسائل يديع الزمان ص‎ )١( 
ص ووه (4) اليتيمة ج ه ص 4م؟‎ )0( 


١ 


/ا - الوصف 

١‏ - أظهرميزة فى ذلك العصر هى إجادة الوصف : فقد أَهم كابه آهّاما عظها 
بوصف ما رأته أعينهم » أو بحرى فى خواطرهم» أوأؤات فيه عقوم ٠‏ ولم يكن الوصف 
عنده ثما يأتى عفوا عند المناسبات الطارئة كان الخال فى أوائل العصر الاسلائى ‏ 
لاء بل تعمدوا أستقصاء الموضوعات الوص فية : فاطالوا |الحديث عن الأزهار والرياض 
والنبات» والليل والنجوم» والحداول والغدران» والأنهار والبحار» والبرك والأحواض» 
والمنازل والقصورء ومطارح القصف » وبجالس الشراب» والنساء والفامان» والكوارى 
السود» واقيان» وآلات الطرب» ومحاسن الشباب » وأهوال المشيب» والرعد والبرق» 
والنسم والريخ» والمطر والثلج» والصحو والفيوم» والبلاغة والشعر والثثره والميل والسيوف» 
والنار » والأفاعى والثعابين» والطيور والأأطمعة» والفوا كه » والسكاكين» والكؤ وس» 
والخواتم » والخلى والفلائد» والمحابر والأقلام» والسفن» والدواب» والميوش والأساطيل؛ 
وأيام الصيف والشتاء والربيع . 

؟ - وأطتبوا فى وصف المعانى الوجدائيية م أطنبوا فى وصف المرئيات ‏ 
فتكاموا عن أهواء النفوس ونزعاتها» كوصف اب والوجد »وا حقد والبغض ءوالكام والنبل» 
وعمرضوا لما يقع لأهل المهن وللرؤساء من الهنات والعورات 





0 (1) اليك جمع بركة» والركة صارت كلة مبتذلة » ولكئها كانت طر يفة» ومعناها الحوض «الفقية» كانت 
) تزدان به دون القصور» والصحن ا يذل أيضا ء و يمبرون عنه بالفئاء ‏ بكسي الفاء ‏ وف لغة التخاطب يقولون 
(الحوش) وهى لفظة عر اقية ما فى القاموس ٠‏ وف بركة قصر المتوكل يقول البحترى : 7 

يا من رأى البركة الحسناء رك ينها والآنسات اذا لاحت مغانها 
(؟) أكثر كاب القرن الرابع من وصف امحابر والأوراق والأةلام وذلك يدل على فهمهم لخطرهذه الأدوات 
وأثرها فى نفسية الكاتب ٠‏ وقد فصلنا هذا الموضوع تفصيلا فى البحث الذى نشرناه بالفرنسية عن ا » ومذاهب 
الَكَاتٍ فى القرن الثالث ٠.‏ وقد طبع هذا البحت مع ( الرسالة المذراء) ٠‏ 


ا لوصف 


كل ذلك بطرريقة مقصودة تدل على أنه كان لم برناج خاص لم يعرفه أسلافهم . ولهذا 
المذهب عيوبه وصزاياه : فعيبه أنه حملهم على التكلف والإسراف» وصزيته أنه دفعهم الى 
تنظم أفكارهم » وترتدب أغراضهم » فانْ القارئ يرى هم قوة فى تصورالمرئيات والمعنويات 
لا يحدها إلا قليلا عند من سبقهم من الكماب . وذلك بفضل هذا الاتجاه الذى جعل من 
عصرهم (مدرسة وصفية) لا ئراها فىعصر اللحافاء» ولاعهد بى أمية» ولا أوائل أيام ب العباس . 

ولا نتكر أن الكّاب السابقين أجادوا الوصف فى كثير من الموضوعات» ولكما نقرر أن 
كاب القرن الرابع عمدوا الى كل ما يقع عليه الس » أويجحرى ف اللخحاطر» امعد لسن 
فوصفوه وصفا مفصلا مقصودا بطر يقة لم يفكرفى مثلها المتقدمون . 

م ولقد مكننا التعالى فى كاب (تعر البلاغة) من تعاب ركثيرة عن الأوصاف التى 
عنى مها تتاب ذلك العصز نثبت شيئا منها فى هذا الفصل ايرى الفارئُ صدق ١ا‏ تراه من 
فصد كاب ذلك العهد الى إجادة ااوصف . 

من ذلك قولهم فى وصف الماء : 

” ماء كالزجاج الأزرق - غديركدين الشمس . 

- ماءكلسان الشمعة» فى صفاء الدمعة» سبح فى الرضراض » سبح النضناض ٠‏ 

سكناه زوق كته المتوون ماف كقفو اللاوان: 

- غدير ترقرقت فيه دموع السحائب» وتواترت عليه أتفاس الرباح الغرائب » 

وقوطم فى وصف الثثر والنظم : 

” نثركثث الورد» ونظل كنظ. العقد - ثث ركالسحر أو أدق» ونظم .كالماء أو أرق 

رسالة كالروضة الأنيقة» وقصيدة كامخدرة الرشيقة . 

- قرا تفتح الزهس » ونظ كا تنفس 5 

وقوطم فى وصف سكين : 

”سكي نكأن القدر سائقهاء والأجل سابقهاء مرهفة الصدر» مخطفة االحصر» يجول 
عليها فرند العق» و بموج فيا ماء الحوهى » كأن المنية تبرق من حدّها» والأجل يلمع من 
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متنبا» ركيت ف نصاب أننوس» كأن الحدق نفضت عليه صيغها » وحب القلوب كسته 
لباسهاء أخذ لما حديدها الناصع بظ من الروم» وضرب لا نصابها الحالك بسمهم من الْرئيج » 
فكأنها ليل من نحت نهار» أو حمر أبدى سنا نار» ذأت غرار ماض» وذباب قاض ٠‏ 
سكين أحن مرن التلاق » وأقطع من الفراق » تفعل فعل الأعداء » وتنفع نفع 
الأصدفاء» . 
غ - وقد ظلت أمثال هذه التعابير الوصفية منبعا ستق منه الاب والشعراء الى 
العصر الحديث ٠‏ والنقاد فى مصر يعجبون بقول -افظ ابراهبم فى وصف الصهباء : 
ع قيل إنهم عصروها 2 من خدود الملا حفى يوم عرس 
وقد <سب الدكتور طه حسين أن هذا الخال رن مبتكرات حافظ وناله بشىء من 
الللام لأن عصير اخمدود فى زعمه مما تعافه النفوس » فلينقل اللوم إن شاء الى اب 8 
الزابع : لأن هذا االحيال مرق من ا 
ويعجب النقا د كذلك بقول توفيق اليكيى فى وصف النساء : 
”صدو ركالإغى,ض» أو صدور البزاة البيبض“ . 
وهى عبارة مأخوذة من قول الثعالى فى وصف آثار السسرىك الرفاء : 
كأنها أطواق الام » وصدور البزاة البيبض» وأجنحة الطواويس» وسوالف الغزلان» 
ونهود العذارى الحسان» وغمزات الحدق الملاح “ . 
ل توفيق البكرى : 
فم كأنه ألقوانة لم نتصؤح» ووردة لم لتفتح » يضحك عر. رن جمان» ويتتفس عن 
ريحان » وسنطق عن ألحان ؛ وخدود» كار أخدود» أو تفاح 6 ا » أو الشفق 
فى الصباح “ 
(1) زه الآداب ج ٠‏ ص ١:١‏ (؟) ورد هذا المعتى أيضا فى شعر ابن خفاجة الأندلبى رررد 
قبل ذلك فى شعر ديك المن ٠‏ 





1 الإستت 


مأخوذ أيضا من كاب ذلك العهد . 

وقوله فى وصف كبر أحد الرؤساء : 

”كأنه جاء رأس خاقان » أو أدال دولة بنى مروان » أو أن الابوان داره » واطرمين 
آثاره» وعصام بن شهير حاجبه» وعمرو بن بح ركاتبه» واجاج غلامه» والجاسة كلامه “ ٠.‏ 

مأخوذ من قول أحد كاب القرن الرابع : 

“قد أسكوته خمرة الكبر» وآستغرقته لذة التيه» كأن كسرى -امل غاشيته» وقارون وكل 
ققد ونش [ عدي حارانة» وكان بوستك لقان إل الخد وناو ل بلق إلا سعد 
ولتهان لم يتكلم إلا بحكته » والشمس لم تطلع إلا من جبينه» والغام لم يبد إلا من ينه . 

وكذلك يمكن رد أ كثر التعابير الوضفرة الى كان يغرم بها فريق من كاب الصنعة فى العصر 
الحاضر أمثال المبكى على أديهم الرفيع : حمد المويلحى وجمد السباعى وجمد هلال . 

ه - وكأن القرن الرابع يؤدَى للقرون التى تله ما أخذه عن القرون التى سبقته » فقد 
كان كّابه مولعين بل الشعر القديم : لا يرون معنى بديعا ولا خيالا طريفا إلا أقتبسوه 
وأضافوه الى ثروتهم النثرية» نشهد بذلك ما أشار اليه الثعالى فى مقدّمة (حر البلاغة) من أنه 
ضمن كّابه بعض ألفاظ الحاحظ وآبن المعتز» وما نجده فى مقامات بديع الزمان من حل بعض 
الأبيات الماهلية ٠‏ وكانوا كذلك يذيرون على شعراء عصرهم فيأخدون معانيهم الميدة »م 
فعسل الصاحب بن عباد حين أغتصب بعض معان المتنى وأدخلها فى رسائله » وكذلك فعل 
الصابى واالحوار زى وابن العميد . 

+ - وقد أشاع كاب الفرس الرابع نظرية ” الفن للفن » فقفد عوّدوا القزاء تذؤق 
الككابة البليغة» وحببوا إليهم النثر المصنوع» فأصبح المتأدبون يتأملون مواقع الألفاظ » وقرار 
التراكيب » وصارت فنون البديم من تورية وجناس وطباق أصولا فنية يجد القارئ لذة 
ومتعة حين براها وقعت موقعا حسنا » وأصابت الغرض الذى وضعت له ول وكان غغرضا 
لفظيا لا يوقف عليه تمام المعنى المراد . 
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واذا كان كاب العصر االحاضر لا نستطيبون أ كث رآثار ذلك العصر» و يرون بلاغتبا 
بلاغة لفظية » فلا نهم أسرفوا فى مهاجمة الثر الفنى الذى غلبت عليه الصنعة » حتّى صارت 
صدورهم تضيق كلما رأوا جعا أو جناسا أو طباقا » أو أى محسن وقع عن قصد» مع أن 
المتأدب لا يقبل على آثار ذلك العصر إلا عجب تلك القرائح القوية» وتلك الطبائع السليمة » 
التى سمحت لأولئك الناس بالتعمق فى وصف ما شهدته أعينهم » وأحسته أنفهم » من 
غرائب العوالم الحسوسة والمعقولة» بطريقة فنية هى وحدها لتطلب دقة فى الفهم » وقؤة 
فى العقل » وسلامة فى الذوق ٠‏ 

٠‏ - وس أظهر الدلائل على ميل كاب ذلك العصر الى الإغراب فى الوصف 
ما جاء فى نءت البلاغة بصور ##تلفة على أاسنة جماعة من أرباب اينات 


(1) / نعرف واضع هذا الحديث» ول يزد صاحب زه الآداب على نسبته الى ”” بعض من ولد عقائل هذا 
المنثور» وألف فواصل هذه الشذور'' وقد رأيت صورة منه فى كَابٍ اسمه ”” الفرائد والقلائد *» متسوب إلى الثعالي » 
ومن امحتمل أن يكون من وضعه » وكاب (الفرائد والقلائد) طبع عل هامش ””ثثر انض وحل العقد' للتعالى أيضا 
المطبعة الأدبية بالقاهرة سنة ١١07‏ مجرءة . 

وملاحظة كلام أهل المهن والصناعات ممأ تنبه له االحاحظ قال : قلت لملاح لى ‏ وذلك بعد المصر فى رمضان ‏ 
أنظر» م بين عين الشمس وبين موضع غرويها من الأرض ؟ قال : ”أ كثر من مرديين ونصف ©“ س وااردى عود 
يدفع به الملاح السفينة ‏ وقال آخر : وقع علينا الاصوص » فأول رجل دخل علينا السفينة كان فى طول هذا المردى » 
وكانت نأذه أغلظ من هذا السكان » وآسودٌ وجه صاحب السائيئة دى صار أشد سوادا من هذا القير ٠‏ 

وأردت الصعود مر فى بعض الفناطروشيخ ملاح جالس » ركان يوم مطر و زلق »> فزلق حمارى فكاد يلقي بجنى » 
لكنه تماسلع فأقعى على يحزه » فقال الشيخ الملاح : ”” لا إله إلا الله ! ما أحسن ما جلس على كوئله ! ““ س والكوثل : 
مؤخرالسفينة ٠‏ 

وفى دار الكتب المصرية رسالة مخطوطة ( دتم م م أدب ) تحدث فيا أريءة وأمسون رجلا ( فشرط كل مهم 
أنه لا يكام رفيقه إلا بعبارة تناسب حرفته » وكلها فرغ من ثثره أتبعه يبيدين من شعره) وهى رسالة جاءت بعد القرن الرابع 
زمان طو يل وتظهر علما النّعة المصرية فى الألفاظ والتعابير » وفيا أحيانا نزعة شامية . 

ومن طر يف ما فى هذه الرسالة ما جاء على لسان الحزار : 

”ذيحتمونى ذيح » ونحرتمونى تحر التوعندك مننى أحسن من شروف! بالله استفتموا أيام البدارى قبل انسلاخها 
عنكم » وانت يا ساق » يافك النعجة وكيش المراح » ما لنا عنك هراح ٠.“‏ - 


١/5‏ الوأصيف 


قال الحوهرى : أحسن الكلام نظاما ما ثقبته يد الفكرة» ونظمته الفطنة ؛ ووصل 
جوه معانيه فى سمو ألفاظه» فأحتملته نحور الرواة . 

وفال العطار : أطيب الكلام ما عبن عثبر ألفاظه بمسك ممائيه» ففاح قسم نشقه ». 
وسطعت رائحة عبقه» فتعلقت به الرواة» وتعطرت به السراة . 

وقال الصائُغ : خير الكلام ما أحميته كير الفى » وسبكته بمشاعل النظر» وخلصته 
من خبث الإطناب» فبرز بروز الإبريز» فى معنى وجيز . 

وقال الصيرفى : خير الكلام ما نقدته بد البصيرة» وجلنه عين الروية» و وزنته بمعيار 
الفصاحة» فلا نظر يزيفه» ولا ماع يبهرجه . 

وقال الحتاد : أحسن الكلام ما نصبت عليه منفخة القريحة » وأشعات عليه نار 
البصيرة » ثم أخرجته من م الإلخام» و رققته بفطيسُ الإفهام : 

وقال النجار : خير الكلام ما أحكت نجر معناه بقدوم التقدير» ونشرته بمنشار التدبير» 
فار انا بيت الباق وقارئة لقف التنان > 

وقال النجاد : أحسن الكلام ما لطفت رفارف ألفاظه ؛ وحسئت مطارح معائيه » 
فهك :ل زرا انهه ميو الأارك 6 وأساخت ارق سه انان لامع + 


ح وما جاء على لسان البرادعى : 
” أنا معكم كل ساعة فى مذلة » وم فى بردعتى مكم مسلة» أنا أخيش وأتعب »© وغيرى بنط و يركب» فا أفيم 
حشوكلامم » قطع الله حزامك » وأنت يا ساق ما بتكمنا 6 اسقينا حتى تلجمنا : 
عدمت عليكم ما حيبت تجلدى 2 وقد ضاع عمرى فيكو وتصرما 
وحل حزام الصسبر منى وم بزل فى فيكمو عن شرح حالى ملجا 
والرساله طو يله وفما شواهد عل البراعة فى النكتة اللففاية ٠‏ 


(1) السموط بمع سمط بالكمر وهو الليط الذى تفلم فيه القلادة )١( ٠‏ الاغام : العجز عن 
الافصاح . (0) الفطيس » على وزن سكيت » المطرقة العظيمة ٠‏ (4) الزراى جع وهى 


الأسطة أو كل ما سط واتكئ عليه » الواحد زرب بالكسر» و يضم ٠‏ والزرانى دن النبت ما اصفر أو احمر وفيه خضرة ٠‏ 
)2( القارق : الوسائل الصغيرة » والمفرد مرق ومرقة بالتثايث ٠‏ 
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وقال المأتم : أبين الكلام ما علقت وَذْمْ ألفاظه ببكرة ممانييه » ثم أرسانه فى قليبٌ 
الفطن » فتدت به سقاء يكشف الشبهات» وآستنبطت به معنى يروى منظما المشكلات . 

وقال الخياط : البلاغة قيص : يقر بألهُ اليارن » وجبيه المعرفة » ويه الوجازة ع 
وتخاريضة الإنهاء»:ودروزه الملاوةة.ولاسن سه اللقظ »وروت الم .. 

وقال الصباغ : أحسن الكلام مالم تنض بهجة إيجازه » ولم تكشف صبغة إعجازه » 
وقد صقلته يد الروية من كود الإشكال» فراع كواءب الآداب» وألف عذارى الألباب ٠.‏ 

وقال الحائلك : أحسن الكلام ما آتصلت ألفاظه بسدى معانيه » تفرج مفوفا منيرا » 
وموشى محرا 3 

وقال اابزاز : أحسن الكلام ما اصدق رقم ألفاظه » وحسن لش رمعانيه ©» فلم لستعجم 
عنك نشر» ولم يستبهم عليك طى ٠‏ 

وقالة الإالضن .+ شي الكل الل رح عن عه التعليع ٠‏ إلسازلة الريك إل عند 
الرياضة» وكان كلمهر الذى أطمع أول رياضته» فى تام ثقافته . 

وقال امال : البليغ من أخذ مخطام كلامه» فأناحه فى مبرك المعنى» ثم جعل الآختصار 
له عقالاء والايجاز له ممالاء فلم ين عن الآذان» ولم يذ عن الأذهان . 

وقال الخنث : خير الكلام ما تكسرت أطرافه » وتثنت أعطافه » وكان لفظه حلة » 
ومعناة حلية . 

(1) من متم الماء تزمه ٠‏ (؟) الوذم بالتحر يك السبوربين آذان الدلو . (©) القليب : البتراء 
(4) الحربان بتشديد الباء القميص » اذا كسرت الي والراء» فاذا ضممتهما فهو ابميب » كا فى القاموس » وظاه 
مننص هذا الحديث ان جربان القميص شىء غير الحيب ٠‏ (23) الدخاريص طيات القبيص ٠‏ (5) دروز 
الثوب طرائق الحيط فيه . ومنه ‏ ولا مؤاخذه! - فيل لاقمل بنات الدروز . وأولاد درزة : هم السفلة » رهم 
أأيضا الحا كة وامياطون ٠‏ (7) التخليم نوع من سير الفرس لع فيه الأليتان .2 (4) التقريب ضرب 
من العدو . أوهو أن رقع الحصان يديه معو يضعهما معا ٠‏ 


)١١1( 





١4‏ الوصاف 


وقال الثمار : أبلغ الكلام ما طببخئه عماجل العلم سقاة راووق الفهم» وضمته دنان 
الحكة» فتمششت ف المفاصل عذو بته» وفى الأفكار رقته» وفى العقول حدته ٠‏ 

وقال الفقاع : خير الكلام ما أزاحت ألفاظه غباوة الشك» ودفعت رقته فظاظة امهل » 
فطاب حساء فطنته») وعذب هص برعته . 

وقال الطبيب : خير الكلام ما اذا باشر دواء بيانه سقم الشمهة استطلقت طبيعة الغباوة 
فشفى من سوء التفهم» وأورث صحة التوهم ٠‏ 

وقال الكحال: يأ أن الرمد قذى الأبصار فكذا الشمهة قذى البصائر» فا لحل عبن الكدة 
بميل البلاغة» وآجل رمص الغفلة بمرود اليقظة» . 

بم - وقد يقال: إن هذا حديث يدل على ذوق واضعه :فلا يكون دليلا على الاتجاهات 
الوصفية فى عصره » ونجيب بأنا جد هذا الانيجماه فى عدّة مواطن مر آثار ذلك العصر 
فى الموضوع نفسه وهو وصف البلاغة ٠‏ مثل : 

” البليغ من يحتنى من الألفاظ أنوارها» ومن المعانى ثمارها . 

فلان يعبث بالكلام» ويقوده بألين زمام» حتى كأن الألفاظ "تهاسد فى التسابق الى 
خواطره؛ والمعانى تتغاي فى الانثيال على أنائله» . 

ونجد مثل هذا الاتجاه فى الرسائل ااتى تبادلها كاب ذلك العصرء كقول أنى الفضل 
الميكالى يخاطب الثعالى : 

“وصل 50 ومولاى أبدع الكتب هوادى ازا و برعها بلاغة و إحازا» 
لخسبت ألفاظه در السحاب» أو أصنى قطرا وديمة» ومعانيه در ل بل أوفى قدرا 
ا “2 
)١(‏ الفقا : بائالثراب ٠.‏ () زه الآدابج رص 2164 () الموادى بجع هاد» وهر 
العنق » والأيحاز مع يحزء والمراد بالموادى والأيحازق رصف الاب الفوائح والحواتم . (4) الدريالقتم 
هوف الأصل اللبن» ومه : لله درفلان : تمدح الأصل الذى نبت منه. () السخاب» على وزن كاب : 
قلادة من فرتفل ٠‏ () زهي الآدابج رص ؛١١‏ 








4 - ولكن ألبس لهذا الزتحرف قيمة فى فهم ذلك العصر؟ 

بلى ٠‏ إنه بدلنا على أن أولئك الناس عررفوا لغتهم معرفة جيدة» ووقفوا على أسرارهاء 
وطرائق تعبيرها » وكان من همهم أن يرتبوا الألفاظ والمعانى والتعايير والأخيلة حتى آستطاع 
كاتبهم أن يحشر أرباب الصناءات فى صعيد واحد » ثم ينطقهم بأسرار البلاغة » فيتحدث 
كل واحد على طريقته و بأس_لوبه الذى يختاره فى مقرٌ مهنته» وموطن عمله . وما نسب 
كاب القرن الأول مثلا كانوا يفكيون فى جمع شتات اللغة لتصبح طوع أفكارهم وأفلامهم 
على هبذا النحو الفضفاض» و إماكانوا يكتفون فى الوصول الى أغ اذم بالعبارة الواضحة 
الموجزة التى يفهءها خاصة الناس وعامتهم بلا عناء ٠‏ أما كاب هذا القرن فقد أصبحوا 
فى حاجة الى صفوة من المتأدبين تقرأ 7 وتفهم عنهم » وتتقل الى الماهير أسرار ما يكتبون» 
لأن لغتهم أصبحت من القوّة بحيث لا يفهمها المهور بلا دليل » فايس كل قارئ ولا كل 
سامع بمستطيع أن يتذوق تشْبيه الحظ اميل بأزهار الربيع » والألفاظ بقلائد التحور» 
والمعانى باللآ لخ ولا أن يدرك كيف لأنى كل جارحة أن تكون أذنا تلتقط درر الكلام 
وجواهه» أو عينا تجتلى مطالعه ومناظره» أو لسانا يدرس محاسنه ومفاخره . 

إذن فالصنعة التى عرف بها تتاب القرن الرابع ها وجهان : وجه ميل يدل على حذقهم 
و براعتهم » ووجه آخحريدل على بعدهم من غاية البيان وهى الوضوح» فان الإغرأق فى الصنعة 
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١‏ - نكتب هذا الفصل ردا على الأستاذ ديمومبين الذى يرى أن التعابير الأدبية 
عند العرب أكثرها مبتذلات . ولنشر أولا إلى أنه يذ كر كلمة «كليشيه » وقد بمثنا فيا 
يقابل هذه الكامة فى العربية فرأين) كلمة ”مبتذل» تؤدى معناها أفصح أداء .“وهى كلمة 
استعملها علماء البلاغة حين قسموا التشبيه باعتبار الوجه الى مبتذل وغى ب .وء رفوا المبتذل 
أنه ما ينتقل فيه الذهن من المشبه إلى المشبه به من غير أحتياج إلى شذة نظر لظهور وجهه؛ 
وعرفوا الغريب ,أنه ما أحتاج فى الآنتقال من المشبه إلى المشبه به إلى فك ودقة نظر نلحفاء 
وجهه . وفى هذا التفسير بعد قليل ب نكامة مبتذل وكامة كليشيه » لأن الكليشيه هو الصورة الى 
تقع لأؤل وضعها مله ثم تسخف بكثرة الاستعال » فلنقرر إذن أن كلمة ”مبتذل“ كلمة 
اصطلاحية أردنا وضعها مقاب لكلمة كايشيه لأنبا أصاح الألفاظ لأداء المعنى الذى نريده 
فى وصف التعابير التى مجنها طول الاستمال . 

مت وال انه رداق الله الرية نك كار اللنات بت معدرات:«الفسد يم 
لتعبير موقع القبول عند ظهوره ثم لا يزال الناس ياحون فى أستعاله حتى سمج ويبوخ . 
من ذلك ”شط النوى”» و” شط المزار“وهى كامات كثر ورودها فى قصائد الشعراء ورسائل 
الاب حتى آبتذلت» وكان من ذلك أن لا مبش لا الذوق فى قول ابن زيدون : 

تخطنا وما بالدار نأي ولا قط - وططاعن تررق المزار ونا خطزا 


)١(‏ ارسلت الى المسيو ديمومبين - وكنت فى بارس وكان فى هوتو 11:06 - فصولا من رسال » فأرسل 
الى كبا قها فى ثلاث صفحات عن ملاحظاته » وجاء فيه قوله عن النا بير فى اللغة العربية : 
انلك وتامل مل معنطسعةاء!! فصن معدوقهه تددر أمن ولأاكلة لاعت اا[ مآ 


وقد رددت عليه فى الأصل الفرنسى » وعدت الى الموضوع فى هذه الطبعة بهذا التفصيل ٠‏ 
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وكلمة #عبل الشوى “ يجدها القارئ فى أحكثر ما جاء فى وصف اميسل بحيث نصح 

إفاضتها إلى المبتذلات . وعبارة ”أنشبت المنيه أظفارها“ استجادها الناس فى قول الهذلى : 
]ذا اه ايت أظفارها ‏ ألفيت صكل تيمة لانتفع 

ثم عادت هبتذلة بكثرة الآستعال بحيث_تخاماها الشعراء والكتّاب » ومثلها عبارة 
” استشعر الندم” وعبارة ”حذوك النعل بالتعل مع أن العبارة الثانية كانت مستجادة جدا 
فى قول عمر بن أبى ر ببعة : 

قلما تلاقينا عرفت الذى سه)ا22 كثل الذى بى حذوك النعل بالنعل 

وقد وقعت هرة على لسان خطيب مر خطباء القورة المصرية فقابله السامعون 
التحرية والصشم + وعنارة #بكات تلوك» كار ورودها فى الشمر الداهل والأمورى نلق 
ابتذات وتناساها الشعراء . وكلمة ”نؤوم الضحى “كانت من أحمل ما توصف به المرأة» وهى 
اليوم من سقط المتاع . وكان القدماء ستجيدون قول أمرىء القينس : 

وتعطو برخص غير شان كأنه 2 أساريع ظبى أومساويك إسصحل 

والأسار بع دواب ظهورها ملساء تكون فى الرمل أو فى الحشيش وتشبه بها أنامل الحسان 
وكان هذا التشبيه مستملحا لأؤل ظهوره ثم أخذ بثقل بكثرة الآستعال حتى كاد يضاف الى 
القبيح المرذول فى قول أبى تمام : 

سطت اليك نانة أسروءا 22 تصف الفراق ومقلة بنبوعا 

7 المبتذلات أيضا قوم ” نسج على منواله » وقوطم ”لا بفرق بين الث والسمين “ 
وهنأك مبتذلات هاتت موتا لا نشور بعده كقوطم : قور ارون 6 واثاعيان الكت ” 
و ”مهزول الفصيل” مع أنها كانت من أطبب الصفات فى شعر من قال : 

وما بيك فى5 من عيب فانى 2 جبان الكلب مهزول الفصيل 


٠ كان ذلك فى خطبة ألقاها الدكتور محجوب ثابت على قبر ميد الوطنية مد بك فر يد‎ )١( 


يذل المبتذل والطريف فى التعاير الأدسة 


م على أن بعض التعابير قد تستثقل لسبب آخر ذيركثرة الاستعال » وذلك حين 
يرف التعبير عما كان يراد به بعض الانحراف » فقدكان القدماء ستحسنون وصف المرأة 
بطيب الأنياب» كالذى يقول : ْ 

وما أنشد الرعيان الا تعللتّ 2 بواضحة الأنياب طيبة النشر 
أوالذى يقول : 
لثن كان يهدى برد أنيابها الملى لأفققر منى إتى لفقير 

ولو أن أحد تسعراء اليوم وصف فتاة ببرد الأنياب لمدّ من السخفاء» لأن ”الأنياب» 
أخذت معنى أخشن وأقرب الى الوحشية . وكذلك لفظة ” النسوان “كانت حلوة فى قول 
بعض الشعراء : 

فولله ماأدرى أزيدت ملاحة وحسناعن النسوان أم ليس لى عقلٌ 
ولكنما اليوم فى مص ركلمة ” جاء “ ولا تؤدى فى الذوق ما تؤدي هكلمة ”نشاء» . 
وكذاك وصف الدمع وتشبيه العين الباكية بالقربة المخروقة فى قول ذى الرمة : 
ال سه ل انوكي لتر ف سي 
وقوله من كلمة ثانية : 58 
وما شنتا نخزقاء واهية الكل سق بهما ساق ولا تبلا 
بأضيع من عيذيك للدمع كما أذ كتازيغا أوتواهين متزلا 
ويلحق بهذا قوم : مزل المطركافواه القرب» فانه آبتّدل لآنصراف الأذهان عن تلك 
الصورة البدوية ٠.‏ وكان الشعراء فى ءعصور كثيرة نشسهون مشية المرأة بانسياب الحية كقول 
أبن أبى ربيعة : 
حرجت تأر فى الشاب كأنها أيم سيب عل كثيت أهيناد 


6 الكثى جمع كلية بهم الكاف وسكون اللام » وهى من المزادة رقعة مستديرة تخرز عليها تحت العروة » والمفرية : 
المشقوقة ٠‏ () الشن والشنة : القرية.- . (ي) تأطرت الحسناء : نشنت وتمايلث ٠‏ 
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ولكن هذا الحيال عاد تمأ تنبو عنه الأذواق لبعد ما ببن مشية المرأة وأنسياب الحية » 
وإنكنت أع ب كيف سرى هذا التشبيه حتى نراه عند الفرئسين فى شعر بودلير» وأنا 
لا أعرف صلة بين المرأة والحية من جهة الحسن » إلا أن يكون آتفاقهما فى البغى مما يوب 
يينهما فى خيال الشعراء ! والمرأة والحية هما اللتان أخرجتا أبانا آدم من فراديس الحنان ! 


- ولنقيد هنا أن المبنذلات أو الكليشهات تنتقل من عصر الى عصر ومن ,بيئة 
الى بيثة م تذوى وتموت» ومن شواهدها وعصرنا ماكانت م به أكثر المقالات ف الصيحف 
المصرية قبل سنين هن مثل عبارة : 


و2 ولله ىُْ اق شؤون "2 


وقد تنوسيت هذه العبارة منذ مدّة بعد أن أملت القزاء والككاب . ومن طريف هذا 
النوع ها كان الدكتور طه حسين يبدأ به محاضراته فى الخامعة المصرية مس مثل عبارة. 
”قلنا فى الحاضرة الماضية “ وقد آتفق له أن علا المنصة وتأهب للكلام فسمع بعض الطلبة 
يقول فى همس : ”قلنا فى الحاضرة الماضية" فآ بتسم وقال : 

ّ بمعم فى الدرس الماضى ” . 

وهو نخلص لطيف ! 

وهناك تعابير تحيا على ألسنة أصحايها فقط كقول المرحوم سعد باشا ” أجلم تواضعى » 
وقوله ”ف هيدإن الضحايا متسع للجميع“ فان الاب آنصرفوا عن أستغلال أمثال هذه التعابير 
لدلالتها على صاحبها دلالة عنيفة قوية بحيث بشعر القارى أنها لا تقع فى الكلام إلا نهبا 
وآخختلاسا . وكزلك قوله ” إسبف الوطن غفور رحم “ وهو تعبير قرآنى" نقله سعد باشا من 
الصيغة الدينية الى الصيغة الوطنية» فأخذ فىكلامه صورة حية » ولكنه من التعابر التى تأبى 
الآنقياد لكثير من الناس » إلا أن بتفق للحاكين ما آتفق اسعد باشا مرك علق الكامة 
ورهبة اكلال ٠‏ 
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م ل تتقدم المبتذلات الى أقسام ': قسم مفهوم شنته كثرة الاس_تعال وقد ذ كنا له 
مدّة أمثشلة» وقسم غير واضم لا يفهم إلا فى غموض » ولا يزال الناس لستعملونه بدون أن 
يتبينوا تماما وضع صورته و إن أدركوا معناه كقوطم ” جاءوا على بكزة أبهم “ فائهم يفهمون 
المراد من هذا التعبير و إن كانوا لا يدركون صورته الأول ؛ وقوطم “رفع عقيرته وغنى “ وهى 
عبارة ماتت وحاول النفلوطى إحياءها فتابعه بعض الككّاب» و إن كانوا لا يدركون الصورة 
الأصلية» وقوه ”شالت نعامته“ اذا مات» وقوطم : 

”إن حت ألقت زغلها أم قشعم “. 

وهى عبارة لا تزال حية» وان كان المهور لا يدرك صورتما الأول على الإطلاق ٠وقوطم‏ 
”سبق السيف العذل» وه ىكامة لا تزال تسرى على ألسدتنا» وان كان الناس لا يلتفتون الى 
موردها الأّل ٠‏ وقوطم ” لأيا عىفت الدار “ وهى عبارة جاهلية تنوسيت طويلا ثم حاول 
المنفلوطى إحياءها فلم تنوض إلا قليلا ٠‏ وقوهم ”نحتون أثلته و بصدءون هروته“ وهى 
جملة نستجيدها أحيانا وان كان اللمهور لا يثل صورتم! إلا يجهد شديد . 

وهناك قسم ثالث من الكليشهبات جهل أصله منذ زمن طويل فأنصرف عنه الْكّاب 
والشعراء كقوهم ”يا عد مالك و ”ميا هئ مالك“ و ””يا ثبىء مألكُ» وقوطم فى الإخمراء 
«كزرك كذا“ و” كذبك العسل» و” كذب عليك اله“ و” كزيت عليم اوغذوق» وقوام 
”عنك فى الإأرض» و ”عنك شيعا“ وقوم “أعمد من سيد قتله قومه؟» أى هل زاد؟ وقول 
ابن ميأدة : 

وأعمد من و م كفاهم أخوهمو صدام الأعادى حين فت توما 

وفسه اللخليل فقال : ” معناه هل زدنا على أن كفينا؟ “» وهدةا لا يغنى شيئا فى توضيح 

ذلك التعبير ٠‏ ومثل هذا قوطم "فين ها اريك" فى موضع ”حل“ وقولم ”لعا“ فى الدماء 
ار قو اتناس فيا لم ستطع تقسيره العلماء ٠‏ انظرالصاحى ص ه؟ )2 هن آول الشاع 1 


كيت عايحكم أرمدون وعللوا بى الأرض والأقوام قردان موظبا 
0( ارحع الى الصاحدى صن 1 احباايا؟ 
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للعاثر» وهى حملة ماتت منذ أزمان وحاول شوق إحياءها فى رواية مجنون ليلى » وقوطهم 
#مخرنبق لينباع» وهى عبارة تحاماها المتكادون منذ عصور طوال» وحاول بعض الكحّاب أن 
بمدح صدق باشا فوصفه بها فظنها الناس من الطمجاء » وما يدرى أحد أأصابواءأم كانوا من 
الفطئين ! وكان العسرب نستنهضون العاثر بقوهى ” دعدع ولعلع “ فتهاهم الى عن ذلك 
وآاستحن لم أن يقواوا ”الهم أرفم وآنفع » فا معنى دمدع ولعلع ؟ كانت هاتان الكامتان 
مفهومتين بالطبع حتى صم النبى عنهما ثم أركهما الموت فآندثر ماكان لها من معنى ومدلول . 
وكذلك قول الشاعس : 
وماكاب على الجىء 2 ولا المبىء آمتداحيكا 

ف) هرا لحىء والهىء؟ تلك مبتذلات أوكليشبات ضاءت معانيها فسحب عليها الزمان 

أذيال العفاء . 


5 - وف اللغة العربية تمابير تفيض قَوَة وحياة » ولكن الكاب والشعراء يتصرفون 
عنها عامدين » ومن ذلك عبارة ” والذى نفسى يده “ وهو قدم ظريف آنفرد به السول 
عليه السلام» وقد وقع منذ سنوات فى خطاب أذاعه الأستاذ على ماهى باشا وكان وزير 

المعارف» فأ بقدم الناس» وقيل إنا عبارة نمقها الأستاذ عبد العز يز البشرى وكان الككاتب 
ابرلانى لوزارة المعارف حينذاك . ومن هذا الباب الأقسام القرآئية التى تقرن بحرف” لا » 
مثل ” فلا أقسم بالشفق » و” فلا أفسم بمواقع النجوم " وهى أيمان او عاد إليها المتأديون 
لكانت:ظريفة » ولكن القرآن آ:فرد بها وقصر جمالها على آياته البينات » بميث لو وقمت 
فى كلام غيره لشعر القارئ بغر بتها عن مواطنها» وبذلك قضى علها أن تفال رهينة المصحف 
لا بعرفها الناس إلا فى الصاوات . وقد يكون من أسباب مجرها وتناسما أنها كانت 'نشير الى 
معان أو حوادث كانت معروفة لعرب الماهلية فكانوا يجدون فى تذوقها ما لا نجد بعد أن 
تطوّرت العقائد والأهواء والأذواق والميول » فلسنا ندرك اليوم ما كان يدركه العسرب من 
جلال هذا المين ” والتين والزيتون وطور سينين “ ولا نسمى هذه مبتذلات ولا كليشيبات 
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لأن الناس آنصرفوا عن آستماللما كل الآنصراف» و إنا نسميها الطوايع القرآنية » لأنسا 
تمل فيه وحده» ولا تنقاد لكلام سواه بعد أن حفظت فيه ما كانت تربى إليه من دقائق 


.٠ الأغىاض‎ 


) لنترك المبتذلات النى ماتت » والتى يحاول بعض المعاصرين إحياءها فى غير نفع‎ - ٠ 
من مثل ”يحرقون الأرّم “ وما أشبه ذلك من التعابير البالية» ولناخذ فى ذكر نوع من الصور‎ 
لا يبلى ولا ءوت» لأن الضرورات اللغوية تفرض حياته ءىآختلاف الأزمان . والضرورات‎ 
اللغوية هذه مشكزة إنسانية : لأن الناس لا ستطيءون فى سبيل الفنّ أن يخلقوا فى كل‎ 
ومن أجل ذلك نرى الشعراء‎ ٠ جيل ألفاظا جديدة يقيزون بها من سبقوهم فى تلوين الحيال‎ 
والكاب فى جيم العصور بتلاقون عند تشبيه اللحدٌ بالورد» والعين بالنبل» والثغر بالأةوان»‎ 
والسن بالبرد» واللفظ بالسحر » واانقس بالريحان » والقدّ بالغصن » والطرّة بالغسق » والغرّة‎ 
» بالفلق» والحال بالمسك » وااشفة بالعقيق » والريق بالرحيق » وتشسّبيه العذار بطراز العنر‎ 
والعنق بابريق اللمين » والسرة عدهن العاج » والوجه بالصبح » والشعر باللبل » ووصف‎ 
العيون بالدعع ؛ والمباسم بالفلج ؛ ونراهمكذلك يتلاقون عند الكامات الواضحة الدلالة والتى‎ 
أقرها العرف والذوق» مثل : أشير الصيا» وسكر الحداثة » وشرخ الشبيبة» وريعان العمر»‎ 
وعنفوان الشباب» وكيد السهاء» وقرارة الماء » ومطلع الفلق » وجمع الغسق » وآضطراب‎ 
النفس » وأضطرام الصدر» وصروف الدهى» وغدرات الزمان. ونجدهم بتوافةوت أيضا عند‎ 
الصفات الغالبة » كالعقاب الكاسر» والبرج الشاهق » والنج, الثاقب» والشعرى العبور»‎ 
والأسد الحصور» والحبل المنيع» والحصن الحصين» والصبح الشامس» والليل الدامس»‎ 
والقاب افافق » والماء الدافق» والطواء العليل» والنسيم البليل» والطرف الكحيل» واللحد‎ 
. الأسيل» وانمصرالنحيل» والقوام الأهيف » والطرف الأحور» والوعد اليلّب» والزدن‎ 
القاب» والرسم الدارس» والطلل الطامس» والخي المهام » والسيف الكهام» والبأس الشديد»‎ 
والعذاب الألم» والروض الضاحك » والسراب اللمسادع » والغصن الرطيب » والوادى‎ 
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الحصيب » والصخرة الصماء» والدرة العصماء» والحية الرقطاء» والداء العضال» والموت الزؤام » 
والروضة الغناء» والحنة الفيحاء . 

ولو شئنا لمضينا فى سرد ما تداوله الشعراء والكّاب هن الأوصاف والتشبيهات» بدون أن 
يحرؤ نافد على أخذم باعادة ما سبق اليه الأدباء الأقدمون لأنهم فى اأواقع ياجأون الى صفات 
وتسبوات لا ستغق عنهبا إلا بلق من اللغة جديد » واللغات لا ملق فى أعوام معدودة ) 
وإنما تو ولتطور فى أجيال طوال» فليس من المعةول إذن أن نرفض تشبيه اللحد بالورد مثلا 
بحجة أن هذا ذلام معاد درجت عليه القرون ٠‏ ولو نظرنا لرأينا التقاد فى أكثر الاغات يحاكون 
الاب والشعراء الى المصطلح عليه من الألفاظ والتعابير» و يظهر ذلك واضحا عند تقادنا 
فى القديم وا حديث » حين نراهم يقواون ”العرب لا تقول ذلك“ أو ””لاتعرف العرب ذلك 
وثلاثة أرباع ماكتب الباحثون فى |انقد والبيان يرجع فى جملته الى المةابلة بين القوالب الحديدة 
والقوااب القدعة فى الألفاظ والمعانى والتعابر والأساايب» وهتى راعينا ذلك سهل علينا أن 
ندرك أن لاوجه لاتهام الأدب العربى بأنه ركام من المبتذلات؟ يظن المسيو ديمومبين . 

م - عل أن الكايشيه ععناه المفهوم عند النقاد الفرنسين لا يوجد عند شعرائنا وككابنا 
إلا قليلاء ذلك بأن التعبيرلا دسمى كليشيه عند الفرنسبين إلا حين ببتذل.ويفقد الحياة مثل 
قوم فى المستثقل من الأشياء أو الأتخاص عندادر كل مدن غصمغطس18 ٠‏ 

ومن إذا رجعنا الى الصور الأدبية عند كار الاب والدعراء هر العرت وجدناها 
تتوثب*من فيض القوّة والحياة » ونستطيع أ ن نقده ماذج هن اأشعر واانثر لاس فم أ تعبير 
مبتكر » ولا يوجد فها من الصفات والتشبيبات إلا ما ألفه الناس وتطاولت عليه السنون » 
ومع ذلك تبدو طريفة أخاذة وكأنها عذراء لم >سسما كاتب ولا شاع ولاخطيب ؛ وإنما كانت 
كذلك لأنبا صدرت عن نفس حة مفعمة بالشعور والإحساس» ومن ذا الذى ينكد أر 
الكامة الواحدة قد ينطق بها رجلان فتقابل من أحدهما بالتبلد والمود » وتقابل من ثانيئنما 
بالتأثر والقبول» وكذلك الأغنية الواحدة يغنها آثنان على أصوها الفنية بحيث لا تسقط منبا 
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برة ولا بذ فا صوت » ومع ذلك يكون الفرق بين المغئيين بعيدا » لأن أحدهما ينقل 
الصوت نقل الحماكاة » على حين لشعر ثانيهما بمعنى ما يغنيه ويساير صاحب الصوت فها 
يعبرعنه من ألوان المشاعى والأحاسيس » فلوكانت المعانى تبتذل يحوّد التوار لوجب أن 
ننصرف عن أشياء كثيرة عمرفها الأواون » فان كامات الحب والعبادة والتقدس قد تكرت 
وتكورت فى مثات الأجيال » ومع ذلك يقول ا حب لبيبته ” أحبك وأعبدك وأقدسك » 
فنظهر هذه المل على طول العهد بها حارة قوية كأنها موجهة من أل آدم الى أول حواء » 
وهذه امل بعينها قد يوجهها رجل الىآمأة فتتلقاها فى مود لا لأنها جمل مبتذلة أضيفت 
الى الكليشمهات » ولكن لأنها ضدرت عن قلب خامد ولسان كذوب ! 
فالمعول عليه إذن فى التغابير الأدية هو حياتها فى أنفس قائلباء ولا عيرة بالقدم 
زالحدوث فى هذا البساب» وان كان الأدباء بتفاضلون بما ببتكرون من الصور والأخيلة » 
كا يتفاضلون ف المعانى والأساليب . 
ولى القارئ قطعة من شع رآبن هانى الأندلمبى فى وصف زهرة رمان قطفت قبل عقدها : 
وبنت أيك كالشسباب النضر2)0 كأنها بين الفص ون الحضر 
جنان باز أو جمان مقر خه ماه افو بوكر 
كأنفا حت دما نل مسر 2 أونبتت فى تربة من حمر 
أوسقيت بحدول من عمر20 لوكف عنما الدهى صرف الدهس 
جاءت كثل النهد فوق المصدرا- تنفتر عن مشل الثات امسر 
فى مثل طعي الوصل بعد المعجر 
فالتشبيبات والصفات فى هذه القطعة قدبمة تداولها الككاب والشعراء » ولكن من الذى 
ينكر أن هذه القطعة من نوادر الشعر البليغ ؟ فان سألت ما سر الحياة فى هذه القطعة فانى 
أجيبك بأن سر حياتها هو الحياة فى روح من نظم الوصف وهو متاثر يمال الموصوف ٠‏ 


)00( اللقوة : بالفتح» هى العقاب » بضم العين ٠‏ 
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والى القارئ قطءة أخرى من شع رأبن المعتز ف ضاحية كانت ملعب صباه ثم غيرها الزمان: 


)0غ( و 
لامشل متزلة الدويرة مستزل 


لم بحل للعينين بعدك منظر 


أى المعاهد متنك أندب طييه 
أم برد ظلك ذىالغصون وذى المنى 
وكأئما سعطت مخاص عنير 
وكأفا حصباء أرضك جوهس 


.0 
وكان درعا هفرغ مر ء قضه 


انان عائك بزابن وسقاك 
لبح مرب قلى الموى وباك 
دم النازل كور مس واك 
مساك بالآصال أم مغداك 
أم أرضك الميقاء أم رياك 
أو فت فار اليك فبوق تراك 
وكأن» ماء الورد دمع نداك 
ماء الف دير حرت عايه صباك 


فأى جديد من النشبيبات والصفات فى هذه القطعة ؟ لا ثىء ! ومع ذلك لا بنك أحد 
أنها من الشعر المرقص المطرب الذى يندر أن تحود بمثله قرام الشعراء» فها هو السرفى هذه 
العذوبة التى نسكر أر واحنا كلما آصطبحنا أو آغتبقنا مبذه القطعة الرائعة ؟ 

السر هو أن الشاعى ينطق عن نفسه فى قوّة وحياة» بحيث تبدو تلك التعابير على لسانه 
وكأنها من فيض روحه ومن صنع بيانه» وكأنْ لم سبقه اليها أحد من صاغة الكلام ٠‏ 

ولنقدّم الكامة الآنية من ثثر بديع الزمان : 

“أنا وإن لم ألق تطاول الإخوان إلا بالتطول » وتحامل الأحرار إلا بالتحمل» أحاسب 
الشيخ أيده الله على أخلاقه ضنا بما عقدت يدى عليه من الظن به والتقديرفى مذهبه» ولولا 
ذاك لقات فى الأرض مال إن ضافت ظلالك» وفى الناس واصلٌ إن رثت حبالك » فان 
أعارنى أذنا واعية» ونفسا مراعية» ونزوعا عن هذا الباب الذى يقرعه» ونزولا عن الصعود 


الذى يفرعه» فرشت لمودته خوان صدرى » .وعقدت عليه جوامع خصرى ») ومجامع عمرى 6 


)0 الدويرة مله كانت ببغداد ٠‏ 


و إن ركب من التعالى غير مركيه» وذهب من التغالى فى غير مذهيه» أقطعته خطة أخلاقه 
وأوليته جانب إعرراضه» فانى و إن كنت فى مقتبل السن والعمرءقد حليت شطرى الدهس »6 
وركبت ظهرى ابر واابحر» ولقيت وفدى اير والشر»وصالخت يدى النفع والضر» وضربت 
إبطى العسر واليسر » وبلوت طعمى الحاو والمر »* ورضعت ضرعى العرف والنكر» فف) تكاد 
الأيام ترب هن أفعالها غريبا » وتسمعنى من أحواله) با » واقيت الأفراد» وطرحت 
الآحاد » فا رأنت أحدا إلا ملاأت حافقٌ سمعه وبعمره» وشغات حيزئ فكره ونظره» فالى 
صغرت هذا الصغر فى عينه» وما الذى أزرى فى عنذه حتى آحتجب وقد 1 ولزم 
أرضه وقد حضيرته ؟ أنا أحاشيه أن يجهل قدر الفضل » أو يجحد فضل العلل » ومتطى ظهر 
التيه »على أهليه » وأسأله أن #تصنى من ,ينهم بفضل إعظام إن زلت بى مرة قدم فى قصده» 


وكأني به غضب هذه الخاطبة الممحفة» والرتبة المتحيفة» وهو فى جنب جفائه سير“ . 


وقد تخيرنا هذه القطعة لكثرة ها ورد فيها من الصور والتعابير القديمة لندل القارئ على 
أن ذلك لم بمنع من ظهور شخصسية بديع الزمان إذ كان يعاتب وهو مضطرم الصدر مهتاج 
الفؤاد. . ولنقدم كامة أخرى من ثثر أبى الفضل بن العميد : 

”وصل كابك فصادفى قريب العهد بانطلاق» مر عنت الفراق» ووافقنى مستريح 
الأعضاء والحوائح من جوى الاشتياق » فان الدهى حرى على حكه المألوف فى تحو يل الأحوال» 
ومضى عل رمه المعروف فى تبديل الأشكال» وأعتقنى من غخالتك عتقا لا تستحق به ولاء » 
وأبرأنى مرك عهدك راءة لا شستوجب معها دركا ولا آسئئناء» ونزع من عنق ربقة الذل 
فى إخائك» بيدى جفائك » ورش على ما كان يضطرم فى ميرى من نيران الشوق بالسلووشن 
على ما كان يلتهب فى صدرى من الوجد ماء اليأس ) ومسح أعشار قلى فلاءم قطورى ميل 
الصير » وشعب أفلاذكبدى فلاحم صدوعها بحسن العزاء» وتغلغل فى مسالك أنفاسى فعرض 
عن التناع اليك نزوعا عنك» ومن الذهاب فيك رجوعا دونك» وكشف عن عينى ضبابات 
ما ألتاه الهوى على بصرى » ورفع عنها غيابات ما سدله الشك دون نظرى» حتى حدر النقاب 


عن صفحات شيك » وسفر عن وجوه خايقتك» فلم أجد إلا منكراء ولم ألق إلا مستكيراء 
فوليت هنا فرارا» وملئت رعبا» فاذهب فقد ألقيت <بلك على غار بك» ورددت اليك ذثم 
عهدك ". 

وللقارئ أن يتأمل هذه القطعة فسيرى صورها جميعا منتهبة من غرر الشعر القديم بحيث 
لاق لآبن العميد معنى واحد خلا هن لباس معروف» ومع هذا فن يتكر أنها من طرائف 
النثرالميل؟ إن الكاتب أفاض علمها من روحه م تفيض المسناء من حر الملاحة على ما تمل 
من دما وأساور وعقود . 

- ولستطيع أن نضرب المثل ببعض ماظهر من أطايب الأدب الحديث » فهناك 
كاب صهار يح اللؤلق للسيد توفيق البكرى وهو كاب نفيس لايختلف فى آستجادته اثنان » 
ولا أقول لا ينتطح فيه عنزان» فرارا من الكليبشيه! وهذا الاب مع جودته قلما بقع فيه 
نشُبيه إلا وهو مسروق هن اأقدماء » وخاصة رجال القرن الرابع » وما نظرت فيه إلا تذ كرت 
ما قاله أحد النقاد المتقدّمين فى سعيد بن حميد : 

” لوقيل لكلام سعيد وشعره ارجع الى أهلك لما بقى معه ثىء ! “ 

ولكن هذا لا يمنع من أننا نقرأ نثرالسيد توفيق البكوى مأخوذين بابداعه وآفتنانه حتى 
لنحسب أنه صاحب مايطالعنا به من الصور والتشابيه » ولتنظ ركيف يقول فىشواطع الآستانه : . 

”فاذا رأبت ثم حين دلوك الشمس » وقد شعشع نورها كل بناء وغرس» وقد عكس 
فى الماء» صور ما يحبط به من الأشياء» أبصرت ف الماء قبايا من ذهب » وأهلة من لمب» 
وكثبانا من زضرد » ووديانا من ز برجد» وجيالا وأيفاعا» انا وقلاعا » وسقوفا من 
جوهى ) وعمدا هن رص » وصرحا من قوارير» وتماثيل وتصاوير» ودورا وحوراء ونارا 
ونورا» وحللا تطوى وتنشر» وسيوفا تغمد وتشهر» وأقارا تصاغ وتكسر» فكأانما تقر فى البر» 
قصيدة من شعر» وتنظر فى البحر» فانوسا من حر“ . 

أفيعد هذا من المبتذلات ؟ هيهات هيبات ! 





ل المبتذل والطر يف فى التعابير الأدبية 





٠‏ - لقد آن أن نفهم أن الدأب على إحياء الصو ر القدية يزيد اللغة قوة ورسوخا 
ويحبما الى أذواقنا وق لوبنا » ألسنا نشعر أحيانا بالرغبة فى وضع بعض الصور الفصيحة 
فى صور عامية ؟ بلى ! وإن ذلك ليقع فى كل يوم . فا هو سر ذلك ؟ لا شىء أكثر من أن 
التعابير العامية صقلتها الألسنة فآستطابتها الأذواق ٠‏ 


وقد تتاقل الناس أن أبا العلاء المعزى وضع كَابا فى معارضة القرآن» فقيل له : 
إن كابك لحيد» ولكن نقصه حلاوة القرآن ا فأجاب حتى تصقله الألسن فى انار ب 
أربعائة سنة وعند ذلك آنظروا كيف يكون ! 


ولس المهم هنا أن نعرض لمذا الرأى برفض أو قبول » ولكن المهم أن نسجل أثر 
الترديد والتقليب فى حياة البلاغات » فان البلاغة كالموسيقا تبق صورها فى النفس وفقا ل ى) 
يقدرها من الذيوع . والقاب أكثر ميلا للموت الى يداعب أذنيه فى الصباح والمساء » 
وكذلك كانت الموسيقا القومية ألصق بالقلوب » وأعاق بالنفوس» و إن كانت فى تاليفها وسطا 
لا تسم الى اللحاق بكثير من مستجاد الأصوات . وهذا هو أيضا السر فها يعرف من . 
استعصاء الشور على الترجمة فى كثير .ن الأحيان » لأن المعنى قد يتتصل بألفاظه آتصال الروح 
بمافى اسم الذى يلانسه من أعصاب وحواس . فالألفة لها أهمية عظيمة فى آس-تجادة 
ما تقرأ وما نسمع» واليها يرجع الفضل فى آستحسان ما ترضع به البلاغات من الحم والأشعار 
والأمثال ٠‏ ولو دققنا النظر فى الصلات النفسية لوجدنا لتداعى المعانى دخلا فى هذه المشكلة 
البيانية» لأن الصور امختلفة الألوان تبىء الذهن والذوق تبيئة خاصة لآستقبال ما يتقدّم به 
الشعراء والَكّاب واللخطباء من فنون البيان ٠‏ 

ولدس من التحامل فى شىء أن نح بأن المستشرقين أقل منا إدرا كا لما فى التعابيرالأدبية 
من قوى الحياة » لأنهم يرون من التعابير شياتها وأعاضها ولا يدركوما توحى الى النفوس إلا 
يجهد شديد » فاذا وقع لأحده, فعل فعل ”عم“ مثلا فى عدّة مواطن ظن تنقله من هنا الى هناك 


خصائص النثر الفنى فى القرن الرابع ١1‏ 


سمة من مات الفقر اللغوى» وفمى الصورة الأولى التى أأخذت عن عم العود قبل أن تصنع 
منه الرماح فصعب عليه تبعا لذلك أن يدرك سر البلاغة فى مثل قول بن المعتر : 
و عاجم عودى تكسر ثأبه إذا لان عيدان اللثام وخاروا 

١‏ - بقيت نقطة أخيرة فى هذا الموضوع » وهى تتصل بما نراه من أن حياة التعبير 
هى التى تمنع من إضافته الى المبتذلات . ذلك أن كاب اللغة العربية وخاصة رجال القرن 
الرأبع كان من همهم دائما أن يرتفعوا عن الماهير بما ببدعون من المعانى والأساليب » وكانت 
وسيلتهم إلى ذلك أن يظهروا بالغنى فى ثقافتهم الأدبية بحيث لا بتذوق أدبهم إلا خواص 
الخواص » من أجل ذلك كثرت عندهم الإشارات إلى الحوادث السياسية والاجتاعية » 
وبالغوا فى تضمين الآيات والأحاديث والأسجاع والأمشال » لينقلوا قراءهم إلى جواء بعيدة 
لا.يتتفس فبها إلا المثقفون . وذلككله يفرض ادراكهم الى" لما شيرون اليه من حوادث 
التاريج » وتأثرهم ما بعرضون له من إثارة ما آندفن من قدي الصور فى مختلف الأغراض . 

وهذا التسامى فى خلق بيثة أدبية عالية كان ولايزال من هموم الأدباء العظام »فان الأدب 
فى ذاته نوع من الترف العقل" وهو يفرض وجود أرمستوقراطية فكرية سَفيأ ظلالها الاب 
والشعراء ٠‏ وكذلك كان رجال الأدب العرنى فى عصوركثيرة من أصحاب المطامع الككار » 
ومن رجال السياسة والملك » ومن أقطاب الممتمع الفكرى والعقل » بحيث لا يفهم عنهم إلا من 
يدرك ماكانت ترى اليه هممهم فى مطارح الحقائق» أو مدارج الظنون . 


)1- 1١9 
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١‏ - القامات 

و ب القرز بشميع الأم لم قصص وأحاديث وأسمار ونحرافات وأساطير يقضون بها 
أوقات الفراغ » و«صورون بها عاداتهم وطباعهم وغرائرهم من حيث لا يتقصدون. ففى أى 
بقعة من البقاع العربية ند الئاس يسمرون تحت ضوء القمر فى ليالى الصيف » أو<ول 
المواقد فى الشتاء . ولو اسهمنا ابهسم لوجدنا هم على سذاجتهم طرائف من القصص :دل 
على لباقة وذكاء ٠‏ وقد أتيح لى فى أحيان كثيرة أرن. أختبر طبقات العامة من المدسربين 
والسوريين والخازين والتوضسيين فرأت هم نوادر غريبة تشوق الخيال ٠‏ وتلك القصص 
الطليقة التى تقال فى غير تحفظ وهن غير فن هى المصدر الأول الاب ألف ليلة وايلة الذى 
شغل الأو رببين والأمريكبين ما فيه من المفاجات المدهشة والأحلام العجيبة الى صورت 
بها النزعات المكيوتة فى تلك الطبقات التى أضناها الاستعباد واليأس والرق الاجتّاعى زمنا 
غير قليل ٠‏ ولوأ ن كاتبا أراد أن يمع كابا على طراز ألف ليلة وليلة لوصل إلى ما يريد 
من غير مشقة ولا عناء» فلا تزال تلك |اطبقات نحم وتتيل وتبتك ما شاءت لها حماتها 
الاجتاعية من أنواع القصص انهلاب الذى يمثل ما ترجو وما تخاف . ولكن هذا النوع هن 
القصص ليس هو النوع الذى نريد أن نتحدّث عنه فى هذا الباب» إنما نريد أن نتكم عن 
القصص الذى وضع قص_داء والذى أراد أصحابه أن يدونوا به بعض الأوصاف عن طريق 
الكايات الصغيرة» أو يذيءوا بعض النوادر والفكاهات» أو يعطوا بعض اباوانب التاريخية 
صورة مغرضة يخدمون مها بعض الأحزاب » أو شرحوا بعض النظر يات الفلسفية والأديبة 

أو يصفوا بعض الحوادث الغرامية» وما إلى ذلك ثما سوق القلوب والعقول والأذواق ٠‏ 
؟٠‏ - وأظهر أنواع الأقاصيص فى القرن الرابع هو فن المقامات » وهى القصص 
القصيرة التى يودعها الكاتب ما لشاء من فكرة أدبية» أو فاسفية» أو خطرة وجدانية» أو محة 
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من لحات الدعابة وانهون . وكان المعروف أن بديع الزمان الله_ذانى هو أول من أنشأ فن 
المقامات » ولم أجد فيمن عرفت من رجال النقد من 2 ناب فى سوق بديع الزمان إلى هذا 
الفن» وما رأت من يعال سبقه بنزعته الفارسية» إذ كان الفرس فيا يظن بءض الناس 


أحرص من العرب على القصص وأعرف بمصنوع الأحاديث ٠‏ 


م - وف رأبى أن الحريرى هو الذى أذاع هذا ااغلط » ثم آمن الناس بقوله إذ كان 
أشعهر من أقبل المهور عليهم من كاب المقامات؛ وهو فى مق دّمة مقاماته شسب إلى بديع 
الزمان فضل السبق إذ يقول : 

” وبعد فانه قد حرى ببءض أندية الأدب الذى ركدت فى هذا العصر ريحه » وخبت 
مصا بحه » ذ كر المقامات التى اتدعها بديع الزمان» وعلامة همذان» رحمه الله تعالى» وعبز| 
إلى أى الفتح الاسكندرى نشسأتما »و إلى عسى بن هشام روايتهاء وكلاهما مهول لا يعرف » 
وكة ل سمرت فاشا رمق إقارته م وطاعنه عُمْ » إلى أن أنثئ مقامات أتلو فيها 
تاو البديع » و إن لم يدرك الظالع شأو الضليع “ . 

إلى أن قال : 

هذا مع اعترافى بأن البديع رحمه الله سباق غايات » وصاحب آيات» وأن المتصدذى 
بعده لإنشاء مقامة» ولو أوتقى بلاغة قدامة» لا يغترف إلا من فضالته » ولا يسرى ذلك 
المسرى إلا بدلالته . ولله در القائل : 

فلوقبل مبكاها بكيت صبابة 2 بعدى شفيت النفس قبل التندم 


فق 


ولكن بكت قبلى فهيج لى البكا ‏ بكاها فقلت الفضل لتقدّم 


- وقد وصلت إلى أن بديع الزمان ليس مبتكرفن المقامات » وإنما أبتكره ابن 
دريدا لوق شكة امم وإلى القارى النص الذى أعتمدت عليه قَّ حر بر هذه المسألة : 


٠ (؟) راجع مقدّمة مقامات الحريرى‎ ٠ والضلوم القوى الأطلاع‎ ٠ الظالع : الذى يغمز فى مشيته‎ )١( 





ل 


قال أبو إسحاق الحصرى حين عرض لكلام بديع الزمان : 

7 كلزبدة عضن المكاسر» أنيق المواهى ٠‏ ,كاد اله-واء سرقه لطفاء والهوى يعشقه 
ظرفا ٠‏ ولما رأى أبا بكر تمد بن الحسن بن در يد الأزدى أغرب بأربعين حديثا وذ كر 
أنه اسبعتطه] من ينابيع صدره» وآستتخيها من معادن فكره» وأبداها للا بصار والبصائ 
وأهداها للاأفكار والضهائر» فى .عارض صمية » وألفاظ حوشية» بفاء أ كثر ما أظهر تنبو عن 
قبوله الطباع» ولاترفع له حجبيها الأسماع » وتوسع فيها» إذ صرف ألفاظها ومعانيهاء فى وجوه 
متلفة» وضروب متصصرفة » عارضما بأربعائة مقامة فى الكدية تذوب ظرفاء وتقطر حسنا» 
لا مناسبة بين المقامتين لفظا ولا معنى» وعطف مساجاته» ووقف مناقلتها بين رجلين : سمى 
أحدهها عيسى بن هشام » والاحرأنا الفتح الاسكندرى » وجعلهما يتهاديان الدر » و بتنافثئان 
السحر» فى معان تضحك الحزين» ونحرك الرصين » بتطلع منها كل طر يفة» و يوقف منها 
ترك لطثة بوره اثرذ أميعا بالمتكارةه وكضن ا مدعنا ارو 

وقد دهش المسيو مر سيه حين عضت عليه هذا الدص فى بارس »ويب كيف آتفق 
الناس مع هذا على أن بديع الزمان هو منشىء فن المقامات » ثم سألنى : ألا يمكن الآرتياب 
فى قيمة كلام الحصرى فى هدا الموضوع ؟ فأجبته بأنه تحدّث بأسلوب يدل على أنه كان 
مفهوما فى أوائل الق_رن الخامس أن بديع الزمان إنما عارض أبن دريد وحا كأه ٠‏ فأرتضى 
هذا الحواب ثم قال : يظهر أنه ضاع علينا من تاري الأدب العربى شىء كثير . 

وقد واصات البحث لأرى صدى هذه الفكة فى مؤلفات القدماء فلم أجد من أفردها 
بجهد خاص وان كنت رأنت ياقوت الموى نقل ما كتبه صاحب زهي الآداب حين ترجم 
لدي الزؤان» :تقل اقرع لذ لبن فى غير تسق مطيرق اه التو 

وعندى أن من أسباب غفله مؤرئى الآداب عن كدف هذا الخطأ أن آبن دريد سمى 
قصصه (أحاديث) فى حين أن بديع الزمان سمى قصصه مقامات . 


٠ من زهى الآداب (الطبعة الثانية)‎ ١ راجع ص 07 ."م ج‎ )١( 
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هم - وقد دهش الدكتور طه حسين أيضا <ين أطلعته على ها وصلت اليه فى تحرير 
هذه الفكرة » وقال : إن آبن در يد كان رجل لغة ورواية » ولم يعرف عنه أنه كان كاتبا 
ممتازاء فكيف أثار بديمَ الزمان ما بتك من الأحاديث ؟ ثم عاد فقال : ارجع إلى كاب 
الأمالى للقالى وآنظر الأحاديث البِى تقلها عن الأعراب » فان رأبته يروى عن ابن دريد ‏ 
وكان أستاذه - فآءم إذن أن الأر بعين حديثا التى ذكر صاحب زهى الآداب أنه آخترعها 
لم تكن شيئا آخرغير هذه القصص الى حل با القالى تابه ٠‏ فلما رجعت إلى كاب القالى 
وجدت حقا أن القصص الى آحتواها مروية عن ابن دريد . من ذلك مثلا 5 البنات 
لذن وق اود حون ااوسديف الناقق 21 ل توق عادو لمن 4 والزواك الاق 
أرسلتهم مذج لوصف بعض أقطار الهزيرة العربية ٠‏ وكذلك يمكن المضى” فى آستقصاء 
مان القال من القتصيضع الحويئنة التسترعةه وان كان هذا لاسن :أن ني امسن 
لق تازكنها يدهم واي 


+ - ولكن يظهر نما جاء فى « الرسالة العذراء » لابن المدبر أن أهل القرن الثالث 


كارا نوروقوة اوقاابف التاؤراة الاذوة فب اللقادات" إن زوفي النادت تقول 
(1) جاص لا (؟) جاصمىم (؟) ج ١‏ ص ٠5"‏ طبع بولاق ٠‏ (4) لم يكن 

أحد تنبه إلى فيءة النص الذى نقله آنفا عن زه الآداب ووصلت منه إلى نشأة فن القامات» وقد آتفق أن المسيو 

ديمو مبين وجه نظرى أخيرا إلى إشارة وردت فىدائرة المعارف الاسلامية ندل على أن المسيو بر وكليان كان تذبه إلى ذلك 

النص فكتبت فى هامش 2 ص م من الأصل الفرشى هذا الاستدراك : 

عوك ين تنأ "الوك مأترترة حورل لسمسن نا .]3 ملسم لفطلل مسمتتسس سلا غتاسان لذاء 


لتلان عن[ هر أن زنات مستقررر ف[ "لام علللل“ابيكن لساستحره' | "قله ماتصمكلن مدر تستطله وسالبو 


: (1!9 امستم ناآ ,71 ١درم)‏ أنمن أحموضا تو عؤلءت ملمهلسآ'[ مل والقدوه ل وممةل"! مل سسا 
خنان1! رتنه[ صط]'ل متسضاحق عمل "ا ابرمصا لتهخممم نع أسنقنصنا] لهس “تمحهع ...)6 
(.00انقدمن أن قا[ لقانلا ع محلم ماانه علنت رأطع نميا ل اتيت "رمن 'رمرل سدم تلاو مط 


ومعنى هذا الكلام أن المسيو بر وكلهان الذى كتب عن المقامات فى دائرة المعارف الاسلامية يرتاب فى أن يكون 
ديع الزمان تأثر بأحاديث آبن در يد » لأن هذه الأحاديث ل تصل الينا حتى نستطيع أن نصدر حك ٠‏ وسيرى القارئ 
فيا سذكتب عن (أحاديث ابن در يد) كيف رخ لدينا وحود طائفة دن تلك الأحاديث ٠‏ 





كتاب الأخبار والأقاصيص ام 


”وآنظر ف ىكتب المقامات واللخطب» واورات العري» . 

غير أن «المقامات» ف ىكلام ابن المدبر قد تكون جمع مقام بالنذكير وهو اللحطبة أو العظة 
يأفيها الرجل فى حضرة الخليفة أو الملك» وقد عقد آبن قتيبة فصلا سماه (مقامات الزهاد عند 
الخلفاء والملوك) وذكر نماذج كثيرة منها مقام صا بن عبد المليل بين يدى المهدى » ومقام 
عمرو بن عبيد بن دى المنصور » ومقام <الد بن صفوان بين بدى هشام » ومقام الحسن عند 
ووه وه ؤفك كدرل بين الزعانافى اغنالوا كله وطويت تتدعارا اعرف 
شخصه» فآصير عليه لى آعر مقامته» لعله يذى" بعلامته» . 

وقد انتقات المقامات بعد ذلك الىكلام المعتفين الذين يتوسلون الى الأغنباء بكلام 
مسجوع » وكثيرا ما نجد عندهم أمثال عبارة « ار<وا مقاتى هذا » يريدون الموقف» ثم صار 
المقام يطلق على مايقال من الكلام فى تلك المواقف ٠‏ والمقام فى الأصل الجاس» فى القرآن 
الى توف كتقانا واعين :1 ) وق كتو زهي 

وفهم انا حسان وجوههم2 وأندية بتابها اقول والفعلٌ 
ومن المؤكد أن بلريع الزمان <ين أنشأ المقامات كان #ثل مقامات السائلين فى المساجد 


٠ 5 6‏ . ع ١‏ 
والأسواق» ولذلك عد راو نه مشردا ق جميع الأحمان ٠‏ 


٠‏ - ومع أن ابن دريد هو المبتكر لفن المقامات فان عل بديع الزمان فى هذا الفن 
أقوى وأظهر » وطريقته فى القصص تحخْتلف عن طريقة ابن دريد » والذين كتبوا مقامات 
بعد ذلك لم يكن فى أذهانهم غير فن بدي الزمان» فهو بذاك منشئ هذا الفن فى اللغة العر بية» 
ول لمم" تلك القصص بعد ذلك أحاديثه سماها ابن در د وانم) سميت مقامات © سماها 
طبع الزمان ٠‏ 

)00 راجع ص ١‏ من الرسالة العذراء ( طبع دارالكتب المصرية) : (؟) ص "مع ورهن أاقامات 


ركفت ا (م) راجع عيون الأخبارج ؟ ص ممم سل م#عم ١‏ (4) سورة مي آي ا" 
(ه) راجع ما كتبه بر و كان فى دائرة المعارف الاسلامية ص ١‏ 107 (39 ترمدتهنابآ) . 








ا المقامات 


م - وأقل من تأثر خطواته فى القرن الرابع أبو نصر عبدالعز يزبن نباته السعدى المتوفى 
سنة ه.غ ول نحفظ عنه إلا مقامة واحدة م أشار بروكامان» ثم جاء ابن ناقيا عبد الله بن ممد 
ابن الحسين المتوفى سنة همع فانشأ عذّة مقامات تختلف فى أسلوبها عن مقامات بديع الزمان 
بعض الاختلاف . 1 

ثم جاء الحريرى فصير فنّ المقامات شريعة أدبية» وقد آندشرت مقاماته فى بيع الأقطار 
العر بية؛ وصارت مضرب المثل ف الفصاحة والبيان» و يعد الحريرى أشهر من نظ المقابات 
والبه يرجع الفضل فى ذيوع هذا الفن الميل . 

وتفق لكاتب بعد ذلك ,ترسلون على هذه الطريقة فى جميع العصور حتى اليوم . 
باعش عضر مونة ود اماك ا رتتار نكن بزو ظنانةنا واه الاسداؤة ادر 
فى فهرس دار الكتب المصرية» ترينا كيف آفتن الكقاب فى تلك الأقاصيص . 

- وقد لاحظنا أن كل ماكتب من المقامات يرجع فى جوهسه الى فن بديع الزمان» 
فالصورة واحدة مر حيث السجع والآزدواج » وطريق-ة القصص واحدة » والافتنان 
فى الموضوعات هو كذلك من مبتكرات بديع الزمان » حتى الطريقة التعليمية التى عرفت 
فى مقامات السيوطى وابن الحوزى والقلقشندى هى أيضا مما ابتكر بديع الزمان» والفرق يرجع 
الى صور ثقافات فى مهتاف العصورء فبديع الزمان صؤر مشكلات عصره » والحريرى مثّل 
معضلات زمانه» والسيوطى فصل أوهام الناس وعاومهم فى أيامه» وجاء د المو يلحى 
فى العصر الأخير فوضع كَابا فى نقد المياة الاجّاعية فى مصر تأثر فيه جع بديع الزمان وحفظ 
من رسومه آمم راويته عبسى بن هشام . 

٠‏ - ففن المقامات الذى نش فى القرن الرابع لم يعرف وطنا عمربيا » وائما عاش 

فى جميع الأقطار الاسلامية» فكان من أهل فارس والعراق والشام والمن والمحخاز ومصر 


(1) ل ببق من آثار ابن ناقيا إلا تسع مقامات محفوظة يمكتبة ( الفاتح ) فى استائبول ٠‏ 


كتاب الأخبار والأقاصيص م.م 


والمغرب والأنداس كاب برعوا فى فن المقامات » وتفصيل هذه النتقطة يحتاج الى كلام طو يل » 
على أنها أوضم من أن تاج الى تفصيل . 

١‏ - ومن طريف ما قرأت ما أشار اليه بروكامان فى دائرة المعارف الاسلامية فقد 
حدّثنا أن هذا الفن آنتقل بفضل بديع الزمان الى اللغة الفارسية» وكان الدكتور أحمد ضيف 
يظن أنه انتقل من الفارسية الى العر بية» وأشهر أكاب المقامات فى الأدب اافارسى القاضى 
حميد الدين أبو بر بن عر بن #ود البلخى المتوفى سنة ووه وهى تحتوى على مناظرات 
مختلفة بن الشباب والشيذوخة» وبين أهل السنة والشيعة» وبين الطبيب والمنجم» وفيا 
وصف للر بيع واالحرريف» والحب واللحنون» وفيها مناقشات فقهية وصوفية» وهى كالمقامات 
المزريية تناع ف قوالت فية:: 

وأشار بروكها ن كذلك الى أن دذا الفن دخل اللغة العبرية بفضل المرودى الربانى مهودا 
ابن شلومو الحريزى الذى ترجم مقامات الحر يرى الى العيرية وأنشأ على نمطها خمسين مقامة 


مه (5؟) 5 رن 
اها (سفر نحكونى) وضمنها كثيرا من آيات التورأة ٠‏ 


ودخل هذا الفن أيضا الى اللغة السريانية » فقد نظم أحد السريان من مديئة نصيبين 
خمسين قصيدة على مط مقامات المريرى ضمنها جملة من العظات والأخلاق » فى لغة مثقلة 
بالزذارف والتهاويل» ونشرها جبريل قرداحى فى ببروت بلي 

١‏ وعند مقارنة مقامات البديع بمقامات الحريرى ,بين لنا أن اغة بديع الزمان 
خالية من التكلف وآلاعنساف»ولاكذاك لغة الحريرى التى تعد من أغرب تماذج النثر المصنوع 
وعند الرجوع الى آثار من تاثروا بفن المقامات نزاهم فى الأغلب تلامذة الحريرى لا تلامذة 
البديع » فقد أولع أكثزم بالصنعة والزحرف» ولم يأنس منهم إلى فطرته إلا القليل ٠‏ 


)01 راجع دائرة المعارف الاسلامية ص ؟/ا ١‏ و ١!"‏ من (279 المسلسطايآ) . 
)0( كلبة عبرية معناها « كاب الحكة » ٠‏ 


.0" المقامات 


م ١‏ - ونتيجة ما سلف أن القرن الرابع دان اللغة العربية يفن من فنون القصص هو 
فن المقاهات » وذيوع هذا الفن برجع الى أنه وافق السليقة العربية التى تميل الى القصمص 
القصير» والتى تيل الى الإحرف ف الانشاء ٠‏ 

وذ اظاق افن :اناقل 'اللقائلة هر فى زمه واف زات دور القاماك عنننا انيد 
موضوع القصة فى اللغة العر بية» والواقع أن العرب بفطرتهم لم يكونوا بميلون الى القصص 
المعقد الذى وجدكثير منه فيا أرعن اليونان القدماء : والذى ذاع عند الانجليز وإلروس 
والفرشيس والأل مان . 

ولا عيب فى أن تل وآثار العرب هن ااقصص الطو يل » فان الفن المحيح يرتكر أولا 
على الفطرة » ولم يكن العرب مفطورين على القصة التى تقرأ فى أيام أو أسا بيع » ولذلك <اد 
شعره ونثرهم من الآثار القصصية النى وجدت عند معاصريهم فى الشرق والغرب ٠‏ 

ولبس معنى ه-_ذا أن آثار العرب خلت خلوا تاما من القصة » ولكن معناه أن فن القصة 
من الفنون الدخيلة على اللغة العر بية» وقد يكون لبساطة الطبائع العربية أثرفى وقوفهم عند 
القصص القصير» ومثل القصة فى ذلك مثل الموسية| » فقدكانت «وسيقاه, سيطة لأن 
نفوسهم كانت بسيطة » فلما أخذت العواطف 'تعقد وتشتبك أخذ القصص والموسيتًا 
فى اتعقد والآشتباك . 

ولذا السبب عينه لم يفكروا فى القثيل » ول ينقلوا عن اليونان شيا يذكر من القصص 
المُثيلية » لأن أسمارهم كانت تغنههم عن المثيل . 

ولا ينس القارئ أن موقفنا داما موقف المؤرخ للفنون الأدبية» وندن من وجهة التاريم 
ترى أمف إبداع فن المقامات يعد فتحا عظها فى اللغة العربية» ولا بد أن يكون معاصرو 
بديع الزمان تلفتوا الى فنه تلفت الدهشة والاستغراب وعدوه من كار المبدعين . 

وحسب بديع الزمان من المحصد أنه ألم الحر برى مقاماته التى كانت سببا فى خلود هذا 
الفن الميل» وقد ظلمه شوق حين قال فى رثاء المو بلحى : 








كاب الأخيار والأقاصيص 66" 


رب جم كرقص الروض لما 22 يختلف لحنه ولا إيقاعه 
أوحكسجم الحام لوفصلته 2 وتأنت به ودق آختراعه 
ْ )0 
هوفه بديع كل زبان 2 مابديع الزمان ؟ ما أسججاعه ؟ 
إن بديع الزمان شخصية نادرة الال » وأجاعه أحيانا أرق من الزهى المطلول » ولكن 
المنصفين فالناس قليل . 
أل يحرؤ أحد المتحذلقين على آدعاء أن نثر يديع الزمان لا يقرأ اذا ترم الى لغة أجنبية ؟ 
لقد تر حمنا ماذج من مقاهاته ورسائله الى اللغة الفرنسية فكانت محفة فى عين من رآها 
من الفرنسيس » ولكن أكثر المحدئين عندنا لا يعرفون أسرار الأدب القديم . 


. 41585٠ انظر ما كتبه الأستاذ مد لطئى جمعه فى جر يدة البلاغ «8؟ يونيه سنة‎ )١( 





؟ - مقامات بريع الزمايم" 

١‏ - آلف بديع ا :ف معان إن امناو واه رم وا اق انه 
عند كاب لتراجم أنها كانت أربعائة» ونحن نرج أنماكانت مسين» بدليلين : 

الأقل أنه عارض ما أر بعين حديثا أنسأها آبن دريد » والمعارضات كانت تتقارب 
اه , 

القالى أن مقاماته لم يحفظ منها غير خمسين » فلبس معقول أن يضيع من آثاره خمسون 
وثلئائة مقامة» مع أن آثاره لم يضع منها إلا القايل . 

يضاف الى ذلك أن الحريرى حين عارض بديع الزمان لم ينثئ فى معارضته غير خمسين 
مقامة» ثم صار عد الخمسين هو الرقم لمتبع فهاكتب فى هذا النوع من الأقاصيص ٠‏ 

؟! - فى مقامات بديع الزمان ماذج من القصة القصيرة» ففيها «العقدة» وتحايل 
الشخصيات » والمقامة المضيرية الى تكلمنا عنها فى « الفكاهات » تمثل هذا الفن» وكذلك 
المقامة البغداية التى أشرنا الها فىالحزء التاق وهاتان المقامتان هما أبرع ما قص بديع الزمان. 

وفها عدا ما وفق اليه نظ بعض الأقاصيص تراه بقف حيث وقف منقبله آبندريد» 
فيرسل العظة» أو يسوق الوصف» أو يق الفكاهة» أو يقضى بأحكام أدبة أو فلسفية » 
من دون أن يهتم بالعقدة الققصصية» واليك هذا المثال : 

حدّثف عيسى برى هشام قال : ينا نحن يحرجان فى همع لنا 'تحدث ومعنا ,ومئذ رجل 
العرب حفظا ورواية وهو عصمة بن بدر الفزارى . فأفضى بنا الكلام الى ذ كر من أعى,ض 
عن خصمه حلما» ومن أععرض عنه أحتقارا» حتّى ذ كنا الصلتان العبدى والبعيث وما كان 


)0( انظرنر جمة بديع الزمان فى الحزء الثانى من هذا الكَاب ص هم وما يلها من الصفحات ٠‏ 
(؟) باجع يتيمة الدهى ج + ص ١55‏ (0) ص وإا رام 


كتاب الأخبار والأقاصيص ا 


من آحتقار حرير والفرزدق لما » فقال عصمة : بم كدر غيل 6 بول 0 
عن ع أنا أسيرفى بلاد ممم مستحلا نجيبة» وقائدا 00 عن لى راكب على أ 0 
جمد اللقام» خافانى حتى اذا صك الشيح بالشيح بح » رفع صوته بالسلام عليك» فقلت : 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ! من الراكبٌ المهير الكلام» بتحية الاسلام؟ فقال : أنا 
غيلان بن عقبة . فقلت : مرحبا بالكريم حسبه» الشهير نسبه» السائر منطقه! فقال : 
وكييوافيك توعة افره واكم انث فاتك ؛ عصمة بن بدر الفزارى ٠‏ قال حياك الله نعم 
الصديق » والصاحب والرفيق ! وتنا فنا حجن ناقال : ألا تغوريا عصمة » فقد صمرتنا 
الشمس ؟ فقلت : أنت وذاك ! فلا الى شرات ألا كأنهن عذارى متبرجات» قد نشرن 
غدائرهن » لأثلاث تناوحهن . خططنا رحالنا ونلنا من الطعام» وكان ذو الرمة زهيد الأ كل» 
وصاينا بعد وآل كل واحد منا الى ظل أثلة يريد القائلة» وآضطجم ذو الرمة» وأردت أن 
أصنع ل فينةه فوليت ظهرى الأرض» وعيناى لا يملكهما غمض» فنظرت غير بعيد 
الى اق كوماء قد ست » وغبيطها ملق» واذا رجل قائم » يكاؤها كاله داري 
فلهيت عنهما ‏ وماأ: نا والسؤال عما لا يعنينى  !‏ ونام ذو الرمة 0 ثم آننبه وكان 
ذلك فى أيام مهاجاته لذلك المرى» » فرفم عقيرته وأنذا يقول : ش 

أمن مَبِة الطلل الدارس ألظ به العاصف الرا 0 

ري لا بيج الثال سبك ةد نالا اين 


وحوض تثم من جانييه ومتقّل دارس طامس 
)2 


وعهدى به ونه ركد ومية والأنس والانس 
(1) الحنبية الفرس يقودها الرجل الى جنبه ٠‏ 2 (1) الأورق من الابل ما فى لونه بياض الى سواد . 
(م) جمد اللقام : مثرا كم الزيد . (4) مجر بالتشديد صادف وقت اطجير» وهو الظهيرة ٠‏ 


(0) التغوير : النوم عند الفائرة وهىالقائلة ٠.‏ (5) الألاء: نجرم”. (0) كرماء: عظيمةالسنام. 
(4) العسيث الأجير» والأسيف العبد . (4) قليلا . )٠١(‏ ألظاء :لازنه )١١( ٠.‏ هن 
رمس الثىء دفنه )١١( ٠‏ الشجيج: المكسور . والقَدال الرأس » والراد به هنا الوتد الذى كانت تر بط فيه 
الأطناب )١0( ٠.‏ السكن بفتح فسكون : الساكنون ٠‏ 








كأنى بية مستنفر 


اذا جئتها ردنى عرس 


ًَ 0 
تنا فى مرا القين هاور" 


ألم ترأن آمرأ القيس قد 


مقامات بديع الزمان 


01) 

غزالا تراءى له عاطس 

رقيب علبأ لى#) حارس 

يف نيس الستاى امالس 
) 


ألظ به داؤه الناجس 


وهل ألم ا مجر اليارس؟ 


فالممف اعلامكب ولالمهم فى لوت فارس 

[فيق 35 0 
مرطلة فى حياض الملام كا دعس الادم الداعس 
اذا طمح الناس للكرمات فطرفهسم المطرق ااناعس 
0( 


تعاف الأكارم إصهارهم 


نكل أياما هم عاس 


فلما بلغ هذا البيت تنبه ذلك النائم وجعسل مسح عيفيه و يقول : أذو الرسمة يمنعنى النوم 
شعر ذبر مثتقف ولا سائر؟ فقات : ياغيلان من هذا؟ فال : الفرزدق» وحمى ذو الرمة 
فقال: 
وأما مجاشع الأرذلو رنب © فلم سق منبتهيم سن 
سيعقلهم عن ساعى الكثام عقال ويحيسهم حابس 


(5) (ل) 


- 


فقات : الآن بشرق ويثور »وينم هذا وقبيلته با حجاء . فوالله ما زاد الفرزدق على أن 
قال : قبحا لك ياذا الرممة أتعرض لمشلى قال متحل؟ ثم عاد فى نوم هكأن ل لسمع شيئا » 
وسار ذو الرمة وسرت معه» وإنفى لأرى فيه الكسارا حتى انترقنا “ ٠‏ 
فهذه المقامة لبست أقصوصة» وانما هى خير من الأخبار الى كثر أ ختراعها فى الأأدب 
القديم » والتى تمثل بعض العادات والتقاليد» وتصف ما يقع بين الناس من ألوان االحصومات 
1 ال كس » ونفرة الغزال فى الصباح شديدة لقرب عهده بوحشة اليل ٠‏ 
(؟) التاجس الداء العضال ٠‏ (#) ممرطلة : ملطخة . (١‏ الأيامى جمع أنم وهى التى لازوج لطا ء 


بكرا أو ثنيبا » والعانس الى ل تنج أصلا ٠‏ (6) الراجس : السحاب الراعد ٠‏ (0) شرق : 


يفص بريقه : كاية عن شدة الفيظ ٠‏ (/7) يسيج . 


كتاب الأخبار والأقاصيص 4 


والأحقاد . وقد يمكن مع ذلك إضافتها الى الأقاصيص الوصفية التى لا يراد بها الإغراب 
فى العقدة والشخصبات» وانما نمجرى على نمط الأحاديث . 

م ومن مظاهى الضعف عند بديم الزمان ومن حا كاه وقوفه عند شخصية واحدة » 
فأبو الفتح الاسكندرى يتنقل من قصة الى قصة » وعيسى بن هشام يحدثنا فى كل مرة عن 
دهشته من كشف لشخصيته ) مع أنه كان يكفى أن لشتبه عليه أصيه مرة أو مرتين: ولكنه 
فى جميع الأحوال يضل عن عرفانه » ولا يتبينه إلا بعد كشف اللثام ٠‏ غير أن لعيسى بن 
هشام مواقف لا يذ كر فيها أبو الفتح » كا وقع فى المقامة الأهوازية » والمقامة البصرية » 
والمقامة الصفرية» والمقامة الخلفية . 

- وبديع الزمان هغرى بردم السوآت » والمقامة الشامية والرصافية والدينار به من 
شواهد ذلك » وله غرام بالأداجى المقذءات - وكان هذا الفن مما يقصد اليه كاب 
القرن اه حداف الو قار أن يفك فى التصدق بدينار على أنحذ رجل ف بغداد» 
ود كرله اسم أبى الفتح الاسكندرى فضى اله فوجده فى رفقة» قد آجتمعت فى حلقة» 
فقال : يا بى ساسان؟ أيكم أعرف بسلعته» وأشعذ فى صنعته» فأعطيه هذا الدينار؟ فقال 
الاسكندرى : أنا! وقال الآخر من الماعة : لاء بل أنا ! ثم تناقشا وتهارشاء فال عيسى 
ابن هشام : ليشتم كل منكيا صاحبه » فن غلب سلب » ومن عبن بز! 

فقال الاسكندرى مبجو صاحيه : 

0 العجوز» يا كربة تموز» باخ الكوزء يا درهما لايحوز ! يافسوة التنين» يا مجلة 
العنين » يا حديث المغنين ! يا سنة البوس» ياضرطة العروس» ياكوكب النحوس» يا وطأة 
د 

يا ساعة اللَين» يا مقتل الحسين» يا ثقل الدين» يا سمة الشين ! يا بريد الشوم» يا طريد 
0 (1) لا سترى فى حكاية أنى القاسم البغدادى الثى حلاناها فى آخر هذا البلاب ٠‏ (؟) مخحففة عن ابوس . 


(0) دوية كرية المنظر . 
)1١-14(‏ 





- مقامات بديع الزمان 


يي 


اللوم» يا ثريد الثوم» يا دية الزقوم! يا منع الماء, ون» يا سنة الطاعون ! يا بغى العبيد» يا آية 
الوعيد» يا كلام المعيد ! يا 0 فى هواضع شق ! يا دودة الكنيف» يا فروة 
الصيف» با ضيح ا مضيف » اذا كر مر الرغيف ! يا جشاء المور» يا نكهة الصقور» يا وتد 
الدور» و ااه ل تدونه يا طمع المقمور ! با جر االسأن» يا بول 
الخصيان» يا مؤا كلة العميان» يا شفاعة العريان» يا سيت الصبيان ! يا كّاب التعازى» 
يا قرارة المحخازى» با يمل الأهوازى» با فضول لان ! والله و وضعت إحدى رجليك على 
أروند» والأخرى على دماوند» وأخذت يدك قوس رح 05 الف ف داب الملاتكة 
ما كنت إلا حلاجا ! ! 

وقال الآس: 

يراه لقوق "لبود الموةء باانكية الأسود» راشبو النوة» أشرظة ف اموه 
ياعدما فى وجود! ياكلبا فى الحراش» يا قردا فى الفراش» ياقرعية بماش» يا أقل من لاش ! 
يا دخان التفط» يا صنان الابط» يا زوال الملك» يا هلال الملك ! ا أخبث من باء ذل 
لاذه ربع لماي ! يا وحل الطريق ©» يأماء على الريق إ ! يا محرك العفم» يا معجل 
ا حضم » يا قلح الأسنان» يا وسع الآذان! باع َس با أقل هن لمن ! يا أفضح ٠‏ من 
عيرة » يا أبغى من إبرة ! يا مهب اللحف» يا مدرجة الأكف ! يا كامة ليت» ياوكف 
البنق: يا كت وقنك ١!‏ والله لو:وضعت آبيك على النجوم» ودليت رجليك ف التخوم» 
واففقيف الشعرى :فا والزرا قا ومسلت” السراء متوالةة وت الخراة ير اله ودح 
بالنسر الطائر» وألمته بالفلك الدائر» ماكنت إلا حائكم ! » 


٠ (؟) ندفه ضريه بالمندفة الى يطرق بها الوترليرق القطن‎ ٠ الحزونة : التغير والفساد‎ )١( 
القرعية طعام يصنع منالقرع » والماش حب يقرب من حب الباقلاء يقرب فىطعمه من العدس فاذا خلط بالقرع‎ )*( 
محرك المقلم هو المى الشديدة الممحوبة بالبرد والقشعريرة << (2) فلح الأسنان‎ )4( ٠ كانكريه المذاق‎ 
. ما يعلوها من خضرة أو صفرة 2 () القلس بفتح فنكون الحبل يجر به المركب‎ 





كتاب الأخبار والأقاصيص "1١‏ 


وهنا يحدّثنا عيسى بن هشام أنه ل بدر أيهما يؤثر؛ فا منهما الا بديع الكلام» جيب 
المقام» ألد الحصام . 
وهذا الفط من الانشاء لا يراد به الا الظهور بقوة القريحة » وغنى اللفة » وخصب 
الخيال . وهو يمثل هذر الحضر بين وسفاهاتهم وميلهم الى شسناعة القيل والقال ٠.‏ وعند 
مراجعة هذه الأهاحى نجد فيها عبارات طريفة تبعث الضحك الى ثغر الحزين . 
وهل فى الدنيا أبرد من « نح المضيف» اذا كسر الرغيف م ؟! 
وهل فى الحياة أثقل من « شفاعة العريان» وسبت الصبيان » ؟ 
ه - والوصف من الفنون المقصودة فى مقامات بديع الزمان» وهو يفتن فيه هن موضع 
الى موضع» وآنظر قوله فى المقامة الأسدية : 
« ... الى أن آنفقت لى حاجة وص » فشحذت الحرص» فى صحبة أفراد كنجوم الليل » 
لاس لظهور اليل » وأخذنا الطريق نلتهب مسافته» ونستاصل 2 ؛ ولم تزل أسيهة 
ل تلك الحياد» حتى صارت كالعصى”» ورجعثُ كالقبى"» 3 لنأواد فى سفح 
جبل ذى ألاء وأثل كالعذارى نسرحن الضفائر» وينشرن الغدائر» ومالت الماحرة بنا المها 
ونزلنا وا الأفراس » بالأعس اس » وملنا مع النعاس » فا راعنا الا صبيل االخيل» 
ونظرت الى فرس يد قوى الحبل بمشافره» ويد خد الأرض بحافره » ثم آضطربت الحيل 
فأرسلت الأبوال» وفطعت الخبال » وأخذت نحو الحبال » وطاركل واحد منا الى سلاحه 
فاذا السب فى فروة الموت قد طلع من غابه» منتفخا فى إهابه» كاشرا عن أنيابه » بطرف قد 
م صلفا» وأنف قد حثى أنفا » وصدرلا يبرحه القالب» ولا دسكنه الرعب » وقلنا : 
خطب والله ! وتبادر اليه من سرغان الرفقة في : 
حمر الحلدة بدت الغرت: - ملا الرلى الى عد الجب 
(1) الاحلاس جمع حلس بالكسر وهو البرذعة ٠‏ (؟) النجاد جع نجد وهو ما ارتفع من الأرض . 
(0) تاح : عرض 02٠١‏ (4) نغور: تنزل الغور 2 (4) تغور : تنام . 
(1) أخضرالحادة : أسمراللون ٠‏ 








ام مقامات بدريع الزمان 


بقلب ساقه قدر» وسيف كله أثر» وملكته سورة الأسد نفانته أرض قدمه» حتى سقط 
ليده وفه» وتجاوز الأسد مصرعه» إلى من كان معه» ودعا اخين أخاه» بمثل ما دعاه» فصار 
الب + .وعفل العت يديه ناخد أرضية » وأفترش الليث صدره ٠‏ ولكنى رميته بمامتى» 
وشغلت فه»حتى <قنت دمه» وقام الفتى فوجأ بطنه)» حتّى هلك الفتى من خوفه» والأسد 
للوجأة فى جوفه . ونهضنا فى أثر لحيل فتألفنا منها ما ثبت» وتركا ما أفلت» وعدنا إلى الرفيق 

فلما حدونا الترب فوق رفيقنا حزعنا ولكن أى” ساعة مجزع 

وعدنا إلى الفلاة وهبطنا أرضباء حتى تى إذا مرت المزاد » ونفد الزاد أ وكاد يدركه النفاد» 
ول نملك الذهاب ولا الرجوع ) وخفنا القاتلين الظمأ والموع »عن لنا فارس فصمدنا صمده» 
وقصدنا قصده . ولما بلغا 00 بنقش الأرض نشفتيه» ويلق التراب سديه» 
وعمدنى من بين الماعة فقبل ركالى » ونحزم يجنابى » ونظرت فاذا وجه يبرق برق 
العاأرض التهلل » وقوام متى ما ترق العين فيه 08 وعارض قد أخضر» وشارب قد طرّ» 
وساعد ملآن » وقضيب ريان » ونجاد ترك ٠‏ وزى” ملى » فقلنا : ما لكء لا أبا لك ! 
فقال : أناعبد بعض الملوك هر من قت بم ٠‏ فهمت على وجهى إلى حيث ترانى ٠‏ وششهدت 
شواهد حاله» على صدق مقاله . ثم قال : أنا اليوم عبدك» ومالى مالك . فقات بشرى لك 
وأذاك سيرك إلى فناء رحب » وعيش رطب ! وهناتف الماعة» وجعل بنظر فتقتلنا ألحاظه » 
ونطق فتفتننا ألفاظه » واانفس تنازعنى فيه بالحظور » والشيطان من وراء الغرور» فقال : 
ياسادة ! إن فى سفح ابل عينا وقد ركب فلاة عورأء» تفذوا من هناك الماء» فلوبنا الأعنة 
إلى حيث أشار» و بلغناه وقد صبرت الماحرة الأبدان» وركب الحنادب العيدان » فقال : 
ألا تقيلون فى هذا الظل الرحب » على هذا الماء العذب ؟ فقلت : أنت وذاك ! فنزل 


)١1(‏ أى عن فرسه ار العتيق . (؟) وقع هذا التعبير فى كلام بدي الزمان غير مرة وهو فى الأصل من 
كلام امرىء القيس . () الم : العزم . (4) عوراء : قليلة الميون فليس بها ما . 





كتاب الأخبار والأقاصيص م 


(00) 


عن فرسه ونحى منطقته » ل ٠‏ فا آستترعنا إلا بغلالة تنم على بدله» فا شككا أنه 
خادم الولدان» ففارق الحنان» وهب من رضوان» وعمد إلى السروج خطهاء و إلى الأفراس 
شا و إلى الأمكنة فرشها » وقد حارت البصائر فيه» ووقفت الأبصار عله ».. وقلت : 
يافتى ! ماألطفك فى الخدمة» وأحسنك فى املة ! فالويل لمن فارقته» وطوبى أن رافقته ! 
فكيف شك الله على النعمة بك ؟ فقال : ماسترونه منى أ كثر ! أتعجبم خفتى فى الحدمة » 
وحسنى فى اجملة » فكيف لو رأي#ونى فى الرفقة؟ أر يكم من حذق طرفا » لتزدادوا بى شغفا ؟ فقلنا: 
هات ! فعمد إلى قوس أحدنا وفوّق سسبما فرماه فى السهاء » وأتبعه بآآخر فشنقه فى المواء » 
وقال : سأر يكم نوعا آنخحر» ثم عمد إلى كاتى فأخذها و إلى فرمى فعلاه » ور أحدنا لمهم 
أثبته فى صدرهء وطيره من ظهره ٠‏ فقلت : ويحك؛ ما تصنع ؟ ! فقال : سكت باذُكم ! 
ولله ليشدت كل متم يد رفوقه » أو لأَغصّنه بريقه ! فلم ندرما نصنع » وأفراسنا مربوطة » 
وسروجنا محطوطة» وأساحتنا بعيدة » وهو راكب ونحن رجالة » والقوس فى يده برشق بها 
الطهوة + وهذى ما انار والفتدرر تونمين وآنا خنع انيد النده مه برهن شيا 
وبقيت وحدى » لا أجد من سد يدى» فقال : اخرج بإهابك» عن ثيابك ! نفرجت » 
ْ نزل عن فرسه وجعل يصفع الواحد منا بعد الآخر. ويقول : أقت قضيبك» نفذ 
نصييك ! ... انل » . 
والقصة فى جملتها فكاهة . ولكن الوصف ظاهى فببا كل الظهور » وفما فقرات تعد 
من آياتٍ الوصف السابغ » والحركة قوية فى تلك الأقصوصة » والمناظر تتوارد فى حياة 
وآنسجام ٠‏ وعند تأمل ما آنتبت إليسه نجد الغرض فى غاية من التفاهة » فكأن بدي الزمان 
ما كان بقصد غيرهذه الأوصاف ٠‏ 
)١(‏ المنطقة : الحزام . 
(1) القرطقة : مؤنث قرطق وهو قباء ذو طاق واحد وأصله (كوه) بالفارسسية ( راجع شرح المقاءات الشيخ 


حمد عبده ص 8 8) + (0) ألق لها الحشيش ٠‏ 
(4:) حذفنا من هذا الموطن كامات فيا مجون ٠‏ () القَدّ بالكسر سير من جحلد غر مدبوغ ٠‏ 








غ1" مقامات بديع الزمان 


والمقامة الممرية وضعتٌ قصدا لوصف الصهباء » فيحدّثنا عيسى بن هشام : أنه كان 
فى عنفوان شبيبته عدّل ميزان عقله » وعدل بين جدّه وهزله » بفمل النهاز للناس » والليل 
للكاس 6 وأنه اجتمع فى بعض لياليه مع إخوان الخلوة ها زالوا بتعاطون نجوم الأقداح » 
حتى نفد ما معهم من الراح » ثم دءتهم دواعى الشطارة » إلى حان انهارة» والليل أخضر 
السياج» مغتلم الأمواج» فلما أخذوا فى السبح» ثؤب منادى الصبح» نفنس شيطان الصبوة» 
وتيادروا إلى الدعوة » وقاموا وراء الإمام 60 قيام البررة الكرام 6 بوقار وسكينة » وحركات 
موزونة » وإمامهم يمد فى خفضه ورنعه» ويدعوهم بإطالته الى صفعه ا إذا راجع 
بصيرته » ورفع السلام عقيرته » تربع فى ركن محرابه » وأقبل بوجهه على أصحابه ؛ وجعل 
ييطيل إطراقه » ويديم آستنشاقه» ثم قال : أمها الناس ! من خلط فى سيرته » وأبتل قاذوريته ») 
فلبسعه ديمأسه » دون أن تتجسنا أتفاسه » انى لأجد منذ اليوم » ريع أم الكائر من بعض 
القوم» فا حزاء من بات صر يلع الطاغوت » تم آبتكرالل هذه ابوت ]1 

وأشار إمام المسجد إلى عيسى بن هشام وأصحابه فتألبت عليهم الماعة حتى مقت 
أرديتهم » وأدمت أقفيم » فأقسءوا لا عاودوا الشراب »© وأفلتوا وماكادوا يفلتون » وسألوا 
من ص" بهم من الصبية») عن إمام تلك القرية © لأجابهم الصبية : بأنه الرجل التق أبو الفتح 
الاسكندرى؛ فقالوا : سبحان الله ! ر بما أبصر عميت» وآمن عفريت ! والمد لله لقد أسرع 
فى أوبته » ولاحرمنا الله مثل توبته ٠‏ وجعلوا بقية يومهم يعجبون من نسكه» مع أنهم كانوا 
يعجبون من فسقه ... ثم شرع عدمى بن هشام فى الوصف فقال : 

”ولا حشرج الها أوكاد» نظرنا فإذا برايات الحان أمثال النجوم» فى الليل البهم » 
فتهادينا مها السراء» جاتر ليله قر اك ووسلبا إل أللمها ابا وأكذمها كلاباء وقد جعلنا 
الدينار إماماء والاستهتار لزاما » فدفنا ال ذات و ووشاح منحل » اذا قتات 


- الديماس : البيت‎ )١( 
٠ (؟) الشكل الغزل‎ 





كتاب الأخبار والأقاصيص ا" 


ألحاظهاء أحيت ألفاظهاء فاحسنت تلقيناء وأسرعت تقبل رءوسنا وأبديناء وأسرع هن معها 
من العلوج» الى حط الرحال وااسروج» وسألنا عن خمرها فقالت : 
:مر كريق فى العذو ب واللذاذة والغلاوة 
تنذر الحلم وما علب ه لحامه أدنى طلاوة 
كأفا اعتصرها من خدى » أجداد جدى » وسربلوها من القار شل مجرى وصدى » 
وديعة الدهور» وخبيئة جيب ااسرور » وما زالت لتوارثها الأخيار» ويأخذها الليل والنمارء 
حى ل ببق إلا أرج وشعاع ؛ ووحح لذاع» ريحانة النفس» وضرة الشمس» فتاة ابرق عُوز 
للق » للب فى العروق» وكبرد النسم فى الحلوق» مصباح الفكره وترياق سم الدهسء بمثلها 
عر الميت فانتشر» ودووى الأكه فنظر . 
ثم ينتقل عيسى بن هشام فيحدثنا بعد هذا الوصف أنمم قالوا : 
”هذه الضالة:وأبيك » فن المطرب فى ناديك ؟ ولعلها مُشعشّع للشب » هرس ريقك 
النذية 4 
وأنما أجابتهم بأن لها شيخا ظرريف الطبع طرريف اهونم بها يوم الأحد فى ديرالمريد» 
فوقعت بينهما الخلطة» وتكرت الغبطة» وذ كرا من وفور عرضه؛ وشرف قوهه فى أرضه» 
ما عطفها عليه . وآشتاق عيسى بن هشام الى رئؤية هذا الشبخ الذى مع بين ظرف الطبع 
وطرافة اجون فإذا هو أبو الفتح الاسكندرى إمام المسجد فى صباح الأمس ! 
أكان بديع الزمان يريد بهذه المقامة أن يعرّض ببعض الأشياخ الذين يظهرون بسمت 
مشرق » و سطوون على زيغ موبق ؟ 
لاء» إن بيع الزمان نفسه ممتاب» ولذلك نراه يلال الفتتح هذه الأبيات : 
دع من اللوم ولككن أى دكاك تراى 
أن من يعرفه كل تمهام ويمانى 
(1) البرق باتحريك : التزين )١( ٠‏ عزر: أعين .2 (م) الدكاك : اللمحتال. 





كلم مقامات بديع الزمان 


أناس كل غبار انا من كل مجحكان 
ماعةً ألزم محرا با وأخرى بيت حان 
وكذا يفعل من يه تل فى هذا الزمان 
ونح اللقائات الى :ررد تى] عرد ازمر القاقة المندائية »بو فق وصنف اتلييل؟ 
وهى مشهورة» وقد شرحها صاحب ”زهس الآدابيٌ» . 
؟ -- أكثر بديع الزمان فى مقاماته من الكلام على الشعر والشعراء » فانطق أبا الفتح 
فى المقامة العراقية هذه الأسئلة الطريفة : 
هل قالت العرب بينا لا يمكن حله ؟ 
وهل نظمت مدحا لم يعرف أهله ؟ 
وهل لها بيت سمج وضعه» وحسن قطعة ؟ 
وأى بدت لا برقا د 
وأى بدت بثفل وقة ؟ 


. 00 
وأى يدت لشج عروضه » و يأسو ضر به ؟ 





(1) راحم ص 8 ؟ و 5 ؟ من الخزء الثاتى ٠‏ (؟) مثاله قول الشاعس : 
دراهمنا كلها حيد فلا تحسنا فادها 
فان هذا البيت كالمنثور لا تقد فيه ولا تأخير ٠‏ 
(©) مثاله قول اهذلى : 
ول أدر من أاق عليه رداءه على أنه قد سل عن ماجد مخض 
(4:) مثاله قول أبى نواس : 
فبتنا برانا الله شر عصاية نجرر أذيال الفسوق ولا 'فر 
(ه) مثاله قول ذى الرمة : 
ما بال عينك مها الماء يشسكاب كانه مر كلى مقر بة سرب 
(5) مثاله قول ابن الروى : 
اذا م لم يمان بم ينه 0 وقال لتفسى أيها التفس أمهل 
(07) مثاله قول الشاعس : 
دلفت له بأبيض مشر" 2 كا يدن المصالخللسلام 





كتاب الأخبار والأقاصيص 1 


)غ2 

وأى نت يعظم وعيده وويصغر خطبه ؟ 
3( 

وأى يدت هوأ كثر رملا من يبرين ؟ 

(4 افق‎ |١ 8 

وأى بدت هوكأسنان المظلوم » والمنشار المثلوم ؟ 
)6 

وأى الت سرك أوله ولسوءك آآخره ؟9 


وأى بدت يصفعك باطنه » و خدعك و 9 


وأى بت لا يخلق سامعه » اميه ؟ِ 
0 

وأى ,بدت لا بمكن سه ؟ 
)و 

وأى بيت سههل عكسه ؟ 


(1) ,مثاله قول عمرو بن كاثوم : 
كأ نسيوقنا منا ومنهم مخار يق بأيدى لاعبينا 
)١(‏ مثاله قول ذى الرمة : 
معرو ريا رمض الرطراض برححتضه والشمس حيرى لمأ فى المو تدويم 
(؟) المظلوم هو الذى كبر ظلبه أى أسنانه . 
() مثاله قول الأعثى : 
وقد غدرت الى الخانوت شعبى شاء مشل شايل شلشل دول 
(05) مثاله قول اعرى القيس : 
محكر مقر مقيل مدير معا كلود ضفر حطه السيل ٠ن‏ مل 
(5) مثاله قول الشاع : 
عالبتها فبكت وقالت ياقتى 0 نهاك رب العرش من عتى 
(0) مثاله قرل طرفه : 
ّ وقوفا بها صصى على مطييم يقولون لا تلك أسى وتجلد 
فان السامع يظن أنك تنشد قول اعرئ القيس ٠‏ 
(م) مثاله قول الحيزرزى : 
تقشع غي الهجرءرى. قر الحب وأشرف نور الصلح من ظلية العتنب 


وقول ألى نواس : 
- عبير فى غلالة ماء وتمثالنور فى أدم هواء 


(9) مثاله قول حسان : 
يض الوجوهك يمة أحساهم 2 ثم الأنوف من الطراز الأرل 
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: 001 
وأى بدت هو أطول من مثله » وكأنه لبس من أدله ؟ 
: م 
وأى ياث هو مهين #رف» ورهين محدف ؟ 
وق المقامة الشعر به نطقه هذه الأسقله : 
ع فرق 
أى بدت شطره برفع » وشطره يدقع ؟ 
0 
وأى .يلت نصفه يغضب» ونصفه يلعب ؟ 
' 1 ره( 
وأى بيت إن حك غصنه ؛ ذهب حسنه ؟ 
)09 
وأى يت مدحه ذم ؟ 


7ع( 
وأى بات يأكله الشاء» مى شاء ؟ 


)8 
وأى بدت حله عقد» وكله نقد ؟ 


: مثاله قول المتنى‎ )١( 
عش أبق آعم سد جد قد م آله آسر فه تسل غظ آرم صب آحم آغل أسب دع زع دل أن نل‎ 
: (؟) مثاله قول أبى نواس‎ 
ضاع درعلى خالصه‎ ١ لقد ضاع شعرى على ,اب‎ 
٠ فاذا أنئدت «ضاع » كان مجاء.» و إذا أنشدت «ضاء» كان مدحا‎ 
٠ )م( مثاله قول الشاعن‎ 
ولله عنسدى جالب لا أضيعه وللهو عندى والخلاعة جانب‎ 
: كقول الشاعى‎ )4( 
كأن سيوفنا منا ومنهم مخاريق بأيدى لاعبينا‎ 
: مثاله قول الشاعى‎ )0( 
لك ق داولا جوارح عن لك لغنت عليه ورق الحام‎ 
مثاله قول الشاعى ؛:‎ )1( 
فان قوى و إن كانوا ذوى عدد ليسوا من الشر فى شىء و إن هانا‎ 
٠ مثاله قول الشاعن‎ )( 
فيا للنوى جذ النوى قطم النوى 22 رأيت النوى فطاعة للقرائن‎ 
: مثاله قول الأعثى‎ )4( 
دراهنا كلها سيد فلا تحيسنا نقادها‎ 


كتاب الأخبار والأقاصيص 2 


2 )0( 
وأى يدت نصفه مدّ» ونصفه رد ؟ 


)0 
وأى ببثت إن أفلتناه 6 أضللتاه 9 
1 فو 
وأى يت قام » ثم سقط ونام ؟ 
20 

وأى ينت أوله يطلب » وآخره هرب ؟ 

ب (ه) 
وأى بنثت ضاق» ووسع الافاق 5 
وأى بيت كاد يذهب قاد ١‏ 
وفى المقامة القررضية نطق عيسى بن هشام وأبا الفتح الإسكندرى بأسئلة وأجوبة تعين 

خصائص الشعراء المتقدّمين ١‏ واليك هذا الحوار ٠‏ 

عيسى بن هشام - مخاطبا أبا الفتم ‏ بااطل !ادن دسق وهات فقد أثليت ٠‏ 


أبو الفتح - سلونى أجبك» واسمعوا أعبم ! 


عسى بن هشام - ما تقول فى آصرئ القيس ؟ 

: مثاله قول الى‎ )١( 

أناك دئار صدق ينقص سنين_. فلدا 

من ايام الناس إلا أصلا وقرعا ونفسا 
(؟) مثاله قول الشاعس : 

ألا إننى بال على جمل بال يقود بنا بال و .تبعنا بال 
(؟) كقولالآخر: 

ألا أها النوام ويحكر هبوا أسائلكم هل يقتل الرجل الحب ؟ 
(4) مثاله : 
يجهل كهل السيف والسيف منتضى 22 وحلٍ طلم السيف والسيف متمد 
(ه) كقول أب نواس : 
ليس على الله بمستككر أن جع العام فى واحد 

(1) كةول المنى : 

وما أنا منهمو بالعيش فهم ولكن معدن الذهب الرغام 
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أبو الفتح ‏ هو أقل من وقف بالديار وعم صاتمهاء وآغتدى والطير فى وكاتها» ووصف 
اليل بصفاتهاء ولم يقل الشعر كاسبا» ولم يجد القول راغباء ففضل من تفتق لحيلة لسانه 
وآنتبع للرغبة بنانه . [ 

عيسى بن هشام ‏ فا تقول فى النابغة ؟ 

أبو الفتيح - يثلب اذا <نق» ويمدح اذا رغب» و يعتذر اذا وهب» ولا يرى إلاصائيا . 

عسى بن هشام ‏ فا تقول فى زهير ؟ 

أبو الفتح ‏ يذيب الشعر والشعر يذيبه» ويدعو القول والسحر يجيبه . 

'عيسى بن هشام ‏ فا تقول فى طرفة ؟ 

أبو الفتح هوماء الأشعار وطينتهاء وكنز القوانى ومدينتماء مات ولم تظهر أسرار 
دفائته » ول تفتح أغلاق 'حزائته . 

عيسى بن هشام ‏ فا تقول فى حرير والفرزدق» وأمهما أسبق ؟ 

أبو الفنتح - جرير أرق شعراء وأغزر غمزراء والفرزدق أمتن صخراء وأ كثر نفراء 
وحرير أوجسع وا » وأشرف يوماء والفرزدق اذا آقتخر أحزى » واذا آحتقر أزرى » 
واذا وصف أوفى . 

عسى بن هشام ‏ فا تقول فى المحدثين من الشعراء والمتقدّمين منهم ؟ 

أبو الفتح المتقدمون أشرف لفظا » وأكثر من المعانى حظا » والمتأنعرون ألطف 
صنعا » وأرق نسجا . 

وهذا وذاك بين كف كان كاب القرن الرابع يعنون بدراسة الشعر وتعقب أخبار 
الشعراء» و إنما لنجد مصداق ذلك فى مكان آخحرإذ يحدثنا عيسى بن هشام أن « البليغ من لم 
بقصر نظمه عن ثثره » ول يز ركلامه بشعره » وقد أسلفنا القول بأن مدرسة القرن الرابع النثرية 
تعتمد فى أسسها على المذاهب الشعرية من حيث الصنعة والخيال. 


كتاب الأخبار والأقاصيص ا" 
ا - ولم يكتف بديع الزمان بالموض ف الشئون الأدبية» بل تعداها إلى المعضلات 
الكلامية؛ فعرض لمذهب المعتزلة بالتحقير والتسفيه » وآنخذ لمتكلر من سن الحانين » إذ حدّثنا 
أن عيسى بن هشام قال : 
دخلت مارستان البصرة ومعى أبو داود المتكام فنظرت إلى نون تأخذنى عينه وتدعنى 
فقال : إن تصدق الطير قات غرباء . فقلنا كذلك . فقال : من القوم ‏ لله أبوهم ؟ فقلت : 
أنا عيسى بن هشام » وهذا أبو داود المتكلم . فقال : المسكرى ؟ قلت : نعم» فقال : شاهت 
الوجوه وأهلها ! إن الخيرة لله لالعبده » والأمور بيد الله لابيده . وأثتم يامجوس هذه الأمة 
فقون ذا » وتموتون ع » ونساقون إلى المقدور قهرا » ولوكتم فى بوتكم لبرز الذين 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم . أفلا تنصفون ؟ إن كان الأمس كا تصفون» وتقولون 
خااق الظالم ظالم » أفلا تقولون خالق اهلك هالك ؟ أتعلمون يقينا » أنكم أخبث من ابليس 
دينا » قال رب با أغو يتتى » فأقر وأنكتم» وآمن وكفرتم » وتقولون ير فاختار » كلا فان 
الختار لاببعج بطنه » ولا بربى من حالق آبنه ؛ فهل الإكراه» إلا ماتراه» والا كراه مرة 30 
ومرة بالدرة» فليخرم أن القرآن بغيضكم» وأن الحديث يغيظك » إذا معنم «من يضلل الله فلا 
هادى له» الخدتم» وإذا سمعم زوك 1 الذرض اريت انعارقها وسار مام حادم ونا 
- «عرضت عا" الحنة حبى هممت أن أقطف مارهاء وعرضت اإء النار حتى آتقيت 
حرها بيدى» أنفض م رموسكء ولويتم أعناقك.» و إن قيل عذاب القبر تطبرتم» وإن قيسل 
الصراط تغامزتم » وإن ذ كر الميزان قلتم : من الفرغ كفتاه » وإن ذكر الككاب قلم : من 
القد دفتاه ٠‏ باأعداء الاب والحديث م تطيرون ؟ أبا لله وآياته ورسوله تستهزئون ؟ انما 
(1) بريد : إن تصدق الفراسة - (؟) شاهت : قبحت٠‏ (") ردعلى الله الذين يقولون 
بأن المرء مختار فى أفعاله ٠‏ (4) أى مقهورين على الحياة ٠‏ (0) الموت صيرا أن يحيس الرجل 
حبى يموت والمراد أنهم محبوسون فى آجاهم 
(1) اشارة إلى بحواب القرآن فى الرد على من قالوا : « لوكان لنا من الأعس شىء ماقئلنا هاهنا » . 
(؛) المرة بالكسر العقل . (8) حركتموها كالمتعجبين ٠‏ 








؟؟ مقامات ديم الزمان 


عرقت مارقة فكانوا خيث الحديث» ثم عرقت منها فأتم حبث اللبيث . ياعخانيث الحوارج 
ترون رأمهم إلا القتال» وأنت ياابن هشام تؤمن ببعض وتكفر ببعض . سمعت أنك آفترشت 
منهم شيطأة» ألم ينبك الله عن وجل أرن. تتخذ منهم بطانة ؟ ويلك هلا تخيرت لنطفتك» 
ونظرت لعقبك ! ثم قال : اللهم أبداتى ببؤلاء خيرا منهم وأشهدنى ملائكتك ! » 

ثم يحدّثنا آبن هشام أنه بق هو وأبو داود لايحيران جوابا » ويتبين بعد المراجعة أن ذلك 
المحنون كان أبا با الفتح الاسكندرى « يتبوع العجائب » 

م - ولبديع الزمان مقامة تدل على نحو من فساد الحياة الاجمّاعية فىبغداد لذاك 5 
هى المقامة الرصافية » وقد شرح فيها حيل اللصوص » وهى حيل فيها القييح والطرريف 
عددتها فرأيتب) تجاوز السبعين حيلة وما أظن قرانى ينتظرون أنّ أ:لخص تلك المقامة الشريرة 
فهم عنها أغنياء! على أن أ كثر تلك الحيل لاينفع اليوم - فلا يأسف بعض الناس! ‏ لأن 
أوضاع اللبساس وطرق المعاش تغيرت فى الدنيا عما كانت عليه منذ عشرة قرون فى بغداد» 
ولعل الالصوص لمحدئين آاخترعوا من الحيل مالو رآه بديع الزمان لبدت له حيل يغداده 
ألاعيب صبانية ! 

وفى المقامة الرصافية قصة ماجنة أظرف ال#ون » ولكنما لاتروى فى هذا الككاب » وقد 
أسقطها المرحوم الشيخ مد عبده من طبعته » و بقيت فى طبعة استانبول » وخلاصتها أن 
عيمى بن هشام عنْ له على سطح البيت سواد فنظر فإذا هو غلام كانت له مع آبن هشام سابقة 
إدلال ٠.‏ فتحدث مع جاريته حديثا فهم منه اللص أن ف البيت ذخائر هون يجانهها العرض 
وتمت الخديعة » وخرج من الببت وهو خزيان » وصم لآبن هشام أن يقول : 

د وفتش الغلام الببت ؛ فلم يجد سوى البيت » ٠‏ 

وهو تبم ظريف ! 


(؟) يريد أن الموت خير من صحبة هؤلاء ٠‏ 





كتاب الأخبار والأقاصيص ا 


- وبديم الزمان مفطور على الفكاهة» وهى متثورة فى رسائله ومقاماته» وفى هذا 
الاب 5000 فلنشر فى هذا الفصل إلى حديث عسسى بن هشام حين طال 
شعره » وآنسخ بدنه » فقد سأل غلامه أن يختار له حماما وحجاما”وليكن امام واسع الرقعة» 
نظيف اليقعة» طيب الهواء» معتدل الماء» وليكن الام خفيف اليد» حديد الموسى» 
نظليف الثياب» قليل الفضول” . 
ودخل الخمام» فدخل على أثره رجل وعمد الى قطعة طين فلطخ با جبينه ووضعها على 
رأسه . ثم خرج ودخل آخر بفعل يدلكه دلكا يخد العظام» ويغمزه غمزا بهد الأوصال» 
وريصفر صفيرا برش البزاق . ثم عمد إلى رأسه يغسله » وما لبث أن دخل الأول فلطم الثانى 
اطمة قعقعت أنيابه وقال : يا لكم ! مالك ولهذا الرأس وهو لى؟ ثم عطف الثانى على الأول 
فضربه ضر بة هتكت حجابه وقال : بل هذا الرأس حق وملكى وفى بدى . ثم تلاما حتى 
عيبا . وتحاما الى صاحب الام فقال الأقل: أنا صاحب هذا الرأس» لأنى لطخت جبينه» 
ووضعت عليه طينه » وقال الثانى : بل أنا مالكه» لأنى دلكت حامله » وغمزت مفاصله ! 
فقال المائى : إتتونى بصاحب الرأس أسأله » ألك هذا الرأس أم له ؟ 
وأنيا عبسى بن هشام فقالا : لنا عندك شهادة . 
الماى - عخاطبا عبسى بن هثام ‏ يا رجل ! لا تقل غير الصدق» ولا تشهد 
بغي الحق» وقل لى : هذا الرأس لأيهما ؟ 
000 هشام - يا عافاك الله ! هذا رأسى قد حبنى فى الطريق » وطاف معى 
بالبيت العتيق. وما شككت أنه لى ! 
المائى - اسكت يا فضولى ! 
ثم مال المساىى إلى أحد اللحصمين وقال : 


)١(‏ ونوص القارئ بالرجوع الى مناظرة بديع الزمان تخوارزى المثبتة فى آخر الحزء الثانى من هذا اكاب ففما 
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يا هذا إلى كم هذه المنافسة مع الناسء بهذا الراس ! تسل عن قليل خطره» إلى لعنة الله 
وحرسقره . وهب أن هذا الرأس ليس» وأنا لم ئر هذا التيس ! 

وكانت النتيجة أن جل عيسى بن هشام ولبس ثيابه وآفسل من امام . 

وللقارىٌ أن بتأمل الدءابة فى هذه الأقصوصة فإنما فى غاية من الظرف ٠‏ 

أما قوله ‏ اسكت يا فضولى ! “ فهو فى هذا الموضع من وثبات الحيال ٠‏ 

٠‏ - ويجانب الأوصاف والفكاهات وضع بديع الزمان طائفة من العظات» كأنه 
أراد أن يودع مقاماته أظهر ضروب البيان » من ذلك ما حدئن) أن أبا الفتتح الإسكندرى 
لما جهز ولده للتجارة أوصاه فقال : 

”يا بى ! إنى وإن وثقت بمتانة عقلك» وطهارة أصلك» فإنى شفيق» والشفيق سئ' 
الظان »ولست آمن عليك النفس وسلطاهاء والشهوة وشيطانها »فاستعنْ عليهما تهارك بالصوم» 
وليلك بالنسوم» إنه لبو ظهارته الموع » وبطانته المجوع » وما ليسهها أسد إلا لانت 
سورته » أفهمتهما يا ابن الحبيثة ؟! وم أخشثى عليك ذاك فلا آمن عليك لصين أحدهما الكرم » 
وآمم الآ القرّم» فإياك وإياهما . إن الكرم أسرع فى المال من السوس» وإن القرم أشام 
من البسوس . ودعنى من قوهم : إن اللهكريم . إنب) خدعة الصبى” عن الاين ٠‏ بلى إن الله 
لكريم » ولكن كم الله يززيدنا ولا ينقصه» وينفعنا ولا يضره» ومن كانت هذه حاله » فتكرم 
لوال تناك لوي ون يشمن ولا الاق سق وو لونلا برل 
عبقرى"» ولكن 1 ٠‏ أفهمتهما ياآبن المشئومة ؟! [نا التجارة» تنبط الماء من الجارة » 
وبين الأكلة والأكلة ريم البحر» بيد أن لاخطر» والصين غير أن لاسفر» أفتتركه وهو 
معرض ثم تطلبه وهو معوز ؟ أفهمتهما لا أم لك ؟ ! إنه المال » عافاك الله ! . فلا تتفقن 

إلامن اليع» وعليك بامز للح ولك فى اقل والبصل رخصة مالم مهما » ول تمع 
)١(‏ القرم » بالتحريك » اشتداد الشبوة الى الحم (؟) اعرأة عربرة ثارت سببها الحرب ار بعين عاما بين 


قبلتين فضرب با المثل فى الشؤم <٠‏ (9) منسوب الى بقريض ففتح وهو الداهية ٠‏ 
5( من أذمه وجده ذمها . 








كتاب الأخبار والأقاصيص وق 


بينهما . والخم نك وما أراك تأكله » والحلو طعام من لا يبالى على أى جنبيه يقع » والوجبات 
عيش الصا حين» والأ كل على الجوع واقبة الفوت » وعلى الشبع داعية الموت») ثم كن مع الناس 
كلاعب الشطريج» خذ كل ما معهم وأحفظ كل ما معك ! 

ياى قد أسمعت وأبلغت» فإن قبلت فالله حسبك» وأن أييت فالله 0 ' 

وهناك المقامة الوعظية وقد رصعها بأبرات من الشعر متحدة القاففية والوزن » وهو فن 
مجيده بديع الزمان ٠‏ 

6 ته وعشاك هناها كثرة فيها أشيت دق ردائلةة وس سحدة عن وين 
القصص» وأغلب الظن أنها رتب تكذلك على أيدى بعض النساخ . 

١‏ - وبديع الزمان فى مقاماته ررجلٌ حرص وحذر وآرتياب » ولاينطق أب الفتح 
بالحكة إلا آقتناصا للال» ففى المقامة الكوفية ييطرق باب عيسى بن هشام فيسال من المنتاب؟ 
فيجيب الطارق : «وفد الليل وبريده» وفلٌ الجوع وطريده» وحرّقاده الضمر» والزمن المرء 
5 وطؤه خفيف » وضالنه رغيف» وجار يستعدى على االجوع» والحيب المرقوع » 
وغريب أوقدت السار عل قر ون العواء فى أثرهء ونبذث خلفه الحصيات » وكنستٌ 
بعده العرصات» نضوه طليح» وعيشه تبريح» ون دون فرخيه مهامه فيح » . 

وءهش عيسى بن هشام لهذا السائل الأديب فينفحه بالمال ويقول : زدنى سؤلا أزدك 
نوالا ! فيقول الطارق : 

ور عرف العود» عل أحرمن نار المود» ولا لُق وفد البر» بأحسن من بريد 
الشكوء ومن ملك الفضل فليواس» فلن يذهب العرف بين الله والناس»م . 





(1) وهذه الوصية أشباه فى أدب بديع الزمان » و رسالته فى وصيته لآبن أخته معروفه » وقد ترحمناها الى الفرنسية 
« أنظر الأصل الفرنى ص 4 ه١1‏ رهه١1».‏ 
)١(‏ المهامه جمع مهمه وهو البيداء» وفيج جمع أفيح وفيحاء» أى واسعة »والمعى مأخوذ من قول ابن محل الشيبانى: 
وناحت وفرخاها بحيث تراهها رمن دون أفراتى مهامه فبح 


)1١16( 





م مقامات بديع الزمان 


ويطرب عيسى بن هشام لهذا السجع اميل و يفتح الباب فيرى السائل أبا الفتح فيقول: 
«شد والله يا أرا النتح ما بلغت منك اللخصاصة ! » : 
فيتيسم أبو الفتح وينثىء يقول ٠‏ 
لا يشرنك الذى ‏ أنافيه مس الطاب 
يتن لما بردة اللرب 
أنالو شئت لآتخذ2 تسقوفا من الذهب 
أنا طورا هرمن النبيب ط وطورا من العرب 
وف المقامة القردية يفضل الخق على العقل ويقول : 
الذنب للأيام لا لى2 تأعتب على صرف الليالل 
بالمق أدركت المنى2 ورفلت فى حلل المال 
م١‏ وخلاصة القول أن مقامات بديع الزمان تحفة من تحف الثثر الفنى فى القرن 
لرأبع» وقد أردنا أن نطيل بها الطواف ليتعرف اليها القارئ » فقد كان مفهوما عند كثير من 
الناسأنها ألاعيب لفظية ليس فم,ا هن المعانى مالستحق الدرس »ولكنا بعدهمواجهتها مرةوصة 
رأبنا فبها من أمارات العقل والذ كاء وخذة الروح مايوجب الإعجاب »وكنا نحفظها فى الحداثة» 
غير أنا لم تكن ندرك خطرها ما تمئات لنا فى هذه الأيام . 
فى تلك المقامات بعض العيوب» ولكن أى” عمل فى" سلم سلامة مطلقة من العيوب ؟ 
ونؤكد للقارئ أننا لم تكشف هن محامتها إلا القليل » فليعد اليها يطالعها فى فهم وروية» 
وليتأمل بصفة خاصة قرار الألفاظ والتراكيب وصوغ الأمثال . 
وسيرى القارى فى الحزء الثانى لحات من سيرة بديع الزمان وتحليل رسائله » ولكن ذلك 
لايغنى عن العودة الى مقارنة المقامات بالرسائل وآستخلاص صور الحباة الاجتّاءعيه لذلك 
العهد من آثار ذلك الكاتب النجاج . 





ذف 


وو 
0 5-5 اعماديت ارم ل عل 


رأى القارئ أن بديع الزمان الحمذانى ليس المنثئ الأقل لفن المقامات» وإنما حاى 
أحاديث آبن دريد» فن هو آبن دريد ؟ وما عبى أن تكوت الأر بعون حديثا التى أنشأها 
وفتح بها باب القصص ابديع الزمان ؟ 

١‏ - ولد أبو بكر مد ين الحسن بن دريد بالبصرة فى خلافة المعتصم سنة #مالالاثم 
صار الى عمان فأقام بها مدّة ؛ ثم صار الى فارس فسكنها مدة» ثم قدم بغداد فأقام با إلى أن 
مات سنة الام 

ولسنا هنا بصدد الإفاضة فى حياة آبن دريد وما وقع فب من #تلف الأحداث » 
ونا عر امن قوة تلش و كارة لاما فووا مذ لام )شما النرسنة رتولية امامل 
والاعالة الى من كل التريق اق كنا :ن] باتيمة 3ن و جني اتوالت الاقةاين 
تلك الشخصية القوية التى حسمبها الناس لا تحسن غير رواية اللغة والشعر وتصريف الأفعال. 
وسترى أن آبن دريد بالرغم من شغله بالاغة والرواية وكلفه بالبحوث الحافة التى نحم على 
القاب » كان رجلا دقيق الهس » عذب الروح» وليس يكير عليه أن يكون فنانا بارعا يدين له 
أمثال بديع الزمان ممن طبعوا على جودة الفهم وحسن البيان ٠‏ 

أ كان ابن دريد شاعر ٠‏ ولكن أى شاعس؟ شاعى مل » تحفظ له الأبيات 
والمقطوءعات» و بعض القصائد» ولكنه كان تسكب روحه فها ينظم من الشعر » فتسرى 
معانيه قوية سحارة بلا جلبة ولا ضوضاء » ا تفعل الحفون النواعس بألباب الشعراء ٠‏ خرج 
هرة بريد عدان فنزل نحت حلة فاذا فاختتان تزقوان فى فرعها فقال : 

أقنول ا ّ فى فرع مله وقد طفل الإمساء أو جنح العصرٌ 


)0 ص 86 ؛ ج 5 ياقوت ٠‏ م( مثنى ورقاء وهى الماءة ٠‏ 


0 أحاديث ابن دريد 


وقد بسطت هانا لتلك جناحها (مال على هاتيك من هذه النحر 
ليك أن ل ثراءا بفرقفة2 ومادبفىتشتيت شملكهما الدهص 
فلم أر مل قطع الشوق قابه على أنه يحكى قساوته الصخر 
وهى أنيات تفيض بالرفق والحنان» وتمثل آئتلاف الطير أرق تمثيل» ولا يعرف قيمتها 
إلا من ألف مناغاة الطيرفى ضموات الربيع وأصائل الخريف . 
ومن شع رآبن دريد هذان البيتان : 
عانقت منه وقد مال النعاس به والكاس تقدم سكا بين جلاسى 
ريحانة ضمخت بالسك ناضرة تمج برد الندى فى حر أتفامى 
وفى هذين البيتين صورة شعرية جذابة» والبيت الثانى يبدو وكأنه وثبة من وثبات الحيال . 
م - فاذا تجاوزنا أمثال هذه الشواهد من شع رآبن دريد ‏ وفها وحدها الدلالة على 
التفوق فى الآفتنان والآبداع - ثم انتقلنا إلى حياة الرجل الخاصة رأبناها شهيدة بدقة فهمه» 
وحلاوة نككته ؛ وجرأته فى الخروج على ما ألفت المساهير . جاءه يوما سائل فلم يكن عنده 
غير د نبيذ فوهبه له . بفاء غلام وأتكر ءايه ذلك» فاحتج بقوله تعالى : ( لن تثالوا البرحتى 
تتفقوا مما تحبورس" ) . وهى لكتة ندل على خفة الروح ولطف النسيم . وتذاكر بماعة يوما 
المتنزهات فى مجلس بعض الأمراء وآبن در بد حاضر» فقال بعضهم أنزه الأماكن غوطة دمشق 
وقال آخرون : تبر الأَبّ » وقال آخرون بل سغد سمرقند » وقال بعضهم نبروان بغداد» وقال 
بعضهم شعب بوَان بأرض فارس وقال آخر نو بهار بلخ . فقال ابن درريد : هذه متنزهات 
العيون » فأاين أنتم هن متنزهات القلوب ؟ قالوا : وما هى يا أبا بكر ؟ قال : عيون الأخبسار 
لابن قتيبة» والزهرة لابن داود» وقلق المشتاق لابن أبى طاهى» ثم سد : 
وس تك نزهته قينة وكأس حت وكأس تصب 


فتزهتنا وأستراحاتتا تلاق العيون ودرس الكتب 


(1) ص ومعوج"5 يافوت ٠‏ (؟) ص ؟ووج 5 يانوت ٠‏ 





كتاب الأخبار والأقاصيص م 


وهذا حديث طريف كانت لفت ابن در يد فيه لفتة الشاعى الفياسوف إذ يقول هذه 
متنزهات العيون» فأين أنتم من متنزهات القلوب" على أن فى الشعر الذى أنشده كلمة لستوقف 
النظرء تلك كلمة تلاق العيون” التى قدمها فى متعة القاب على ”درس الكتب»“ فهو رجل 
يرى امال فى الطبيعة الناطقة طبيءة الانسان الحذاب التى يؤثرها على جمال الأنمار والبحار 
والمروج الفيحاء» والرياض الغناء . 

ع - ومن الدلائل على خفة روحه وحلاوة نكته تلك الرؤيا التى قصما علينا إذ قال : 

”سقطت من منزلى بفارس فانكسرت ترقونى » فسسهرت ليلى» فلما كان آخر الليل حماتنى 
عيناى فرأيت فى نوى رجلا طويلا أصفر الوجه دخل على وأخذ بعضادت الباب وقال : 
أشدنى أحسن ماقلت فى الخمر . ققلت : ما ترك أبو نواص شيئا . فقال : أنا أشعرمنه . 
فقات ومن أنت ؟ قال أنا أبو ناجية من أهل الشام» ثم أتشدنى : 

وحمراء قبل المزج صفراء بده بدت بين ثوب نرجس وشقائق 
حكت وجنة المعشوق صرفا فسلطوا 2 عليها صزاجا فاكتست لون عاشق 

فقلت له : أسأت . قال : ولم ؟ قلت لأنك قلت : ( وحمراء ) فقدمت المرة » ثم 
قلت : ( بدت بين ثوبى نرجس وشقائق ) فقدمت الصفرة . فألا قدمتها على الأخرى م 
قدّمتها على الأولى ! فقال : وما هذا الآستقصاء فى هذا الوقت يا بغيض ! وقد رويثٌ هذه 
القصة على نمو آتحرفى كاب طبات النحاة لآبن الأنبارى ص ع بام فلتراجع هناك . 

81110 خسذو الزونة السقلة خوك ننه وى اه جا امه 
لا سمو البها ولا يقوى علىتكاليفها إلا من وثق بأنه أمة وحده وأن على الناس أن نسمعوا له 
طائعين . فاذا سمعت أنه ألف أ كثر من عشرين كابا فى اللغة والأدب وأنه كان أعمرف أهل 
زمانه :#) ترك الأ ولون فاذ كر انب ذلك أنه كان رجلا مرحا طروبا » وأن نفسه اللعوب 


٠ ص لامع ج 5 ياقوت‎ )١( 








لت أحاديث آبن دريد 


أوحت اليه أفانين من الأدب مهرت معاصر يه وأعطته فى النثر قوّة بارعة يجعله فى الصف 
الأؤل من صفوف المبدعين ٠‏ 

+ - ولكن ما هى آثاره النثرية ؟ 

هى تلك الأر بعون حدشا) التى حدّثنا ءنهب) الحصرى فى زهى الآداب » والتّى هاجت 
بديع الزمان وحملته على أن يكتب فى معارضتها أربعائة مقامة لم ببق منها إلا أربعون ٠.‏ وقد 
شقيتٌ فى البحث عر تلك الأحاديث» ثم عدت أتامس الصواب فيا آفترضه الدكتور 
طه حسين وأخذت أتتبع كل ما رواه القالى عن ابن دريد فوجدته روى غنه ١‏ كاريمن 
ستين حديدًا بعضها قصير وبعضها طويل . ثم قابلت :لك الأحاديث بالحديث الشائق الذى 
نقله عنه حمزة الاصفهانى جامع ديوان أبى نواس فصحت لدى النتايح الآتية : 

أؤلا حديث ابن دريد فى ج أبى نواس حديث ممتع خلاب كتب بطريقة روائية 
تصلح تمام الصلاحية لأن تكون أساسا لفن المقامات .ولست أشك الان فى أن هذا الحديث 
حزء هن الأربعين حديثا ابى آبتكرها ابن دريد ٠‏ 

ثانيا ‏ الأحاديث الى نقلها القالى عن ابن در بد تسمل على طائفة من القصص 
المسجوءة تقرب فى وضعها من قصته عن ج أبى نواس وتصاح أيضا أن تكون أساسا لفن 
القامات » فلا بأس من الاطمئنان إلى أنها شطر من الأربعين حديثا النى عارضها بديع الزمان. 

ثالشا - إذا غضضن النظر عن الأحاديث القصيرة جدا التى نقلها القالى عن ابن دريد 
وعددناها ثما رواه عن شيوخه أو هما وقع اليه م ن كلام الاعراب» كان ما بق من أحاديفه 
المنشابهة فى القدر والوضع والأسلوب قربا من الأر بعين . 

رابءا ‏ يلاحظ أن أكثر ما روى القالى عن ابن دريد من الأحاديث حرى على أأسنة 
ناس محهولين : فأشخاصه يكونون حينا من الأعمراب » وتارة يكونون من أقيال المن الذين 
لا عرف لم آسم ولا يحفظ لم تأريخ» وأحيانا يكونون من النكرات الى لا يعرف لما وجود 
وهذا دليل على الوضع والاختراع . 


كتاب الأخبار والأقاصيص مام 


خامسا - لاحظ صاحب زهى الآداب أن الأربعين حدث) التى آشكرها ابن دريد 
(جاء اكثرها مما تنبو عن قبوله الطباع» ولا ترفع له ححبها الأسماع) وأنها وقعت ”فى معارض 
مجدية وألفاظ حوشسية “ ولو أننا تتبعنا ما نقله القالى من تلك الأحاديث لوجدنا الصسنعة 
والإغراب ظاهرين فيها كل الظهور . وربما ساغ لنا أن نفترض أن آبن دريد تعمد أن 
يدس فى أحاديثه بعض الألفاظ التى آمهم بافتعالها وتوليدهاء ققد آتهمه أبو منصور الأزهرى 
فى مقدّمة كاب التهذيب بادخال ما ليس من كلام العرب فى كلامهاء فكان من همه إذن أن 
يحرى ما نهم بافتعاله على ألسنة الاعراب لتسقط عنه تهمة الاختلاق . 


ةا بعد ذلك نرى من المهم أن نتناول بالتحليل بعض أحاديث أبن در يد» ولنذ كر أولا 
أن تلك الأحاديث فى جملته! تمثل جانب الدعابة والفن من ذلك الرجل الليع ٠.‏ وأى لكتة أدق 
وأرشق من قصة توضع مثلا عن ج أبى نواس؟ إن رحيل أبى نواس إلى بيت الله الحرام 
هوفى نفسه قصيدة من قصائد اجون » فكان من المتم أن بعتى بعض الككاب المازحين 
بعرض تلك الشخصية عرضا تلتق فيه الفكاهة والسخر يه بصورة توهم القارئ أن ما تحت 
عينيه ٍ صراح ٠‏ وكذلك فعل ابن دريد فأنطق أبا نواس بقصة طريفة حدّثنا فيها أنه لق 
فى طريقه نصبا إذ آنمهمل المطرفى أرض بى فزارة ففزع إلى بعض الخيام فاذا جارية مبرقعة 
ترنو بطرف هسريض اللحفون ساحر النظر» فاستسقاهاء فضت تتهادى فى جسم خصب رشيق » 
وأحضرت إليه الماء » ثم كان منه حوار مملوء بالسفه والاؤم أراد به الوصول إلى معاشة 
ما تحت تلك الثياب من أسرار امال . ولكن طبل الرحيل صرفه فانصرف» وف قلبه حسرة 
كامنة وكربٌ دخيل » فلما قضىحجه ورجع مس بتلك الخيام طامعا فى الصيد» ولكن مطامعه 
اتيت يخيبة نجل تكتفى ف الابانة عنها ذه الاشارة » ونحيل القارئ على مقدمة الديوان 
ليرى كيف برع ابن در يد فى السخرية من أبى نواس . 

م ثم ننظر بعد فنرى ابن درريد آهتم بتصو يرالثمائل العربية وكلف بنوع خاص 
تقدم طائفة من الص_ور امختلفة عن أحلام النساء فى فهم الرجال » و إعجاب البنات بأعمال. 








ب أحاديث ابن در يد 


الآباء » وما يقع من الملاحاة بين الأزواج » والتواصى بين الشباب والكهول . كل ذلك 
بطريقة قوية أخاذة تجعل له مكانا بين العالمين بالغرائز وأهواء النفوس . ونلاحظ أنه بميل 
إلى الفكاهة حين يعرض للهواجس الخنسية فينطق اانساء والبنات بألفاظ وتعابير تغلب عامها 
النكتة» و يخاصة حبن بتكم عن فتاتين 'تبادلان الأمانى أو زوجين ستقارضان الهجاء » فتلك 


(000) 


فتاة تصف الزوج المسيي ند إن ضم قضقض دإذ نماض م تخاصم زوجها 
قتصمه ,أنه شيع ليسلة يضاف» وينام ليلة عاف» وأوائك ا عنسية أبرهق فامدق 
بحيث لسمع بأبيات من الشعر قهرته على أن يعجل هن بالزواج : 

- فاذا نحدّث ابن دريد عن تجعان العرب وفرسانهم وا انه رأيناه رجلا بزل 
ازأى بعيسد الغور ينطق بالحكم وفصل االحطاب » فتراه تارة يقول على لسان أوس بن حارثة 
“المنية ولا الدنية»والعتاب قبل العقاب »والتجلد لا التبلد » والقبر خير من الفقر» ومن قلٌ ذل» 
ومن أ فل والدهى يومان فيوم لك و يوم عليك »» ٠‏ ونراه أخرى ينطق رجلا أعمى من 
أزد السراة يقوده شاب جميل فيقول ” يا ابن أخى! إن اغترارك بالشباب كااتذاذك سمادير 
الأحلام» ثم تتقشع فلا نقسك منها إلا بالحسرة علبها ٠‏ ثم تعرى راحلة الصا ا اجكلرة 
الموى 0 غَنى الناس يوم الفقر من قدّم ذخيرة» وأشدّهم اغتباطا وو مره سِ 


0 


٠‏ - و بمراجعة أحاديث ابن دريد نلاحظ أنه يتعقب أعيان ابلاهلية فينطقهم بألوان 
منالحوار تمثلما كان يحب العرب أن يعرف ع نأسلافهم من كم الطباع وشرف الأحساب. 
ولو بقيب لنا مقامات بديع الزمانكاملة لعرفنا إلى أى حدّ حا ق ابن دريد فى هذا الباب ٠‏ 
فان قصة بشر بن عوانة التى اخترعها بديع الزمان نموذج طريف فى ابتداع الأقاصيص ... 

إلى هنا عفنا الفسرق بين مقامات بديع الزمان وأحاديث ابن دريد . وعمرفنا من السابق 
ومن المسبوق» فاننطر ما ترك معاصروه هن هذا البدع الحديد . 


. (م) ص ا١٠ا ج١٠ (4) أ الرجل كثرعدده‎ ٠١١6» ص مارج ١أمالى. () ص‎ )١( 
امن‎ 6 ٠ ريما كان الصواب «المشر» بدل المسرة‎ (0) ١ ج١١ زر( ص8‎ 








كتاب الأخبار والأقاصيص لاه 


عوذج من أحاديث ابن دريد 

أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال : 

فك يونا ق على باذ اك وال اك ةيه دن يه :إلا دس اله 11 رود 
ظمئت » فيممته فسلمت » فاذا وز قد ,رز ت كأنها نعامة حم فقلت : هل من ماء ؟ 
فقالت : أو لبن ؟ فقلت ما كان بغيتى إلا الماء» فاذا سير الله اللبن فانى اليه فقبر . فقاممت 
الى قعب فأفرغت فيه ماء ونظفت غسله » ثم جاءت لى الأع فتخبرتهرن, حتى أحتلبت 
ا ملء القعب» ثم أفرغتٌ عليه ماء حتى رغا وطفت عالتمكانما غمامة بيضاء » ثم ناولتتى 
اه فشربت حتى تحيبت دياء وأطمانت فقا إن أ رالا سيقي فى نولا الواذى المافن 2 
واللة منك قريب » فلو نضممت الى جنأمم فأننست بهم ٠‏ فقالت : ياآبن أخى! إنى لآنس 
بالوحشة» وأستري الى الوحدة »و يطمئّن قل الى هذا الوادى الموحش» فأتذ كرهن عهدت» 
فكأنى أخاطب أعيانهم » وأتراءى أشباحهم» ولتخيل لى لدي 2 2( وملاعب ولدانهم » 
ومندّى أمواهم ٠ ٠‏ والله يا آبن أخى لقد رأيت هذا الوادى بشع اللديدين بأهل أدواح وقباب» 
م كلمضاب؛ ول كلدناب؛ وفتيان كالرماح» ببارون الرياح» ويمون الصباح» فأحال 
عليهم الملاء قفا إغرفة ة فأصبحت الاثار دارسة» وامحال طامسة» و كزلك سيرة الدهس فيمن 
وثق به . ثم قالت : ارم بعينيك فى هذا دقار ا ا 
أو “مسين . فقالت : ألا ترى تلك الأجداث كا الام ٠‏ قالت : ما آنطوت إلا على أخ 
أوآبن أخ أوع أ وآبن ع » فأصبحوا قد ألمأت عليهم الأرض >وأنا أترقب «اغالهم ٠‏ ٠انصرف‏ 
راشدا رحمك الله ! 
7 سل )١(‏ الراخوالى تحضن بيضبا ٠‏ (#) تحييت: امتلاأت ٠‏ (4) واجمعالحلال: 
وهى بيرت الناس ٠‏ )( الحناب : فناء الدار. 3( سم : ملان ٠‏ (0) اللديدان : الحانيان ٠‏ 
(4) الأدراح : بمع درحة وهى الشجرة العظيمة ‏ (4) الضاب:الحبال الصفار. )٠١(‏ قا:كساء 
قمت البيت : كنسة ٠‏ والفرفة واحدة الفرف وهو ضرب مر الشجر )١١( ٠‏ اللا : النضا) ٠‏ 
)١١(‏ متباطن : متطامن )١8( ٠‏ ألمأت علهم : احتوت علهم وتليات عليه الأرض : استوت عليه ووارته . 
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5 - رمابات الرغاف 

١‏ - هن مشاهير اكاب فى القرن الرابع أبو الفرج الأصممانى المتوفى سنة هم فى خلافة 
اللي 2 + والامياق هذا هداق راك | كاونولفت خرفقهاللثة الفرينة :ولا ترمد 
فى المؤلفين من بعده من لم يعوّل عليه» وبندر أن نجد باحثا فى تار الأدب أو تاريخ الإسلام 
م يتخذ كاب الأغانى مرجعا له . والأغانى هذا كاب عظي فى ١؟‏ مجلدا أله الأصبهانى 
كط وس وتم قرة والمشاق عر وا هذا ال سيت الدولة وعدن .: 

؟ ‏ وشهبرة الأصهانى وكّابه مستفيضة فلا حاجة لإعادة ما يعرفه الناس. وانما أريد 
هنا أن أنص على ناحيتين فى الأصههانى وكّابه لم أجد من تنبه لما من الباحثين . ولهائين الناحيتين 
أهمية عظيمة فى فهم الحاة الأدبية » وسيكون لما أثر عظم فى دعوة المؤلفين الى الآحتياط 
حين يرجعون إلى تاب الأغانى بتلمسون الشواهد فى الأدب وف التاريج . 

الناحية الأول خاص بالأصبهانى : :لك الناحية هى خلقه الشخصى ٠‏ فقد كان الأصمهانى 
مسرفا أشنع الإسراف فى اللذات والثهوات » وقدكان لهذا اللحااب من تكوينه الحاق أثر 
ظاهى فى كابه» فان كاب الأغانى أحفل كاب بأخبار الخلاعة والجون ٠.‏ وهو حين عرض 
لقاب والشعراء بيتم لسرد اهوانب الضعيفة من أخلاقهم الشخصية» ومهمل اللحوانب اللحدية 
إهمالا ظاهى! بدل على أنه كان قليل العناية بتدوين أخبار الحدّ والرزانة والتجمل والآعتدال . 
وهذه الناحية من الأصبهانى أفسدت كثيرا من آراء المؤلفين الذين آعتمدوا عليه» ونظرة فيا 
كتبه المرحوم جور جى زيدان فى كابه تاريح أدب اللغة العر بية »وما كتبه الدكتور طه حسين 
فى حديث الأر بعاء تكتفى للاقتناع بأن الاعتّاد على تتاب الأغانى حي هذين الباحثين الى الحط 


١؛4 يافرت ج م ص‎ )١( ٠ ج‎ ١44 يافوت ص‎ )١( 


كتاب الأخبار والأقاصيص فا 


من أخلاق الماهير فى عصر الدولة العباسية » وحملهما على الحم بأن ذلك العص ركان عصر 
شك وفسق ومجون ٠‏ 

م - ولا أريد بهذا أن أحك؟ بأن الأصمانى كان يتعمد الآختلاق» وأن المهورف العصر 
العباسى كان مغمورا بالطهر والعفاف» كلا فقد قات غير مة إن الحياة الانسانية ميج من 
ااشك واليقين» والحل واخهل » والهدى والضلال»و إن الانسان لايكون خيرا محضا ولا شرا 
محضا » وإنما بقاؤه فى أن تكون سرائره مسسرحا لنوازع الغى” والرشد» والبر والفجور» ولكنى 
أريد أن أقول : إن ] كار الأصبهانى من 'يتبع سققطات الشعراء » وتلمس هفوات الكاب» 
جعل فى كَابه جوا مشبعا بأوزار الإثم والغواية » وأذاع فى الناس فكرة خاطئة هى أقتران 
العبقرية بالتزق والطبش والحروج على ما ألفت الماهير من رعاية العرف والدين . 

ع أما الناحية الثانية فهى خاصة بككّاب الأغانى: تلك الناحية هى نظرذلك الكتّاب » 
ذفى مقدمته عبارات صريحة فى الدلالة على أن مؤلفه قصر أهتّامه أو كاد على إمتاع النفوس 
والقلوب والأذواق : فهو كاب أدب لا كّاب تاريم . وأريد بذلك أن المؤلف أراد أن يقدّم 
لأهل عصره أ كبر جموعة تَعَذَّى بها الأندية ومجامع السمر ومواطن اللهو وهغانى الثعراب . 
وإنه لبحدثنا فى المقدمة بأنه أتى فى كل فصل من كَابه بفقر إذا تأملها قارئها لم يزل متنقلا 
بها من فائدة الى «ثلها ومتصرفا فسا بين جد وهزل » وآثار وأخبار» وسير وأشعار متصلة 
بأيام العرب المشمورة» وأخبارها المأثورة» وقصص الوك فى الكاهلية والخلفاء فى الاسلام . 
وأخبرنا بعد ذلك أنه آهم العاء الذعن عرق لقضة قبطا وعدي متمسن + وطل ذلك 
بقوله : # اليس لكل الاناك اخن 0 ولا فى كل ماله خير فائدة» ولا لكل ١ا‏ فيه بعض 
الفائدة 15 بروق الناظى ويلهى السامم » 

وأحب أن يتأمل القارئ قوله : “رونق بروق الناظر ويلهى السامع“ فهذا التعبير هو 


الوصف الصادق لى) آختار الأصبوانى أن يدور عليه كَابه دين أراد أن يِقَدّم ما راقه من أيام 


١ص‎ )١( 








م روايات الأغانى 


العرب وقضص الملوك فى الهاهلية والحلفاء فى الاسلام ؛ وخصوصا إذا لاحظنا أن كلامه سعر 
بأنه مستعد لإهمال ما فيه بءعض الفائدة إذا خلا من ذلك الرونق الذى ” يروق الناظر ويلهى 
السامع“. فهو إذن لسايرالقرراء المتطلعين الى النواحى الطريفة من أخبار الملوك والخلفاء والوزراء 
والككّاب والشعراء . وهذا النحو فى التأليف قيمة عظيمة جدا إذا فهمه القارئ على وجههه 
الحم + لوال مز عفروية اللشيوو ينال 1 وروعان فل إنا كات اللفية الرة 
لم يحرموا من التقصص الشائق الحلاب» ولم يفتهم أن يقدّموا لأوقات اللهو والفراغ ما تحتاج 
اليه العقول المكودة والنفوس الحزونة من طرائف الأقاصيص وغرائب الأسمار . وللكن 
الحطر كل االحطر أن يطمئن الباحثون الى أن لروايات الأغانى قيمة تاريخية» وأن نوا على 
أساسها مانشاءون من حقائق التار يم . لاسما وصاحب الأغانى يصارحنا بأن ”فى طباع البشر 
محبة الآنتقال ان ثىء الى ثى*» والاستراحة من معهود الى مستعجة» وكل محقل اليه امن 
الى النفس هن المنتقل عنه»ء والمبتكر أغلب على القلب هن الموجود“ وأن ” انتقال القارئ 
من خبرالى غيره ومن قصة الى سواها ومن أخبار قديمة الى محدثة ومليك الى سوقة وجِدٌ 
الى هزل» أدعى الى نشاطه وأبعث على شهوته لتصفح ما فى الككّاب من متلف الفنون ٠‏ 
ه - ولأضرب المثل بما قصه صاحب الأغانى من أخبار عمر ب نأبى ر بيعة» وهىأخبار 
ظنها كثير من الباحثين صورة لحياة اجاز فى القرن اللأقل للهجرة » وقد حدّثى المسيو ماسينيون 
بأن لأشعار عمر بن ألى ر بيعة وحوادثه أهمية عظيمة من هذه الناحية ٠‏ وأنا قد أعتمدت 
بالفعل على كاب الأغانى حين فصلت أحاديث من عرف ذلك الشاعى من الملاح فى الطبعة 
الثالثة مرى كابى ”حب ابن ألى ربيعة وشعره“ ولكننى دعوت القارئ الى الاحتراس 
وبينت لهأئى أريد أن أرسم من ابن أبى ر بيعة صورة جذابة تبه صورة ميسبه عند الفرشسيين 
وجوت عند الألمان وبيرون عند الانجليز. وأنا أستبيح هذا النحو من آستغلالكتب الأدب 
والتاريخ» فإن الأدب يقصد به إمتاع القلوبم يراد به إقناع العقول . ومتى نص الكاتتب 


)١(‏ ضع 


بتحححتت ابت م ما وشت عي معد ندع با موي27 ع اا و يك يقب تب 


كتاب الأخبار والأأقاصيص ام 


على أن وجهته فنية محضة وأن منحاه أدبى' صرف فقد أبرأ ذمته عند من يريد أن ,تخذ من 
أفاصيص الأدب صورة صادقة لحباة الأتخاص وما أحاط مهم هن مختلف الببئات وشتى 
الآأروف . وكذلك فعلت حين قلت : 

” إنكثيرا من حوادث ابن أبى ر بيعة الغرامية من صنع اللحيال . وقد قبلناه على علاته 
واكتفينا بتلك الإشارة عند القهيد لأخبار الملاح » إذكانت حوادث ابن أبى ربيعة التى 
أضيفت اليه تدلنا على شيئين : فهى أؤلا علامة على أن المتقدّمين أنسوا بروحه وأساموا قلؤمهم 
لوحيه تأبدعوا فى ظلال ذ كراه ما شاء االحيال من أحاديث الحب الظافر واللموى الغلاب» 
وهى ثانيا دليل على أنه كان للتقدّمين 1 الى الققصص الغرائى وحظ من الإجادة فيه» فكان 
من الحير أن نستغل تلك الباكورة القصصية ونحن نتحدث عمن هوى ذلك الشاعى من حسان 
النساء » . 

لكن صاحب الأغانى لم يفعل شيئا من ذلك» وإنما ساق أخبار ابن أبى ربيع ة كلها 
على أنها حقائق» وساقها مروية ,السند» والرواية بالسند شىء ساحرفقن به كثير من الناس 
وظنوه علما دقيقا له آداب وشروط» واعتادا على هذا العلم الدقيق أطمأن أ كثر الباحثين الى 
روايات الأغانى فضلوا وأضلوا فى حقائق التاريح . 

+ - قلت إن صاحب الأغانى كان ممم بالنواحى الطريفة من السير والأخبار . فلا ذ كر 
من أدلة ذلك أنه حدّثنا مسنده عن ابن أى زرقان عن أبيه قال : أدركت مولى لعمر بن 
أبى 'ْبيعة شيخا كيرا فقلت له : ”حدثق عن عر بحديث غ ريب“ وكامة ”حديث غ ريب“ 
هذه لها معناها فيا نحن لسبيله من أخذ الرواة بالتلفيق والآختلاق» فان البحث عن الأوضاع 
الغرببة من أحاديث عمر بن أبى ربيعة بدل على ظمأ تلك النفوس الى النادر المستطرف من 
القصص والأحاديث . وما عمى أن يكون ذلك الحبرالغريب؟ هو خيراشبه من أ كثرنواحيه 
قصةج أبى نواس التى اخترعها ابن دريد . فأبو نواس حين رجع من حجه اجتذبه جماعة من 


(1) راجع كاب « حب ابن أل ربيعة وشعره » ص و 4 ؟ من الطبعة الثاللة - 





ا روايات الأغانى 


حسان النساء . وما كاد يطمئن الى ظفره سا كان يشتمى من جميل الصيد حتى دخل عليه 
جماعة من العبيد فى حالة جارحة بدّدت ما نظلم من ساح الأحلام ٠‏ وآبن أبى ربيعة فى حجه 
تعرض لنسوة من جوارى بى أمية فلبته ووعدنه بتذ كرة طيبة تكون نحفة له كاسا تذكر 
أنسه بهن فى أيام الطواف » فلما بعث غلامه ليتسام التذكرة عاد ومعه صندوق لطيف مقفل 
مختومكان يظن أنه أودع طيبا أو جوهى! » ففتحه فاذا هو مملوء من المضارب وهى 
الكيرنجات واذا على كل واحد منها اسم رجل من محان مكة وفبا اثنان كبيران على أحدهما 
الحارث بن خالد وهو يومئذ أميرمكة وعلى الآخرعمر بن أبى ربيعة . واذاكانت الشازي 
والكيرنجات هى آلات السفاد فقد ثم التشابه بين قصة عمر وقصة أبى نواس . 

وتجد صاحب الأغانى فى مكان آخخر يروى نسنده عن عثان بن ابراهيم الخاطى أله قال : 

” أتيت عمر بن ألبى ربيعة بعد أن سك بسنين وهو فى يجاس قومه من بى مخزوم 
فاننظرت حى تفرّق القوم ثم دنوت منه ومعى صاحب لى ظر يف وكان قد قاللى : تعال 
حتى مبيجه على ذ كر الغزل فننظر هل بق فى نفسه منه شىء؟ فقال له صاحبى : يا أنا االمطاب» 
أكزمك الله ! لقد أحسن العذرى" وأجاد فها قال» فنظر عمر اليه ثم قال له : وماذا قال؟ قال 
حيث يقول : 

اوحة متف راش اقجواما” ٠ ١‏ لت بسر و اعصوها راي 

ثم مضى ببيجه بالشعر حتى طرب» وحدّثهما بحديث وصف بأنه ” حديث حلو “ وتلك 
الحلاوة لما معناها أيضا فهى نص على أنه وضع ليكون فكاهة طريفة يتنقل بها السامرون 
فى مجالس الشراب . وبتلخص الحديث فى أن خالدا اللتزيت صاحب عمر دنه عن نسوة 
مسرن به قبيل العشاء لم يرمثلهن فى بدو ولاحضر» فيهن هند بنت الحسارث المرية » وأشار 
عليه بأن يأتى متتكرا ليسمع من حديثهن و يقنع بالنظر المهن ولا يعلمن من هو . فقال له عمر : 
ويحك ! وكيف أخنى نفسى ؟ فأشار اليه بأن لبس لبسة أعرابى ثم يحاس على قعود فلا 
لعن إلا به وقد جم عليين : فأطاع عمرثم وقف بقرب النسوة وأتشدهن ما سألن إلشاده 





كتاب الأخبار والأقاصيص قرم 


من شعر كثير و جميل والأحوص 5907 ٠‏ وبعد لحظات تغامل النساء وجعل بعضمن يقول 
لبعض : كأنا نعرف هذا الأعىابى ! ما أشبهه بعمر بن أبى ربيعة ! ثم مدت هند بدها 
فانتزعت عمامته وألقتها عن رأسه ثم قالت : هيه ياعمر ! أتراك خدعتنا منذ اليوم ؟ بل نحن 
والله خدعناك واحتانا عليك يخالد فأرسلناه اليك لتأنينا فى أسوأ هيئة ونحن 5 ترى ! ثم قالت 
بعد أن أخذا فى الحديث : ويحك ياعمر ؟ اسمع منى» لو رأتى منذ أيام وأصبحت عند 
أهلى فأدخلت رأمى فى جيى فنظرت الى حرى فاذا هو ملء الكف ومنية المتمنى فناديت 
ياعمراه ياعمراه! فصاح عمر : ,البيكاه بالبيكاه! ومدّ فى الثالثة صوته» الى آخحرالحديث . 
ونحن نجحد هذه القصة أشباها كثيرة من حيث الغرض والأسلوب ٠‏ فقد حدّث أبن در يد 
أن رجلا جلس الى مجنون ليل فى ظل شجرة فقال : ما أشعر قيسا حيث يقول : 
سيت ويضحى كل يوم وليلة 2 على منهج تبى عليه القبائل 
قل ل شاع الب فين +ون اخن دل للحن تافل 
فال الجنون أنا أشعر منه حيث أقول : 
سابت عظاى لها فتزكتم! ‏ معرقة تضحى اديك وتحصر 
وأخلتها رس عخها فكأنما قوارير فى أجوافها الرييح تصفر 
اذا سمعت ذ , الفراق تقطعتح2 علائقها ما تخاف وتحذر 
خذى بيدى ثم أنهغى بى تبينى ١‏ بن الضر إلا أن اسك 
وللحديث بقية » وفى هذا ما يكفى لبان الأسلوب الذى كان يجرى عليه الرواة فى تصوير 
العشاق الذين تسلوا أو رمُسواء وماكان يعمل أر باب الفضول فى تمبيج ما كانوا يكتمون من 
أسرار الوجد الدفين ... 


ولشبه هذين الحديثين مارواه مد بن خلف دسنده عن على آبن عاصم إِذ قال : 


() ص مواج ١أمالى‏ . 





6 روايات الأقانى 


”قال لى رجل من أهل الكوفة من بعض اخوانى : هل لك فى عاشق تراه ؟ فضيت 
معه فرأيت فت ىكأنما نزعت الروح من جسده وهو مؤتزر بإزار وسرتد بآخخر وإذا هو مفكر 
ول تنافده ورد فذ كلا إد بيتا من الشعر فتبيج وقال : 

جعلات مسن وردتها)0- ميمة فى عضيدى 
افيه وى اماد “[ذااعاوق سيد انا 

وما روى عن هند بنت الحارث فى آستدراجها لعمر وآستقدامه بأسوأ هيئة شبه ماروى 
عن الثريا بنت على حين دست مر#ة بره بأنه سمع عند رحيله عن الطائف صوتا وصياحا 
عاليا على آمرأة من قر يش أسمها آسم نم فى السماء وقد ذهب عنه آسمه ٠‏ فقال عمر : الثريا ؟ 
قال : نعم وكان قد بلغ عمر قبل ذلك أنها عليلة» فوجه فرسه الى الطائف يركضه ملء فروجه 
وسلك طريق كداد وهى أخشن الطرق وأقربها حتى آنتهى الى الثريا وقد توقعته وهى تنشوؤف 
له فوجدها سليمة ٠‏ فأخيرها الحبر فضحكت وقالت : أنا والله أمرتمهم لأختبر مالى عندك ! 

ومن أحبل القصص ابّى رواها صاحب الأغانى عن مد بن خلف قصة عمر مع فاطمة 
بنت عبد الملك بن مروان » وخلاستها أن آمرأة أقبلت عليه وهو فى فناء مضربه ولاه 
حوله فسامت عليه وسألته: هل لك فى محادثة أحسن الناس وجها وأتمهم لقا وأكلهم أدبا 
وأشرفهم حسبا ؟ قال : ما أحب ذلك الى" ! فاشترطت عليه أن تمكنه من عينيه فتشدهما 
وتقوده حتى إذا توسط الموضع الذى تريد حلت الشة ثم تفعل به ذلك عند إنراجه حتى 
تنتهى به الى مضربه ٠‏ فقبل عمر » ثم قادته الى آهسأة لم ير مثلها قط بالا وملا فسلم 
وجلس » ثم كان ينها وبينه حوار آنتهى بطرده » فعاد الى مضريه كاسف بال » ثم عادت 
المرأة فى اليوم التالى فقادته صرة ثانية آتتبت مثل ما آنتبت به المرة الأولى من الإخفاق » 
وظلت الحال على ذلك أياما حتى آهتدى عمر الى أنها فاطمة بنت عبد الملك » فى حديث 
شائق طويل ٠‏ 


)0( ص ب؟7 «صارع العشاق وقد وردث هذه الحكاية فى الأمالى ج عاص هة١|‏ هوية عن عبد الله بن خلف ٠‏ 


كتاب الأخبار والأقاصيص ع" 


وقد آسمّر صاحب الأغانى ينقل من اخبار مر بن أبى ر بيعة ما طاب له من غير نقد 
ولا تمحيص . ولكنه فطن فى بعض ما رواه الى تلفيق الرواة حين عرض الى تزوييج الثريا 
وخروجها الى مصر وعمر غائب » فقال : « وهذا الخبر عندى هصنوع » وشعره مضعف 
يدل على ذلك . ولكنى ذ كته ها وقع إلى" » . 
با هنا دانا صاحب الأغانى عل ىآرتيابه فى بعض الأخبار» ولكن لماذا يذ ك مايرتاب 
فبهما يقع اليه ؟ يذ كره لأنه يريد أن يقدّم ما يروق الناظر و يلهى السامع» م أشرنا من قبل . 
ولكن لا يفوتتا أن نشير الى أن هذا احبر الذى حدّثنا الأصبهانى بأنه مصنوع هو كذلك 
منقول عن جماعة من الرواة » كان بصح أن يحتج بروايتهم هن نصدّقون كل شىء روى 
أسائيد» لولم ينص الأصبهائى على أنه مدسوس . 
وفى رأى أن أكثر أخبار عمر بن أنى ربيعة وضع تفسيرا لشعره» لأن كل قصيدة من 
قصائده تشير الى حادثة من حوادثه الغرامية » وقذ صنع الرواة مثل هذا الصنع فى أخبار 
أنى نواس » فقد لفقوا حديثا شرح قوله فى جنان : 
ياذا الذى عن جنان ظل يخبر1 بالل قل وأعد ياطيب اللبير 
قال آشتكك وقالت ما ]ئليتٌ به أراه من حيث ما أقبلت فى أثرى 
و يعمل الطرف نحوى إن ممرتيه 2١‏ حتى ليخجلنى من حلة النظر 
.وان وقفت له حكيا يكامنى 2 فالموضع الخلولم ينطق من الحصر 
إزاله قتل واشت لو رامعة ...رعق بردملا رجو قن وين وا 
واخترع الرواة كذلك قصة طريفة لتفسير أسيات أنى نواس الى مطاعها : 
ال 0 للف 


. ”وما قيمة تضعيف الشعر فى هذا الخبر ؟ كان يلبغى تحقيقه من وجهة تاريخية إن أمكن“‎ ١ ج١‎ 8+ )١( 
صره‎ ١8ج‎ )*( ٠ الأغافى ج م ص » طبع الساسى‎ )0( 


)1 ١ 15( 





ع روايات الاغانى 


وقد تنبه كثير من الباحثين إلى ما دس على أبى نواس» ول أجد من أشار إلى ما دس على عهر 
ابن أبى ربيعة » مع أن الرجلين شتركان فى أ نكلا منهما قضى معظ. حياته فى اللهو والعبث 
وانمجون . واذا جارينا صاحب الأغانى فى الآستدلال على وضع الشعر بضعفه» فان فى شعر ابن 
أنى ربيعة قصائد كثيرة يغاب عليه الضعف والانحلال » حتى ليبعد معظم شعره عن المثانة 
الى 0 فى عصره وطبع لها عند من فضائده الطوال > 
٠‏ ولو مضينا تحصى ما فى روايات الأغانى من التلفيق لطال بنا القول » فلتكتف 
بهذا »ولنسجلمرة ثانية أن الأصبهانى أراد أنيكون كابه معرضا لما مجمع ين أيدى معاصريه 
من طرف الأقاصيص» فليعتبره القارئ كاب أدب لا كاب تاريي . 
بم - بقيت سألة لها خطر فى هذا الباب : قد يتوهم 
الأغالى اخترع ما دوّنه من أخاو وين ان رديمة » فلننف هذا ادنم ٠,‏ ولنذ كر أننا رأينا 


القارىٌ أننا نجزم بأن صاحب 


فى ارشاد الأريب لياقوت أن ابن سام كارن" ألف كايا فى أخبار عمر » وقد روى فيه عن 
الزيير بن بكار وعمر بن شبة وحماد بن اسحق ومد بن حبيب و يعقوب بن ألى شيبة وأحمد 
ابن الحارث الحراز . 

وبعض من روى عنهم آبن يسام يكثر النقل عنهم فى كاب الأغانى» وخاصة عمر بن شبة 
والزييربن بكار ٠‏ وآبن بسام هذا من رجال القرن الثالث ٠‏ وف كاب ععرن عمر دليل على 
أن أخبار ذلك الشاعى كانت معروفة قبل الأصبهانى ينهو قرن أو يزيد» وكانت موضع عناية 
المؤلفين ٠‏ 

ولو وصل الينا كاب آبن سام لعرفنا الفرق بين طر يقته وطريقة أبى الفرج فى صياغة 
الأخبار» ولكننا على أى حال نرج أن أبا الفرج له بد فى تلوين تلك الأخبار ووضعها 
فى قوالب يغلب عليها اللهو وانجون» فهو لم يلقها كلها ءلأن عبث أبن أبى ر بيعة كان مشهورا 
قبل ذلك» ولكنه نفخ فمهأ من روحه» وصاغها بلباقة وآفتنان . 


)١(‏ الظرص و0"#اجه 





كتاب الأخبار والأقاصيص م 





اله 

ولو خلينا الأخبار المروية جانبا» ونظرنا فها حدث به أبو الفرج عن نفسه» لعرفنا مبلغ 
حذقه فى وضع الأقاصيص ٠‏ 

والى القارئ هاتين النادرتين : 

١‏ - قال أبو الفرج : حرجت أنا وأبو الفتح أحمد بن ابراهم بن على بن عسى رحمه 
الله ماضيين الى دير الثعالب فى يوم من سنة هعم لانزهة» ومشاهدة أجتاع النصارى هناك» 
والشرب على نهر يزدحرد الذى يحرى على باب هذا الدير» وفيه جماعة مرن# أولاد كاب 
النصارى من أحدائهم» واذا بفتاةكأنها الدينار المنقوش تقايل وثتثنى كغصن الريحان فى سيم 
التّمال ٠‏ فضربت بيدها الى يد أبى الفتح وقالت : يا سيدى ! تعال آقرأ هذا الشعر المكتوب 
على حائط هذا الشاهد» فضينا معها » وبنا من السرور نبا وبظرفها وملاحة منطقها ما الله به 
عل ٠‏ فلما دخلنا البيت كشفت عن ذراعكأنه الفضة وأومأت الى الموضع فاذا فيه مكتوب : 


حرجت يوم عيدها 2 فى ثياب الرواهب 


فتنت بآختياهها كل جاء وذاهب 
لشقانى رأيتهبا 2 يوم ديرالثعالب 
تتهادى شسوة كاعب فىكواعب 
هى فهم كأنها ا .بدر بين الكواكب 


فقات لها : أنت والله المقصودة ذه الأيات 3 وم سك نا كتبت الأسرات « 
ول نفارقها بقية يومنا . وقلت لها هذه الأبيات وألشدتها إياها ففرحت : 





موف كنا ىاد واعضيائة ؟عاعيتة: - انا فيان 
أبرزها الذكئات من خدرها تعظم الدير ورهباله 
عراث بناتخطرفى مشها خكافما قابتها باه 
فك النا رع فالتاها” #تسىعصرن رمانة 


فتيمت قلبى وهاجت له 


أحزانه قددما وأشثهانه 


4 روايات الأغالى 


وحصلت ينها دينب أبى الفتح عشرة بعد ذلك » ثم خرج الى الشام وتوف بها » 
ولا أعرف ا خبرا بعد ذلك . 
؟ - وقال فىكامة ثانية : كنت فى أيام الشبيبة والصبى آلف فى من أولاد الحند 
فى السنة التى توفى فبها معز الدولة» وولى بختيار » وكانت لأبيه حال كبيرة ومنزلة من الدولة 
ورتبة» وكان الفبّى فى نباية حسن الوجه» وسلاسة الإلق» وكرم الطبع » ممن يحب الأدب 
ويميل الى أهله » ول يترك قريحته حتى عرف صدرا من العم وجمع خحزانة من الكتب حسنة. 
فضت لى معه سير لو حفظت لكانت فى كاب مفرد من مكاتبات ومعاتبات » وغير ذلك 
ما يطول شرحه . منها أننى جثته يوم جمعة غدوة فوجدته قد ركب الى الحلبة ٠.‏ وكانت عادته 
أن يركب إليها فى كل يوم ثلاثاء وروم جمعة . بفلست على دكة على باب دار أيه فى موضع 
فسيح كان عمرها وفرشها ٠‏ فكما نجلس علمبا للحادثة الى آرتفاع النهار . ثم ندخل اذا أقت 
عنده الى حجرة لطيفة كانت مفردة له لنجتمع على الشراب والشطريج وما أشبههما . فطال 
جلومى فى ذلك اليوم منتظرا له» فأبطأ وتصبح من أجل رهان كان بين فرسين لبسختيار» فعرض 
لي لقاء صديق » فقمت لأمذى ثم أعود إلبه » فهجس لى أن كتبت على الحائط الذى كا 
سند إلبه هذه الأميات : 
امس أظل باب داره 2 ويطول حبسى لانتظاره 
وحيأة طرفك وأحورارء ويجال ص دغك فى مداره 
لاذاك عر فزي هوا ٠‏ . الد ولق ميك متي أنه 
وقت . فلما عاد قرأ الأسات وغضب من فعلى لثلا يقف عليه من يحتشمه . وكان 
شديد الكتّان لما بينى و ببنه مطاليا بمثل ذلك مراقبة لأبيه » إلا أن ظرفه ووكيد محبته لى 
وميله إلىة لم بدعه حتّى أجاب بماكتب تحتها ٠‏ ورجعت من ساعتى فوجدته فى دار أبيه 
فاستأذنت عليه فرج إلى خادم لم فقال : يقول لك : لا الثقينا حتى تقف هلى الحواب 
عن الأسيات» فانه تحتها. فصعدت الذكة فاذا نحت الأبيات بخطه : 


١وو9ر1١6مصه ياقرت ج‎ )١( 





كتاب الأخبار والأقاصيص هع 


”ماهذه الشناعة ؟ ومن فسح لك فى هذه الإذاعة ؟ وما أوجب حرو جك عن الطاعة؟ 
ولكن أنا جنيت على نفسى وعءليسك : ملكتك فطفيت» وأطعتك فتعدّيت » وما أحنشم أن 
أقول : هذا تعض للإعراض عنك . والسلام “ . 

قحف اكد اخناهة وسقطت شهد الله - قوّنى وحركتى » فأخذتق الندامة 
والحيرة» ثم أذن لى فدخات فقبلت بده فنعنى » وقلت : يا سيدى ! غلطة غاطتهاء وهفوة 
هفوتها» فان لم لتباوز عنها وتعف هلكت ٠‏ فقال لى : أنت فى أوسع العذر بعد أن لا يكون 
لها أخت . وعاتينى على ذلك عتابا عرفت ته . ولم تمض إلا مديدة حتى قبض على أبيه 
وهرب ٠‏ فاحتاج الى الآستتار فلم أن هر لذ أهله إلا بكؤله عندى . فأنا على غفلة 
إذدخل فى خف وإزار» وكادت مرارتى تنفطر فرحاء فلقيته أقبل رجليه وهو يضحك 
ويقول : يأتمها رزقها وهى نالمة! هذا يا حبيى بحت من لا يصوم ولا يصلى فى الحقيقة ‏ 
وكان أخف الناس روحا وأقلعهم لبادرة ٠‏ و بتنا فى ملك الليلة عمروسين لا نعقل سكا ! 
وأصطبحنا وقات هذه الأسيات : 

بت وبات الحبيب ندمانى من بعد نأى وطول مجران 
نشرب قفصية معتقة20 بمحانة الشط منذ أزمارن. 
وكمادارت الكؤوس لنا المنى فاه ثم غنانلى 
الحجد لاشريك له أطاعنى الدهس بعد عصيان 

وم يزل مقها عندى نو الشهر حتى آستقام أهس أبيه» ثم عاد الى ان ' 

فهذه الأخبار التى رواها أبو الفرج عن نفسه تعين اتجاهاته الذوقية فى الحياة . 

ومن هنا جاء غرامه بتعقب أخبار الملاعة وامجون فيمن ترجم لم ءن الشعراء ٠‏ 


(1) ص .15و5١‏ جه ياقوت . 





0 
6 - اباد أيعمم ل دا علد 


» اقهد تكامت عن آبن دريد فى فصل سبق» وإنى لعائد إليه لأستقصى أمسه‎ - ١ 
إذكنت أقل من كشف الغطاء عن اولاته فى النثر الفنى» ولأذ كر ألا أن الذى كان يريب‎ 
الدكتور طه حسين من آبن دريد هو روايته عن عبد الرحمن آبن أخى الأصعى » وكان يرى‎ 
فىكلمة ” ابن أنى الأسمعى “ مثارا للشك . وقد رأنت أن أتعقب هذه الفكة فوصلت الى‎ 
أن رواة العرب كانوا ستعملون مثل هذا التعيير» فاننا جد الأصبهانى بنقل ” حدئق أبو هسم‎ 
4 ق ان انرز زان‎ 

وفى معجم ياقوت ” قال أبو حيان : وكان يحتلف الى مجاس أبى سعيد دلى بن المسئنير 
وكان هذا أبن بنت قطرب “ وكلمة ”آبن بنت قطرب “ تدل على أنهم كانوا يعطون قيمة لمن 
بتصلون بكار العلماء آتصال قرابة ٠.‏ ومثل هذا ما نقل ياقوت : ” حدّث يموت بن المزرع 
ون قال لاحل عزوق الكناق اشرق سين دهي لد كان خا لكك 
أن عبد رمن هذا لم يذكر أحد من أبوه» وقد وصات بعد البحث الى أنه عبد الرحمن بن 
عات وقناذ كدان الأقارى: و اطرفاك النعاة ين من احد عي ابن دريد.» لكن يفيك 
مسألة تثير الشك : ذلك أن هناك راوية آدّعى أنه ابن أخت الأصمعى وهو أحمد بن حاتم 
وألكو عليه ذلك ٠‏ وأحمد هذا الذى آستباح لنفسه أن ينسب الى الأصمعى كذبا كان أثبت 
من عبد الرحمن فيا تقل ياقوت . فعبد الرحمن إذن متهم فى رواته» وهذا الاتهام له خطره 


فها نقله عنه أبن در يد ٠‏ 








(1) ص ١54‏ طبع دارالكتب المصرية » وف معجم ياقوت ص 48ج ١‏ (0) ص هلا جه 
وفى بغبة الوعاة أخذ عبد القاهى بن عبد الر<ن النحو عن « اين أخت » الفارسى وم يأخذ عن غيره  "1٠‏ 


(0) ص وحم١‏ () وفيات الأعيانص ١١“ج١٠‏ (ه) صعع”م (1) ياقرت صه. 4 ج١‏ 


كتاب الأخبار والأقاصيص ا 


٠‏ - وقد وصلت الى نصوص مهمة تبين آختلاق آبن در يد وتلفيقه وتثبت أ نه راع 
معاصر يه بكثرة مابروى هن الأخبار حتى آضطروا الى الارتياب فى أمانته . ولننظر ما نقل 
ياقوت من خط أبى عل الحسن : سألت القاضى أ! باسعيد السيرانى رحمه الله عن الأخبارالتى 
يروما عن ابن دريد» وكنت أفرؤها عليه» أكان ليها من حفظه ؟ فقال : لاء كانت تمع 
من كتبه وغيرها ثم تقرأ عليه » وسألت أبا عبد الله مد بن عمران المرز بانى رحمه الله عن 
ذلك » فقال : لم يكن علمها من كاب ولا حفظ ولكن كان يكتبها ثم يخرجها الينا بخطه فاذا 
كتبناها تحرق ما كانت فيه . 

وعبارة ” ل يكن ليها من كاب ولا حفظ ” عبارة خطيرة الدلالة على آتهام ابن دريد 
بالتلفيق وأخذه بوضع الأقاصيص . 

وقال ابن خلكان فى أخبار ابن دريد : ” سثل عنه الدارقطنى : أثقة هو أملا؟ فقال : 
تكلموا فيه وقيل إنه كان يتسا فى الرواية فيسند الى كل واحد ما يخطر له » . 

وهذا النص ممريح فى أن ابن دريد كان متهما بين معاصر به» وأ: نهم أطالوا القول فيه» 
وأنه كان مأخوذا بعدم الثقة فها يشسبه الى الرواة» فاذا أضيف هذا الى ما حدّثنا به الحصرى 
من اختراعه الأحاديث عررفنا ان له يدا فى صنع ما نسبه الى العرب القدماء . 

م وهناك جانب عقلى من ابن دريد لابدّ من الإشارة إليه : ذلك أنه مع سعة عامه 
وقَوَة ذكائه كان يطميّن الى بعض احقائق المزيفة التى بتداوها الناس» فكان يذكر أن أل 
من أقوى فى الشعر أبونا آدم عليه السلام فى قوله : 

تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض 6 قبح 
تغير كل ذى طعم ولون وقل بشاشة الوجه المح 
وهى سذاجة مطبقة أن يظن أن آدم كان يتكلم العربية حتّى يؤخذ عليه أنه أؤل من 





العامة (؟) ص ١٠م‏ ج ١‏ وفيات الأعيان . (م) ص م١‏ ١ج‏ ع ياقوت ٠‏ 


4 أخبار أبن دريد 


مججو رن بك 1 ماه ف حت عت ا + اوسا سيت يكبت يمت م تنال و يش واوا وان وس وك د معزي د ل ان 


- وهناك قصة نقلها ابن دريد عن العكل قال : 

كان لقان بن عاد الذى عمر عمر سبعة أنسر مبتلى بالنساء» وكان بتَرْوْج المرأة فتخونه » 
حتى تزوج جارية صغيرة لم تعرف الرجال » ثم نق رما ينا فى سفح جبل وجعل له درجة 
لسلاسل ينزل با و يصعد » فاذا خرج رفعت السلاسل» حتى عرض لما فتى من العاليق 
فوقعت فى نفسه فأنى بى أبيه فقال : والله لأجنين عليك؟ حربا لا تقومون لما . قالوا : 
وما ذاك؟ قال : إهسأة لقان بن عاد هى أحب الناس إلى”. قالوا : فكيف نحتال لها؟ قال : 
احمعوا سيوفكم ثم اجعلونى ينبا وشذوها حزبة عظيمة » ثم آنتوا لقان فقولوا : إنا أردنا 
أن نسافر ونحن نسستودءعك سيوفنا حتى نرجع » وسموا له يوماء وأقبلوا بالسسيوف فدفعوها 
الى لتهان فوضعها فى ناحية بينته ونحرج» ورك الرجل ذخات الحارية عنه» فكان يأتهها » فاذا 
أحست بلقان جعلته ين السيوف حتى آنقضت الأيام ٠.‏ ثم جاءوا الى لقهان فاسسترجعوا 
سيوفهم » فرفع لتهان رأسه بعد ذلك فاذا تخامة تنوس فى سقف البيت » فقال لآم أنه : 
من نهم هذه ؟ قالت : أنا . قال : فتنخمى» ففعلت فلم تصنع شيئاء فقال : ياو يلتاه ِ 
والسيوف دهتنى ! ثم رص بها من ذروة الحبل فتقطعت قطما وأنحدر مغضباء فاذا آبنة له 
بقال لما ككر فقالت له : يا أبتاه» ما شأنك ؟ قال : وأنت أيضا من, النساء ؟ فضرب 
زالها سيكرة قائت الترت: ما انيت لاد حر 

ولقهان بن عاد الذى عمر عمر سبعة أنسر من الشخصيات الخحرافية» والقصة مخترعة يراد بما 
إثبات أن كيد النساء عظم وأنه لا بنجو من مكرهنْ لوق . وقد تكون القصة وضعت تفسيرا 
لذاك المثل : ” ما أذنيت إلا ذنب صحر” فهناك أمثا لكثيرة هات موارها فاحتال الرواة 
وألبسوها أقاصيص جديدة لتتم بها العبرة وليفهمها الناس موصولة بأسباب الحياة . 

ه - وهذا العصرالذى دهش فيه اتأدّبون من الأخبار الى كان يرويها ابن دريد 
كانت تحرى فيه أشياء أخرى :دل على أن الرواة كانوا ألفوا التلفيق » ففى ترجمة السيرافى 


٠ ص 48 و4 مصارع العشاق‎ )١( 


كتاب الأخبار والأقاصيص 1 


أن نصرين نوح وكان من أدباء ملوك آل ساسان كتب إليه كبا أله فيه عن أمثال مصنوعة 
فل لعزي فك 1 

ولو وقفناعلى تلك الأمثال المصنوعة لآستطعنا أننفهم ما يينها وبين الأخبار التى آفتعلها ابن 
دربد من قرب أو بعد» ولكن ذلك الحماب ضاع ما ضاع ما نقله السيرافى من أخبار ابن در يد 
وفى معجم ياقوت إشارة الى إن امحسن بن الحسين أملى بصسيدا حكايات مقطعة بعضها عن 
ابن خالويه ٠‏ واين خالويه هسذا من تلامذة ابن دريد » أفنستطيع أن تفترض أن اتلك 
المكايات قيمة أدبية» وكان ابن دريد تخير لأخباره وأحاديثه أدق الأساليب ؟ 

وتعقب روح العصرله أهمية فى فهم هذا الموضوع» وقد كان ابن فارس يقول : سمعت. 
أرا أحمد بن أبى التيار يقول : أبو أحمد العسكوى يكذب على الصولى مثل) كان الممولى 
يكذب على الغلانى مثلماكان الغلابى يكذب على سائر ااناس» وقد يمكن أن تقول على أساس 
هذه التكتة : ابن دريد يكذب على عبد الرحمن بن عبد الله مثلما كان عبد الرحمن يكذب على 
الأسمعى مثاما كان الأسمعى يكذب على سائر اناس ! 

5 - وقد عاصر أبن دريد رجل ملفق هو أبو عمر الزاهد مد بن عبد الواحد راو بة 
تعاب » بلغ من شهرته بالاختلاق أن قبل فيه : ”لو طائر طار فى اباو لقال أبوعر الزاهد 
حدّثنا ثعاب عن ابن الأعرابى ويذكر فى معنى ذلك شيا “ . وله عه دهش لا 
معاصروه : ذلك أن معز الدولة بن بويه قلد شرطة بغداد غلاما ترجا من مماليكه اسمه خواجا 
فبلغ ذلك أبا عمر الزاهد وكاس على تابه اليواقيت فى اللغة فقال للياءة فى مجلس الإملاء : 
اكتبوا ” ياقوتة خواجا : االحواجة فى أصل اللغة الموع “ثم فرع على هذا ببا وأملاه علييم 

لا امه ادر ٠‏ وقد أخذ عل السير فى أنه كان دشم د كديا إذ يكتب بخطه فى ذيل 
م باقوت. ‏ () ص 9وؤاج » (9) ص ممم طبقات التحاة ٠‏ 


(:) ص ١رج”0‏ ياقرت ٠.‏ (ه) ص 5ج لا ياقوت. 


(1) ص ١70‏ ج 0 ياقوت ٠‏ 





١ه‏ أخبار أبن دريد 


الكتب أنه راجعها وأنب) صحبيحة لنشترى با كثر من تمن مثلهأ ٠.‏ وهنا نوع من :التباون له 
خطره فى تقدير أمانة العلماء . 

و - وأكير مموعة باقية من أخباز ابن در يد هى ما نقله عنه أبو على القالى فى أماليه . 
وهذه الجموعة منقولة بصيغ مختلفة فبعضها ,يصل الى ابن الكبى و بعضها الى الأسمعى » و جز 
منها مسوى” عن ألى حاتم السجستانى . والحزء الذى وصله بابن الكلى بتحدث فى الأغلب 
عن شئون بمنية ٠‏ منها ذلك الحدديث الذى بص ف كيف كان قبل من أقيال حمير منسع الولد 
دهرًا ثم ولدت له بنت فبنى لها قصرا منيفا بعيدا من الناس ووكل يها نساء من بنات الأقيال 
يخدمنها و يؤدبنها حتى بلغت مبلغ النساء فنشأت أحسن منشا وأتمه فى عقلها وكالها فلما مات 
أبوها ملكها أهل مخلافها فاصطنعت النسوة اللواتى ربينها وأحسنت اليبن وكانت تشاورهن 
ولا تقطع أمّ| دونين » فقان لما يوما: ”يا ابنة الكرام لوترقجت لم لك الملك! فقالت : 
وما الزوج؟ فقالت إحداهن : الزوج عن فى الشدائد» وفى الخطوب مساعد» إن غضبت 
عطف» وإن مرضت لطف . قالت : نعم هذا الثىء ! فقالت الثانية : الزوج شسعارى 


)5( 


ع 


حين أصرد» ومتكثى حين أرقد » وأنسى حين أفرد ٠.‏ فقالت : إن هذا لمن كل العيش ! 
فقالت الثالثة : الزوج لما عنانى كاف» تاشن قاف يكفيى نقد الألاف» ريقه 
كالشهد » وعناقه كانحلد» لايمل قرانه» ولا يحاف حرانه ٠‏ فقالت : أمهانتى أنظر فيا قلتن » 
وأحتجبت عنبن سبعا ثم دعتهن فقالت : قد نظرت فيا قلتن فوجدتق أملكه رقف وا 
باطل وحق» فانكان ود الخلائق» مأمون البوائق» فقد أدركت بغي » وان كان غير ذلك 
فقد طالت شقوتى» على أنه لا يننى إلا أن يكون كفؤا كر بما سود عشيرته » فوت موه 
لا أتقنع به عارا فى حياتى » ولا أرفع به شنارا لقوبى بعد وفاتى. فعليكن فابغينه » وتفرقن 
فى الأحياء» ذابتكن أتقنى بما أحب فلها أجزل الحباء» وعل” لما الوفاء “ . 

وقد عاد النساء بعد البحث فوصفت كل واحدة منهن الزوج الذى فضلته فى عبارات 
حميلة أراد مما الكاتب أن بدؤن أخلاق الرجال . 


() ص وه١١ج‏ ع ياقوت ٠‏ (!) منالصردوهوالرد. ‏ (غ) ص ١٠مج‏ ١أمالى‏ . 








كتاب الأخبار والأأقاصيص ا" 


لم - وهناك أخبار أراد بها الكاتب أن يوجه قراءه وجهة عامية صرفة كديث الرواد 
الذين أرسلتهم مذ حين أجدبت فقد وصف كل رائد واديا وصفا يمتاز من وصف غيره » 
فى عبارات مصنوعة أنيقة تؤدى ما ر اليه الكانب من جمع الأوصاف الحسية للوديان 
المكلة ‏ وروشه هنا اللدية ين الرجدية السليسة ما هله اتن :وريد تنه عن أن عبد 
من أنه أجتمع عند يزيد بن معاوية أبو زبيد الطائى وجميل بن معمر العذرى والأخطل التغلى 
فقال لهم : أي يصف الأسد فى غير شعر ؟ فوصفوه بالتعاقب وصةه فنيا فى عبارات جزلة 
كرف 3 3 وأوزاد إن كور فلار 4 
4 - أماماوصله ابن دريد بالأصمعى فهو فى جملته بتحدّث عن أهل البادية» ومن 
طريفه هذه الأقصوصة التّى حكاها الأصمعى إذ قال : 
صرت بحى الربذة فاذا صبيان يتقامسون فى الماء» وشاب ميل الوجه ملوح ابلمسم 
قاعد . فسلمت عليه فرد على السلام ٠‏ وقال من أين وضم الراكب ؟ قلت من المى ٠‏ قال: 
ومتى عهدك به ؟ قلت : رائحا . قال : وأي نكان مببتك ؟ قلت : أدنى هذه المشافر . فالق 
نفسه على ظهره وتنفس الصعداء» فقات : تقدما مجاب قلبه» وأنشأ يقول : 
سق بلذا أست لف محل ٠‏ من المّن ما تروى به وأمسسم 
وإنلم أ كن من قاطنيه فانه يمل به شخص عل" كريم 
ألاحبذا من ليس يعدل قربة ‏ لدىة واب شط المزار نعي 
ومن لامنى فيه حمم وصاحب 2 فردٌ بفيظ صاحب وحممم 
ثم سكت سكتة كالمغمى عليه فصح<ت بالأصيبية فأتوا بماء فصيبته على وجهه فأفاق 
وأنشأ بقول : 
اذا الصب الغريب رأى خشوعى2 وأنفاسى تزيرن باللشضوع 


)١(‏ أنظرص «م١اج ١‏ آأمالى . (0) راحع ص ١84 ©1١88‏ ج* 
(0) يتقامسون : يتغاطون . (4) المشاقر : منابت المرخج ٠‏ (0) تفضأ : تشقق . 





وما أخبار ابن در بد 


8 - : 
ول غين أضر بها التفانى الى الأحراع مطلقه الدموع 
)1غ( 


الى ا الحلوات تأنس فيك نفسى2 5ك أنس الوحيد الى الميع 

وفها وصله ابن در يد بالأصمعى أخبار نتحه وجهة تعليمية كديث الأعبرابى الذى وصف 
بيه والأعرانى الذى وصف قومة والأعرانى الذى وصف المطْر ٠‏ وهناك حديث وصله 
بالاطرى رقت فيه الققية الفهورة لووك كناك الشاعر اذامل عيبن الأرضين 
وهى فى رأينا قصة «وضوعة أريد بها شمرح المثل المعروف « حال الحريض دون القريض » 
ةق لققرة ابسن دعن العال اكاب والقمنا فين اق إنخاة القيزة ا لاهن - 

أما مايتقله آبن دزيد عن ألى حاتم السجستانى فهو فى الأ كثر من كلام الأعراب الذين 
يفدون على الحواضر كٌديث الأعرانى الذى وقف بالمسجد الحرام يصف ما وقع فيه قومه من 
القخظ و بطلب الاحسان »وهو حديث مفق يجرى بنفس اللغة الى كتبت ما أحاديث آبن دريد 
وهناك حديث وصف به ماوقع من الملاحاة بين الوليد بن عقبة وعمرو بن سعيد فى مجلس 


1 0070 
معاو به وه وكذلك حديث مصنوع ٠‏ 


٠‏ - وهناك حديث أحتفل به ابن دريد ليسبغ عايه ثوب الحلال» إذ ذ كر أن 
أبا حاتم كان يضن به ويقول « ما حدّثى به أبو عبيدة حتى آختلفت اليه مدة » وتملت عليه 
أصدقائه من الثقفيين وكان ل مواخيا» وسنرى مثل هذه العبارة حين ينقل التوحيدى حديث 
السقيفة» ذاو واحدء وطريقة النشو بق تكاد تكون واحدة عند أولئك الكّاب . وهذا 
الحديث مهم هن حيث دلالته على :صو ركاتبه لطائفة من الأخلاق الاجّاعية فى ذلك المين») 
والحديث يقع بين عامى بن الظرب العٌدوانى وحممة بن رافع الدوسى وقد آجتمعا عند ملك 
من ملوك حمسير» فقال الملك تساءلا حتى أسمع ما تقولان» فقال عاص لهمة : أين تحب أن 

() صءوعج ١‏ أمالى. () صب#مهوج١‏ (م) ص وماج (؛) ص «ممااج١‏ 


(ه) ارجع الى هذه القصة فرص 4و ١‏ » ..؟ بزء م من الأمالى 2 (1) راجع ص م١١اج١أمالى.‏ 
(0) أنظرض 80 ج ؟ أمالى . 





كتاب الأخبار والأقاصيص ري 


تكوب أياديك ؟ قال : عند ذى المرض العدم » وذى الخلة الكؤيم» والمعسر الغريم» 
577 الحضم . قال : من أحق الناس ,المقت؟ قال : الفقير المختال» والضعيف 
الصوالء والعى” القوال . قال : فن أحق الناس بالمنع؟ قال: الحريص الكاند» والمستميد 
انيقي رالنحك الراطة*#ال دين اهو الناتن الستعفة قالع مق اذا على ام 
واذا منع عذر» واذا موطل صبرء واذا قدم العهد ذكر. قال : من ! كرم الناس عشرة ؟ 
قال : من إِنْ قرب منح » و إن بعد مدح» وإن ظلم صفح» وإن ضويق سمح . قال : من 
ألأم الناس؟ قال : من اذا سأل خضع» واذا سئل منع» واذا ملك كنع؛ ظاهره جشع» 
وباطنه طبع . قال : فن أحلٍ الناس؟ قال : من عفا اذا قدر» وأجمل اذا انتضرء ول تطغه 
عمزة الظفر . قال : فن أجزم الناس؟ قال : من أخذ رقاب الأمور بيديه» وجعل العواقب 
امس عقة» رن ييار ديد 7 

وللحديث بقية» ولكنى ١‏ كتفيت بهذا القدر. وقد لفت نظرى قوله بعد ذلك : 

“قال : فن أبلغ الئاس ؟ قال : من جل المعنى المزيز» باللفظ الوجيز» وطبق المفصل 
قبل التحزيز” ٠‏ 

ففى ذلك إشارة الى أنه كان مفهوما عندهم أن الحاهليين كانوا ,يدركون ماهية البلاغة 
ويتساءلون عن الكلام البليغ . 


)١(‏ الكاند : الماحد ٠‏ (؟) لنعانقبض١٠<‏ (م) راجحعوص .مج ؟أمالىه 





غ6" 


4 - مفايات ابمه اسم ارو شيارى 


- ابن الأنبارى هو أبو بكر مد بن القاسم المتوفى سنة عم ببغداد . كان من أعلم 
لناس باللغة والشعر وعلوم القرآن . والذين ترجموا له ذكروا أنه كان صدوقا ثقة . ومن شعره: 

اذا زيد شرا زاد صوا كأنما2 هوالمسك مابين الصلاية والفهر ' 

لأن فتيت المسك يزداد طيبسهة علالسحق والح رصطبارا على الضر 

وأنا لا أتهمه بالاختراع . ولكنه روى أحاديث قصيرة تلوح عليها علامات الصنع » من 
ذلك ما رواه أنه مات رجل كان يعول اثنى عشر ألف انسان » فلا حمل على النعيش صر 
على أعناق الرجال» فقال رجل فى الحنازة : 

وليس صريرالنعش ما تسمعونة 2 ولحكتنه أعناق قوم تَقَصف 
وليس فتيق السك ما ت#دونه 2 ولحكنه ذاك الثناء الب 

وعبارة : « مات رجلل كان يعول اثنى عش رألف إنسان» صر بحه فى خلق هذه الحادثة 
للاشادة بنبل الاخلاق العربية . 

4 وقد روى عن أبيه قصة طريفة فقال : كان بمكة رجل سفيه مم بين الرجال 
والنساء فشكا ذلك أهل مكة إلى الوالى فغربه إلى عرفات فاتخذها منزلا » ودخل مكد 
مستترا » فلق حرفاءه من الرجال والنساء فقال : ما يمنمك ؟ قالوا وأين بك وأنت بعرفات ؟ 
فقال : حمار بدرهمين وقد صرتم إلى الأمن والنزهة ! قالوا : نشد أنك صادق » وكانوا 
يأتونه» وكثر ذلك حبى أفسد على أهل مكة أحدائهم وسفهاءهر وحواشيهم » فعادوا بالشكاية 
إلى أمير مكة فارسل اليه فأتى به » فقال : أى عدؤالله ! طردتك من حرم الله فممرت إلى 


(1) وفيات الأعيان ص 8١٠‏ ج 5 و١4‏ بغية الوعاة ٠‏ 


كتاب الأخبار والأقاصيص م 


المشعر الأعظ تفسد فيه وتمع الفساق» فقال : أصلح الله الأمير يكذبون عل" ويحسدوئق! 
قالوا : بيننا و بينه واحدة» قال : ما هى» قالوا : تمع حمير المكار ين وترسلها بعرفات» فان 
لم :تقعمد الى بيته لما تعرف من إتيان االخراب والسفهاء إباه فالقول ما قال ٠‏ فققال الوالى : 
إن فى هذا لدليلا ٠.‏ وأس مير بفمعت ثم أرسلت فقصدت نحو منزله فأتاه بذلك أمناؤه» 
فقال : ما بعد هذا شىء» حردوه» فلما نظر الى السياط قال: لايد من ضر بى أصاح الله الأمير؟ 
قال : لا بد منه ! قال : اضرب» فوالله ما فى هذا ثىء أشدّ علينا من أن تسخر منا أهل 
العراق فيقولون : أهل مكة يحيزون شههادة المير ! فضحك الأمبر وقال : والله لا أضريك 
اليوم» وأمس بتخلية 0 

ولتقيد أن ما يرويه آبن الانبارى لا صنعة فيه فهو يجرى فى لغة مقبولة لا يلتزم فيه 
السجع ولا الآزدواج ٠‏ ويمكن الاطمئنان الى أنه كان يتحدث عن أخباركانت معروفة 
فى عصره دثىء سير من الترتيب لم يصل قط الى مثل ما صنعه أبن دريد . 

م وفى حموعة (التحفة الببية والطرفة الشهية) المطبوءة فى الآستانة سنة ؟.م١‏ ه 
مانضصه : 

ومن غرائب هذا الأسلوب وعائبه ما أورده مد بن القاسم الأنبارى رحمه الله قال : 

إن سوارا صاحب رحبة سوار وهو من المشهور ين قال : انصرفت بوما من دار الحليفة 
المهدى فلما دخات منزلى دعوت بالطعام فلم تقبله نفسى . فأمرت به فرفم » ثم دعوت 
جار بةأحدّثها وأشتغل بها فلم تطب نفسى » فدخل وقت القائلة فلم يأخذنى النوم » فنبضت 
وأعرت ببغلة لى فأسرجت وأحضرت فركتها فلس) خرجت أستقبلنى وكل لى ومعه مال» 
فقلت ما هذا؟ فقال : ألفا درهم جئت بها من مستغلك الحديد» قلت أمسكها معك» وآتبعنى . 
فأطلقت رأس البغلة حتى عبرت الحسر» ثم مضيت فى شارع الرقيق حتى انتبيت إلى الصحراء » 
ثم رجعت إلى باب الأنبار وآنتهيت إلى باب دار نظيف عليه جرة وعلى الباب خادم فعطشت 





(0) ص إررعج ؟آأمالى . 





0" حكايات آبن الأنبارى 


فقلت لخادم : أعندك ماء تستقينيه؟ قال نعم » ثم دخل وأحضر قله نظيفة طيبة الرانحة علمها 
منديل فناولى فثمر بت وحضر وقت العصر فدخلت مسجدا على الباب فصليت فيه » فلما 
قضيت صلاتى إذا أنا بأعمى بتلمس فقات ما تريد يا هذا؟ قال : إياك أريد» قلت : فف) 
حاجتك؟ بفاء حتى جاس إلى جانتى وقال : ممت منك راحة طيبة فظننت أنك من أهل 
النعم فأردت أن أحدّنك بثىء»فقلت قل قال : ألا ترى إلى باب هذا القصر؟ قلت نمم » 
قال هذا قص ركان لأبى فباعه ونخرج إلى نحراسان » ونحرجت معه فزالت عنا النعم التى كا فيها 
وعميت» فقدمت هذه المدينة » فنيت صاحب هذه الدار لأسأله شيا يصلبى , به فأنو صل 
إلى سوار فانه كان صديقا لأبى» فقلت ومن أبوك؟ قال فلان بن فلان فعرفته» وإذا هو 
كان أصدق الناس إلىة» فقلت له ياهذا إن الله تبارك وتعالى قد أتاك نسوّار ومنعه من 
الطعام والنوم والقرار حتى جاء به فأقعده بين .ديك ثم دعوت الوكل فاخذت الدراهم منه 
فدفعتها إليه وقلت إذا كان غد فسر إلى منزلى ثم مضيت وقات ما أحدّث أمير المؤمنين لىء 
أظرف من هذا فأتيته فاستأذنت عايه فأذن لى فلما دخلت إليه حدّثته بها حرى لى تأعبه 
ذلك وأم لى بألى ديشار فأحضرت فقال : ادفعها إلى الأمى» فنهضت فقال : اجلس» 
خلست» فقال : أعليك دين؟ فلت نعم . قال :م دينك؟ قات جمسون ألفاء -فذثى ساعة 
وقال : امض الى منزاك» فضيت إلى منزلى» فاذا بخادم معه تمسون ألفا وقال : يقوللك 
أمير المؤمنين : أقض بها دينك» قال : فقبضت ذلك منه»فلما كان من الغد أبطأ عل" الأعمى 
وأانى رسول المهدى" يدعونى بفثته فقال : قد فكت البارحة فى أمرك» قلت يقضى دينه ثم 
يحتاج الى القرض أيضا . وقد أمرت لك مفسين ألفا أخرى » قال : فقبضتها وانصرفت » 
لخاءنى الأعمى فدفعت إليه الألف دينار » وقلت له : قد رزق الله تعالى كمه وكافا على 
إحسان أنيك وكافانى على إسداء المعروف إليك . ثم أعطيته شيئا آخرفأخذه وآنصرف . 


وهذه القصة أطول من سا بقتيهاء وهى خالية من الشعر الذى حلت به الأولى والفكاهة 
اق كت علا الثائية» وتتعيمن الذعوة إل الى والمدرؤك ها الشكلك عليهمق حدق الخراء:: 





كتاب الأخبار والأأقاصيص ا 


وهذا الفط من التقصص الأخلاق كان كير الذيوع فى القرن النانى والثالث والرابع » 
ومن أشهر من كتب فيه أبو جعفر أحد بن يوسم أحد كاب الدولة الطولونية» وسنعود 


إليه فى محث خاص ٠.‏ 


- وتلك القصص التفرقة فىكتب الأدب منسوبةٌ إلى ابن الأنبارى ندل على 
أنه كان مغرما بنتصو ير الشخصيات عن طريق اللقصص الأخلاق والوصفى والفكاهى» وهو 
منحى طر ريف كا نود لو ظفرنا بما يميزه من الشواهد الوافية» ولكن فى ذلك القليل المبعثر هنا 
وهناك ما يكنى للاطمئنان الى أن أبن الأنبارى كانت له يد فيا نسب الى الخلفاء والوز راء 
والقضاة والأعراب من طرائف القصص وروائع الأحاديث . 








)١(‏ ص 5ور- لاوا 
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مه ؟ 


/ - التوابع والزوابع 


سسياحة شاعى فى وادى الشياطين . 


معنى التوابع والزوابع - مت ألف ابن شهيد رسالته - مى ألفت رسالة الغفران - التشابه ببن موضوع الرسالتين - 
كيف اتصل ابن شهيد بعالم المن ‏ هل كان للككّاب والخطباء شياطين ؟ الفكاهة فى رسالة التوايع - بغال امن 
وحميرهم يتعاشقون و يتغزلون -- بغلة أبى عيسى تنبا كى مع ابن شهيد وتسأله عن حاله وعن إخوانه # أوزن من أهل العم 
والأدب تناظر ابن شهيد - دقة ابن شهيد ف نقل آراء الككّاب - رأى ابن شهيد فى لغة معاصر به من أهل الأندلس - 
توجع ابن شهيد من حقسد معأصر به وحسدهم دم شكواه من زمانه آذ غرأءه بمعارضة كاب المشرق وشعراله _ 
ملاحاة ابن شبيد اشبطان أنف الناقة ‏ حرصه على إظهار فضله وتفوّقه س إجازة الحن إياه وتقدمهم له سس رأيه 
فى أن البيان تفحة سماو بة لا صلة ما بالنحو والتصر يف - أبن شهيد عند نفسه أشعر الناس وخاصة فى الرئاء ٠‏ 


١‏ التوابع جمع تابع وتابعة وهو الهنى: والحنية يكونان مع الافسان ,تبعانه حيث 
ذهب » والزوابع جمع زوبعة وهو اسم شيطان أو رئيس لحن » ومنه سمى الإعصار زو بعة 
إذ يقال فيه شيطان مارد م جاء فى القاموس الحيط ٠‏ 

* .- والتوابع والزوابع ديم رسالة نفيسة - ل ببق منها إلا شذرات فى كاب مخطوط 
هو الذتيرة# الفا أو عا س أبن شيبه الاندلنئ » ول داك صدى يذ اق كنب 
القدماء » وأقل من وجه نظرنا ابا هو المرحوم الأستاذ تمد المهدى فى محاضراته بالمامعة 
المصرية سنة ١4168‏ ثم عاد الدكتور أحمد ضيف خَدَثُنا عنها فسنة ١479‏ ومن رأى الدكتور 
ضيف أن التوابع والزوابع محاكاة لرسالة الغفران وأن آبن شهيد كان يقلد أبا العلاء لأنه أدرك 
عصره» ولأن شهرة أبى العلاء كانت ذائعة فى المشرق والمغرب» وكان أهل الأنداس يقلدون 
أهل المشرق فى كل ثىء. وأقوى حجة عند الدكتور ضيف أن عصرآبن شهيد يندرج خف 
أبى العلاء» فقد عاش من سنة +م” الى سنة ”4 وعاش المعرى من سنة مم الى سنة ا 

() الظرترحة از عيندق الى اناق من ا« وناغ فيسل دض وان وراجع آراءه فى التقسد 
الأدبى ص م4 2 )١(‏ راجع بلاغة العرب فى الأندلس ص 48 


كتاب الأخبار والأقاصيص ا 


م وقد رأنا أن نحقق هذه المسألة فبحثنا طويلا عن التاريم الذى وضعت فيه 
رسالة التوابع والزوابع فلم مهتدء ولككا رأينا فى الرسالة نفسسها مايدل على أنه وضعها وهو كهل: 
فقد جاء على لسانه ما شير إلى أن من إخوانه (من باغ الإمارة وآنتهى الى الوزارة) وألق إلبه 
على لسان أوزة جنية هذا السؤال : 

نما أبقت الأيام ملل؟» . 

وفى هذا السؤال إشارة الى أنه كان ودع نضارة الشباب . 

ولكن لا ينبغى أن تخدعنا هذه التعابير » فهناك نص يدل على أنه وضعها وهو شاب» 
فقد حدّثنا فى (التوابع والزوابع) أن الحن قالوا له : ”قد بلغنا أنك لا تيجارى فى أبناء جنسك » 
ولا يمل من الطعن عليك» والآعتراض لك» فن أشدهم عليك؟» وأنه أجاب #جاران دارهها 
صقب » وثالث انه توب فآ متطى ظهر النوى » وألقت به فى سر قسطه العصاء انتضى عل 
لسانه عند المستعين» وساعدته زرافة من الحاسدين ... أل » . . 

وهذا الكلام نشعر بأنه كتب هذه الرسالة فى عهد المستعين . والمستعين هذا هو سلمان 
ابن الحم بن سلهان بن عبد الرحمن الناصر الأموى » الذى وبع بقرطبة منتصف ر بيع الأقل 
سنة 4.٠‏ بعد مقتل عمه هشام بر سلوان وجددت له البيعة سنة #.غ ثم مات مقتولا 
سلة ام 

ومن هنا يمكن أن نرج أن رسالة (التوابع والزوابع) كتبت بين سنة #.غ وسنة ١10‏ 

هذا اتنس لاله ما الحا الاتغر ووو انان فر الى رسك افلة رسال الففراق 

وقسد بحثنا طو يلا فىكتب التراجم عن التاريح الذى كتب فيه المعزى رسالة الغفران 
فلم نبتد» ولكظا وصلنا بعد التأمل إلى تقريب التاريح » ذلك أن رسالة الغفران جواب على 

)١(‏ الأخيرةج ردص ؟ه١‏ (؟) الذخيرة ج ١‏ ص.م"١‏ (؟) ف الذخيرة تفاصيل مل عحة 
لى) وقع بين المستعين و بين هشام بن سلوان » وصور شنيعة لى) كان يجرى فى الأندلس من اشتعال الفتنة واغتلاء العصببة 
لذلك العهد . أنظرص ١7‏ ل 4 مج ١‏ 


3 لتوابع والزوابع 


رسالة ابن القارح» وقد عدا الى رسالة بن القارج فدرسناها فقرة فقرة حتى انتهينا الى قوله : 
”وكيف أشكو من قاتق وعالنى نيفا وسبعين 38 ٠‏ فعرفنا أنه وضعها بعد أن جاوز السبعين» 
ثم نظرنا فوجدناه ولد سنة وهم فاذا أضفنا الى هذا لقم كباج وعدناء كن رساله 
حوالى س_نة ١0م‏ وتكون التنيجة أن رسالة الغفران كتبت حوالى سنة «#غ ؛ واذا قدرنا 
أن ابن القارح قال نيفا وسبعين » وللثيف دلالته » وقدرنا أن أبا العلاء اعتذر عن تأخير الاجابة 
بأنه مستطيع بغيرهكان من امكن أن مكون رسالة الغفران كتبت بين سنة #م ا" 

ونتجة هذا التحقيق أنرسالة الغفران كتبت بعد رسالة التوابع والزوابع نحو عشرين سنة» 
وبذلك ,بين أن الدكتور ضيف لم يكن مصيبا حين آفترض أن ابن شعهيد قلد أبا العلاء » 
وصار من المرح أن يكون أبو العلاء هو الذى قلد ابن شبيد » وكا كان الأندلسيون يقلدون 
أهل المشرق فى كل ثىء كان أهل المشرق يحرصون أشد الحرص عل متابعة الحركة الأدسية 
فى الأندلس» بدليل أن رسائل ابن شهيد ذاعت فى الشرق ودؤنها المؤلفون الشرقيون قبل أن 
يموت وقبل أن توضع رسالة الغفران . 


- والواقع أن النشابه تام بين الرسالتين » فالموضوع واحد وهو عرض المشا كل 
الأدبية والعقلية بطريقة قصصية » واالحلاف فى جوهى الموضوع يرجع الى روح الكاتيين : 
فأبو العلاء حرص أقلا وقبل كل شىء على عرض المعضلات الدينية والفلسفية» وآبن شهيد 
يحرص على عرض المشكلات الأدبية والبيانية» و يتف كلا الرجلين على التعريض بمعاصريه 
وشرح ما أخذ عل المتقدّمين من أساطين العقل والبيان . والمسرح واحد تقريبا : فهو عند 
ابن شبيد وادى الحن فى الدنيا» وهو عند أبى العلاء وادى الإنس ف الآخرة : أى الفردوس 


(1) سائل البلغاء ص )١( ١١7‏ بعد تحر بر هذه المسألد وصلنا الى نص فى رسالة الغفران يدل على أنها 
كتدت سنة 4 8 ؛ إذ يقول المعرى : ”” ولا يجوز أن ير حير منذ مائة سنة أنفب أمير حلب حرمما الله فى سنة 
أربع وعشرين وأربعالة اسمه فلان ابن فلان *' راجع ص 4غ ج ؟ من الطبعسة الثانية لرسالة الغفران شرح الأديب 
كامل كلانى ٠‏ 


كتاب الأخبار والأقاصيص م 


وبحم . فالمثلون عند ابن شبيد حجن لسخرون الناس » وعند أبى العلاء إنس تسخرهم الملالكة 
والشياطين» وكان لكل إنسان فى عرفهم ملك وشيطان ٠‏ 

ه - وجه ابن شهبيد رسالته الى أبى بكر بن حزم فبين فى فاتحتها أنه كان فى حداثته 
يحن الى الآداب و يصبو الى تأليف الكلام» فآبتاع الدواوين وجلس الى الأساتيذ فنبض فيه 
عرق الفهم ودر له شريان العم وأنه كان له فى أوائل صبوته هوى آشتد له كلفه ثم الحقه 
مال فى أثناء ذلك المي ل » فاتفق أن مات من كان بهواه مدّة ذلك الملال بذزع وأخذ 
فى رثائه فقال : 

تول الام بظبى اللحدور2 وفاز الردى بالفزال الغرير 
الى أن آنتبى الى الاعتذار من الملل الذى كان فقال : 
وكنت مللتك للاعرح#ى قل ولا عن فساد ثوى فى الضمير 

م أرق ابد ناذا تعو هارن بيات الجلس على فرس أدهم قد آتكأ على رمحه وصاح به : 

#أعزياقتى الإنس؟» . 

فاجاب : ”لا وأبيك ! للكلام أحيان وهذا شأن الافسان“ فقال : قل بعده : 

كثل ملال الفتى للتعيم اذا دام فيه وحال السسرور 

فاثبت إجازته وقال: ”و بأبى من أنت؟" قال :”زهير بن مير من أشجع المن» تصورت 
لك رغبة فى آصطفائك” . 

فقال"آبن شهيد : ”أهلا بك أيها الوجه الوضاح! صادفت قلبا اليك مقلوبا »؛ وهوى 
نحوك ممن و“ وهنا ينطلق ابن شهيد فيقص علينا أنهما تحادثا وتذا كرا أخبار الخطباء والشعراء 
ومن كان يألفهم من التوابع والزوابع وأنه سأل صاحبه زهير بن تمير أن محتال له فى لقاء من 
اتفق من الشياطين» فيمضى زهير ليستأذن شيخ ان و يعود وقد أذن له فيركب ابن شمهيد 
مع صاحبه على مئن الأدهم واسيران كالطبر يجتاب الحو فاو » و يقطع الدوّ فالدق» حتى لمحا 


(0) ص ه8؟امر56؟١‏ 


لف التوابع والزوابع 


أرضا لا كأرضناء و نشارفا جوا لا بكوناء متفرع الشجرء عطر الزه ٠‏ وهناك يقول المنى 
مخاطبا آبن شهيد : 

”حللت أرض ابكن» أباعاص؟ فيمن تريد أن .دأ“ . 

فيجيب أبن شهيد : 

“الحطباء أولى بالتقديم » ولكنى الى الشعراء أشوق” . 
ومن هنا نفهم أنه كان للخطباء والككّاب شياطين» كا كان للشعراء شياطين» وهذه.أول مرة 
أرى فمبها أن العرب كانوا يعتقدون وجود شياطين للككّاب واللحطباء» وقد حدّثنا آبن شهيد 
أنه صادف فى أرض ابحن شيطان الحاحظ» وشيطان بديع الزمان » وشيطان عبد اميد . 
فهل كان العرب يروت ذلك أم هو اختراع 086 ١‏ 

- رسالة التوابع نفيسة جدا ومؤلفها خفيف الظل الى حدّ بعيد» وقد وقءت له فمها 
فكاهات تبعث الأنس الى النفس » من ذلك ما قصه علينا من أنه أشرف بأرض ابكن 
”عل قرارة عيناء تف عن بركة ماء» وفيها عانة من حمير اين و باهم قد أصابها أولق : 
فهى تصطك بالموافر» وتنفخ من المنائحر» وقد آشتد ضراطهاء وعلا شحيجها ونماقها“ . 

فاما بصرت بهم أجفات اليهم وهى تقول : 

جاءم على رجليه “ . 

فآرتاع ابن شهيد وتسم زهير وقد عرف القصد وقال له : تيأ اسم 5 

قال آبن شهيد : فاما لحقتٌ بنا بدأتق بالتفدية » وحيتنى بالسحكينة . فقلت : 
ما المطب» حمى حماك أيتها العانة وأخصب مرعاك ! قالت : شعران لبغل وحمار من. 
عشاقنا آختلفنا فيهما وقد رضيناك حك . قلت : حتى أسمع ! فتقدمت الى" بغلة شهباء عليها 


)١(‏ فَكَاب البران والتبين لجاحظ ج ١‏ ص 4ه ١‏ مايفيد أنه كان الكهان شياطين » وكان فينم الككاب واتلطباء. 
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جلها و برقعها لم تدخل فها دخلت فيه العانة من سوء العجلة وسخف الحركة ‏ فقالت : 


انشعر لبغل من بغالنا وهو : 


على كل صب من هواه ديل 
ومازال هذا الحب داء ميرحا 
بنفسى الى أما ملاحظ طرفها 
قبت ماغرض عن ل عنما 
وما نلت مها ناملا غير أنى 


يناه على جد ا مؤى وتو 
اذا ما آعترى بغلا فليس يزول 
د وأما خدها فأسسل 
وى دل للثقال حول 


اذا هى بالت بات حيث تبول 


والآخ رلدكين امار وهو : 

جف 34 لدي دهت زراك اردان شوك اريت 
كلفت بإاتى منذ عشرين حمة 
وغير منبا قلبها لى 6 
وما نلت منها محرما غير أن 


يحول هواها فى الحشا و.عيث 
عاها أحم الحصيتين خبيث 
اذاكن رائكا رتت حييث تروك 

قال ابن شهيد : فأستضحك زهير وتمامكتٌ وقلت للنشدة : ما هويث ؟ قالت : 
هويت بالغة ال مير ! قلت والله إن للروث ارانحة كرمهة ولقد كان أنف الناقة أجدر أن محم 
فى الشعرين ! فقالت : فهمت عنك» وأشارت الى العانة أنَ ركنا مغلوب ٠‏ وآنصرفت 
فأقة واضة: 

- وتتفرع عن هذه الفكاهة تكتة أبدع وأظرف إذ يقول ابن شهيد : 

”وقالت لى البغلة : أما تعرفنى» أبا عام ! قلت : لوكان ثم علامة ! فأماطت لامها 
فاذا هى بغله أبى عيسى » والخال على خدها » فتباككنا طويلا » وقد أخذنا فى ذ كر أيامنا 
فقالت : 


١ه5؟واد١ راجع ص‎ )١( 


0 انويع والزواع. 


ها أبقت الأيام منك ؟ قلت : ماترين ! قالت شب عمرو عن الطوق ! وما فمل 
الأحبة؟ 

قلت : شب الغامان » وشاخ الفتيات » وتنكرت الأخلاق » ومن إخواتنا من بلم 
الإمارة ) وأتبئ إلى الوزارة ٠‏ فتنفست سيدا وقالت : سقاهم ألله ابيلل العهد » وإن 
حالوا عن العهد» ونسوا أيام الود ! بحرمة الأدب إلا أقرأتهم سلائى! فقلت : ؟ تأمرين. 

م - وهناك فكاهة مم1 مبتكرات ابن شهيد تدل على فهمه لعالم الطيزتها دلت 
الفكاهات الماضية على فهمه لعالم الحيوان » ذلك أنه يحدّثنا عن أوزة كانت ف البركة 
بالقرب منهم 

” أوزة بيضاء شهلاء فى مثل جنان النعامة» كأنما ذُرَ عليها الكافور» أو لبست غلالة 
من دمقس الحرير» ... فى ظهرها صفاء» تثنى سالفتها وتكسر حدقتها » وتلواب قحدوتها » 
قار الحسن سكا را نتاء والشكل عاخوذا عن“ 

وقد صاحت تلك الأوزة بالبغلة : 

” لقد حكتم بال هوى» ورضيم من صاحيم بغير الرضى “ 

فيسأل ابن شهيد صاحبه : ما شأن هذه الأوزة؟ فيجيبه : ”هى تابعة شيخ من مشيختكم 
تسمى العاقلة» ونسمى أم عفيف» وهى ذات حظ من الأدب فآستعة لها “ . 

فيقول لما ابن شمهيد : ” أيتها الأوزة الميلة» العريضة الطويلة : مال صفتك باعتدال 
منكبيك » وآستقامة ا وطول جيدك » وصغفر رأسك» تقابلين الضيف يمثل هذا 
الكلام وتلقين الطائر الغريب بشبه هذا المقال » وأنا الذى همت بالأوز صبابة» وآحتملت 
فى الكتاب ها غض كل مقالة » وأنا الذى استرجعتها للوطن. المألوف » وحببتها إلى كل 
غطر يف» فاتذتها السادة بأرضناء وآستهلك عليها الظرفاء مناء و رضيها بدلا من العصافير» 
ومتكامات الزرازير» ونسيثٌ لذة المام» ونقار الديوك» ونطاح الككاش » 


كتاب الأخبار والأقاصيص م 


عند ذلك داخله) العجب م نكلام ابن شمبيد » ثم تدفعت وقد أعترتها خفة شديدة 
فى مائمها » فرّة سامة » وميّة طائرة » تغطس هنا ورج هناك » وهذا الفعفل 
معروف فى الأوز عند الفرح والمرح ٠‏ ثم سكنت وأقامت عنقها وعرضت صدرها وقالت 
لآبن شهيد : 

”أيه الغاز المغرور! كيف تحكم فى الفروع وأنت لا تحكم الأصول ؟ ما الذى تحسن ؟ » 
ثم يلاحيها وتلاحيه حول الشعر والخطابة والنحو والغريب الى أن سألا : يا أم عفيف ! 
بالذى جعل رداءك ماء » وحشا رأسك هواء» أيهما أفضل؟ الآدب أم العقفل؟ فتجيب : 
ل العقل ٠‏ فيقول ابن شمبيد : وهل تعرفين فى الحلائق أحمق من أوزة ؟ 


فتجيب : لا ! 
)00 


فيقول : فتطلى عقل التجربة إذ لا سبيل لك الى عقل الطبيعة ! 

8 - وآبن شهيد فى رسالته التوابع مغرم بأن ينطق للحن بالآراء التى كان يحرص عليه 
من بنسبون اليهم ٠‏ من ذلك أنه حين آتصل بأبى عينية عتبة بن أرقم شميطان الحاحظ سمع منه 
هذا الملام : 

” إنك الحطيب وحائك للكلام مجيد» لولا أنك مغرم بالسجع فكلامك لأ نثر“ . وهذا 
هو مذهب الماحظ الذى كان يؤثر الكلام المرسل على المسجوع و يمل فى ثثره الى المقابلة 
والآزدواج ٠‏ 

١ .“‏ ل وقد ساقت هذه المناسبة ابن شهيد الى أن يعلن رأيه فى لغة معاصر يه من أهل 
الأندلس فيقول : 

“ليس هذا أعزك الله  !‏ منى جهلا بان السجع » وما ف المائلة والمقابلة من 

فضل » ولكنى عدمت ببلدى فرسان الكلام » ودهيت بغباوة أهل الزمان»و بالحرى أن أحدثهم 


(1) راجع ص ؟هاور#ه١ا‏ (؟) ص هم١‏ (م) ف الأصل ””بأفق'“ وهو تحر يف » 
والأفن معناه العيب » وهى لفظة ستعملها ابن شبيد ٠‏ راجع ص ١88‏ من الذخيرة ٠‏ 
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بالآزدواج ٠‏ ولو فرشت للكلام فيهم طوله » ونحركت ور ركته؛ لكان . أرفع لى وأوجخ 
ف 0 
فيدهش الحنى" ويقول : 
” أهذا على تلك المناظر؛ وكير تلك امحابر» وال تلك الطيالس ؟» . 
فيجيب أبن شهيد : ” نعم ! - انما يجنى الشجرء وليس له ثمر ولا عثّر“ فيقول الحنى : 
كيف كلامهم ينهم ؟ فيجيب ابن شهيد ليس لسيبو به فيه عمل ولا للفراهيدى اليه طرييق» 
ولا للبيان عليه سمة» انما هى لكنة يؤدون ما المعانى تأدية موسو والنبطى- “ . 
فيصيح الحنى : إنا لله ! ذهبت العر ب كلامهاء إرمهم لسجع الكهان فعسى أن ينفعك 
عندهر» وبطير لك ذكا فيهم» وما أراك مع ذلك إلا نقيل الوطأة عليهم كريه المجىء اليم ! 
١‏ - وف تضاعيف الرسالة فقرات تشعر بأن أبن شهيد كان مبتلٌ يحقد معاصريه 
وحسادهم وإسرافهم فى الكيد له والفض من شأنه» فقد حدّثنا أنه قرأ على الحن رسالة 
فى وصف الحلواء فاستحسنوها وقالوا : 
”إن لسجعك موضعا من القلب» ومكانا من النفس» وقد أعرته من طبعك» وحلاوة 
لفظك» وطلاوة سوقك» ما أزال أفنه» ورفع غبنه» وقد بلغنا أنك لا تجارى فى أبناء جنسك » 
ولا مل من الطعن عليك والآعتراض لك» فن أشدهم عليك» ؟ 
”وهنا يجيب ابن شهيد بأن أشدّ أعدائه جاران تصاقب دارهها داره» وثالث امتعطى 
ظهر النوى» فألقت به فى سرقسطه : حيث ينتضى عليه لسانه عند المستعين » ونساعده 
على إفكه زرافة من الحاسدين” وأنه أنشد فى أولئك الأعداء : 
ديقت أفواما تجيش صدورهم 2 عل وإنى منهمو فارغ الصدر 


أماهوا إل قوق واتتمك. مسرا" .قاضو عل سرى تاعاغيو أضرى 





١١م ص دم١ (0) ص وعااصوبمرره؟١ (0) راجع ص‎ )١( 
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- ولا يكتفى ابن شهيد باعلان حزنه لتحامل معاصريه» بل يضيف الى ذلك 
صرخته من عدوان زمانه فينطق الحن - وقد آستجادوا شعره ‏ بهذه الكامة الموجعة : 

هاأنت إلا عن على إساءة ات ! »تت 

» وآبن تهيد مغرم بمعارضة كاب المشرق وشعرائه» حريص على التفؤق عليهم‎ - ١6 
فقد حدّثنا أنه قابل بارض ابان ”زبدة الحقب“ شيطان بديع الزمان فقال له : اقترح ع‎ 
وصف جارية فوصفها» فقال له النى : أحسنت! فقال له ابن شهيد : أسمعنى وصفك للاء.‎ 
فقال الى : ذلك من العقم “يريد أنه معى لا مكن معارضته“ ثم آنطلق يقول : ”أزرق‎ 
كعين السنور» صا ف كقضيب البلور» انتب هن الفرات» وآستعمل بعد البيات » فكان‎ 
. كلسان الشمعة» فى صفاء الدمعة»‎ 

ويعارضه ابن شهيد فيقول : 

#أنظر يا سيد ى كأنه عصير صباح» أو ذوب قر اياح» يلصب من إنائّه» إنصباب 
الكوكب الدرى” من سمائه » العين كانونه » والقمر عفر ينه » كأنه خيط من غرزل فلق »أو مخصصرة 
ضربت من ورق» يرفع عنك ؤتروى » ويصدع به فلبك د : 

عندئذ ضرب شيطان بديع الزمان الأرض ,رجله فاتفجرث له عن عين تدهدى الييا 
فاجتمعت عليه وغاب وهو مجل نحزيان ! 

١‏ - ولم يقف الزهو بابن شهيد عند إعلان التفّق على كاب المشرق » بل مضى 
يحدّئنا أنه ناوش شيطان أنف الناقة وآنتصر عليه يحيث علتٌ أنف الناقة كابة » وآختلط 
كلامة» وبدت منه ساعتكذ بواد فى خطابه رحمه لها من حضر» وأشفق عليه منها من نظر» 
فشمرله عن ساعد ف من امن كان الى جنب أنف الناقة وقال : 

” وهل يدسوء قريحتك» أو ينقص من بديبتك» أو تجافيت لأنف الناقة وجدت له» 
فانه على علاته زى” عل » وزنديل فهم » وكنف رواية ؟ " . 





١؛.وررعو (؟) مأخوذ من المقامة المضيرية . (ع) ص‎ ١. ص‎ )١( 
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فقال ابن شهيد لصاحبه زهير : من هذا ؟ فقال : هو أبو الآداب صاحب أنى إسحاق 
آبن حمام جارك . 

فقال له ابن شبيد : رقا على أخيك بغرب لسانك ! وهل كان يضر أنف الناقة ويتقص 
من عامه» ويف شفر فهمه» أن يصبر لى على زلة تمز به فى شعر أو خطبة : فلا مهتف يما 
بين تلاميذه و يجعلها طرمذة من طراميذه ! 

فقال الفتى المنى : إن 0 الندرة . 

فقول أن قود ]نا ال سار ! 

ثم يحدثنا وهو مزهو مفتون أن أساطين لمن حاروا فى أمره فلم يدروا : أشاعى هو أم 
خطيب » وأنهم آنصرؤوا والأبصار اليه ناظرة» والأعناق نحوه مائلة . 

ومثل ابن شمبيد فى عبقربته يعذر فى مثل هذا الفتّون ! 

١٠٠‏ - ويتصل بحرص آبن شهيد على إظهار تفؤقه وفضله ما نراه فى غير موطن من 
التوابع من النص على أن زعماء لحن أجازوه » و بلغ الاأعس بأحدهم أن فتن ببيت من شعره 
فقام بردّده ويرقص» قال آبن شهيد : 

ثم أفاق وقال عنتاتي ماضن 1 أعتدوق ترك ايد عل ين حي 
وقال : اذهب فانك مار على بظر أ م الكاره ! » 

وأولئنك الكارهون ه, بالطبع من عالم الإنس » يضاف اليهم من ناوأه من زعماء الحن . 

5 - وف رسالة التوابع إشارة لطيفة الى رأى ابن شهيد فى البيان وهو يمتقد أن 
البيان نفحة سماوية لاصلة ينها وبين معرفة النحو والتصريف » فليس يكفى أن يختلف 
الانسان الى الأساتذة يتلق عنم » وليس يغنى أن يراجع الكتب والدواوين ٠»‏ وانما يجب 


7( 
أن تكون هناك فطرة سمحة وطبيعة سفية .يصدر علها النثر الحيد والشعر البليغ . 
> 0 راع نا 4م5١‏ (5) ص مم١‏ (م) تجد آراء ابن شبيد فى التقد الأدنى مبسوطة 


بالحزء الثاني من هذا الكاب ص مم؛ - مره 





كتاب الأخبار والأقاصيص امل 


وفى هذا يحدّثنا آبن شهيد أنه آصطدم فى وادى ابلحن شيطان أنف الناقة وأنه أستطال 
على ذلك الشيطان وقال له : طارحنى كاب اللخليل وشرح ابن درستو به ٠‏ فقال اللحنى : 
”دع عنك هذاء أنا أبو البيان» ٠‏ 
فقال ابن شهيد لاها لله ! إنما أنت كفن وسط لايحسن فيطرب» ولا _مىء فياحى . 
قال الى : 
“لقد علمنيه المؤذبيون» . 
فقال أبن شبد . 
”ليس هو من شأنهم» إنمأ هو من تعليم الله حيث يقول : (إالرحمن علم القرآن خاق 
الإنسان عامه البيان)) ٠.‏ ليس من شعر يفسر» ولا أرض تكسرء حتى يكورن. نفسك من 
أنفاسك» وقليبك من قلبك» وحتى 'تتاول الوضيع فترفمه» والرفيع فتضعه» والقبيح فتحسنه" . 
ومعنى هذه الفقرات أن البيان ثثىء آخخر غير الكلام المفيد» فن الناس من تقرأ له 
فلا تمده ولا تذمه» وشر الكاب مرن# كرون على القراء فلا يكون لم قادح ولا مادج 
ولا عدو ولاصديق ٠‏ 
ولا عيب فما رآه ابن شهيد إلا أنه قدّم له شواهد فى وصف الثعلب والبرغوث تدل على 


0 


ذكاء ولكنها بعيدة عن حر البيان ٠‏ 
/اة فى رسالة التوابم إشارات كثيرة تدل على رأى آبن شهيد فى شعره» وهو عند 
نفسه أشعر النأس وخاصة فى باب الرثاء» فان امن حين يطارحونه الشعر يسألونه عن م اثيه » 
والى القارىْ نموذجا ثما آختاره من شعره فى الرثاء : 
أل سكل عار مم ملحي ٠١‏ اناب لاسا ربدي 
فكيف لقانى الحادثات اذاسطت 2 وقد فل سيفى مهمو وعزبى 





(1) صوء١‏ (؟) راحم أرصافه للثعلب والبرغوث ف الذخيرة ص 4 ١"‏ ج ١‏ وإشيمة الدهرص ١‏ و مج ١‏ 





وض 





وكيف أهتدائى فى الخطوب اذا دجت 
مضى السلف الوضاح إلا بقية 
أما وأبى الأيام لولا أعتداؤها 
وقارعت من ببغى قراعى منهمو 
ايت ل عو كف دان 
سعيت بأحرار الرجال تانق 


1 )01( 
وضيعنى الأملاك بدءا وعودة 
)0( الأملاك : الملوك ٠‏ 


وم" - ومممن الطزء الأول . 


التوابع والزوابع 


وقد فقدت عيناى ضوء نجومى 
حكنرة سود القميص هسم 
اظاهرتٌ فى ساداتها بقروم 
أحلام بطش أو بطيش حلوم 


)2 
فضعت بدار هنم مو وحريم 


(؟) فى شيمة الدهى طائفة صالحة من شهر ابن شميد تجدها فى الصفدات 
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م -ابرنام وافيوان, امام كأعة امم 


١‏ - تلك رسالة كتبها جندى” مجهول مر رجال الفكر والبيان الذين كتبوا رسائل 
إخوان الصفاء . وكاتبنا هذا رجل متفوّق فى علم الحيوان » ورسالته عن محا ؟ة الانسان 
أمام محكة المن لبطشه بالحيوان تجرى مجرى القصص الطريف . ولكن هذا القتصص 
يدور حول مور واحد هو شرح طبائع الطير والحيوان » ولذلك نرى الكاتب يبدى ويعيسد 
فى الكلام عن خواص الكائئات المية الى آستبد يبا الافسان » و ينطلق فيسرد طبائعها 
جنسا جنا » ثم بعضى فبنطفها ما أودعت غراثزها من ضروب الأسرار » ولا يزال يمعن 
فى الدرس والبحث حتى بمكن القارئّ من معارف جمة طريفة تشوق العقل واليال . 

٠١‏ - وكاتب هذه الرمالة متأثر بككاب كليلة ودمنة» وآبة ذلك أنه آختار كليلة رئيسا 
لوفد السباع . ووصفه بأنه # كيلة أخو دمنة “ وهنا أخطا الكاتب خطا فنياء فان الخرافة 
دما أن كليلاامات تنا مل :ذملة يندا أرى أودع :ؤم الجن زنا رح الاك :سزاة 
عمسا كسبت بداه من الدس اشترية الذى راح فردسة لدسائسه ومكايده . وكان ذلك قبل 
الاسلام بآماد طوال» على حين وقعت محا كمة الانسان أمام محكة الحن بعد أن ظهر الاسلام 
وخضع الحن لتعالم القرآن . 

م وقصة الحصومة بين الانسان والحيوان لتلخص ف أن بى آدم كانوا فى بداية 
الحياة قلقين خائفين مستوحشين مرن#ى كثرة السباع والوحوش فى الأرض » وكانوا بأوون 
فى رءوس الحبال والتلال » وف المغارات والكهوف» وكانوا يأكلون م ثمر الأثتجار و بقول 


الأرض وحب النبات» واستترون أوراق الشجر من ا أَرّ والبرد ٠‏ ثم نحضروا فبنوا المدن 


رام الانسان والحيوان أمام محكة الحن 


والقرنى والحصون. ثمتمخروا من الأنعام البقر والغنم والخمال» ومن البهائم لحيل والبغال والميرء 
وقيدوها وألموها وصرفوها فى مُآريهم منال ركوب والمل والدراس» وأتعبوها فى آستخدامها» 
وكلفوها أ كثر من طاقتبا » ومنعوها من التصرف فى مآر بها » بعد ما كانت مخلاة فى البرارى 
والآجام والغياض تذهب ونجىء حيث أرادت فى طلب مراعبها ومشاريها ومصالحها . 
ونفرت ممم بقيتّ) من حمر الوحوش والغزلان والسباع والطيور بعد ما كانت 0 
فى أوطائبا وأماكنها » وهربت من ديار جى آدم الى البرارى البعيدة » والآجام حال 
ورءوس الحبال» وشمر بنو آدم فى طابها بأنواع من اميل والقنص والشباك والفخاخ» وأعتقد 
بنو آدم أنها عبيد لهم هربت وخلعت الطاعة وعصت ٠‏ ومقى الأعس على ذلك الى أن ظهر 
الاسلام وخضع له فريق من بى الحان ٠‏ 

- وآتفق أن ولى أ المسامين من اكن ملك يقال له ” بيراست الحكم “ ولقبه 
ا ل 00 
الأخضر مما بلى خط الآستواء» وهى حزيرة طيبة الهواء والترية » فيها أنهار عذبة» وعيون 
جارية » وهى كثيرة الريف والمرافق وفنون الأشجار وألوان القار والرياض والأنهار والرياحين 
والأنوار . وحدث أن طرحت العاصفة فى وقت من الزمان مركا من سفن البحر الى ساحل 
تلك الحزيرة » وكان فى المركب قوم من التجار والمصناع وأهل العلم وأغنياء الناس» تفرجوا 
الى تلك الحزيرة وفتنوا :ما فيها من الفوا كه والبقول والرياحين» وصادفوا ما فيها من اليهائم 
والأنعام والطيور والسباع والوحوش والهوام والحشرات فى ألفة لا يشوبها تنافر ولا شقاق . 
وأستطاب القوم المقام فى تلك الحزيرة وبنوا هنالك وسكنواء ثم أخذوا يتعرّضون لما فيها 
من البهائم والأنعام ليسخروها فيركبوها ويملوا علييا أثقاهم على المنوال الذى كانوا يفعلون 
فى بلدائهم » فنفرت منهسم وهريت » وشمزوا فى طلها لآعتفادهم أنبا عبيسدٌ خرجت عن 


6 الدحال جمع دحل بالفتح و بطم » وهو نقب ضيق فه» متسع أسفله حت يمثى فيه ٠‏ 68 هكزا أ'ينها 
الكاتب ٠‏ والفرنسيون ينطقونها سيجون 833501 وسألت أحد الصبئيين فأخبرف أنهم ينطقونها *'سيكون"" . 


كتاب الأخبار والأقاصيص بام 


طاعتهم . فلما رأت تلك الهائم رغبتهسم فى أستعبادها حمعث زعماءها وخطياءها وذهبت 
الى بيراست الحكم ملك الحن وشكت اليه ما لقت من جور بى آدم » فبعث ملك امن 
رسولا الى أولئك القوم ودعاهم الى حضرته » فذهبت طائفة من أهل فك المركب الى هناك » 
وكانوا نحوا من سبعين رجلا من بلدان شتى . و بذلك تبدأ قصة التحكم . 

ه - وأول ما ينبغى ملاحظته فى هذه الحاككة هو روح الفكاهة الذى يظهر من فصل 
الى فصل . ومن أمثلة ذلك أن زعم الإنس آستدل على حقهم فى تسخيرالحيوان بهذه الآيات 
( والأنعام خلقها ل5 فيها دفء ومتافع ومنها تأ كلون . ولك فيا جمال حين ريون وحين 
تسرحون ... وعابها وعلى الفلك ملون ... والحيل والبغال والمير لتركبوها وزينة ... لنستووا 
على ظهوره ثم تذ كروا نعمة ربكم اذا آستو تم عليه ) : 

فاما طلب ملك الحن من زعماء الحيوان أن يحيبوا على هذه الآيات قام البغل فقال : 

” ليس فى ثشىء مما قرأ هذا الإنبى” من آيات القرآن » أيها الملك» دلالة على ما زعم أنهم 
أرباب ونحن عبيد للم ؟ انما هىآيات تذكار بإنعام الله علييم وإحسانه فقال؟ ( صفرها ل ). 
كا قال : (( ضفر الشمس والقمر والسحاب والرياح 4 ٠‏ أفترى أيها الملك أنها عبيد لهم 
وأنهم أر 0 6», 

ومن ظريف الفكاهة أن الثعبان وقف ,تددث عن مصير الحشرات والهحوام فى امحاكمة 
فندا له أن أ كثرها صم بم عمى بلا يدين ولا رجلين لاعن سيروت ولا قار يو علب 
ولا ل على أبدانب) ولا شعر ولا و برولا صوف» وأن أكثرها عراة حفاة ضعفاء فقراء 
منسا كين بلا حيلة ولا حول ولا قؤة . 

وهنا يحدثنا المؤلف أن الثعبان أدركته الرحمة والشفقة والرأفة ورق قلبه فدمعت عيناه 
من المزرنب ! 
() باعص لادب وبرج ؟ 
(؟) ص م١‏ 


)1١1( 


ام الانسان والحيوان أمام محكة امن 


+ - وف الرسالة فقرات ندل عل أن المؤلف مأخودٌ بفاسفة اليونان» وآنظرهذه الكامة 
فهى تذ كر بنظرية المثال التى شرحها أفلاطون : 

ثم أعلم أيها الملك العادل أن هذه الصور والأشكال والهيا كل والصفات التى تراها 
فى عالم الأجسام وجواهى الأجرام هى ٠ثالات‏ وأشباه وأصباغ لتلك الصور اتى فى عالم 
الأرواح » غير أن تلك نورانية شفافة وهذه ظامانية كاسفة » ومناسبة هذه الى تلك كنسبة 
التصاوير والنقوش التى على وجوه الألواح وسطوح الحيطان الى هسذه الصور والأشبكال التى 
عليها هذه الحيوانات من الثم والدم والعظام واخلود » لأن تلك الصور التى فى عالم الأرواح 
محركات وهذه متحركات » والتى دون هذه :سا كات صامتات ومحسوسات فانيات باليات © 
وتلك ناطقات معقولات وروحانيات غير صرئيات باقناأت» : 

٠‏ - وف الرسالة أوصاف حسية وعقلية لختلف الشعوب » ويستطيع الباحث أن 
يستخرج منها ضروب الملابس والعادات إن بدا له أن يضع قصة تمثيلية تقع حوادثها فى الفرن 
الرابع » فاطيندى لذلك العهدكان *طو يل الفية» موفور الشعرء متوتحا بازار أحمر على وسطله » 
والعبرانى مر أهل الشام كان ” يرتدى برداء أصفر و بيده مدرجة ينظر فيا _ 0 
والسريانى من آل المسبح كان ”بابس ثيابا من الصوف وعلى وسطه منطقة من السيور» 
والقروي كان (ابلوس زوق ودام ولإزار 6 قيةةاغرء © والبولاق انتمل راط دده 


وإ سين المؤلف :ياب القارسى وان كان وطتقة فصن المخندام ‏ وكزاك:وصهن دوت 
ل ْ 

يت" لظو تلفت وغباء الوقزد اند امهم ور اسلو مانهب المز مام وار زاء 
الحن بمساوى تلك الأمم . فندوب الهند يفار بآن الله بعث فى بلاده الأنبياء وجعل أ كثر 


أهلها الحكاء» وخصهم بالسحر والعزائم والكهانة» فيقول المنى وهو يحاوره : ” لو أتممت 
(0) ص مم () ص 0صمم () ص بابام () صمعم (ه) ص ومم 


(1) ص2.عم (لا) ص ؟4؛م ‏ (م) ص 4؟م 





كتاب الأخبار والأقاصيص نففا 


الخطبة وقلت : ثم بلينا حرق الأجساد وعبادة الأصنام والقرود وكثرة أولاد الزنا وآسوداد 
الور ! 


2" 
٠ 


والعبرانى يفائحربآن الله آصطنى إسرائيل ومن ذريته مومى بن هران الذى فلق البحر 
وأغرق فرعو » وأن الله أنزل على بنى إسرائيل المن والساوى وجعلهم ملوكا وأعطاهم 
مالم بعط أحدا كن العالمين ٠‏ فيقاطعه الى : ”نسيت وم تقل : وجعل مهنا القردة والحنازير 


020 
وعد ةالطاعوت 1 


و يفاخ السريانى بأن الله آتحَذْ من العذراء البتول جسد الناسوت »© وقرن به جوهس 
اللاهوت» وأيده بروح القدس» وأظهر على بده العجائب» وأحيا به آل إسرائيل من موت 
افطل 4 

فيضيف النى : ”قل أيضا : فا رعيناها حق رعايتها وكفرنا وقلنا ثالث ثلاثة» وعبدنا 
الصليان» وأكلنال المت ريرق القربان» وقلنا على الله الزور والببتان ؟ » . 

و يتكلم القرشى فيذ كر أن الله خص أمته بخير الأديان وأ كرمها بتلاوة القرآن وصوم شهر 
رمضان . فيقول له الحنى : ” قل أيضا : إنا رجعنا بعد وفاة نبينا مرتدين » وقتلنا الأئمة 
الحيرين» طلبا للدنيا باللدين» . 

وفى هذه الفقرة يعبر المؤلف عن نزعة دينية كان بناصرها إخوان الصفاء ٠‏ 

ويخطب مندوب العراق فيذ كر أن الله خص قومه بأوسط البلاد مسكًا وأطيبها هواء » 
وأكثرها أنهارا وأثجارا وثماراء وأن الله فضلهم على كثير من خلقه : نهم نوح وإدرس 
و إبراهم » ومنهم كان الملوك الذين سيطروا على العالم القديم ٠‏ فيقول اكت : ”ومن عندم تحرج 
الطوفان» ومنكم كان تمروذ الحبار » وبحت نصر مرف التوراة وقاتل أولاد سلهان وآل 


(10 


إسرائيل” . 


() ص 0م (5) ص ممم (0) صومم | (؛) صومم 


غوف لامك .والحيوان كم ع كا امن 





ويتقدّم منسدوب اليونان فيفاخحربآن الله خص بلادهم بكثرة البقسول » وخص قومه 
برجححان العقول» ودقة المَبي» وجودة الفهم » وكثرة العلوم والصنائع والطب والندسة والنجوم 
وعم تركيب الأفلاك » ومعرفة منافع الدوان والنبات والمعادن والركات وآلات الرصد 
والطلسهات» وعلم الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات و إلالهيات ٠‏ 

وهنا ينمض ابلنى فيقول : 

من أين لك هذه العلوم والحكة التى ذ كرتها وآفتخرت بها؟ اولا أن أخذتم بعضها 

مول إمراقتل ]آم :ظلحرس» واعفرانن ]ام نييطرش نار هاتال 2ج 
ونسبتموها إلى ا . 

وفى هذه النقطة يحاول المؤلف أن يثبت أن العلوم قديمة أخذها بعض الأم عن بعض» 
وهو مهذا يدفع طغيان الثقافة اليونانية التى كان أشياعها دون إذ ذاك فى الأقطار الاسلامية. 
وإنه ليذى أن ملك الحن نظر إلى اليونانى وسأله : ماذا تقول؟ وأن اليونانى أجات : 

”صدق الحكي فيا قال ؟ فاذا أخذنا عنهم فان علومنا وعلوم سائر الأسم بعضها من بعض» 
ولولم يكن كذلك فن أين للفرس علم النجوم وتركيب الأفلاك وآلات الرصد » لولا أنهم 
أخذوها من أهل الند ؟ ومن أين كان لبئى إسرائيل عل الحيل والسحر والعزاتم ونصب 
الطلسهات وآستخراج المقادير » لولا أن ساوان عليه السلام أخذها من خزائن علوم سائرالام 
حينا غلب عليهم وثقلها إلى لغة العبرانيين و إلى بلاد الشام كانت مملكته فى بلاد فلسطين»؟ 

8 - وقد أجاد المؤلف إنطاق زعماء الشعوب فوضع على لسان كل خطيب تعابير تعين 
ما لقومه من الأذواق فى العلوم والفنون» ومن أظرف ما جاء من ذلك قولة على لسان مندوب 
الواوفي ؛ 

”المد لله الواحد الأحد» الفرد الصمد» الذى كان قبل ا ميولى ذات الصورة والأبعاد! 
المد لله الذى أفاض من جوده العقل الفعال! المد لله الذى أنتج من نوره العقل فى جتوهس 
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كتاب الأخبار والأقاصيص اا” 


النفس الكلية ! المد لله الذى أظهر من قوّة النفس عنصر الأ كوان ذوات الهيولى والككان! 
امد لله مكب الأفلاك والكوا كب السيارات» الموكل بدو رانها النفوس والأرواح»والملائكة 
ذات الصور والأشباح “ . 

٠‏ أ وفىالمحاورة فقرة تدل على أن العر بية لم تسد سيادة تامة فى أرض فارس 
حتى القرن الرابع » فققد جاء على لسان مندوب الفرس ما نصه :”ومنا من يقرأ القرآن و ياحنه 
ولا يعرف معناه ويؤمن محمد ويصذقه ال . 

- وعمض المؤلف لأمة يأجوج ومأجوج التى تحدث عنها القرآن فذ كر أنهما 
” أمتان صو رتهما آدمية » ونفوسهما سبعية » لا تعرفارن. التدبير ولا السياسة ولا البيع 
ولا ااشراء ولا الحرفة ولا الحرث ولا الزرع » بل الصيد من السباع والوحوش والسمك 
ولي والفاواكه هنا كل يني ان 

وهو ثىء من التفصيل لما أجمله القرآن فى سورة الكهف» وان لم يحدّد موقع هذه 
الأمة من التاريج . 

؟ 1 - ومن فلسف ةكاتب الرسالة أن الطبيعة يأ كل بعضها بعضا ء ومن فساد ثىء 
يكون صلاح شىء آخر » خيوانات. البحر تفزع من التنين وتهابه » وهو لا يفزع إلا من دابة 
صغيرة تلسعه » فاذا لسعته دب سمها فى جسمه فات وآجتمعت عليه الحيوانات البحرية 
تأ كله فيكون لما عيشا رغدا أياما » كا تأكل كار السباع صغارها مدة من الزمان » وكذلك 
حك التوارح من الطيرٍ : فالعصافير والقنابير والخطاطيف تأ كل الحراد والقل والذباب » 
والبواشق والشواهين تصطاد العصافير والقنابير . وهكذا سيرة بى آدم. : فانهم يأكلون لحوم 
الحدى والملان والغم والبقر والطيرءثم إذا ماتوا أكلتهم فى قبوره, الديدان والفل والذبابٌ ! 

م١‏ وتحدث الكاتب عن النقل بالعربات» وحديثه هنا طرريف » لأن العرية 
موجودة من قديم الأزمان » ولكما بجد أثرها قليلا فى المدنية الاسلامية » بحيث بيظن أن 
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0 الانسان والحيوان أمام محكة امن 


أن المسلمين الأؤلين لم ينتفعوا كثيرا بهذه الأداة فى حمل الأثقال » وقد وردتفى كلام 
الككاتب كأنها أعوية» وفى ذلك دلالة على أنماكانت قليلة الآستعال» فقد قرنها بالحيلة 
فى افوص إلى قاع البحار لآستخراج الدر والمرجارن والصعود إلى رءوس ابهبال لإنزال 
النسور والعقبان » فقال : ” وهكذا بالحيلة يعملون العجلة من اللهشب و شدّونها فى صدور 
الثيران وأ كافها » ثم يملون عليبا الأحمال الثقال 0 من المشرق إلى المغرب © هق 
المغرب إلى المشرق » و يقطمون البرارى والقفار والمفاوز" . 0 

١‏ - ويحدثنا) الكاتب أن زعماء الحيوان اجتمعوا لينتخبوا رسولا منهم يحادل 
زعماء الانسان ثم آختاروا أحد الحكاء من بنات آوى » فتلطف ابن آوى فى الآعتذار وقال: 
”وكيف أصنع مع كثرة أعدائى هناك من أبناء جنسنا؟“ فقال الأسد : ”من هر؟ “ فقال : 
”الكلاب؟ “ فسأل الأسد : كيف يصير الكلاب أعداء للسباع وأصدقاء لببى آدم ؟ فقال 
ابن آوى : ألدس قد استامنت الى ب آدم وصارت معينة لحم علينا معشر السباع ؟ فيسال 
الآسد عن علة ذلك فلا يعرفها أحد غير الذئب ٠‏ 

وهنا بنطلق المؤلف فينطق الذئب بالأسباب الى جمعت بين الانسان والكلب فيقول : 

إنما دعا الكلاب الى مجاورة بنى آدم ومداخلتهم مشاكلة الطباع ومجانسة الأخلاق» 
وما وجدت عندهم من المرغو بات واللذات ومن المأ كولات والمشرو بات » وما فى طباعها 
من الحرص والشره والاؤم والبخل» ومافى جبلتها من الأخلاق المذمومة الموجودة فى بنى آدم» 
مما السباع عنه بمعزل: وذلك أن الكلاب تأ كل الليان ميتا وجيفا ومذبوحاء قديدا ومطبونا 
ومشويا » وهالحا وطرياء وجيدا وردئاء وثمارا و بقولا وخْيزاء ولبنا وحليبا» وحامضا وجبنا 
وسمنا ودسماء ودسا وشيرجاء وناطفا وعسلاء وسويقا وكائًا ٠.‏ وما شاكلها مر أصناف 
ما كولات بى آدم التى أ كثر السباع لا يأ كلها ولا يعرفها “ . 

ويضيف اللخطيب الى هذا التعايل الطريف للتشابه بين الكلاب والناس ف التوافق 
والتوارد علىمختلف الألوان من الطعام والشراب أن الككلاب لا تترك أحمدا من السباع يدخل 
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كتاب' الأخبار والأقاصيص حاف 


قرية أو مدينة مخافة أن بنازعها فى ثىء نما هى فيه » حتى أنه رفا يدخل أحد من بئات 
آوى أوبنات أبى الحصين قرية بالليل ليسرق منما دجاجة أو ديكا أو سنوراء أو يز جيفة 
مطروحة »أ وكسرة مرمية» أو ثمرة متغيرة» فتحمل عليه الككلاب وتطرده وتخرجه من القرية. 

ولا يكتفى االحطيب بذلك بل يلح فى فرض المشاهة بين الانسان والكلب» فيذ ,ىر أن 
الكلب اذا رأى فى ,بد أحد من بنى آدم من الرجال والنساء والصبيان رغيفا أ وكسرة أو تمرة 
أو لقمة طمع فيها وتبعه» وأخذ ببصبص بذنيه؛ ويحزك رأسه» ويحد النطر الى حدقته حَتى 
يستحى أحده, فيربى بها اليه! وعندئذ يعدو اليها بسرعة» ويأخذها فى عجلة» مخافة أن يسبقه 
الها غيره! ويقؤل الخطيب - ولا تنس أنه الذئب ! ل : 

”وكل هذه الأخلاق المذمومة موجودة فى الإنس والكلاب» فجانسة الأخلاق ومشاكلة 
الطباع دعت الكلاب الى أن فارقت أبثاء جنسها مر السباع » وآستأفسدت الى الإنس» 
وصارت معينتهم عل نيتيم من السباع 0 

ه٠١‏ - وعرض المؤلف لمسألة دقيقة ثار من حوها الحدل أزمانا طوالا » وهى خلق 
االمن» وأصل العداوة بينها و بين الإنس» فقد مف أحد زعماء الحن من عاقبة التدخل بين 
الانسان والحيوان» فان الانس أثم قوية »ومن انمحتمل أن يثوروا على الحن فتقوم ينهم حروب 
مسر فيها الغالب والمغلوب . 

وقد تأنق الكاتب فى عرض أدوار الحسومة بين الانس والحن والظروف التى كان يقع 
فيها صلح :أو قتال ٠‏ والذى تجب الاشارة اليه هنا أن إخوان الصفا يعتقدون بما لسمى 
”القران» وهو عندهم تحؤل حظوظ الأنواع من حال الى حال : فقد خثى أحد خطباء المن 
من أن تعجز البهائم عن مقاومة الإنس فى الطاب لقصورها عن الفصاحة والبيان» وأن يجد 
الإس من ذرابة ألستهم وجودة عباراتهم ما يقضى بأن تظل اليا م أسيرة فى أريدم 
يسومونها سوء العذاب . وكان جواب وزير االمن أرس ذلك إن وقع فستكون النتيجة أن 
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١‏ الانسان والحيوان أمام محكة الكن 
” تصير البهائم فى الأسر والعبودية الى أن ينقضى دور القران ونستأنف نشوء آخخرويأتن الله 
لما بالفرج واالحلاص» كم نجى آل إسرائيل من عذاب فرعون » وكا نجى آل داود من عذاب 
عت قار وا نجى آل حير من عذاب آل بسع » وها نجى آل ساسان من عذاب اليونان » 
وكا نجى آل عمران من عذاب أردشير” . 

و”القران“ هذا أمل جميل» ولو تأر الزمن بالمؤلف لرجوا أن يقول : 

”وما نجى أهل مصر من عدوان الانجليز ! “. 

- ولم يقف المؤلف عند حدود درس الحيوان » ولكنه آستطرد فشرح كثيرا 
من الظواهى الاجتّاعية » ونحدّث عن الملوك والوزراء والعلماء والفقهاء » وأفاض فى ذكر 
الأسباب التى قؤضت العروش وحولت الأعنزة الى أذلة صاغسرين» وم لشهد الكاتب لأحد 
بن ألارك: الفدن إن لكين اين تملك ادن ولك العمل . 

ويطول القول لو مضينا ندرس ما عرض له الكاتب من المعضلات العلمية والفاسفية 
والاجتاعية» فليرجع القارئ الى أصل الرسالة إن شأء ٠‏ 

7 - وقد يسأل القارئ عن نتيجة امحاكة التى فصل أخبارها الكاتب فى خمسين 
ومائة صفحة» وهو سؤال لا بد أن يخطر بالبال . 

ونجيب بأن امحاكة لم تنته الى ثثىء : لأن زعماء الحيوان فكروا فى الوصول الى النزية عن 
طريق المفاوضات» ولو أسمّموا لنصيحة الأسد حين سعم على أن بصدع القؤة بالقؤة» و يفل 
الحديد بالحديد» لما آحتاجوا الى محكة الحن فى حزيرة صاغون ! 

( وتلك الأمثال نضرما للناس لعلهم يتفكرون ) . 

)١(‏ صمواج؟ (؟) وصف المزلف ملك الحن بالحكة والعدل » أما ملك النحل فوصفه بالاشفاق 
على رعيته والرحمة لم والتحنن عليم ( ص ١١١‏ ) ويحسن بالقارئ أن يربجع الى ص ١٠١‏ و ١5١‏ ليرى كيف علل 
المؤلف كثرة الملوك عند الاس : فقد نفذ الى يم الحياة عند مختلف الشعوب » وفهم كيف تاتلف العقول والطباع 
والأهواء باءئلاف الأقالم ٠‏ (2) لم يكن من همنا أننحلل الرسالة الى عرضنا ها فى هذا الفصل محايلا وافيا » 
و إنما قصدنا إلى إعطاء القارئ فكرة عن أسلوب الكاتب فى عرض المسائل العلمية عن طر يق القصص » وهو أسلوب له 


قيمة فتبة » وله أثر فى تسو يق المهور الى تعقب الدقائق فى مثل عل الحيوان ٠‏ ولنشر هنا الى أن أسلوب هذه الرسالة خال 
من التكلف رهو فى جملته بمتاز بالوضوح والصفاء ٠‏ 
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زع:) 


3 - ضام التوصيرى 
١‏ - يحتلف عمل التوحيدى عن أتعمال كاب الأخبار والأقاصيص أشد الآختلاف: 
فهو لا يتم بأهل البادية » ولا يسلك مسلك الرواة الذين يعتون بتقيد الغريب من الأخبار 
والأشعار » و إغسا يتم بالنواحى التاريخية والأدبية ٠رى‏ حياة الرجال : فهو الذى دون 
النافزقسين ١‏ فتجن ال للف نين ود لقا تله بن الفقين اوور لفان 
اليونانى . وهذه المناظرة تدل على قوة مجيبة فى التوحيدى» وهى مثل أعلى فى لفة الحدل 
والحوار بين المنناظرين ٠‏ ولا تسع المقام لتحليل هذه المناظرة فليرجع إليها من شاء فى معجم 
2 
ياقوت ٠‏ 
ولكن لا بد أن تشير هنا إلى أن التوحيدى يصرّح بأن أهل عصره كانوا نقلون فلسفة 
اليونان عن اللغة السريانية » ويقول على سان السيرافى فى محاورة متّى : 
” أنت لا تعرف لفة يونان» فكيف صرت تدعونا الى لغة لا تئى مها» وقد عفت 
منذ زمن طويل و باد أهلها »وآ نقرض القوم الذين كانوا يتفاوضون بها و يتفاهمون أغراضهم 
بتصرفها؟ على أنك تنقل عن السريانية» فا تقول فى معان متحؤلة بالتقل من لفة يونان 
أنه أعرى بو اننةماع بدن هد ال الله ار عر د 6 : 
 »«‏ ولعل هذا هو السر فى أن العرب ظل محصولم الفاسفى غامضا : لأنهم 
اضطروا الى العناية بدرس ما وصل إليهم عن اليونان فى إهام وغموض . وقد وأجهتٌ هذه 
3( فى هذا اكاب فصل عن ألى حيان التوحيدى ف الباب الخامس ص ١7‏ اج ؟ 
)00 توف السيرافى فى بغداد سنة 4 *ء ركان من كار للنحاة ٠‏ (؟) مى بن يونس باحث هن رجال 


القرن الرابع كان مثغوفا بنشر علوم اليونان ٠‏ 0( معجم الأدباء ج م ص ه.وس ةم) 
(:) ص ما ج؟ 


ىا أخبار التوحيدى 


المشكلة وأنا أدرس فلسفة الغزالى فوصلت بعد الدرس إلى أن الفلاسفة المَفوّقين من العرب 
هم الرجال الذين بنوا فلسفتهم على أساس العقلية العربية » وكان أتصالم بالفلسفة اليونانية 
اتصال ثقافة لا آتصال نقل ومحا كأة » وكذلك نجح ابن رشد ونجح الغزالى : لأنهما أنتدآ 
من نقطة مفهمومة : هى النفس العر بية أو الإسلامية» ثم مضيا يتعقبان ما يقضى به العقل 
أوها يوحى به الدين » وآستطاعا بذلك أن يمْلقا الماسة للفلسفة فى الببئات الإسلامية » وأن 
يحْلقا لما ألوفا مؤلفة من الأصدقاء والأعداء . 

و # ومن أه, ما أبدع التوحيدى حديث السقيفة »وهو حديث عبيب مهد له بالكامة 
الآتيِة : 

”ممرنا عند القاضى أنى حامد ليله ببغداد بدار ابن جيشان شارع الماديان : فتصرف 
با الحديث كل متصرف . وكان والله غرزير الرواية» لطيف الدراية» له فى كل جو متتس ») 
وف كل نار مقتيّس » بفرى حديث السقيفة» وتتازع القوم اللمملافة » فقال كن فنا» وقال 
قولاء وعمرض بشىء . فقال أبو حامد : هل فيكم من يحفظ رسالة أبى بكر إلى على وجواب عل" 
له ومبابعته أياه عقيب تلك الرسالة ؟ 

فقال الججماعة : لاء والله ! فقال : هى والله مس دررالحقائق المصونة » ومبآت 
الصناديق الحوطة» ومنذ حفظتها ما روبتها إلا للهلى فى وزارته» فكتيها عنى فى خلوة بيده 
وقال : لا أعمرف فى الأرض رسالة أعقل منها ولا أبين »و إنها لتدل على على وح » وفصاحة 
وفقاهة» و بعد غور» وشدة غوص . فقال له واحد من القوم : أيها القاضى ! فلو أتممت المنة 
علينا بروايتها جمعناها و رو بناها عنك» فنحن أوعى لا من المهلى وأوجب ذماما عليك» اخل. 

- وحديث السقيفة حديث ممتع » والذى همنا قبل ليله هو إيراد ما كتبه ابن 
أبى الحديد فى التعقيب عليه » لأن لذلك أهمية عظيمة فى إعطاء ما نحن بصدده من إنشاء 


)00( ورد حد.ث السقيفة فى شرح ابن ألى الديد انبج البلاغة ص ددج ؟ وأثبته القلقشندى فى صبح الأعثى 
ص 7 "5 ج ١‏ وبين النصين آختلاف قليل ٠‏ 


كتاب الأخبار والأقاصيص 1 


القصص التاريخى صبغة واقعية» ويتاخص نقد ابن أبى االمديد فى أن حديث السقيفة هذا 
شبيه بكلام التوحيدى ومذهبه فى الخطابة والبلاغة» وأن خطب عير وأبى بكر ورسائلهما 
خالية من البديع ومن صناعة الحدئين الظاهرة فى ذلك الحديث » وأن الذى يتأم ل كلام 
التوحيدى يعرف أن ذلك الحديث ترج مر معدنه» ويدل عليه أنه أسنده الى القاضى 
أبى حامد المروذى وهذه عادته فى كَابه (البصائر) سند الى أبى حامد كل ما يريد أن يقوله 
هو من تلقاء نفسه اذا كان كارها لأن ينسب اليه» وبما يويد أنه مصنوع أن المتكلمين على 
اختلاف مقالاتهم من المعتزلة والشيعة والأشعرية وأصعاب الحديث وكل من صنف فى علم 
الكلام والإمامة لم يذ كز أحد منهمكامة واحدة من هذه الحكاية ٠.‏ ولقدكان الرضى يلتقط 
من كلام عل" اللفظة الشاردة والكمة المفردة الصادرة عنه فى معرض التألم ا فبحتج 5 
وعتمد علما وكأ ما ظفر ملك الدنيا ويودعها كتبه وتصائيفه » فاين كان ىم . هذا 
الحديث ؟ وكان الباقلانى شديدا على الشيعة عظم العصبية على على» فلو ظفر بكلمة من كلام 
أبى بكر وعمر فى هذا الحديث للا" الكتب والتصائيف بها وجعلها مجيراه ودأبه» ثم قال : 
” والأص فها ذ كرناه من وضع هذه القصة ظاهى أن عنده أدنى ذوق فى علم البيان ومعرفة 
كلام الرجال» ولمن عنده أدنى معرفة بعلم السير وأقل أنس بالتواري “ . 
هى - وخلاصة الحادث الذى وضع من أجله هذا الحديث أن 1ك نا اسسقاتت 
له الحلافة ون اللهاضويق والاتصار بلق فروي> على 1 أن يادى الخال فتبدو 
العورة.وتتفرق ذات البين »فدعا اليه أ.! عبيدة فى خلوة »وكان عنده عمر بن اللحطاب »وأوصاه 
بأن بتلطف فى دعوة عل" الى مبابعة أبى بكر وإعلان الرضا عن خلافته» فلما هم أوعيدة 
بالأنصراف لمعالىة الأمس الذى ندب لهتبعهعمر فزوده إآيات من التاطف يلق بها ابن ألىطالب» 
فلما وصل اليه بثه ما تلقاه من أبى بكر وعمر : فرقٌ قلب علىء وآعتذر عن تخلفه يحزله البليغ 
على فقد الرسول . ثم عاد أبو عبيدة فبلغ عمر نجاح مسعاه . وفى اليوم التالى ذهب عل الى 


(1) ص باوه ج ؟ شرح نج البلاغة ٠‏ (؟) التلكؤ : الإبطاء والاعئلال ٠‏ والشياس : التفور . 





4 أخبار التوحيدى 


المسجد فا<ترق الماعة و بايع أبا بكرء ثم آستاذرن. للقيام وتبعه عمر مكزها له مستاثرا ىا 
عتسلهة . 

تلك خلاصة القصة. ولكن أهمية الحديث ترجع الى ما فيه من |أصور الفنية التى تانق 
التوحيدى فى صوغها كل التأنق . وآنظر ما وصف به أبو بكر بوادر الشر الخوف الذى بِهدّد 
كان ادن لوطل القداف + 

” امض الى عل" وآخفض له جناحك » وآغضض عنده صوتك » وأعلم أنه سملالة 
أنى طالب » ومكانه من ققدناه بالأمس - صل الله عليه وس ! - مكانه . وقل له : 
ار ةراز لقره نلو اتنس ولي امدق ف و اداه علزلةه والارضع عتلبانة 
والصعود متعذر » والهبوط متعسر » والحق عطوف رعءوف » والباطل عنوف عسوف »© 
والعجب قدّاحة الشر» والضغن رائد البوار» والتعر يض شار الفئنة» والقحة ثوب العداوة. 
وهذا الشيطان متكئ على ثماله » متحيل ,يمينه » نانغ خصييه لأهله » ينتظر ااشتات والفرفة» 
ويدب بين الأمة بالشحناء والعداوة ... يوسوس بالفجور» ويدلى بالغسرور» ويمنى أهل 
الشرور... ولابد الآرس من قول ينفع إذا أضر السكوت وخيف غبه . ولقد أرشدك من 
أفاء ضااتك » وصافاك من أحيا مودته بعتابك» وأراد لك لير من آثرالبقاء معك . ما هذا 
الذى تسول لك نفسك» ويدوى به قلبك » ويلتوى عليه رأيك» و يتخاوص دونه طرفك » 
بح ا و ل ل 0 يفيض به أسانك ؟ 
أمة د زد قراح اتليس مه ] شاع ادي غير دين الله أخلق غير خلى القرآك يي 
إنك والله جد عارف باستحا يتنا لله عن وجل وأرسوله صل الله عليه وسلم 6 وبروجنا عن 
أوطاننا وأموالنا وأولادنا وأحبئناء مجرة لله عن وجل » ونصرة لدينه» فى زمان أنت فيه فى كنٌ 
الصبا» وخدر الغرارة» وعنفوان الشبيبة» غافل عما شيب ويريب» لا تعى ما يراد و شاد » 

(1) خدع جماعة من رجال وزارة المحارف المصر به فظنوا هذه الحاو ره صحيحة النسب فاختاروا منها قهامة فسبوها 

الى أنى بكر فى كاب المحفوظات للدارس الثانوية ٠‏ 
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ولا تحصل ما ساق ويقاد؛ سوى هاأنت جار عليه الى غايتك التى المها عدل بك» وعندها 
حط رحلك» غير يجهول القدر» ولا مححود الفضل . ونحن فى أثناء ذلك نعانى أحوالا تزيل 
الرواسى » ونقاسى أهوالا تشيب النواصى» خائضين غمارهاء را كيين تيارهاء نتمجزع صعابها» 
ونشرج عباهاء ونح آساسها » ونبرم أمرامها » والعيون تحدج بالحسد » والأنوف تعطس 
بالكبر » والصدور تستعر بالغيظ » والأعناق تتطاول بالفخرء والشفاه تشحذ بالمكر والأرض 
تمد با كوف » لا نننظر عند المساء صباحاء ولا عند الصباح مساء» ولا ندفم فى نحر أص. 
إلا بعد أن نحسو الموت دونه ؛ ولا تبلغ مادا إلا بعد آلا بعد الإياس من الحياة عنده» أثل. 
. وهناك صفحة فى غاية من الحودة كتبت على لسان عمر»رضى الله عنه» أوصى أنا عبيدة 
أن يواجه بها عليا كزم الله وجهه» وصفحة أنحرى خاطب بها عمر عليا حين تلاقها بعد البيعة» 
وهذه وتلك من آيات الثثر الفنى . 
والحديث طو يل . ولا حاجة الى الافاضة فى تحليله فليرجع اليه القارئْ إن شاء . 
وهذا الفط من تنسيق الأخبار معروف عن التوحيدى» وما نحسبه ألف كابا إلا أنطق 
الناس فيه بفنون من الأحاديث فيها متعة للعقل والذوق والإحساس.. 
٠”‏ يناغال عل تحايل المناظرات الى دونها التو-.دى »© و يكف أن يعرف القارئ ان تدر ين المناظرات 


كان من أهم |١‏ يمناز به القرن الرابع » ونحن نرشد الى هذا العنصر من النثر الفنى ليتعقبه من شاء» فد يطول القول ان 
مضينا ندرس كل ما اهم به كاب ذلك العهد من فنون البيان . 





١‏ - أها الببغاء فكاتب شاعس » كان فى ر يعان شبابه متصلا سيف الدولة » ثم تقلت 
به الأحوال بعد وفاة صاحبه» فورد الموصل و بغداد ونادم هما الملوك والرؤساء ٠.‏ وظل م 
تارة و يشُفى تارة أخرى حتى وافاه حمامه راث بقين من شعبان سنة موم 

ولدس لدينا من النصوص ما يكفى لبيان الاتجاهات الفندة الى كانت تغاب على البيغاء 
فى لقص . ولكن يظهر أنه كان معروفا بهذا الفن» حتى آستطاع الصابى أن يخاطبه بقوله : 

خوشيت ياقس الطبور فصاحة اذا أنشد المنظوم أو درس القصص 

؟ - وقد بق انا من قصصه حكاية ذكر الثعالبى أنه لم سمع أظرف منها فى فنهاء 
ولا ألطف ولا أعذب ولا أخفٌ . ونح نكذاك نشهد ,أئنا لم تقرأ فى الأدب العربى أظرف 
من تلك الحكاية » وهى أمثل المتزية الى كان برح فى ظلالها رجال الأدب فى ذلك المين . 
ولغة الببغاء فى تلك القصة سهلة مقبولة لا بظهر فيها تصنع ولا تكلف » وهو لا يستعمل 
السجع الا حيث يقضى السياق بالتأنق والتنميق » فالسجع عنده حلية فنية يلجأ اليها حين يريد 
تصو بر سمة من سمات المال» أو نزعة من نزعات الوجدان . ولو سلك الأدياء مسلك الببغاء 
فى ذلك القصص الغرائى لسامت اللغة العربية من الحفاف الذى غلب عليها فى النثر ووقف به 
موقف المود ٠.‏ والشعر من هذه الناحية أسلس وأرق » فقد كان للشعر ما شبه التقاليد 
المرسومة التى نييح التحدّث عن هفوات الصبا ونزوات الشباب ٠.‏ ولعل هذا كان من أسباب 
ظهو ر ااشعر على النثر فى البلاغة الع بية » فانا نرى للشعر المكان الأول فى الأندية وامحافل 





(1) راجع ترجمة ألى الفرج الببغا وتحليل رسائله فى الازء الثانى ص 5 ؟ ؟ ‏ ؟ 4 ؟ من هذا الاب . 


(؟) صم ماج ١‏ شيمة الده . (0) ج لص ١6]‏ 
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والمواسم ٠‏ ونراه كذلك أل ما نتوجه اليه عناية الناقدين » إذ كان أقرب ألوان الأدب إلى 
النفوس » وأحما الى القلوب » لآهتام أكدابه بالحديث عن أهواء الناس وشهواتهم وظنونهم 
فى عالم اال وعالى انجون» ولكن النثرلى) قصر قدبما على الشئون المذية مم عل وأدب 
وسياسة ودين كان نصيبه أن يحببس على فئة قليلة هى المهور المحدود جمهو ر الساسة والعلماء 
والهداة» وهو حمهور له قيمته وخطره » ولكنه لقلنه لم يستطع فى أى عصر أن يذيع فنا من 
الفنون الأدبية التى بموت أصحابهسا ان لم تغرٌ فى وقت واحد ساكنى القصور وال كواخ . 
ومن أجل هذا كانت الأقاصيص ف النثر مر أهم ما يمتساز به الأدب ف القرن الرابعء 
فى كابات بديع الزمان والتوحيدى والتنوخى والببغا والأزدى تماذج فنية فيا فتن للعقول 
والقلوب والأهواء والأحاسيس » لاتقل أثرا فى أنفس قارئيها وسامعيها عما يقدم الشعر البليغ 
من صنوف اللذة والإمتاع . ْ 


قال أبو الفرج . تأخرت بدمشقى عن سيف الدولة رحمه الله مكرها وقد سار عنها فى بعض 
وفائعه . وكان االحطر شديدا على من أراد الأحاق به من أصحابه » حتّى أن ذلك كان مؤدّيا 
إلى النهب وطول الآعتقال » وآضطررت إلى إعمال الميلة فى التخلص والسلامة بخدمة من 
بها من رؤساء الدولة الإخشيدية»وكان سنى فى ذلك الوقت عشرين سنة»وكان آنقطاعى منهم 
إلى أبى بكر بن على بن صا الرز باذى لتقدمه فى الرياسة ومكانه من الفضل والصناعة » 
فأحسن تقبلى و بالغ فى الإحسان بى وحصلت نحت الضرورة فى المقام فتوفرت على قصد 
البقاع الحسنة والمنتزهات المطرفة تسليا وتعللا» فاسا كان فى بعض الأيام عملت على قصد 
دير مان وهذا الدير مشمور الموقع فى احلالة وحسن المنظر ٠.‏ وآستصحبت بعض من كنت 
آنس به وتقدّمت لحمل ما يصلحنا وتوجهنا نحوه فلما نزلناه أخذنا فى شأننا وقد كنت آخترت 
من رهبانه لعشرتنا من توسمت فبه رقة الطبع » وسجاحة انلحَلق» حسما بحرى به الرسم فى غشيان 
الأ>سار وطرق الديرة من النظزف بعشرة أهلها والأنس نسكانهاء ولم تزل الأقداح دائرة بين 
مطرب الغناء وزاهى المذا كرة إلى أن فض اللهو ختامه ‏ ولوّح السكز لصحى أعلامه ) وحانت 
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منى نظرة الى بعض الرهبان فوجدته الى خطاى متوثما » ولنظرى إليه مترقبا ٠‏ فاما أخذته 
عينى أكب بزعجنى فى" الغمز» ووحى الإيماء » كو تخا لذلك وأنكته ونمضت علا 
وآستحضرته » فأخرج الىة رقعة متومة وقال لى : قد لزمك فرض الأمان فيا تقتضيه هذه: 
الزقعة » وسقط زمام كاتبها فى سسترها بك عنى ٠‏ ففضضتها فإذا ف بأحسن خط وأملحة 
وأقرأه وأوضحه : 
سم الله الرحمن الرحم ) لم أزل فيا تؤديه هذه الخفاطبة يا مولاى بين حزم يحث على 
الآتقباض عنك؛ وحسن ظن ض على النساع بنفيس الحظ منك ٠‏ إلى أن آستتزلتى الرغبة 
فيك » على حم الثقة بك» هرس غير خبرة» ورفعت بيينى و يدينك جف الحشمة فأطعت 
بالانبساط أواس الأسة وآنتهزت فى التوصل إلى مودتك فائت الفرصة . والمستاح منك' 
جعانى الله فداك زور أرتجم بها ما اغتصيتنيه الأيام من المسرة مهنأة بالاتفراد إلا من غلامك: 
الذى هو مادةٌ مسرتك » وما ذاك عن خلقٍ يضيق بطارق » ولكن لأخذى بالاحتياط على 
نال ولاك سادق فاته ويك دك اق درل ولاق انان فيه فقل لق غير 
أو فارق مذهبه فيا أهذاه ال مننا ء وإن حرى على رسمه فى المضايقة فها أوثره وأهواه » 
وأترقبه منقر بك وأتمناه»فذمام المروءة يلزمك ردٌ هذه الرقعة وسترها وتناسيها وآطراح ذ كرها. 
وإذا بأنات 'تلو امطاب وهى : 
ياعاس العمر بالفتوّة والقص< .ف وحث الكيؤوس والطرب 
هل لك فى صاحب تناسب فىال لمرية أخلاقه وبالأدب 
أوحشه الدهى فاستراح إلى قربك مستنصرا على النوب 
فاب تقبلت ما أتالك به الىتشن الظن فيه بالكذب 
وإت أن الزهد دون رغبتنا فكن كن لم يقل ولم يحب 
قال أبو الفرج : فو رد على ما حيرنى» وآس_تردٌ ماكارن. الشراب حازه من تمييزى ) 
وحص ل لى فى الملة أن أغلب الأوصاف على صاحما الككّابة خطا وترسلا ونظا» فشاهدته. 
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بالفراسة من ألفاظه » وحمدت أخلاقه قبل الآختبار من رقعته» وقلت للراهب : ويحك 
من هذا وكيف السبيل الى لقائه ؟ فقال أما ذ, حاله فالبه اذا آجتمعا . وأما السبيل الى 
لقائهفتسهل إن شئت ٠‏ قلت : دأنى ٠‏ قال : نظهر فنورا وتنصب عذرا تفارق به أصحايك 
130 اخسارت ابه المركيد اك للعاال باك عر بط مسد ردك ارقف عليه 
وقات : ارفعها لبنأ كد أنسه بى وسكونه إلى>» وعرفه أن التوفر على إعمال اليلة فى المبادرة 
الى حضرته على ما آثره من التفرد أولى من التشاغل ,اصدار جواب وقطع وقت بمكاتبته . 
ومضى الراهب وعدت الى أصحابى بغير النشاط الذى نمضت به فأنكروا ذاك » فاعتذرت 
الهم ىء عرض لى وأستدعيت ما أركبه » وتقدّمت الى من كان معى ممن يخدم بالتوفر 
على خدمتهم » وقد كا عملنا على المبيت فأجمعوا على تعجل السك والآنصراف» ونحرجت من 
باب الدير ومعى صى كنت آنس به وبخدمته» وتقدمت الى الشا كرى” برد الداية وستر خيرى 
وما كرتى . وتلقانى الراهب وعدل بى إلى طريق فى مضيق وأدخانى إلى الدي رمن باب غامض 
وصار بى إلى باب لاي مكيز عما يجاو ره من الأبواب نظافة وحسنا فقرعه حركات مختلفة 
كالعلامة» فابتدرا منه غلام كأن البدر ركب على أزراره» مهفهف الكشح مطقه» معدل 
القوام عا تحال الشمس برقعت غيرئه » والليل ناسب أصداغه وطرته» فى غلالة م 
على ما نستره » وتجفو مع رفتها هأ تظهره » وعلى رأسه مجلسية مصمت فهر عقلى ) 
وآسدتوقف نظرى » ثم أجفل كالظى المذعور » وتلوته والراهب إلى صحن القلاية فاذا أنا 
ببيت فضى” الحيطان» رخاى” الأركان» يضم طارقة خيش مفروشة بحصير مستعمل » فوثب الينا 
منه قي مقتبل الشبيية ع حسن الصورة » ظاهي النبل والطيئة » مثر من اللباس يزى 
غلامه » فلقينى حافيا بعثر بسراويله » وآعتنقنى ثم قال : انما آستخدمت هذا الغلام 
فى تلقيك ياسيدى لأجعل ما لعلك آستحسنته من وجهه مصانعا عما ترد عليه من مشاهدقى» 
فاستحسنت آختصاره الطريق الى دسطى وآرتجاله النادرة على نفس_ه » حرصا فى تأنيسى » 


)00( القلاية : بناء كالد بر : 


)١-18( 
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وأفاض فى شكرى عل المسارعة الى أهره » وأنا أواصل فى خلال سكاته المبالغة فى الاعتداد 
به . ثم قال : يا سيدى أنت مكدود بمن كان معك » والأسمتاع محادثتك لا يتم إلا بالتوصل 
الى راحتك - وقد كان الأمى على ما ذ كر فاستلقيت نسيراء ثم نبضت :دمت فى حالتى 
النوم والبقطة اامحدمة الى ألفتها فى دور أكابر الملوك وأجلة الرؤساء . وأحضرنا خادم له » 
م أر أحسن منه وجهاء طبقا يضم ما بتحُذ للعشاء ما خف واطف ٠‏ فال : الأكل منى 
باسيدى للحاجة» ومنك للالحة والمساعدة» فتلنا شيثا ٠.‏ وأقبل اللبل فطلع القمر ففتحت «ناظر 
ذلك البيتك الى فضاء أذ الا اسن الغوطة وحنا بدخائر وباضبا من المنظر امنا واافسي 
العطرى”» وجاءنا الراهب من الأشربة بمأ وقع آتفاقنا على المختار منه» ثم أقتعدنا غارب اللذة» 
وحرينا فى ميدان المفاوضة» فلم يزل يناهينى نوادر الأخبار وملح الأشعار» ولط ذلك من 
المزح بأظرفه» ومن التودد بألطفه » الى أن توسطنا الشراب فالتفت الى غلامه وقال له : 
يامترف إن مولاك ما آدّخرعنا السرور بحضوره» وما يجب أن ذخ ممكنا فى مسسرته » فامتقع 
وجه الفلام حباء وخفرا » فأقسم عليه بحياته وأنا لا أعلم ما يريد» ومضى فعاد يجمل طنبورا 
وجلس فقال لى : يا سيدى تأذن لى فى خدمتك؟ فهممت بتقيل يده لما تداخلنى من عظم 
المسرة بذلك» فأصلح الغلام الطنبور وضرب وغنى : 

,ا مالكى وهو ملك وسالى ثوب نسكى 

زه بقين الهوى فب لك عن تعرض شك 

لولاك ماكنت أبى الى الصسباح وأبى 

فنظر الى الغلام وتبسم فعلمت أن الشعر له » فكادت والله أطير طر با وفرحا بملاحة خَلقه » 

وجودة ضر به » وعذو به ألفاظه »وتكامل حسنه» فاستدعيت كيزا فأحضرنا اهادم عدّة قطع 
من فائحر البمور وجيد اليم فشربت سرورا إوجهه» وشرب بمثل ما شر بت» ثم قال لى : 
أنا والله ياسيدى أحب ترفيبك وأن لا أقطعك عما أنت متوفر عليه » ولكن اذا عرفت الاسم 
والنسب والصناعة واللقب فلا بد أن تثى ليلتنا سّىء يكون لما طرازا » ولذ كإها معاما » 
خذت الدواة وكتبت أرتجالا وقد أخذ الشراب منى : 
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وايلم أوسعتنى2 حسنا ووا وأنسا 

ما زلت ألم درا سناتوا نوي شنا 

إذ أطلع الدير سعدا لم ببق مذ بان نحسا 

فصار للروح منى22 روح وللتفس نفسا 
فطرب على قولى (ألم بدرا وأشرب شُمسا ) وجذب غلامه فقبله وقال: ما جهلت 
ما يحب لك يا سيدى هن التوقير وإنما آعتمدت تصديقك فما ذ كزته » فبحياتى إلا فعلت 
مثل ذلك بغلامك» فآتبعت إبثاره خوفا من أحتشامه» وأخذ الأبيات وجعل برددها ثم أخذ 

الدواة وكتب إجازة لها : 

وم أكن لغريمى ولله أبذل فلسا 

لوأرتضى لىخصمى 2 بديرصارن حبسا 
فقلت إِذَا والله ما كان أحد يودّى حا ولا باطلا ! وداعبته فى هذا المعنى يما حضرء 
وعرفت ف الملة أنه مستتر من دين قد ركبه وقال لى : قد حرج لك أكثر الحديث فانعذرت 
وإلاذ كرت لك الال لتعرفها على صورتها » فتبينت ها يؤثره من كتّان أ ه» فقلت له يأسيدى 
كل مالا بتعزف بك لكرة» وقد أغنت المثاهدة عن الاعتذار» ونابت الخيرة عن الآستتخبار» 
وجعل دشمرب و حب عل" من غير | كزاه ولاحث ولااستبطاء الى أن رأنت الشراب قد دبفيه » 
وأكب على مجاذية غلامه» والفطنة تثنيه فى الوقت بعد الوقت » فأظهرت السك وحاوات 
النوم » 'وجاء الغلام ببردعة ففرشها لى بازاء بردعته فنهضت اليا وقام يتفقد أمرى بنفسهء 
فك داق امنيا ى افر فحن ويدف :1 لك ول ا لعاره شن كيذه 
الحال فى غلامه » فتبسم وقال لى لسكره : قد جمع الله لك شمل المسرة م جمعه لىبك . وأظهرت 
النوم وعاد يحاذب غلامه بأعذب لفظ» وأحلى معاتبة » ويخلط ذلك مواعيد تدل على مسعة 
وآنبساط بد وغلامه تارة يقفل بده » وتارة فه » وغلبتق عيناى الى أن أيقظنى هواء السحر 
فانتبت وهما متعانقان بماكان علمهما من اللباس» فأردت توديعه » وحاذرت آنتباهه وآنزعاجه » 
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نفرجت ولقينى الخادم بريد إرةاظه وتعريفه آنصرافى » فاقسءت عليه أن لا يفعل و وجدت 
غلاتى قد يكربما أركبه م كنت أمرته» فركبت منصرفا وعاملا عل العود اليه» والتوفر على 
مواصلته» وأخذ الحظ رن معاشر نه ) ومتوهها أن ماكنت فيه منام لطيبه وقرب أوله من 
آخره» وآعترضتنى أسباب أدت الى اللحاق بسيف الدولة فسرت على أتم حسرة لى) فاتى من 
معاودة لقائه ٠‏ ولم أزل على أتم قلق وأعظم حسرة وآشتد تأسفى على ما سلبته من فراق الفتى » 
لا سها ولم أحصل منه على حقيقة عل ولا يقين خبرة يؤديانى الى الطمع فى لقائه الى أن عاد 
سيف الدولة الىمدمشق وأنا فىجملته فا بدأت دشثىء قبل المصير الى الراهب وقد كنت حفظت 
اسمه نفرج الى* مرعو با وهو لا يعرف السبب فاما رآنى استطار فرحا وأقسم لايخاطيى 
إلا بعد التزول والمقام عنده يومى ذلك» ففعلت فلما جلسنا للحادثة قال : مالى لا أراك تسأل 
عن صديقك ! قلت والله مالى فك :صرف عنهء ولا أسف .تهاوز ما حرمته منه» ولاسررت 
بعودى الى هذه البلدة إلا مر أجله » وإذلك بدأسم بتقصدك فاذ كر لى خبره» فقال لى : 

أما الآن فنعم ! هذا فتى من المادرائيين جليل القدر» عظم النعمة» كان ضمن من سلطانه 
عض رطان عا كتير خقاش يداضاته لصو اندوع وأ درف ع زواع مق تبمنة» امتقو 
ولم) آشتدٌ البحث عنه خرج متخفيا الى أن ورد دمشق بزى تاحر فكان آستتاره عند بعض 
إخوانه من أخدمه فأنى عنده يوما إذ ظهر لى وقال لصديقه إنى أريد الانتقال الى هذا 
الراهب إن كان عل مأمونا فذ كر له صديقه مذهى» وأظهرت السرور بما رغب فيه من 
الأنس بى وأنا لا أعرفه» غير أن صديق قد أمرنى بخدمته وحصل فى قلات فواصل الصوم 
0 بعد أيام جاءنا الرسول من عند صديقنا ومعه الغلام والخادم وقد لحقا به ومعهما 
نينا ثياب رنْة فلسا نظر الى الغلام قال : يا راهب قد حل الفطر » وجاء العيد ! 


)1١(‏ أسقطنا من هذا الموضع قصيدة رائية نظلى يبأ الببغا ما سلف من حوادث هذه القصة ٠‏ فليراجعها القارئ 
فى ص ١ ج١ 8١‏ من إيمة المدهي ٠‏ 

(؟) خاش : من الخوش وهو النقص » وقد يكون الأعمل ””خاس يغمانه»" أى غدر . 

(*) السفاح سندات مالية ٠‏ 


كتاب الأخبار والأقاصيص ووم 


و وب إليه فاعتئقه وجعل يقبل عينيه ويبى» ووقف على السفائج فأنفذها مع درج رقمة 
منه الى صديقه ٠‏ 

فاماكان بعد يومين حمل إليه ألفى ديئار وقال له ابتع لنا ما نستخدمه فى هذه الضيعة 
فابتاع آلة وفرشاء ولم بزل مككا على ما رأيت الى أن ورد عليه بالبغال والآلات الحسنة» 
ع أهله باجتاعهم الى صاحب حرس إياه الال فى بعده عن وطنه لضيق ذات 
يده عما يطالب به والتوقيع يحطيطة الال عنه مقترن بالكتب » فلما عمل على المسير قال 
لفلامه سل جميسع ما بق معك من نفقتنا الى الراهب ليصرفه فى مصالم الديرالى أن نواصل 
تفقده من مستقرنا. وسار وماله ار ولاأسف إلا علي ك يقطع الأوقات بذ كك ولالشرب 
إلا على ما يغنيه الغلام من شعرك . وهو الآن عمصر على أفضل الأ<وال وأجلها ما يخل بتفقدى 
لاش برى ٠‏ 

فتعجلت بعض ااسلوة بما عرفت من حقيقة خيره» وأتممت يودي عند الراهب وكان 


آخر العهد به ٠.‏ 
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١‏ - فى أوائل سنة ١4١‏ أرشدنا الأستاذ حسنين مملوف الى قراءة كاب المكافأة 
لأنى جعفر أحمد بن «وسف الأمصرى ») فاقتنيته وقرأته » ولكنى وجدله كابا عاديا لا روح فيه ه 
ثم عدت إليه فى هذه الأيام» صيف سنة ١97.‏ » وأنا فى بارس » فدهشت لبعد ما بين 
الإ<ساسين : شعورى بتفاهة الكمّاب سنة ه41١‏ وشعورى بنفاسته سنة .4# ١‏ » ورجءك أختبر 
نفسى وأمتحنها لأعرف السر فى هذا البعد المائل بين تقديرين ممتلفين أشد الاختلاف نحو 
كاب واحد » فانتهييت الى أن الككّاب هو هو بالطبع لم بتغير لا فى وضعه ولا فى أسلوبه » 
ولكنى أنا الذى تغيرت » ففى سنة ه41١‏ كنت من المعجبين المفتونين بأسلوب بديع الزمان 
والحوارزى والصابى وآبن العميد » وكان كاب ااصنعة المتأتةون أقرب الناس الى نفسى » 
وأحبهم الىت» وأبعدهم تأثيرا فى تكو ين مشاعرى الفنية والأدبية» فقدكنت أحفظ عن ظهر 
قلب مقامات بديع الزمان ومقامات الحريرى ونج البلاغة ومقادير عظيمة جدا من تار 
ما كتب اللحوارزى والصاحب بن عباد وآبن زيدون ومن الهم من الكاب الذين أرادوا أن 
يكون الثرفن) الصا ساى الشعر وببار به فى الزخارف والتهاويل» والوزن والقافية» لأن 
أكثر الثثر المصنوع 9 موزون» وإن لم يجر وزنه وتقفيته على وتيرة واحدة» وكنت أحفظط 
كذلك أكثرما فى زهى الآداب والأمالى والعقد الفريد من خطب الأعراب وأحاديثهم 
وحكهم وفقراتهم المأثورة فى الأوصاف والنشبمهات » فأطمانت نفسى الى أن الثثر الحيد هو 
النثر الذى يعن الكاتب ويشقيه فى آختيار الألفساظ والتعابير» وأن الكاتب البليغ هو الصنع 
الفنان الذى ترى جهده وصنعه وفنه فى كل لفظة وكل جمسلة بحيث ترى فى رسالنه أو خطبته 
ماتراه فى الأعمال الفنية الدقيقة من مظاه البراعة والحذق ودقة النظم وَمأنةَ الترا كنب 
من أجل ذلك رأنت فى كاب المكافأة بوم ذاك أثرا ينقصه الفن وببدو هاهدًا لا حس فيه 
ولا روح ٠.‏ 
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س ثم شاء الله أن أتعمق فى دراسة الأأدب العربى والأدب الفرنمى» وأن أقبل بنوع 
خاص عل ماكتب التقاد الفرنسيون الذين أطالوا القول فى دراسة أسرار البلاغة مقرونة درس 
نفوس الكّاب وسرائرهم وصمائرهم ومشاعرهم وأحاسيسهم وألوان حياتهم» فعرفت أن هناك 
مالا غير مال الصنعة البراقة التى تيج الحواس » هناك مال النفوس الصافية» والأرواح 
اللهمة والقلوب الحساسة» الى تفيض على العالم من فيض الحكة والعقل» ونسكب على 
الوجدان مايوقظه ويييه من تمير العف والحنان . وعرفت أن النثر قد يكون مصنوعا أدق 
الصنع من دون أن نرى نه أثرا للسيجع والحناس وااتورية والمطابقة والآزدواج» وأن ما سمى 
بالحسنات البديعية ليس كل شىء فى صناعة الكابة» فقد شق الكاتب فى وضع اجلهلة وصياغة 
الأسلوب من غير أرنى يحس القارئ أنه أمام نثر مصنوع ٠.‏ وهذا النوع من الصنعة أدل 
على الحذق والمهارة وقوّة الطبع وعبقرية الحيال» إن هذا النوع من الصنعة يقنع القارىْ بأنه 
أمام نثر مطبوع لا أثرفيه ليجهد والعنت فى تير الألفاظ ورصف التراكيبء ومَثله مُثل المناظر 
الطبيعية» فقد يقف المشاهد أمام زهرة مبرقشة مزخرفة تغلب فيا اللخطوط والتصاوير 
أو تُعرض عليه سمكة ملونة تلوينا دقيقا يزيغ البصر ويثير الحس » ثم لا يحسب الإغمان 
أن فى هذه السمكة أو تلك الزهرة فنا وصنعة » لأنه يظنها هكذا خلقت». ولا يدرى أن 
الطبيعة صنعتها عن عمد وذ كاء . وكذلك نقرأ الآثار الأدبية الى تنقصها الصنعة الظاهية 
نتحسهها مطبوعة» وذلك خطأ مبين» فكل شاع بصنع قصيدته ) وكل كانب يصنع رسالته» 
وكل خطيب نصنع خطبته» والفرق بين المصنوع والمطبوع أن الأقل ببدو فيه أثرالتكلف 
وماولة الإبداع» أما الثاني فيصدر عن طبيعة مخية لبقة تعؤدت الإتقان والإجادة» بحيث 
يظن أنها تبدع ما تبدع بلاكلفة ولا عناء ١‏ 

م س غير أنه يفبغى أن نقيد أن هناك جمهور ين من القرّاء: جمهور المبتدئين الذين تروقهم 
الصنعة الظاهرة ولا يكادون يفهمون غررائب الصنعة الدقيقة » ولهذا المهور الساذج كاب 
يحسنون التلوين والتزيين والتهو يل مثلهم مل الباعة الذين بعرضون على المهور الساذج طرائف 


الثياب المخططة الممبرجة وهى ثياب ظر يفة خلابة لا تكلف صانعيها جهدا كبيرا» ولكنها تروق 
العامة وتفتنهم وتبدو لم غاية فى التجو يد والإبداع . وهناك الجمهور الثانى جمهور المثقفين ثقافة 
أدبية عالية» وهؤلاء يفهمون دقائق الفنون الأدية» ويغرقون بين الصنعة السطحية والصنعة 
الخفية التى لا يجيدها إلا الأفذاذ القلائل من خول الكّاب . هذا المهور المثقف هو الذى 
شق الكاتب المتفؤق ويمله على مراعاة الذوق الأدبى" والاسة الفنية»لأنه يعر ف كيف تقع 
الكلمة من الكلمة» وكيف تؤدّى الله ماوضعت له تأدية صحيحة لا نقص فما ولا إسراف. 
والكاتب البليغ حقا هو الذى بضع الألفاظ على قدود المعانى وضعا رشيقا مهندما شن العقل 
والذوق بحيث لا يود القارئٌ المثقف لو حذفت لفظة أوزيدت لفظة » ومثل هذا الكاتب 
مثل الصيدكل” البارع الذى يحسن تركيب الدواء » فهو شخص مسئول يركب أجحزاء الدواء 
عقادير معينة محدودة يؤخذ بعضها بالقطارة وبعضها بالميزان» وهو بيعل أن الدواء لو تقص 
مه حزء 6 أو زيد عليه حزء » لأصبح ضارا أو غير مفيد ٠‏ ومثل الكاتب البليغ مع جمهوره 
المنتقف مثل التاجرالمتانق الذى .تخير أجمل الملابس وأدقها صنعا » فقد تبدو بضاعته عادية 
لا:رونق فيها عند من لايفرقون بين المركب والبسيط . ولكنها تظهر نفيسة مينة عند من 
ألفت عيونهم وأذواقهم دقائق النسج » وغرائب الصنع . ومثل هذا التاحر ليق بأن يرضى 
بالعدد القليل من عشاق الذخائر والأعلاق » فان فهم النفامس يحتاج الى ثقافة خاصة لا نتاح 
لكل مخلوق . وكذلك الكاتب المبدع والفئارن. الذى يدق فنه وقسمو صنعته على كثير من 
العقول والأذواق يحب أن يطمئن الى أن جمهوره معدود الأفراد فليس له أن ينتظر جماهير 
كثيرة تصفق له ونستعيده وتشيد بذ كزه فى الأندية والأسواق» وإلا عاد رجلا عاميا لا إباء له 
ولاعزة ولا كبر ياء» فان الحرز مهما راجت سوقه وصنعت منه ملابين العقود ان ,يصل فى أى 
ذهن الى مساماة اللؤاؤ المكنون الذى كتب عليه امول وظل هين الأصداف» وفى ذلك 
عننزاء لمن أفردتهم عبقر ينهم » وأقصتهم عن الماهير» فعاشوا فى أوطانهم غررباء . 

- كاب المكافأة طبع سنة ١841‏ بمطبعة المالية بالقاهرة بعناية الأديب الفاضل أمين 
عبد العزيرأفندى الذى ظفر شسخة منه من أحد باعة الكتب بنابلس وقد اهداه الى استاذنا 
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البحائة أحمد زى باشاء وهو يقع فى ١١8‏ صفحة بالقطع الكبير وعليسه بعض تعليقات وفيه 
أغلاط كثيرة يمكن آستدراكها أو طبع مرة ثانية. أما المؤلف فهو أبو جعفر أحمد بن يوسف 
المصرى » وكان أبوه يوسف بن إراهم يكنى أبا الحسن. وكان من جلة الاب بمصر» قال 
باقوت :ولا أدرى كيف كان أَنَمَاله الها عن بغداد. مات أحمد بن يوسف نحو سنة .م ه 
وله هن التصائيف : سيرة أحمد بن طواون وسيرة هارون ابن أنى الحيش» وأخيار غلمان نى 
طولون » وكّاب المكافأة» وكاب أخبار الأطباء . انل . وكان حسن المحالسة» جيد الككابة» 
حسن الشعر» قد حرج من شعره أحزاء . حدّثنا عن نفسه قال : 
”كان أبوالفياض سوار بن شراعة الشاعى صديقا لى» ومائلا إلى". فلما أعتزم على الرجوع 
الى العراق سألنى أن أكتب له شيئا هن شعرى فكتبت لهمقدار “مسين ورقة .وكا ستحسنه 
و يعجب به ؛ فصار الى بغداد وعرضه على جماعة الأحرار» وأحسن وصفى لم لسلامة مذهيه 
وطهارة نيته ٠‏ ودخل عمد بن سلهان مصر وقد رد البريد ما الى أبى عببدالته أحمد بن صالح» 
فسأل عند دخوله اياها عر أحد بن يوسف فأحضر أحمد بن يوس فف» كاتيا كان لأحمد 
ابن وصيف ولآبن الخصاص بعده»ء ققال له : تعرف أبا الفياض ؟ قال : لا ٠‏ فقال لهم : 
ليس هذا الرجل الذى طلبت» فاحضرت؛» فلما رآنى أستشرف الى" وقال: تعرف أبا الفياض؟ 
فقلت : ذكرك الله و إياه بكل صالحة! نعم» وكان علد لل تقال هل أتسدلك من شعره: 
ظللنا ها فستتزل الدن ضفو ٠‏ فيستزل أقباسا يقير لميب 
قات : لا ياسيدى ! ولكنى أنشدته إياه من شعرى » فضحك وقال. والله لقدآشتقت 
إلى الدخول الى وي حك 1 
ونحن :أسف لأن ضاع شعر أحمد بن بوسف الذى كان يقل الى مصر سكان العراق . 
ىم كاب المكافأة مصدر عظيم من مصادر الأدب والتاري» نعرف منه اتجاه العقول 
وسيرة الناس فى مصر فى أواخر القرن الثالث والنصف الأول هن القرن الرابع ٠‏ والمصريون 
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لذلك العهد» م وصفهم صاحب المكافأة» كانوا يقاسون ألوانا من الظلم والاضطهاد . وكانوا 
ف أنفسهم مزيجا من العرف والتكر» والهير والششر » والغدر والوفاء» فقد كان فيهم الحسنون 
والمنصتقون» كا كان فيهم اللصوص وقطاع الطريق ٠.‏ وهذه الحال تذ كر بماكنت أسمع 
فى طفولتى من أخبار المناسر التى كانت تبيت الناس انتزل عليهم فى هدآت الليل وهم يديرون 
السواق فى أطرف الحقول . واللص المصرى فى كاب المكافاة هو نفسه الل ص المصرى الذى 
كانت أخباره متعة الساصين الى عهد قريب» فهو رجل فاتك حرىء نهاب سفاك» ولكنه 
مع ذلك رجل ذو مروءة وشهامة يفى بالعهد ولا بنقض الميثاق توق فى تعر كانت 
لم تقاليد نشسبه تقاليد الصعاليك من عرب الحاهلية ٠‏ فالصعاليك كانوا فتيانا ذوى بأس 
شديد لسوءهم أن تقسم الأرزاق بين اناس قسمة جائرة » وأن تكثر الفروق بين الأغنياء 
الذين يحدون ولا اشتبون» وبين الفقراء الذين تبون ولا يجدون » فكانوا لذلاك بنظمون 
جهوده, » ويغيرون على ما يملك الأغنياء البخلاء » من إبل وشاء ٠‏ وصاحب المكافأة نفسه 
يطلق على اللصو ص كامة صعاليك » كأنه كان يلمح مأنى طباع المصر بين الناهبين من معنى 
الثورة على توزيع الأملاك . ولننظركيف يقول : 


”حدثنى مد بن صالح الغورى قال : كانت لى بضاعة أعود بفضلها على شمل » فافترقت 
فى معاملات فى الصعيد وخرجت الى من عاملته بشمعتم!» وكان مقدارها تمس ماله دنار » 
وخرجت أريد الفسطاط فى رفقة كثيرة الهم » فلسا كان متتصف طريقنا واقّ مم من 
الصعاليك فسلب الناس جميعا ودهشت» فرأيت هنهم شابا حدن الصورة فقلت له : والله 
ما أملك غير هذا الكيس فارفعه لى عندك . فقال : وأين بيتك بالفسطاط ؟ فقلت فى دور 
عباس بن وليد . فقال : ما امك ؟ قلت : ممد الغورى . قال امض لشأنك . وجاء منهم 
من قلع ثيابى وسراو يل» وأنصرفوا عناء ولم أزد أن سوّغت واحدا مهم جميع ما كان معى» 
ودخلنا الى الفسطاط ونحن فقراء ٠.‏ فرجع كل واحد منهم الى ما تحلف له وبقيت ليس معى 
درهم أنفقه ٠‏ و إنى لالس على درجة المسجد بين المغرب وعشاء الآخرة حتى رأبت رجلا قد 
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وقف بى» فقال لى : هاهنا منزل مد الغورى؟ قلت أنا هو . ولا واه ما آهتديت الى الرجل 
الذى أعطيته المال لأنه كان عندى أوّل مال ذاهب » فقال لى : عنيتنى ! وأخرج الكيس 
قدضسه اله فزن ع حدق وتطسيك حاف , 

وتنتهى القصة بان الغورى دعا اللص الى المببت عنده» وأنه مضى فى الصباح الى بعض 
القؤاد يخبره بحديث ذلك اللص الشريف» وأن القائد قال له : الطف لى فيه » فوالله لأنودنّ 
باسعسه » ولأ كافئنه عنك» قال : ”فرجعت اليه فأخيرته» فو الله ما آرتاع ولا آضطرب» 
ومضى مى ) فأحسن تلقيه ) وخلع عليه » وصيره سيارة لعمله » وضم اليه عذة وافرة"" ٠‏ 

لفاو أن يسن اللثاق القبيدة إن المهرة الأخره ؛ عمرها عازه “ايع اده 
فأخبرته فو الله ما آرتاع ولا آضطرب ومضى معى> فانها تدل على شهامة ذلك اللص» وإيانه 
بقوة شخصيته » وجدارته بالتقدم إلى من يدعوه من كار القوّاد . 

+ - أسلوب أحمدين يوسف يستحق الدرس والتقدلأن هذا الكاتب كان فانايضع 
اللفظة فى الموضسع الذى لا ,ليق ها غيره ولا تستقرٌ فى مكان سواه . وه وكاتب مقتصد 
لا يسجع » ولا يوازن بين الكلمات» ولا زاوج بين المل» كأ كثر معاصريه . ولكن هذا 
الاقتصاد كثير التكاليف : فن اصعب أن يصل الكاتب إلى غم ضه فى عبارات موحرة خالية 
من شوائب الإسهاب والإطناب » وأساوبه مع هذا الاقتصاد شائق أخاذ يغلب عليه الفن 
اميل . ومن العجرب أن هذا الرجل أملك الناس لنفسه وأكثرم سلطانا على قلمه » فهو 
يتحدذث عن أببه» و.تحدّث عن وقائعه الشخصية» بنفس الأسلوب والروح الذى تحدث 
به عن قوم آخرين ٠‏ وكان فى «قدوره ‏ لوكان ممن يأخذه, الزهو والعجب والكبرياء ‏ 
أن يطيل القول حين يعرض لما وقع له ولأبيه من حوادث آنتصرت فيها المروءة والشرف 
وكزم العنصر وسماحة النفس ٠‏ ولكنه ظل فى جميسع ما أودعه كاب المكافأة رجلا عبقريا 
مالكا إزمام قلمه وكابحا لماح هواه» فلا تراه نستطيل ولا يتزيد حين يتكلم عمسا أسدى من 
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المعروف إلى بعض من عاصره من سلائل اللخلفاء والوزراء ٠‏ وله مع قصده وإيجازه عبارات 
بارعة تمض ىكأروع ما يكون فى التعريض والتلمبح » و إليك قوله فى بعض قصصه .هحعدث 
عن واقعة آنتصر فيها الحلق النبيل : 

”ونزل فى حارتنا غلام أمرد تأخذه العين» وكنت أسلم عليه إذا أجتزت به كا أفعل هذا 
بغيره من جيرتى ٠‏ فانصرفت يوما إلى منزلى فوجدته قائما على بابه» فدفع إلى" رقعة يذ كر فيما 
أنه عبان" من ولد المأمون و يسألنى برّه» ودخل من كان معى بدخولى » فقضيت شغل بالماعة 
حتّى آنصرفوا» ووضعت المائدة بينى و بين العباسى . فأكلنا وهو بتأملنى فلا يحد 7 شيئا 
قدّره . فلما غسل بده دفعت إليه ثلاثة دانير » وأعتذرت إليه من تقصيرى فى حقه » 
وآنصرف وقد رأيت جيل فى حماليق عن“ 5 

ففى هذه الأسطر القلائل عرض الكاتب مسألة خلقية دقيقة عرضا لا إخلال فيه 
ولا تطويل . وللقارئ أن بتأمل قوله : ” أمرد تأخذه العين“ فانى أستجيد هذا التعبير 
وأفضله على قول الثعالبى فى ثمار القلوب ”أمسد تأكله العين» الذى أخذه أحد الشعراء فقال: 

ولقد شربتك بالمنى 2 ولقد أكلتك بالضمير 

وحماة : ”فا كلنا وهو بتأملنى فلا ييحد ف شيئا قدّره“ من المل العجيبة التى تَؤدَى 
فى قصد وإيحاز ماتؤديه الككايات البارعة التى تصل بالكاتب إلى غرضه من دون أن يخرج 
على قوانين الأدب والحياء . وقوله : ”وآنصرف وقد رأيت تصجيل فى حاليق عينيه” من 
العبارات الرائعة القوية التى لاتقع لغير الككاب الموققين .. 

- وفى القصة التى رواها عن أحمد بن أيمن تعابير جيدة» وذلك أن آبن أيمن دخل 
البصرة إلى أحد التجار فرأى بين نديه آبزين له فى نهاية من النظافة » فقال للتاحر: استجدت الأم 
خسن نسلك . فقال التاحر: ما ار أقبح من أمهما ولا أحب إلى" منها . ولثلك الأم خبر 
ميب خلاصته أن أباها كان عضلها وتعرّض لعداوة خطاما» لسر خفى” هو أن آبته كانت 
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دسمة محرومة من كل سمات امال » وكان يحْشى لو زفت أن تطلق ليومها » فلما تقدّم ذلك 
التاحر يخطهها رأى والد الفتاة أنه أهل لير وأنه قد ,تمبلها على دمامة وجهها . فاما دخل بأ 
واجهته بالكامة الآنية : 

” ياسيدى ! إلى سر من أسرار والدى كتمه عن سائر الناس» وأفضى به إليك » ورآك 
أهلا لستره عليه » فلا تخفر ظنه فيك » ولوكان الذى يطلب من الزوجة حسن صورتها دون 
حسن تدبيرها وعقافها لعظمت يحنتى» وأرجو أن يكون معى منها أكثر مما قصر بى فى حسن 
الصورة “. 

ثم وت خاءت مال فى كيس وقالت : 

”أسدئ! قد أحل الله لك معى ثلاث حرائروما آثرته من الإماء » وقد سوغك تزويحج 
الثلاث وآ شياع الحوارى من مال هذا الكيس » فقد أوقفته على شهواتك » ولست أطلب منك 
إلا سترى فقط“. 

وهنا يقول التاحروقد حلف : 

” إنما ملكت قلى ملكا لم تصل إليه حسنة بحسنا » فقلت لها جزاء ما قدّمتيه 
ما تسمعيه منى : والله لا أصبت من غيرك أبدا! ولأجعلنك حظى من دنياى فها يؤثره الرجل 
ف المرأة ٠.‏ وكانت أشفق الناس وأضبطهم وأحسنهم تديرا فيا نتولاه بمنز لى» فتبينت وقوع 
الخيرة فى ذلك » ولحقتبى السنّ : فصارت حَاجِتى الى الصواب أ كثر منها الى الجاع . 
وشك الله لى ما تلقيت به ميل قوطا» وحسن فعلها» فرزقى منها هذين الأبنين الرائعين لك » 
وحن متقطعون الى جوده فيناء وإحمانه إلا “ . 

والقارئ حين يتأمل هذه العبارات يحدها نسيطة » ولكتها قوية الأثر فى النفس » وأية 
دقة» أم أيه بلاغة فانت هذا الكاتب فى مثل قوله : ” استجدت الأم خسن نسلك “ 


أوقوله : ” إنى سرمن أسرار والدى كتمه عن سائر الناس» وأفضى به إليك» ورآك أهلذ 
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استره عليه» فلا نخفر ظنه فيك “ أو قوله : ” ولحقتنى السنّ: فصارت حاجتى إلى الصواب 
أ كثرمنها الى الماع » . 

هذه العبارات هى أنسب وأدق ما ,تخير للهديث عن مثل هذه الشئون التى تمس الحياة 
الزوجية » وهى حياة تبنى ءلى أساس الصدق والعدل والحب الخالص من شوائب النزق 
والرعونة والشهوات. فن البلاغة أن يعبر عنها فى قصد و إيحاز بعيدين من طنطنة الإسباب. 

م - ومن التعاس الختارة قوله فى أحمد بن كثير الفرغانى الذى عمل المقياس مير : 

” وكانت معرفته أو فى من توفيقه لأنه ماتم له عمل قط “ . 

وقوله على لسان مد بن موسى : ” إن قدرة المز تذهب بحفيظته» وقد فزعنا ليك 
فى أنفسنا التى هى أنفس أعلاقنا» وما تنكر أنا قد أسأناء والأعتراف هدم الأقتراف 0 

وقوله فى وصف حصار إفر بطش :” وآشتدذ الحصار » ونزع السعر ؛ وتحلّق الماكول» 
وشاع المهد» ثم زادت المكاره حتى أ كل الناس مامات من الهائم جوعا » . 

وقوله على لسان سيدة تو زوجها بأسوأ حال وخلف للا بنات : 

” فحكنت أجاهد فى مؤونة ولدى » و إذا وقف أمرى صرت إلى أختى فقات : 
أقرضين ىكذا وكذاء إستحماء من أن أقول لما : هى لى ٠‏ ودخل شمر رمضان» فلما مضى 
نصفه آشتهوا عل" صبيانى حلوى فى العيد» فصرت الى أختى فقلت لها : أقرضيى دينارا 
أعمل به للصديان حلوى فى الع د » فقالت : يا أختى تغيظينى بقولك ” أقرضيى “ و إذا 
أفقرضتك من أين تعطينى : أمن غلة دورك» أو بستانك؟ لو قلت : هبى لى» كان أحسن ٠‏ 
فقات لما : أقضيك من اطف الله تعالى الذى لا يحتنسب » وجوده الذى يأتى من حيث 
لا يرتقب . فتضاحكت وقالت : يا أختى» هذا والله من المنى» والمنى بضائع النوك . 
فانصرفت عنها أحر رجل إلى نول 6 
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وهى عبارات ساذجة ولكنبا تؤدى ها وضعت له تأدية صحيحة تثير العطف وتبعث 
انار د 

4 - ويجانب هذا البيان الرائع توجد عند أحمد بن يوسف عبارات مقتولة بالابس 
والفموض» من ذلك قوله فى مقدّمة المكافأة : 

” وقد رأبتك لا تزيد من رغبت اليه فها تحدوه على برك »وتحثه لما أغفل من أصك» 
على نص هكارم من سلف» وترى أنه بيش الى مساجلتهم » فلا يبلغ فى هذا أ كثر من إحراز 
الفضيلة للرغوب إليه» ولا يوجد فى الراغب فضيلة نحثه على شفيع قصده» ولو عدات عن 
مكارم من رغب اليه » الى حسن مكافاة من أنعم عليه » لكانت لك ذرائع يمت بها الراغب 
يوجد المرغوب اليه سبيلا الى الانعام” ٠‏ 

فان الشطر الأخير من هذه الفقرة غارق فى لة من الإممام . 

وتوجد فى الككّاب عبارات كثيرة يغاب علبها الضءف» وهذا مقتل خط رلا كثر الككّاب 
الذيرن. لا يصنعون أساليههم فى تأنق وحذق » فان الكقاب الذين يغلب علهم الآستسلام 
لسجيتهم ولا ,تخيرون للككّابة ساعات النشاط والقّة بقعون غالبا فىمهاوى الركا كة والإسفاف. 
ومهما قيل فى تفضيل الطبع و إيثار ما توحى به النفس فى غير كلفة ولا عناء» فانه لا يزال 

من الحق أن 0 الخالصة تحتاج الى تهذيب وترييب » وأحواض الزهى المنسقة المهندمة 
الى عي بها امتانون فى الخدائق والبساتين أفتن وأروع من الزهس المبدّد الذى تلق به الطبيعة 
اه وفقا الخصب الأرض وجود السماء ٠‏ 

١‏ - وهنا نقطة مهمة لابد من درسها بعناية : ذلك أن مو رّنى الأدب متفقون على 
أن اليها زهير أقدم أدب ظهرت ف أدبه ألفاظ وتعابير وأخيلة مصرية . ولكنى رأبت أحمد بن 
يوسف سبقه الى ذلك ,أجيال» والى القارئ الببان . 
>( كقاك اينار وو نه ناما هزه وللش مم وان اعد العد ادها الواح اذ 

جنان يا نان إحن من البستان اليباسمين . 


وائرك الريان بحرمة امن . لأماشقين ١.‏ 
ثم رأينا أن «المنان» هى كذلك يمدنى البستانى فى اللقة العبر به » من «الحان» رهى ف العبرية كالحنة فى العربية ٠‏ 





.م أحمد بن يوسف المصرى 


(!) المصريون» حتى المثقفون منهم ثقافة عالية» يقولون « ست » فى مكان «سيدة» 
وه ىكامة مصرية قدة أدخلها أحمد بن بوسف ف لغته الفصيحة محاراة للغة الحدتٌ : 

(ب) والذين بعيشون فالأقالم المصرية يذكرون المنادى الذى ينادى فالطرقات قبيل 
الشاء ليبلغ الناس أوامى الحكومة» ويذ كرو نكيف يتم نداءه بهذه العبارة «والذى يخااف 
نستاهل مايجرى عليه» وكامة «لستاهل» عربية فصبحة مخففة عن «لستأهل» بمعنى يستحق » 


0 


وفى مثل هذا التعبير يقول ابن بوسف : ”فقال أبو العياس : سيعلم ها يجحرى منى عايه» ٠‏ 

(ج ) القاعدة العامة فى النحو أن الفعل يفرد مع الفاعل المثنى ومع » فتقول : ضر 
الأفضلان» وحضر الأفضلون» ولا يثثى الفعل ولا حمع إلا فى لغة ضعيفة يسميها النحاه لنة 
« أ كلونى البراغيث » والعياذ بالله ! ولكن المصريين فى لغة الحديث يطابقون بين الفعل 
والفاعل فى الإفراد والمع فبقولون .ثلا : حضروا الذائبون. وكذلك نجد آبن يوسف يحجارى 
ااانه | تردق وعؤل :"انرا سن افرقه ‏ قتروا عل »عبنت شار ف لحن 

( د ) اللغسة الفصيحة تطل قكامة زوج على الرجل والمرأة بدون إلحاق الناء للدلالة على 
التأنيث» وف القرآن الكويم إوأصاحنا له زوجه) ولا ال «زوجة» إلافى كتب الموار يث» 
ويذ كرون أن الامام الشافعى كان يكره أن يقول «زوجة» فكان يقول « المرأة » إذا آقتضى 
الخال ذلك ٠‏ ولكن المصريين فى لغتهم يقولون زوج وزوجة محاراة للقاعدة العامة الى تفرق 
بين المذ كر والمؤنث بعلامة من علاهات التأنيث . وكذلك نجد آبن يوسف يقول :”ولوكان 
الاف ريطاي من اروك حون ررق ا 

١ه)‏ ويقول أحمد بن يوسف : ””فلما غسل بده دفعت اليه ثلاثة دنانير وآعتذرت 
اليه من تقصيرى فى حقه» وعبارة « قصر فى حقه» لا تزال مستعملة إلى اليوم بين المصر يبن 
فى لغة الحديث ٠‏ 

. [4 و«لقة الحديث » ثر بد مها لغة التخاطب و يقابلها فى الفرضية 66 "هر عتاجردداة|‎ ١١7 أظر ص‎ )١( 


(؟) ص ١١4‏ .0) ص و١ا‏ (:) ص ١ه‏ (ه) ص ١١‏ 


كتاب الأخبار والأقاصيص .م 


(و) المصريون يسمون البنت أحيانا «حسنة» بغم الحاء » وكنت أحسما تحريفا عن 
حسناء» ولكنى رأنت آبن يوسف يقول”ملكت قلى ملكا لم تصل اليه حسنة بحسنها" ومن 
ذلك عررفنا أ نكلمة «حسنة» كانت تجرى إذ ذاك على لسان المصريين بمعبى جميلة » وهذه 
الصفة مهجورة فى اللغة الفصيحة» وأ كثر ما "ستعمل فى المذ كر » ولكن قلما يكون ذلك 
بدون إضافة» فهم يقولون فى حسن الوجه» وبندر أن يكتفوا بالصفة من غير تخصيص ٠‏ 

(ز) المصريون شبعون تاء الحطاب فى مخاطبة المؤنئة فيقولون «فعلتيه» بدلا من «فعاته» 
ويحذفون النون من «تفعلين » وكذلك نجد أبن يوسف يقول : «حزاء ما قدمتيه مأ "سمعيه 
ذى اوقلا نل وانانينا لاتعدج لجع نويه وا أ ع بدلا من 
«تفيظينتى» وهو نوع من التخفيف ف لغة الحديث أدخله الكاتب فى اللغة الفصيحة . 

(ح ) المصريون سمون ااسفينة « مركا » وكذلك سمها آبن يوسف فيقول : 
”ركيت مركا أر بد الفسطاط من تنيس وحمات فيه تجارة لى ما كنت أملك غيرها“ . وكلمة 
مركب فى لغته مذ كرة » وهى كذلك عند أ كثر البحارة فى النيل» وإن كنت أرى بعض أهل 
الريف يجرونها مجحرى المؤنث خصوصا أهالى سنتريس . 

(ط) المصريون يسمون الكيس الكبير جدا الذى توضع فيه الأمتعة « تليسا » بفتح 
التاء وتشديد اللام مكسورة . وهذه اللفظة موجودة فى كاب المكافاة حيث يقول المؤلف : 
ال د ري 1 

(ى ) كامة نفر فى اللغه الفصيحة تستعمل غالبا بمعنى المع ؛ ففى القرآن الكريم ([ اسمع 
اليه نفر من بحن ) ٠‏ أى ++اعة منهم» وفيه أيضا : (وأعن نفرا) بمعنى القوم والقبيل . 
ولكن المصر يبن ستعملو نكامة نفر بمعنى شخص» فيقولون خمسسة أنفار مثلا » وكذلك نجد 
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ابن يوسف يقول : ”فتخفرت ,أر بعة نفر من القيسية” يريد أربعة أشخاص . 


(0) ص وه (؟) ص ١١١‏ (0) صم (4) ص.٠؟‏ 
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(ك) والمصريون يقولون لمن يغلق الباب من الداخل ” أغلقه من عنده » وكذلك 
يقول آبن يوسف : ”دخلت البيت وأغلقته من عتدى” . 

(ل) ويقول ابن يوسف على لسان قابلة أولاد مارويه بن طولون :” فكنت أجاهد 
فى مؤونة ولدى» وإذا وقف أمرى صرت إلى أختى فقات أقرضيق» ٠‏ وعبسارة ”وقف 
أهمه“ عبارة مصرية تساوى العبارة الحارية فى الريف حين يقولون ”وقف الحال” معنى 
ضاق الأمس وآشتد الكرب . وتقابلها فى اللغة السورية عبارة ”مشى الحال» ومنها.الأغنية 
المشهورة ” مائى الحال» ماثى الخال . 

١‏ - وأحب أن يتنبه القارئ إلى أن ما نسميه عبارات مصرية أو سورية أو يمنية 
أو مغربية ليس إلا ترديدا لأخيلة عربية صحيحة وردت بملتها فى الشعر البليغ وانثرالفصيح» 
ولكن غلب بعضها هنا وساد بعضها هناك» بحيث صم أن يقال هذه عبارة مصرية » وتلك 
عبارة سورية » 42 ٠‏ 

ولبس من المنطق فى ثىء أن نسد آذاننا مرة واحدة عن اللهجات المتفرّقة فى الأقطار 
العربية» فان اللغة الفصيحة تحتاج إلى مدد دائم من تلك اللهجات» ومثلها مثل النهر الكبير 
يحتاج » مع فيض منابعه الأصلية» الى المدد المستمرٌ الذى يصل إليه من روافده الصغيرة . 
وقد يوجد ف اللهجات العامية نوع مر الحرية والطلاقة والمرونة فى بعض التعابير» فن 
الأوفق أن تسرب شىء من تلك السهولة الى اللغة الفصيحة لتعود ألين وأسلس » ولتصير 
أقدر على التوضيح والتفهم والتييين . 

والواقع أن فصاحة الكلمات و بلاغة التعا بير ترجع فى الأ كثرالى قبولها من ذوى الطباع 
السليمة» والأذواق المهذية» ففى مقدور الكمّاب أصحاب النفوذ فى تكوين الملكات الفنية » 
والأذواق الأدية » أن يضيفوا الى قاموس اللغة الفصيحة بعض الكامات الختارة فى لغة 
الحديث» حتى تصبح تلك الكلمات بعد حين حزأ من الثروة اللغوية التى ترجو أن نستغنى 


(0) ص ؟١؟١‏ (5) صوا١‏ 





كتاب الأخبار والأقاصيص ب 
بها عن الآستعانة ببعض ألفاظ الأجانب وأخيلتهم حين يعرض لنا معنى دقيق يحتاج إلى لغة 
أقدر وأصرح من لغة القدماء والمحدئين الذين وقفوا عند حدود مارسعت المعاجم والقواميس . 
هه 

١‏ - ولكن لأى غرض وضع كاب المكافأة ؟ 

يظهر أن أحمد بن يوسف المصرى كان غابة فى نبل النفس» وقوّة العقيدة» وطهارة 
الوجدان . كان مؤمنا أصدق الابمان بعدل الله ورحمته » وكان بثق ثقة مطلقة بآن المرء 
محزى" بعمله » إن خيرا نفير» و إن شرا فشر» وكان فها بظهر قد عرف مر أخيار الناس 
وأشرارهم طوائف كثيرة مختلفة أرته أنواعا من الحزاء على أعمآله الصالحة » فنهم الوق" 
الشكور» ومنهم الغادر الكفور » لذلك تأصلت فى. نفسه الحفيظة والموجدة تجاه الحاحدين 
الكاندين الذين نسدى إليهم المير والاحسان ثم نلق منهم عاديات الغدر والعقوق ٠‏ وتكاد 
نلسس فى كلماته حمرات الغيظ كلا مس" ذ كر الناقضين للعهد والناسين للعروف» حتى لنذ كر به 
تلك الزفرة المرة زفرة يحبى بن طالب حين قال : 

بدن فى حكل غير صنعتة 0 الى الناس ما حربت من قلة الشكر 

وله فى مقدمة كابه عبارات حكيمة » منها قوله : 

” إن أشةد عل المتحن من محنته» عدوله فى سعيه عر مصاحته » وتجنبه الصواب 
فى بغيته © . 

ويا 

” ولم يوْتَ الحود من مألى هو أغمض من مغادرة حسن المكافأة » ولو أنعمت النظر 
فها لوجدتها أقوى الأسباب فى منع القاصد» وحيرة الطالب» ولوكانت توجد مع كل فعل 
آستحقها لآثر الناس قاصديهم على أنفسهم والحروا على السنن المأثور عنهم » . 

م١‏ - وقد قسم المؤلف كابه الى ثلاثة أقسام : الأول المكافأة على الحسن » والثانى 
المكافاة على القبيح » والثالث حسن العقبى . وقد وضع ف القسم الأقل إحدى وثلاثين حكاية» 





ا أحمد يوسف المصرى 


ختمها بحكاية رجل وقف بين بدى المنصور» وكان من رجال هشام بن عبد الملك » فكان 
المنصور نسائله عن سيرة هشام لأنها كانت تعجبه» فكان الرجل بترحم عند كل جار من . 
ذ كره» فاحفظ ذلك حاشية المنصور» فقال له الربيع : م تترحم على عدق أمير المؤمنين ؟» 
فقال الرجل للربيع : 

“مجلس أمير المؤمنين» أيده الله» أحق الخالس بشكر امحسن» ومجازاة المحمل» وهشام 
فى عن قلادة لا يترّعها إلا فاسل “ . 

فقال له المنصور: وما هذه القلادة؟ قال : قلدنى فى حياته »وأغناتى عن غيره بعد وفاته . 

فقال له المنصور : ( أحسنت » بارك الله عليك» وبحسن المكافأة تستحق الصنائع » 
وتركو العوارف ) ٠.‏ 

ثم أدخله فى خاصته . 

واستطرد المؤلف فقال : وقد مل بعض الفلاسفة الحسسّ المكافاة بالحسام القيل 
الذى يحدث له وقوع الشمس عليه أنبعاث شعاع منه يحلو غياهب الأمكنة المظامة» و يكون 
وفور شعاعه على حسب صقالته . 

ووضع فى القسم الثانى إحدى وعشرين حكاية ختمها بحكاية شيخ كان يعرفه فى أيام 
خمارويه» حو النادرة» مليح الألفاظ » يعرف بالدفانى» وكان معاشه هن التوصل يكتب 
الولاة الى معامليهم » خْدَثه أنه حرج بكتب الى الشرقية فالتق مع رجل فىزى بعضالمانوية 
من الأطباء» فدعاه المتطبب الى مؤاكلته وأخرج رغيفين مشطورين أعطاه أحدهما ووضع 
الآخربين بديه . ثم أخذ كوزا معه ومضى نسعى به» فشرهت نفس الدفانى الى الرغيف الذى 
كان بين يدى المتطبب فأبدله برغيفه » وجاء المتطبب بالماء وابتدا الأكل » فا ابتلع 
المنطبب لقمة حتى شخص بصره وتمذد» الى آخر القصة . 

ومهد المؤلف للقسم الثالث بهذه العبارات الفلسفية إذ قال : 


(1) أحفظ : أغضب ٠١‏ ()) انظرص 8م دهم 


كتاب الأخبار والأقاصيص ا 


” و إذ وفينا ما وعدناك به من أخبار المكافأة على الحسن والقبيح» ما رجونا أن يكون 
ذلك عونا للاستككار من مواصلة الخير» وتطلب العارفة فى الحسن » وزجرالنفس عن متابعة 
الشر» وإبعادها عن سورة الآنتقام فى القببح» وقد قالوا : احير بالخير» والبادى أخير» والشر 
بالشرء والبادى أظم» رأنت أن أصل ذلك» حفظك الله» بطرف فوا اين اسل فصير» 
فكان ثمرة صبره حسن العقبى . لأن النفس اذا ل تعنْ عند الشدائد بما يحدّد قواها تولى عليها 
اليأس فأهلكهاء وقد علم الانسان أن سفور الخال عن ضْدّها حم لا بد منه» كم عل أن أنجلاء 
اليل سفر عن النهار ٠‏ ولكن خور الطبيعة أشدٌ ما يلازم النفس عند نزول الكوارث » فاذا 
لم تعاب بالدواء اشتدّت العلة؛ وآزدادت المحنة» والتفكر فى أخبار هذا الباب مما جع النفس » 
ويبعثها على ملازمة الصبر» وحسن الأدب مع الرب عن وجل بحسن الظن فى مواتاة الإحسان 
عند نهاية الامتحان» والله ولى التوفيق » . 

وقد وضع فى القسم الثالث نسع عشرة حكاية» ختمها بحكاية عمرو بن عان اذ قال : 

”كان لى مجلس فى ديوان الانشاء قليل الحدوى على" » وحالى حال لاتنبض بما يحتاج 
اليه الممتتصد» وقد لزمتنى بميز ‏ لا كفارة لها فى ترك النبيذ ٠.‏ فكان جماعة الككّاب يجلسون 
ماجاس الوز بر» وهو يومئذ الفضل بن الربيع » فاذا أنصرف الى منزله آنصرفوا الى ها عقدوا 
عليه أمرهم من الآجتّاع » وأقم وحدى فى الديوان الى أن يغلق» فبكرت اليه فى يوم من 
الأيام» وجاء ت مطرة تطتّب الوزيرفها الى الشرب» لتشاغل الرشيد فى دعوة لزبيدة » 
فلم ببق ف ديوان الإنشاء غيرى . فانى لالس حتى دخل الى خادم من خاصة الرشيد» فأخذ 
بيدى وأدخلنى الى الرشيد» فلما مثلث بين يديه قال : اقرأ هذا الككاب . فقرأته فبيته 
وأعرربته . فقال : أجب عنه بين بدى- ٠‏ فأجبت عنه بأحسن معان وأجود لفظ . فقال : 
اقرأه على"» فقرأته ٠‏ فقال لمسرور الكبير”ألف دينار“ لخاء مها ٠.‏ فقال : ادفعها اليه» وقل 
للفضل : ” .يصرف اليه ديوان الإنشاء فهو أحق به تمن غادره “ ثم قال لى : ” خذ هذا 


)١(‏ انظرص حومر.ه 
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المال » وسأنظرلك لوقك بعد لوقك ها يزيد و اسفلاي يلك » فلا يفسد الغنى 
ما أصلحته الفاقة من حسن ملازمتك» وآستزدنى ا د 

١‏ -ومؤلف المكافأة يعتقد أن المحن والشدائد من أجمل ماءبب الله لعباده الذين يعدم 
لعزائم الأمور» ويمثل فىخاتمة كابه بقول بزر جمهر:”الشدائد قبل المواهب تشبه الموع قبل 
الطعام» يحسن به موقعه » ويإذ معه تناوله “ وكلية أفلاطون : ” الشدائد تصلح من النفس 
بمقدار ما تصلح من العيش» والتترف يفسد من النفس بمقدار ما يصاح من العيش“ وقوله : 
«حافظ عل كل صديق أهدته اليك الشدائد» وآله عن كل صديق أهدته اليك النعمة“ وقوله 
أيضا : ” الترفه كالليل لا لتأمل فيه ماتصدره و'تناوله والشدّة كاللهار ترى فيها سعيك وسعى 
غيرك “ وقول أردشير : ” الشدّة كل ترى به مالا تراه بالنعمة “ . 

ه ١‏ قلت إن أحمد بن يوسف المصرى كان قوى” العقيدة» وأضيف الى ذلك أن قوة 
عقيدته لرتكن لأنه قرأ بعض الكتب أن الله موجود» أو لأنه سمع منهداة القسيسين والأحبار 
أو العلساء والوعاظ أن الله سريع الحساب وأنه بالمؤمنين رءوف رحيم . لا » لا » فذلك 
إمان المقلدين» إبان الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم مهتدون . ولكن 
إيمان بعدل الله ورحمته أنبعث من نفس راضتها الحوادث على الاطمئنان الحق الى وجود الله 
وحنان رفقه» وقسوة جبروته . وآبة ذلك أن الأقاصيص الى أودعها كاب المكافأة أ كثرها 
ما شاهده فى عصره» فبعضها وقع له بالذات» وبعضها وقع لأبيه » وجزء منها وقع لأناس 
عمرفهم با محجاورة والمعاشرة» سواء أ كانوا من عامة:الناس أم من حاشية ببى طولون ٠‏ ممن. 
أجل هذا نرى إعان ابن يوسف إيانا قويا خالصا بعيدا كل البعد عن الإيمان الرسمى الذى 
يحرص عليه من يعيشون باسم الددين فى أقطار الشرق والغرب» و إنكان ذلك لا يمنع أن 
يكون فيمن تصلهم بالدين صلات رسمية أبرارٌ ومتقون ٠‏ 

فان كان القارئ فى شوق الى نحة من ذلك الإيمان القوى » إيمان الرجل الذى عرف ربه 
كأنه يراه » فليقرأ قول أحمد بن يوسف فى خاتمة كاب ”وملاك مصلحة الأس فى الشدة 


(1) انرص 52186 ؟١‏ سن المكانأة , 
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شيئان : أصغرهما قوّة قلب صاحبما على ما نو به » وأعظمهما حسن تفو يضه الى مالكه 
ورازقه» واذا صمد الرجل بفكره نحو خالقه علم أنه لم يمتحنه إلا بما يوجب له مثو بة» أو يحص 
عنه كبيرة ) وهو مع هذا من الله فى أرباح متصلة » وفوائد متتابعة ٠‏ فاذا آشتد فكره تلقاء 
الخليقة كثرت رذائله» وزاد تصنعه » و برم بمقامه فها قصر عن تأميله » وآستطال من انحن 
ما عببى أن بنققضى فى يومه » وخاف من المكروه ما لعله أن يمخطئه . وإنما تصدق المناجاة 
بين الرجل و ببن ربه لعلمه بما فى السرائر» وتأبيده البصائر» ولله تعالى روح يأتى عند اليأس 
منه يصيب به من الّاء من خلقه . واليه الرغبة فى تقريب الفرج» وهيل الأمس» والرجوع 
الى أفضل ما تطاول اليه السؤال» وهو حسبى ونم الوكل " . 
+ نه 

١ 5‏ - وبعد فقدكان كاب المكافأة عميق الأثرفى نفسى وكان قبسا من الهداية أدفع به 
ظامات الغواية فى باريس . فهل أستطيع أن أحكم بأن إعبابى بذلك الكماب هو أيضا 
مكافأة لمؤلفه رحمه الله» وأن جهده فى وضعه وتنسيقه لم يضع » وأن حرصه على نث الفضيلة 
والتنفير من الرذيلة لم يضع » وأن إيمانه بالله عن شأنه لم يضع : وهيبات أن يضيع عند الله 
شىء 2 هبات» هبات ! 

كان أحمد بن يوسف مصرياء وأنا كذلك مصربى” . لقد لق فى مصر بعض الظلم » 
وأكاد ألق فيها كل الظلم . كان يحسن الى كثير من الناس » فيفى له من يفى» و يغدر به من 
يغدرء وأنا فى حدود طاقتى أبذل البروالمعروف » ثم ألق من بعض من أحسن اليهم أشنع 
ألوان جود وأتلفت الى أصدقانى الأوفياء أعدّم فأقول : واحد » اثنان» ثلاثة » ثم أغمض 
عينى من لذعة الكد الوجيع ٠‏ 

ولكن ببق لى ذلك الكنز الذى لا نفد ولا يفنى » وذلك المعيين الذى لا بنضءدب 
ولا يغيض» بيق لى الله الذى يعاملنى بأجمل وأفضل نما أستحق» ببق لى الله الذى تلمس 
بدى وترى عينى آثار رحمته وعدله » وتكاد تصالخه بمناى» وتكاد نصالخه مناى » ولو شئئت 
لمضيت فى ترديد هذه اجملة» ولكن أين تقع التعابير من حقائق ما فى القلوب ! 

” ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة » إنك أنت الوهاب ” ٠‏ 


"7 


0 عبد الآ بم عبم الكريم 

عبد الله بن عبد الكر يم هذا من الشخصيات اللهاملة لا نعرف عنه أ كثر .ا جاء فى جموعة التحفة المي من أنه 
كان مطلعا على أحوال أحمد بن طولون ومن المررح أنه أدرك القرن الرابع » وقد روى حكاية مسجوعة تمثل عواقب 
الغدر والوفاء » رأينا أن نثبها هنا بنصها وان كا لا نستبعد أن يكون دخل علها ثىء من التحو ير » وأهميما تربع الى 

حدّث عبد الله بن عبد الكريم قال : 

” كان أحمد بن طولون وجد عند سقاية طفلا مطروحا فالتقطه و رياه وسماه أحمد 
وشهر باليتم فلماكبر ونشا كان | كثر الناس ذكاء وفطنة وأحسههم زيا وصورة فصار 
برعاه و يعامه حتى تهذب وتمؤس فلما حضرت أحمد بن طولون الوفاة أوصى ولده الأمير 
أبا اليش جمارويه به فأخذه اليه فاما مات أحمد بن طولون أحضره الأمير إليه وقال له : 
أنت عندى بمكانة أرعاك بها ولكن عادتى أنى آخذ العهد على كل من أصرّفه فى ثىء إنه 
لايخونى» فعاهده» ثم حكه فى أمواله » وقدّمه فى أشغاله » فصار أحمد الينى مستحوذا 
على المقام » حالما على جميع الحاشية اللخاص والعام» والأمير أبو الميش يحسن إليه كلاسا رأى 
خدمته متصفة بالنصح» ومساعيه متسمة بالنجح» فركن إليه » وآعتمد فى أسباب بيوته 
عليه » فقال له يوما : يا أحمد » امض الى الجرة الفلانية» ففى الحلس بحيث أجاس سبحة 
جوه لخبنى هاء» فضى أحمد» فاما دخل الجرة وجد جارية من مغنيات الأمير وحظاياه 
مع شاب من الفراشسين ممن هو من الأمير بحل قريب » فاما رأياه حرج الفتى بفاءت 
الحارية الى أحمد » وعرضت ننفدها عايه ودعته الى قضاء وطره » فقال لما : معاذ الله 
أن أخون الأمير» وقد أحسن الى" وأخذ العهد عل » ثم تركها وأخذ السبحة وآنصرف 
الى الأمبروسلم اليه السبحة و بقيت الحارية شديدة االموف من أحمد لثلا يذكر حالها 
للاأمير». فقامت أياما لم تجحد من الأمير ما غيّره علييا » ثم آتفق أن الأمي رآشترى جارية 
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وقدّمها على حظاياه » وغمرها بعطاياه» وآشتغل بها عمن سواها» وأعرض لشخفه بها عن كل 
من عنده حتى كاد لا يذ كر جارية غيرها » ولا يراها ؛ وكان أؤلا مشغوفا بتلك الحارية 
الحائرة » الحائنة الغادرة» العاتية القاهرة» الفاسقة الفاحرةءفلما أعرض عنها اشتغالا بالحديدة 
الحيدة » المسعدة السعيدة» الحامدة المحمودة» الوصيفة الموصوفة» الأليفة المألوفة» الرشيقة 
المرشوقة» العارفة المعروفة 6 وصرفت لبهجة محاسنها وآداءها وجهه عن ملاعبة أترايهاء 
رتفقه ستو قارط جاه ارلا قوم كأ طر ياه ولاه نك الأول اليم ةن 
تأميره» لا تخاف من وليه ولا نصيره » فكير علمها إعراضه عنهاء ونسبت ذلك الى أحد 
اليم » وآطلاعه على ماكان منها ٠.‏ فدخات على الأمير وقد آرتدت من الكابة يجلباب مكرهاء 
وأعلنت بالبكاء بين يديه لإتمام كيدها ومكزهاء وقالت : ان أحمد لينم قد راودنى عن نفسى » 
فلما سمع الأمير ذلك استشاط غيظا وغضباء وهم فى الحال بقتله » ثم عاوده حا كم عقله » فتأنى 
فى فعله » وآستحضر خادما يعتمد عليه» وقال له : اذا أرسلت اليك السانا ومعه طبق ذهب 
وقلت لك على لسانه : املا هذا الطبق مسكاء فاقتل ذلك الافسان وأحمل رأسه فى الطبق» 
وأحضره مغطى. ثم إن الأمير أبا الميش جلس لشر به وأحضر عنده ندماءه انفواص وأدناهم 
نجلس قر به وأحمد البتم واقف بين يديه » آمن فى سر به لم يخطر بخاط_ره شىء ولا جمس 
فى قلبه» فلما ثمل الأمير وأخذ منه الشراب قال : يا أحمد ! خذ هذا الطبق وأمض به الى 
فلان الحادم وقل له بماؤه مسكا » فاخذه ومضى» وآجتاز فى طريقه بالمغنين و بقية الندماء 
المواص © فقاموا اليه وسألوه الملوس معهم فقال : أنا ماض فى حاجة للأمير أمرنى 
النقارها فى هذا الطبق . فقالوا : أرسل من ينوب عنك فى إحضارها وخذها أنت وآدخل 
بها الى الأمير» فأدار عينيه فرأى الفتى الفراش الذى كان مع الخارية فأعطاه الطبق وقال امض 
الى فلان لخادم وقل له يقول لك الأمير امل هذا مسكاء فضى ذلك الفراش الى حادم 
وذكرله ذلك فقئله وقطع رأسه وغسله وجعله فى الطبق وغطاه وأقبل به فتاوله لأحمد الم 


(1) الضرب بالتحر يك : العسل ٠‏ 


م عبد الله بن عبد الكريم 


وليس عنده علم من باطن الأمى . فلما دخل به على الأمي ركشفه وتأمله وقال : ما هذا ؟ 
فقص عليه خبره وقعوده مع المغنين و بقية الندماء وس ؤالم له الملوس معهم وما كان من 
إنفاذه الطبق والرسالة مع الفراش وأنه لا علم عنده غير ما ذ كره . قال : أفتعرف لهذا الفراش 
اسروك ابعر عله:8 شان + انبا الأفرء ان الاماك عايدنعن رمن لان 
وقد كنت رأيت الإعراض عن إعلام الأمير بذلك. وأخذ أحمد ي#دثه بما شاهده وما حرى 
لانن عنيك الما شين اناق الغراتلن ا هذه لماز البتيسة اللوعر عرقلا الاير 
كلك المازية واستقرها فاقرت هسة ما 3ه أحتد فاعظاه إناها وأعره بقذلهاء عمل 
وآزدادت مكانة أحمد عنده وعلت متزاته لديه» وضاعف إحسانه اليه» وجعل أزمة جميع 
ما تعلق به بيديه» . 

وقان ليد المت القفية بك ره ستحوعة #روهي بظيا بالففرة الامش 

” فانظر إلى آثار الوفاء كيف يتى من المعاطب » و ينحجى من قبضة التلف بعد إمضاء 
القواضب » ويفضى بصاحبه الى آرتقاء غوارب المراتب» فهذا الغلام لما وفى لمولاه بعهده» 
وهو شر مثله وليس فى الحقيقة بعبده» وآطلع الله عزوجل على صدق نيته وقصده» دفع 
عنه هذه القتلة الشنيعة بلطف من عنده . فاذا كان العبد مع خالقه و رازقه وافيا فى طاعته 
بعقده» فكيف لا يفيض عليه من ألطافه ومواهب بره ورفده» ويفتح له من أنواع رحمته 
وأقسام نعمته مالا ممسك له من بعده . ويقال انه ليس شىء أوفى من القمرية اذا مات 
ذَ كأها لم تقرب آخر بعده» ولا تزال تنوح عليه الى أن موت . وله أعل» : 


١و؟ وإ التحفة البية (0) ص‎ 5 ١4. لا تش أن هذه عبارة مصرية .- (8) ص‎ )١( 
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١‏ - الحسسر التنوى 


أرشدنا الى هذا الكاتب المسيو ماسينيون ” صديق الميع“ كا كتب إلينا فى وصفه 
المستشرق المولندى الحليل الدكتور سنوك . 

١‏ - والتنوخى هذا هو الحسن بن على بن مد المتوفى ببغداد سنة #86 »© وكان مولده 
بالبصرة سنة م0 وله من التصانيف كاب الفرج بعد الشدّة » وكاب سُوار ال#اضرة» أحد 
عشر مجلداء كل مجلد له فاتحة مخطبة » وهو كّاب جيد ألفه التنوخى فى عشرين سنة أؤلها) 
سنة م وآشترط أن لا يضمنه شيئا نقله من كاب . 

قال المستر مارجوليوث فى خاتمة نشوار امحاضرة - وقد آبتدأ طبعه سنة ١41‏ وفرغ 
منه سنة 18911 ؛ 

” النشوا ركلمة فارسية أصلها نشخوار » ومعناها حرة الحيوانات الحترة » وقد استعملها 
العو نفك اللديكة طني لفقا 3و رادت نز ان الم وار راربية العا رونا 
ما ذ كر من تاريم الاب فيطابقه ما حرى فيه ذ كره من التواريح » فان المؤلف ذ كر خبرا 
سمعه فى سسنة وم ثم | كثر من ذكر حوادث سنة . بام ثم ذكر حادئا حدث سنة 11م 
وأما ها اشترط من الاقتصار على ما لم يدون فى كاب فكثيرا ما أخل شرطه . وقد نهنا 
فى مواضع على ورود الحكايات فى (الفرج بعد الشدّة) للؤلفت وغيره من الكتب ٠‏ وأما مازعم 
من اشقال الككّاب على ١١‏ حزءا فيؤكده ما يوجد فى بعض الكتب من حكايات منقولة عن 
النشوار غير موجودة فى جزبُنا ٠‏ مم ذلك ما أورده السيوطى فى لمزهس وياقوت الروى 
فى إرشاد الأريب والغزولى فى مطالع البدور. وأما نحن فلم نعثر منه إلا على امزء الأول فى لسخة 

() ص مد سوه () ص وعمس ١‏ (0) ص5١‏ (4) ص5روره؟؟ 


(ه) ص 76؟ (2) ج + ص ١"‏ من الطبعة الأرلى . (0) جدص .ودر.وا 
(4) جاص؛و 


لفل اسن التنوخى 


عددها 49" من االخطوط العربية المحفوظة فى <زانة الكتب الوطنية فى بأرس» قد ذ كر 
النناسخ أنه فرغ من نسخها فى سنة ٠7.‏ وليس فيها مايدل على أنها أؤل بحزء من أحزاء عددد) 
وعدد صفحاتها ١9«‏ وهى كآملة الشكل كثيرة الأغلاط لا سيا فى الأعلام ... وقد حذفنا 
حكايات ليست بكثيرة لم ترداعيا الى تخليدها “ . 

٠‏ - هذهمكمة المستر مارجوليوث فى التعليق على ماذ كر ياقوت . ونلاحظ أنه فاته حين 
تكلم عن مطابقة التواريح أن ستنبه الى ما له خطأ عن ياقوت حيث دون أن. كاب نثبوار 
الحاضرة صنف فى عشرين سنة أؤلما سنة +م» وهو قد ذ كر أن التنوخى ولد سنة وبم 
فعلى هذا يكون المؤلف ابتدأ جع أصول ذلك الككاب فى السابعة من عمره» وهو خطأ مبين 
وستصححه بعد قليل ٠‏ 

م وحدّثنا المستر مارجوليوث أنه حذف حكايات لم يرداعيا الى تخليدهاء وكا نود 
لو تش الاب كاملا لم يحذف منه شىء» فان التحكم ىأغ راض المؤلفين م نالأغلاط الشنيعة 
التى يفبغى أن ينزه عنها أمثال المستر مارجوليوث» وهو قد صنع مثل هذا الصنيع فى طبع إرشاد 
الأريب لياقوت ا معروف عمجم الأدباء » فقد أذ كر أنه حذف طائفة هن رسائل أبى العلاء 
المعرى اكتفاء بنشرها فى مموءة أخرى من مموعات أ كفورد ٠.‏ فكأنه لا يفك إلا فى قرائه 
من المستشرقين . 

وهذه المؤاخذة لا نحول دون الآءتراف بفضل هذا الباحث فى نشر الآثار القديمة» فاليه 
برجع الفضل فى إحياء كثير من المراجع المهمة فى الكشف عن معارف الأقدمين . 

ونضيف الى ماكتبه عن أشوار امحاضرة ماأخبرنا به المسيو «اسينيون من أن مجلة المجمع 
العامى العربى فى دمشق أخذت تنشرفى أعدادها الأخيرة بقايا قّمة مم أصول ذلك 
الاب ٠.‏ 


١و7. ف يوليه سنة‎ )١( 
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ع - وأهمية اب 'شوار الحاضرة تعرف من مقدمته » فان المؤلف يحدّثنا أنه آتصل 
بكثير من الناس ممن عرفوا أحاديث الملل» وأخبار امالك والدول » ووقفوا على محاسن الأثم 
ومعابيهم » وفضائلهم ومثالبهم » وسمعوا أخبار الملوك والككاب والوزراء» والسادة والبخلاء » 
وذوى الكبر والحيلاء» والأشراف والظرفاء» وا محادثين والندماء» والسفهاء والحلماء» والمحدثين 
والفقهاء» والفلاسفة والحكاء » وأه ل الآراء والأهواء؛ والمتأدّبين والأدباء» والمترسلين والفصحاء» 
والرجاز والخطباء» والعروضيين والشعراء» والنسابين والرواة » واللغوبين والنحاة » والشهود 
والقضاة» والأمناء وااولاة» والمتصرفين والكفاة» والفرسان والأمحاد» والشجعان والأنجاد» 
والحند والقّاد» وأصحاب القنص والأصطياد » والحواسيس والمتخبرين» والسعاة والغازين» 
والوراقين والمعلمين »وامساب والمحزر ين» والعال وأصحاب الدواوين» وال كرة والفلاحين» 
والمتكامين على الطرق» والواعظين والقصاصء وأهل الصوامع والحلوات » والنساك 
والصالحين» والعباد والمتبتاين » والصوفية والمتواجدين» والأئمة والمؤذنين» والةزاء والملحنين» 
وأهل النقص والمقصرين » والأغبياء والخخافن. » والشطار والمثقين » وأصحاب العصبية 
والسكا كين » وقطاع الطرق والمتلصصين » وأه ل الحسارة والعيار ين» ولعاب النرد والشطرنجيين » 
والملاح والمتطايبين» وأهل النادرة والمضحكين » والطفيلية والمستطرحين » والأكلة والمؤا كلين» 
والشراي والغافنرق 6 والقننا كي والقين فوا ملسن واففن »رامل اهرك الف الي 
والبله والمغفلين » واافكرين والموسوسين » والملحدة والمتنبئين » والأطباء والمنجمين» 
والككحالين والفصادين » والآسية وامحبرين» والشحاذين والمهتدين » والحدودين والمحدودين 
والسعاة والمسافرين » والمشاة والمتغز يبن والمسباح والفؤاصين» وسّلاك البحار والمفازات» 
وأهل المهن والصناءات » والمياسير والفقراء» والتجار والأغنياء » والفواضل من النساء » 
حرائرهر.. والإماء» وخواص الأ مار والحيوانات» والأدوية والعلاجات» والأحاديث 
المفردات » وطريف المنامات» وشريف الحكايات » وغير ذلك من ضروب أحاديث أهل 
احير والشر» والنفع والضرء وسكان المدر والوبر» والبدو والحضرء شرقا وغسرباء وبعدا وقرباء 





4م المحسن التنوخى 


ثم يقول : 

وكان القوم الذين آستكثرت منهم » وأخذت ذلك عنهم» يحكونه فى أثناء مذا كراتهم» 
وفى عرض مجاراتهم... نفيا للساكتة واجترارا لثافئة وصله للجالسة» وفتحا للؤانسة» وسيرا 
لأحاديث الدنيا ماضيها و باقيها » وتواصفا لسير أهلها وما بحرى فيها » وتمثيلا بين ما شهدوه 
منها » ومعوه عنها »وعانوه من تقليها» وقاسوه من تصرفهاء وأخيروا به من حجائيهاء ويوردون 
كل فن من تلك الفنون على حسب ما تقتضيه المحادثة» وتبعثه المفاوضة» فأحفظ عليهم 
ذلك فى المال ... وأستفيده فى أحوال . فاما تطاولت السنون ومات المشيخة لين كانوا 
مادة هذا الفن» ولم ببق من نظرائهم إلا البسير الذى إن مات وم يحفظ عنه ما يحكيه» مات 
عوته ما يرويه » ووجدت أخلاق ملوما ورؤسائنا لا تأنى من الفضل» بمثل ما يحتوى عليه 
تلك الأخبار من النبل ... بل هى مضادة لى) ندل عليه تلك الحكايات من أخلاق المتقدّمين 
وضرائهم وطبائعهم ومذاهيهم. حتى أن من بق من هؤلاء الشيوخ اذا ذ كرما يحفظه من 
هذا المنس بحضرة أرباب الدولة ود فؤساء الوقت » خاصة ماكان منه متعاا بالكرم » ودالا 
على حسن الشم » ومتضمنا ذ كر وفور النعم » وكبر الحمر» وسعة الأنفس» وغضارة الزمان » 
ومكارم الأخلاق» كذبوا به ودفعوه» وجعلوه فى أقسام الباطل وآستبعدوه » ضعفا عن إتيان 
مثله » واستعظاما مهم لصغير ما وصلوا اليه» بالاضافة الى كير ما احتوى أوائك عليه » وقصورا 
عن أن تننج خواطرهم أمثال تلك الفضائل واللحصال» أو تشسع صدورهم لفصل ما يقارب 
تلك المكارم والأفعال ٠‏ هذا مع أن فى زمائهم من العلماء المحتسبين فى التعلم » والأدباء 
المنتصبين للتأديب والتفهم » وأهل الفضل والبراعة» فى كل علم وأدب وجِدّ وهزل وصناعة 
من تقدّم بجودة الخاطر » وحسن الباطن والظاهى » وشدّة الحذق فيا بتعاطاه » والتبريز فها 
بعانيه و بتولاه» كثيرا ممن تقدّمه فى الزمان » وسبقه بالمولد فى ذلك الأوان» ويقتصر منهم 
على الإ كرام دون الأموال » وقضاء االماجة دون المغارم والأثقال» فا يرفعون به راساء 


. المثافة : الحاورة‎ )١( 


ولا ينظرون البه إلا آختلاسا » لفساد هذا العصرء وتباعد حكه من ذلك الدهى » وأن 
موجبات الده فيه متغيرة متتقلهة» والسنن دارسة متبدلة» والرغبة فى العم معدومة » والهمم 
باطلة مفقودة» والاشتغال من العامة بالمعاش قاطع » ومن الرؤساء بإذاتهم البهيمية قانع . 

ه - ؤهذه الفقرات الى أقتبسناها من مقدّمة نشوار الحاضرة تصل با الى التتائج 
الآنتية: 

الأولى - يظهر أن المؤلف كان قوى الحس » دقيق الملاحظة » فكان لذلك يتعقب 
الأدباء والشعراء والوزراء» ومن عدا هؤلاء من مختاف الطبقات» ويم كل ماسمع» و يقيد 
كل ما يقع له من الأخبار والأشعار والحاورات والمحادئات » حتى استطاع أن يكون لسبج 
وحده فى هذا النوع من التأليف . 

الثانية ‏ يظهر أن المؤلف كان خصبا فى لغته وإنشائه الى حدّ بعيد » والذى يقرأ 
مقدّمته كاملة نر ىك كاك مقردات اللفنة ومترادفاتها تغال عله انثالا + وإنة ايند © 
بالحاحظ فى هذا الباب» ولا يؤخذ عليه إلا شىء نسير من الالتواء حين ساعد مثلا بين الفاعل 
والمفعول بطائفة من القرائن المتعاطفة المتواصلة بحيث يضطر القارى الى تأمل ما تقدّم من 
التراكيب ليظهر له الربط بين أجزاء اجمملة التى قد لا تتم أحيانا إلا بعد عذة سطور» وربها 
غلب عليه الإسفاف فيعض التعابير حين يتعمد السجع »كقوله فى الكامة اتىأقتبسناها آنفا: 

“والاشتغال من العامة بالمعاش قاط » ومن الرؤساء بلذاتهم البييمية قانع“ . 

الثالشة - لم يكن التنوخى من المؤلفسين الذين يفردون المتقدّمين بالإجادة والإبداع » 
وريظنون أنه لا جديد تت الشمس» وأن المتقدم لم يترك شيئا للتأخر ولكنه يقرّر أن 
فى معاصر يه من فاقوا الأقلين » ويقول : ” فقد تحرج فى أعمارنا وما قاريها من السنين من 
مكنون أسرار العلمء وظهر من دقيق الحواطر والفهم » ما لعله كان معتاصا على الماضين » 
دلتها عل كر من الة اي “ 


() صم 





الرابسة - لم يكن المؤلف راضيا عن الحكام والأماء مر أهل زمانه فهو يراهم من 
المتخلفين فى طباعهم ومذاهبهم » ويحكم على أهل عصره بالفساد» ويرى طباع أهله متغيرة» 
ورغبتهم فى العلم معدومة» ومهم مفقودة» ويقول : 

”فنحن حاصلون فها روى م نامير أنه لا يزداد الزمان إلا صعو بة» ولا الناس إلا شدّة» 
ولاتقوم الساعة إلا عليشرار الحلق »وما أحسن ما أنشدنى أبو الطيب المتنى لنفسه منقصيدة 
فى وصف صورتنا : 

أل االقاةتتزه اق سرع !قشم رابا ع ار 

ويقول فى مكان أنحرمن المقدّمة : 

”وهذه الخال ما أنطمست المحاسن فى هذه الدول» وردّت أخبار هؤلاء الملوك » وخلت 
التؤاريح من مجائب ما يحرى فى هذا الوقت : لأن ذوى الفضل لا يفنون أعمارهم بتشييد 
مفاخرغيرهم وإنفاق نايج خواطرهم » مع بعسدهم من الفائدة » وخلوه, عن العائدة » وأ كثر 
الملوك وذوى الأحوالء والرؤساء وأرباب الأموال» لا يجودون علمهم فيجيد هؤلاء هم نسج 
الأشعار واللخطب» وحوك الرسائل والكتب » الى تبق فيها المآثر» ما بق الدهى الغابر» 
فقد حل دؤلاء» وغفل هؤلاء» ورضى كل واحد من الفريقين بالتقصير فها جده» والنتقص 
لبات: 

+ - ووام من هذا أن المؤلف كان يننظر من أمراء عصره أن يمذوه بالمال ويعينوه 
على التأليف . 

ومبذه المناسبة نذكر أن أعمّاد شسعراء اللغة العربية وأدبائم) على رعاية الملوك والأسراء 
والوزراء لم يكن من البدع الشاذة الى آنفرد بها ااعرب فى العصور القديمة » بل كان سسنة 
شائعة فى الشرق والغرب . و يكفى أن يذ كر المرء مثلا بلاط فرافسوا الأقل أو لويس الرابع عشر 
أو فريدريك الثانى ليعرف أن شعراء أوروبا وأدباءها كانوا بعيشون فى رعاية ملوكهم 0 


() صن ) صم 


كتاب الأخبار والأأفاصيص عم 


ويعتمدون على معونات وزرائهم . وقد انتقطعت هذه العادة أوكادت من الشرق والغرب» 
وآنبض الملوك والأصراء والوزراء عن تشجيع الاب والشعراء والمؤلفين ٠‏ ولست أنسب 
اتقطاع هذه العادة الى تغير الطباع وفساد الزمان» م فعل التنوخى » فان عصرنا غير عصره» 
وإنما أنسبها الى أن الشعراء والكتاب والمؤلفين قد أخذت خلائقهم تستقم »وشرعوا يفهمون 
أن الأدب أعلى وأرفع من أن يكون صاحبه ملحقا يحواشى الملوك والأمساء ٠‏ يضاف الى ذلك 
أن هذا العصر عصير الشعوب لا عصر الملوك . وللاآديب المتفوق »والشاعس المبدع » والكاتب 
البليغ » ميادين أنخرى للشعر والإنشاء والتأليف هى أجدى وأنفع وأقرب الى الثروة والفنى 
والحاه من تلك الصلات الوضيعة الى كانت مخفض رعوس أصحاءها أمام سدّات الملوك . 
00 

٠‏ - أشرنا من قبل الى أن ياقوت ذ كر أن التنونى آبتدأ تاليف نشوار المحاضرة سنة بم 
ويدنا كيف غاب عن المستر مارجو ليوث أن بحو هذا الحطأ المبين» ونعود فنذ كر أن المستر 
مارجوليوث حين غفل عن خطأ ياقوت أخذ يو يده وببنى عليه أن المؤلف ذ كك خيرا سمعه 
سنة و4" ثم أكثر من حوادث سنة .5م ثم ذ كر حادثا حدث سنة 1م 

وهذا كله خطأ من حيث الوضع : فان ورود حوادث وقعت بعد سنة 5م فى صاب 
الكتاب لا دل على أنه ألف فى ذلك الحين . والحقيقة أن المؤلف شرع فى وضع كابه بعد 
التاريح الذى ذكره ياقوت وحاول تأبيده مارجو ليوث نحو مس وعشرين سنة» ولننظر 
ماذا شول المؤلك تقمة : 

”وآتفق أيضا أننى حضرت احالس بمدينة السلام فى سنة ستين وثلئائة بعد غيبتى عنها 
سنين فوجدته محيلة من كانت به عاصرة » و بهذا كرته آهلةً ناضرة » ولقيت بقايا من نظراء 
أولئك الأشياخ » وحرت المذا كرة فوجدت ما كان فى حفغلى من تلك المخاطبات قديما قد قل ) 
وما بحرى من الأفواه فى معناها قد آختل» حتّى صار من يحى كثيرا مما سمعناه يخلطه بما يحيله 
و يفسده» ورأيت كل حكاية ما أْسبته لوكان باقيا فى حفظى لصلح لفن من المذا كزة» ونوع 


(1؟1-1) 


م امسن التنوخى 


من نشوار امحاضرة» فأئبتٌ !١‏ بق علء مماكنت أحفظه قدبماء واعتقدت إثبات كل ما أسمعه 
فن هذا الحنس » وتلميغه بما يحث على قراءته من شعر لمتأخحر من المحدثين » أو مجيد من الاب 
والمتأديين» أ وكلام منثور لرجل من أهل العصر» أو رسالة » أوكّاب بديع المعئى أو حسن 
النظم والنثر» ممن لم يكن فى الأيدى شعره ولا نثره» ولا تكزر فسخ ديوانه» ولا ترددت معانى 
إحسانه » وما فيه من مثل طرى” أو حكة جديدة » أو نادرة حديثة» أو فائدة قربية المولد» 
ليعلم أن الزمان قد بقّ من القرائح والألباب» فى ضروب العلوم والآداب» أ كثر ما كان قدا 
أومثله » ولكن تقبلٌ أر باب تلك الدول لادب أظهره ونششره» وزُهدُ هؤلاء الأَمَة فى هذا 
الأدب غمره وستره"" ٠‏ 

فهذه الفقرة واضحة الدلالة على أن المؤاف ل شرع فى جمع مواد كابه إلا بعد سنة .+م 
و إيراده لبعض حوادث سنة 8م لايدل على أنه ألفه قبل ذاك م فصل مارجو ليوث تأبيدا 
لكلام ياقوث . 

م - أما طريقة التنوخى فى التأليف فتتضح من قوله : 

” وأوردت ما كتبته ما كان فى حفظى سالفا » مختلطا با سمعته آنفا » من غير أن 
أجعله أبوابا مبوبة » ولا أصنفه أنواءا مرتبة » لأن فيها أخبارا تصلح أن يذا كر يكل واحد 
منها فى عدة أما كن »وأ كثرها ثما لو شغلت نفمى فيه بالنظم والتأليف» والترتيب والتصذيف» 
برد وآستثقل » وكان اذا وقف قارئه على خبر من أقّل كل باب فيه» عل أن مثله باقِهء 
فقل لقراءة جميعه آرتياحه ونشاطه» وضاق فيه توسطه وآنبساطه» ولكان ذلك أيضا يفسد 
بمافى أثنائه من الفضول» والأشعار والرسائل والأمثال والفصول ... بل لعل كثيرا ما فهها 
لانظيرله ولا شكل » وهووحده جنس وأصل » وآختلاطها أطيب فى الآذان وأدخل» 
وأخف عل القلوب من الأذان وأوصل» . 


)١(‏ الواقع أن ياقوت ل يخطئ -تى يتابعه ماربجو ليوث على الخطأ » فقد جاء فى ياقوت أن التنوتتى ا يندأ نثوار 
المحاضرة سنة « ٠‏ 8» فكتيها مارجو ليوث «85» وانبنى على ذلك توهمه أن التنوتى ابتدأ كايه سنة 5م 9 » ٠.‏ 


(0) ص وعم ر١٠‏ 





كتاب الأخبار والأقاصيص م 


ولعل القارئ يتنبه هنا أيضا الى صنعة هذا الكاتب فى إنشائه فهى تمضى به أحيانا 
الى التهافت والإسفاف . لا سها اذا لاحظ قوله : ” وآختلاطها أطيب فى الآذان وأدخل» 
وأخف عل القلوب من الأذان وأوصل”“ فقد أراد أن يجانس و يوازن بن الآذان والأذان 
فضى به ذلك الى الغموض» فضلا عن أنه ليس من المقبول أن يقال : أخف من الأذان» 
إذ ليس من سلامة الذوق أن يدّعى المرء أن كلامه أخف على القلوب م نكامة #الله أكبر» 
الله أ كير“ وهى هى الكاية الباقية على الزمان . وتلك هفوة تذ كر بهفوة المتنى إذ قال : 

يترشفن من فى قطرات هن فيه أحلى من التوحيد 

والمؤلف » فى الله » سلك مسلك الآستطراد فينتقل بالقارئ من قصة الى قصة » 
ومح حديث الى حديث » بلا تريب ولا تبوبب . وقد صنع هذا الصنيع غير واحد ممن 
تقدّموه وعاصروه وخلفوه » وهو منيج له قيمته فى تسويق القازئ ونقله من حال الى حال » 
بين الحد والهزل» والحلووالمر » والقديم والطريف . 

- والمؤلف مع ذلك يحدثنا أنه أراد أن يدم لقرّائه ”من آداب النفس» ولطافة 
الذهن والحس» ما يغنيه عن مباشرة الأحوال» وتلقن مثله من أفواه الرجال» ويحتكه فى العلم 
بالمعاش والمعاد ‏ والمعرفة بعواقب الصلاح والفساد»وما يفضى اليه أواخر الأمور» ودساس به 
كافة المهور» ويجتنبه من المكاره حتّى لا بتوغل فى أمثالها» ولا يتورط بنظائرها وأشكاطاء 
ولا يحتاج معها الى إنفاق عمره فى التجارب» وآنتظارما تكشفه له السنون من العوافي» . 

فهو إذن مقتنع باستفادة القارى من مارب من سبقوه » ون نوافقه على ذلك مع 
نحفظ » إذ كا نعتقد أن المرء لا يتفهم جيدا مراتى الحوادث الماضية إلا اذا آتصات 
يحوادثه الحاضرة » ونرى أن الرجل الخالى الذهن من المشا كل العقلية واللحلقية والوجدانية 
والاجتّاعية يقرأ ما يقع له من تجارب الأؤلين بذهن خامد» وعقل مشكول» ولب معقول . 
أما ارجل الذى آصطدم بحوادث دهره » ومشا كل عصره » فانه يقرأ أحاديث من سبقوه 


)١(‏ ص ه 











0 المحسن التنوخى ‏ ,0*” 


بعقل يقظ » وفك متنبه» وقلب حساس » إذ يرى من بواجهه بحقيقة نفسه » ويحدّئه عن 
قلبه» ويراجع معه مشا كل وجدانه؛ ومصاعب إحساسه؛ ومن هنا شأ ما نراه من أختلاف 
التقدير للأثر الفنى” الواحد : فكم قصيدة وك رسالة وم قصة ببى لها هذا ونسخر منها ذاك» 
والغرض هو هو لم يتغير لا فى وضعه ولا فى مرماه» وائما تختلف التفوس والقلوب والعقول 
مووعا اودون لافا احد نقا دوف تقذ رول اليل عاط وله 2 
وقتالك نب مططرنب :+ وويكل ذف انها انك قد هر ازيالة او التسندة أو القصيئة 
فلا تحرك نفسك ولا تبج وجدانك » ثم تعود إلى ما فرأته صرة ثانية فى أحوال تالفة » 
وظروف مغايرة » فترى ذلك الأثر الفنى الذى لم يرعك فى العظة الأولى قد راعك ويرك 
وشغلك بنفسك وقلبك حين عدت اليه لارة الثانية . ودليل آخر هو صلاحية النفس ف الشباب 
لآثار فنية وأدبية لا توافقها فى حال الكهولة » فللشباب آداب» وللكهولة آداب » ومن اللحطأ 
أن يظن أن قيمة الأثر الفنى تقدر بصلاحيته لميع النفوس » وقدرته على التأثير فى جميع القراء 
من شباب وكهول » ورجال ولساء . ولا يقدر حقيقة ما نقوله إلا من خير نفسه » ودرس 
مشا كل عقّله ووجدانه وقلبه » وتأمل كيف يكون سكون النفس وآضطرابها » وكيف يكون 
شغل القلب وفراغه» وعرف أن الغرائز الانسانية أهول وأخطر وأفزع من أن وضع هأ 
مقياس ضابط لما تصلح له على آختلاف النوازع وفى جميع الأجيال ٠‏ 
ها بودبد 

٠‏ - أشرنا من قبل الى أس لوب التنوختى وصنعته فى الإنشاء » ونحب أن نعود 
اليه دىء من التفصيل ٠‏ 

يد العر يي كار التغانه قازنانة# وقد انعقانت :لد اللعة وطاوعة الدان + سمت 
القارئ أن يعرف أنه تفرد من بين المؤلفين بصياغة كل ما أشمّل عليه كابه ممن, ماف 
الأقاصيص والأسمار والفكاهات ٠.‏ وتلك قدرة عظيمة أن يقصد الكاتب الى كل ما سمعه 
فيدونه فى عبارات فصيحة محبوكة الأطراف» لا قلق فيها ولا آضطراب . عل أنه قد أعطانا 
ماذج من ثثره المصنوع الذى عملت فيه الروبة » وصاغه التدبر» وأملاه الفن على قامه البليغ » 





كتاب الأخبار والأقا صيصسن ومبم 


وفى تلك الفاذج القايلة تظهر صسنعة التنوضتى جيدة باهرة » تشهد له بالحذق وطول الباع » 
والى القارئ كَابه الى بعض الرؤساء : 

” لا أحوجك الله الى آفتضاء من معروف أسديته » ولا جعل يدك السفلى لمن كانت 
عليه هى العليا» وأعاذك من عن مفقود» وعيش محهود» وأحياك ماكانت الحماة أجمل بك» 
وتوفاك اذا كانت ااوفاة أصلح لك ؛ بعد عمر مديد ) 5 بعد » رخم بالحستى تملك » 
بنك فى الأول أملك» وسدد فيها مضطربك» وأحسن ف الأخرى منقليك » إنه سميسع 
يجيب » جواد ري ٠‏ 

وفى ظنى أن هذا الككٌاب أغنى مايكون عن الشرح والتعليق» وللقارىء أن يتل قوله : 
“لا أحوجك الله الى أقتضاء ثمن معروف أسديته“ فان هذه الملة تدلنا على فهم الكاتب 
لنفوس الكرام» فانه ليس أصعب ولا أعسر من أن يضطر الكويم الى آقتضاء ثمن المعروف» 
لأنه لا يننظر من المعروف إلا لثام الناس . وآنظر بعد ذلك تعرضه فى حكة ورفق.الى الحياة 
والموت ٠‏ فانه لم يطلب لرئيسه ما طلب أبو نواس للأمين إذ قال : 

ا أمين الله عش أبدا دم على الأيام والزرف 
أنت تبق والفناء لنا فاذا أفتيتا كول 

فتلك أمنية #خيفة أن يدعو الناس بعضهم لبعض بالبقاء والخلود فى دنبا لا بقاء فيا 
ولا خاود . 

وَاذًا مضينا تتعرف الى التعابير اللميلة فى تاب التنوتى وجدناها كثيرة » فاى سمال فاته 
فىقوله : 

” ونعوذ بلله من الإدبار» وتغير التعرء و إيكاشما بقلة الكو » . 

وللقارئ أن بتأمل كيف تاستوحش النعم بقل الشكر» فانه تصو ير جميل» آنس الله نعمنا 
عا يلهمنا من واجب الشكران . 





() ص لاه 





1" المحسن التنوخى 








وآنظر قوله على لسان رجل يخاطب رئيسا آنتمره عل البكور اليه : 

ني السو خيلة :لطر نز عو قلت جز اللبادارا زوك عر ترقا اده 
فى البكور اليك » وأسهرت عيالى وغلمانى» وتحلت التجثم اليك» وأنزلت بك جاجتى» حنى 

وعند التنوخى" ألفاظ متخيرة قلّ آستعالها اليوم» مع أنس) دقيقة الدلالة على معانيهاء من 
ذلك قوله على .اسان ابن الحصاص : 5 

قت البارحة فى الظلمة الى الحلاء فا زلت أ:لحظ المقعدة حتى وقعت علما !> 

فان كلمة ” أتلحظ » أدق من كلمة ” أتلمس “ التى كثر آستعالها اليوم ٠‏ 

وقوله على لسان بعض اللخلفاء فى العزم على إنقاذ رجل طالت عطلته» ول ذ كره : 

” إذا أقلنا عليه وندبناه لهذا الأم العظم تجذد ذكره» وتطزى أمره © . 

فان كلمة ” تطرى “ تعطى صورة جديدة + فكأن الحاه [تمامل + عائل العود الذابل» 
وكأن إقبال الدنيا يصنع بالرجل امحدود» ما يصنع الماء بالعود . 

وعند التنوخى مىونة فى التعبير وذلك أهم ما يتل به صائغ الكلام ٠.‏ وآظر قوله : 

” فباكرت اسماعيل فين رآنى قال : هذا وجه غير الوجه الأمسة» : 

بريد : هذا وجه غيروجه الأمس» والنسبة الى الأمس قليلة فى الكلام » مع أنها أدل 
على معناها من الإضافة وأصرح فى الأداء . 

وأنظر قوله على لسان صسديق ينصح صديقه وقد عرض عليه اوالى أن يتقلد االقضاء 
فرفض : 

«اتق الله فى 0 ! ... إنك تعود الى بلدك فيقول أعداؤك : طلب القضاء فلما 

ّ 


ام 01 
شوهد وجد لا يصلح فرد " ٠‏ 


)١(‏ ص ١:‏ () ص ه١1‏ () ص م١‏ ؟ | (4؛) ص ١١5‏ (ه) ص ؟5ذا 


كتاب الأخبار والأقاصيص يفف 


فقد جمعت الملة الأخيرة صورا عديدة من أدق ما يكو ن من الإيجاز» والايجاز لا بقع 

مثل هذا الموقع إلا من كاتب هين يعر ف كيف يقود القلم ودسوس الكلام ٠‏ 
ومن مظاهي المرونة قوله : 
اننا را اعد 1 كل ولك وتزال افصديه وقانن ان عدي انيف ال 

ومعروف أن « عند » تنصب على الظرفينة ولا تجر إلا من . محو : من عند الله » 
بفرها بالى سير الى الحرية فى التعبير . 

١‏ - فاذا حلّينا مرونته وتصرفه فى الكلام جانبا وعضينا نستقصى ما أثبته من التعابير 
العاميسة وقع لدينا من ذلك شىء كهير. ويجدر بنا فى هذا المقام أن نؤوكد ما قلناه فى دراسة 
أسلوب أحمد بن يوسف المصرى : وحن نرى أن إدخال بعض التعابير العامية الدقيقة فى اللغة 
الفصيحة يزيدها ثروة » والناس لا يلجأون الى العامية إلا حين يرونها أقرب الى تصوير 
أغ اضهم فى بعض الأحيان ٠‏ والعامية هى عنصر مناللغة الفصيحة دخل فى حك المبتذّل بكثرة 
الاستعمال » والكاتب المجيد يستطيع أن يلقى عايها مسحة هن الطرافة والحدّة بحييث يراجعها 
رونقها القديم . وسنرى فى هذه الدراسة أصول التعابير الحارية على ألسنة الناس» فان أ كثرها 
كان فصبحاء فلما كثر تداوله أضيف ظاما الى لغة العوام وتحاماه كار الكَتَاب ٠‏ 

)1١‏ من ذل ككمة «الصورة» معنى الحالة» نجدها على ألسنة التجار والفلاحين فنعدّها 
عامية» ولكنما فى كلام التنونتى كانت فصيحة» وآنظر قوله : 

«قدخلنا الها خين رأته أ كزمته» و نشت به »وسألته عن خبره فصدقها عن الصور» : 

(ب) والعامة يقولون: «فائشه» اذا اختيره ليعرف ماعنده من سر أوكفاية» ويقولون 
«١‏ كسبه » بتشديد السين اذا فتح له باب الكسب » وقد وقعت هاتان الافظتان فى قول 
اتنونى : 

” فلزمه وفائسُه فوجده كاتيا فاستخدمه وكسبه ماله عظلما » ١‏ 








() ص انا؟ (0) ص ١و١‏ (0) صه "م 





ا ْ امسن التنوخى 


(ج) ونحن نهيب أن تكتب « شال المائدة » بمعنى رفعها ؟ لأن ااقاموس لا ينص 
إلا على شال به إذا رفعه» والعامة يقولون بدون تحرج «شالوا الطعام» بمعنى رفعوه ٠‏ فلننظر 
كيف وقع هذا التعبير نذ عشرة قرون فى قول التنوخى : 

الاناققم قبن طرق التعي يل ذا الل عار 6 

وقوله : 

ما 

” وقام أبو جعفر» وقناء وشيلت المائدة » . 

وقوله : فثائى الميران الى ميل “ : 

(5) والعامة يقولون : ” احرج برا “ أى الى الخارج » وقد ورد هذا التعبير فى قول 
التنوخى : 

” فارج الى برا حتى أصعد أ كلمكمن فوق ». 

(ه ) وف الأقالم المصرية تكثركلمة #روزنة» وهى الفتحة فى السقف أو فى الخائط » 
وأ كثر الاب تحامون هذه الافظة ظذا منهم أنها عامية مع أنها موجودة فى كلام التنوخى 
إذ يقول : 

” نفرج وجلس بنتظر أن تخاطبه من روزنة فى الدار الى الشارع 0 

(9) وكلءة” بطال“ كثيرة الوقوع فى لغة التخاطب» ولكن قاما يستعملها الكاب . 
وكانت قدا مستعملة فى اللغة الفصبحة » وحكاها التنوخى فقال على لسان أحمد بن ممد 
المذاتق هاو رعس الفوقة : 

افر فى اذاكنت شيها فى معناك» حلسا فى ذات نفسك » فاصاب يافوخك تقطيع 
يعرقب نحرزك على سبيل العلم » وكنت نحت الارادة»؛ هل يضر أوصافك شىء من تعطفك 
عَبل القدرة» بابطال !44 : 


)١(‏ ص ١4١‏ (0) ص ؟مم (0) ص ١١‏ ()) ص ره 


(ه) ص ١و‏ (1) ص 4ه 





كتاب الأخبار والأقاصيص لحف 


(ن ) والعامة ستعملو نكلمة ”أذية» بمعنى إبذاء» وقد وقعت فى كلام التنونخى إذ قال : 

” فأردت أذية أبن الات ا 

( ع ) وكامة ” صبية“ بمعنى فتأة كانت مستعملة فى اللغة الفصيحة» وقد مجرت اليوم » 
وقد جاء فى كلام التنوخى على اسان عريب : 

”رز هاتين الصبيتين ل 1 

( ط ) وعوام مصريقولوتف ” حرف الأموال “ معنى آلتهيها » وهى كذلك فى نشُوار 
المخاضرة فى قصة وقعت فى 0 ٠‏ 

(-) والعوام دستخفون حذف نون الرفع فى ” ,فعلون “ و” تفعلين “ والتنوخى 
يرى ذلك ف اللغة الفصيحة فيقول : 

” فبعثت فى جمعها والرسل تكدنى بالآستعجال» والقهارمة إستبطثوف 0 

( > ) وكلمة ”ست“ معنى سيدة» كانت «ستعملة فى الاغة الفصيحة؛ وكان ظَنى أنما 
لم تستعمل إلا فى مصرء حيث يقر أنها كلمة مصرية قديمة » ولكنى رأيتها قد آستعمات 
كذلك فى بغداد» واليك الشواهد الآتية : 

“فقلت هايا ستّى إنى قد عملت أبيانا أشتهي أن تصنعى فيا 1ن“ : 

” كنت مملوكا روميا ففات مولاى فعتقنى الخحصلت لنفسى رزقا برسم الرجالة وتزؤجت 
ستى زوجة مولاى» وقد عل الله أنى لا أتزقجها إلا لصيائتهاء لا لفير ذلك » . 

“بول انا وما نات اق ع 1 

وا مسيو مرسيه يرح أ نكلمة ”سبى“ مخففة عن ”سيدتى“ لا أنها منقولة' عن ”ست“ 
المصرية بدليل آستعآلها فى بغداد » ولست أرى ما يمنع أن تكون آنتقات الى بشداد عن 
طريق المصريين ٠‏ 


)١( .‏ صل وم١‏ (؟) ص ١؟١‏ (*) انقارصض 5517 (4) ص م؛١‏ 


(ه) ص ١"‏ (1) ص 6؛؟ (0) ص وم 





ا الحسن ااتنوعى 


(ل ) والعوام يقولون : ”ما علينا هن فلان “ وهى فى الأصل عبارة فصيحة» وآنظر 
قول التنوخى : 

“فدخل عليه غلمانه فقالوا : ,ا سيدنا! الوز يرمجتاز فى قارفا ذفان باش 1 

(م ) والعامة يقولورس أحيانا : * هاتم “ فى مكان * هائوا “ وقد وقعت فى كلام 
التنوخى على لسان المعتضد : 

”هاتم أعمدة الحم الكار التقال»» ”ماتم قلانا الطبي» 1 

وفى موطن آثر : ”هاتم فلانا الكتب» . 

وما تريد أن لسرف فى الآستقصاء» وفها أسلفناه ما يكفى للإبانة عن مرونة التنونى 
وقدرته على التصرف فى فنون الكلام » وفى هذه الشواهد مقن لمن يريد أن يعر ف كيف 
تطؤرت التعابير» وكيف آمتزج العامى” بالفصيح . 

ع لاله 

١‏ - بق علينا أن نشيرالى بعض ٠١‏ آشمّل عليه نشوار الحاضرة من طرائف الأخبار» 
وهوكا قدّمنا يرجع الى عدّة ألوان» منها الحاو وامز» والحدّ والهزل. فن خير مافيه من اد 
5-7 المؤاف خاصا بالحدن بن على بن ز يد المنجم اذ قال بعد كلام : 

”فكنت اذا جثته ‏ وهو إذ ذاك على غاية الحلالة وأنا فى حدّ الأحداث ‏ اختصنى» 
وكان يعجبه أن يقَرّظ فى وجهه» فافاض قوم فى مدحه» وذ كر عمارته للوقوف والسقايات» 
وإدارة الماء فى ذناية المسرقان وتفريقه مال الصدقات على أهلها » لك 5 فى ذلك 
فقال لى هو : يا ب ! أرباب هذه الدولة اذا حدّثوا عنى بهذا وشيبه قالوا : المنجي انما 
يفعل هذا.رياء» وما أفعله إلالله تعالى» وان كان رياء فهو حسن أيضاء فلم لا يراوءن عثل 
هذا الرياء ؟ ولكن الطباع خست حتى الحسد أيضاء كان الناس قديما اذا حسدوا رجلا 


)١(‏ ص؛١؟‏ () ص4لا (ع) ص ١6١‏ (4) صراهع- (ه) المسسقان : تمر 
بخوزستان » والذنابة بالضم وتكسر طرف الوادى : () عل الصواب : ذهبت معهم فى ذلك . 





كتاب الأخبار والأقاصيص ام 


على اسماره حرصوا ع ىكسب المأل حتّى يصيروا مثله » واذا حسدوه على عامه تعلموا حتّى 
يضاهوه » واذا حسدوه على جوده بذلوا حتى قيل | نهم أكزم منه. ..فالآن لم ضعفت الطباع؛ 
وصسغرت النفوسر, » وعجزوا عن أن يجعلوا اقمع مثل من حسدوه فى المعنى الذى حسدوه 
عليه » عداوا الى تنقص المير زء فان كان فقيرا 8 على فقره» وأن كان د خطئوهة وان 
كان جوادا قالوا هذا متاح يجوده و يلوه واذاكان فعالا لتخير قالوا هذا 0 : 

ففى هذه الفقرات تحليل دقيق لطبائع الناس» ونرى المنجم مع حبه الحسن السمعة و بعد 
الصبت يذ أنه يعمل ما ,عمل آبتغاء مرضاة الله . والواقع أن الموفقين لعمل الخير قلف 
يسامون من حب المدح والثناء » والطبيعة البشرية أضعف من أن تقبل على لير المطلق » 
فكل محسن يحب أن يذ كر إحسانه بالميل» مهما أخلص لله وعلى الماهير أن تفهم ذلك» 
وأن لا تضن على الحسنين بمظاهى التبجيل» فانه لاثىء أقتل لنوازع الخير فى نفوس الكماء 
من تكران الصنيع » وقد أفصح عن هذا يحي بن طالب إذ قال : 

مُدن فى كل خير صغعتة الى الناس ما بحريت من قلة الشكر 

ونزى المنجم بعد ذلك يعود الى نقد طباع الناس فيذ كر أنمسا خست وضعفت » وأن 
رذائلهم كان فيها قدا شىء من النفع » حين كان الحسد يملهم على مباراة هن يحسدون 
فى ميادين العلم والسخاء والمال. فقدكان الحسد من البواعث على الحد والتحصيل» ثم خبت 
ناره» وصار علالة تلهى مها ضعفاء العزاتم وصغار التفؤوس . 

١ 3‏ - ومن طرائف الأقاصيص الحدّية مانقله مرويا عن وهب بن منبه أنه كانفىعهد 
بى إسرائيل حمار لسافر مر له » ومعه قرد» وكان بمزج المر بالمماء نصفين » و يديعه سعر 
المر» والقرد شير اليه أن لا تفعل » فيضربه» فلما فرغ هن بم اممر وأراد الرجوع الى بلده 

ركب البحر وقرده معه» ب فيه ثيابه والكيس الذى جمعه هن تمن المر» فلما سار فى البحر 





(1) حتى قيل : كذا فى الأصل وظاه أن السياق ستوجب « حتى يقال » ٠.‏ 


(0) علها شنعوا . () ص ماروا 





بعرم امسن اأتنوخى 


استخرج الفرد الكيس من موضعه» ورق الدقل وهو معه حتّى صار فى أعلاه » ورص الى 
مركت بدرهم والى البحر بدرهم ) فلم يزل ذلك دأبه حتى قسم الدراهم نصفين» فأكان بحصة 
انخمر رى به الى المركب لشمعه صاحبه » وماكان بحصة الماء رى به الى البحر فهلك ؛ 
03 
ثم نزل عن الدقل . 
ونير ألا الى أن هذه الأقدوصة مرج عن شرط أشُوار الحاضرة» و إن لم بشر المؤاف 
الى ذلك » فان من المؤّكد أن أخبار وهب بن منبه وأ كثر الاسرائيليات كانت دوّنت قبل 
القرن الرابع . 


ومغزى هذه الأقصوصة وام : فان واضعها يريد أن يقرر فى الأذهان أن فكرة امير 
والشر وارام والخلال لا فى على أحد » وأنها مفهوهة عند القرود » فى وقت لم يكن فيه 
من يرى أن القرد أصل الافنسان » أو هو إنسان فاته الترق والنبوض » والأقصوصة ظريفة 
فى وضعها وفى اللحيال الذى صبت فيه» ولا سما اذا لا حظنا ان عند القرد جوانب مضيئة 
فى ذهنه» وأن له من الشمائل الانسانية نصيبا غير قليل » وفى الأقصوصة تسجيل لطرائق 
الييود فى جمع المال عن طر يق المكسب اللحبيث» وكذلك يفعلون . 


١ 4‏ ومن الأخبار الدالة على قو النفس أن أخا بابك الخرمى لماز بارقال له لما أدخلا 
على المعتصم . يا بابك ! انك قد عملت مالم بعمله أحد» فاصبر الآن صيرا لم يصيره أحد . 
فقال له : سترى صبرى! فلما صارا بحضرة المعتصم أمى بقطع أيديهما وأرجلهما بضرته » 
فبدىء ببابك فقطعت يمناه» فلما حرى دمه مسح به وجهه كله حتى لم ببق من حلية وجهه 
وصورة حنته شىء» فقأل المتعصم : سلوه لم فعل هذا ؟ فسثل فقأل : قولوا للخليفة : 
إنك أمرت بقطع أر بعتى وفى نفسك قتلى » ولا شك أنك لا تكو يها وتدع ددى ينزف الى 


أن تضرب عنق» نفشيت أن يرج الدم منى فتبق فى وجهى صفرة يقدّر لأجلها من حضر 


٠١٠١ ص‎ )١( 


كتاب الأخبار والأقاصيص ممم 


أنى قد فزعت من الموت» وأنها لذلك لا من خروج الدم »فغطيت وجهى بما مسحته عليه 
من الدم حتى لا ثبين الصفرة . 

فقال المعتهم : اولا أن أفعاله لا توجب العفو عنه لكان -قّنقا بالاستبقاء لهذا الفضل 
وأصس بامضاء أمره فيه : فقطعت أر بعته ثم ضربت عنقه» وجصل اليم على بطنه وصب 
عليه التفط وضرب بالنار» وفمل مثل ذلك بأخيه فاكان فيهما من صاح أوناز, : 

وأمثال هذه الأخبار تفسر ل:ن) السرفى عنف الثورات الى كانت تمهتد الحكومات 
الاسلامية» فقدكانت هناك مطامع » وكانت هناك عنام أقسى من الصخر وأمضى من 
السيوف»وفى أخبار تلك النفوس الطاغية ما يفسر لنا أأيضا كيف كانت المكومات الاسلامية 
تعتمد دائما عل قادة من الطفاة المستبدين » فاته لا يقل الحديد إلا الحديد » ولكل 
عراق حجاج ! 

١٠٠‏ - وف نشوار المحاضرة أخبا ركثيرة عن أريحية الوزراء وسخائهم » من ذلك ما تقل 
المؤلف عن أبيه أنه سمع القاضى أبا عمر يقول : 

عرض إسماعيل القاضى وأنا معه على عبيد الله بن سليان رقاعا فى حوائج الناس فوقع 
فباء فرط أخرى وعتى أن كن قد تفل عليه ققال له. ]جار آن بتطول الون بر اعيده 
الله بهذا . فوقع له ٠‏ فعمرض أنحرى وقال : إن أمكن الوز يرأن يجيب إلى هذا ٠‏ فوقع 
له .؛ فعرض أنخحرى وقال : إن سهل على ااوز يرأن يفعل ذلك . فوقع له . فعرض أخرى 
وقال شيئا من هذا الحنس » فقال له عبيد الله : يا أبا إسحاق ! كم تقول إن أمكن وإن جاز 
وان معهل؟ من قال لك إنه يحلس هذا الحلس ثم بتعذر عليه فعلٌ ثشىء على وجه الأرض من 
من الأمور فقد كزبك » هات رقاعك كلها فى موضع واحد ٠‏ قال : فأجرجها اسماعيل من كه 
وطرحها بحضرته فوقع فيها . وكانت مع ما وقع فيه قبل الكلام نحو تمانين 2 
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0 النحسن التنوى 


وفى مثل هذا امير إن عت تفاصيله ما برين كيف تضعضعت الحكومات الاسلامية 
وتداعت فى زمن قليل» فقدكان الوزراء مفتونين بالممد الكاذب وامد المصنوع . 

ولا ننس أن أمثال هذه الرقاع الى كان بمضيها الوزراء بلا تردد كانت ترجع الىالآستجداء 
وكان الوزراء يعرفون أن أتباعهم ستفيدون من قضصاء عع الناس » وفى وار الحاضرة 
نصوص تدل على أن الرشوة كاءت شيئا مفهوما فى مكاتب الوزراء . 

١‏ - وشيوعالرشوة بين طبقات الحكام ,فس لنا غوامض التاريالإسلاى »فق دأ كثر 
المؤرخون القول فى تكبة البرامكة مثلا وردوها الى أصول أ كثرها صحيح » ولكن أكير الأسباب 
في| أفترض هو إفبال ذوى الحاجات عل البرامكة » وكان لذلك الإقبال ريح مستور يجهله بعض 
الناس و يعرفه الرشيد . وطذا السبب عينه نرى كيف كان الحافاء ستصفون أموال ماهم 
ووزراتمم حين يغضبون علبهم » وكانت مصادرة أموال الحكام المغضوب عليهم لا ند من 
يتتفزغ لها من الجمهور الذى كان يعرف أنها حمعت من الحرام . 

ونستطيع أن نفهم من هذا كيف كان فريق من ذوى الدين والمروءة ينفر من المناصب 
العمومية » وخاصة منصب القضاء . وأهل العصر الماضر لا يفهمون هذا حق الفهم : 
لأن رقابة اممهور عن طريق الصحافة كببحت كثيرا من جشع الحكام والوزراء» وكشفت 
عورات كثير من المنافقين الذين يدّعون نقاء الأيدى والسرائر » والله ما يضمرون علم ! 

7 - ومن طريف مافى نشوا را محاضرةحديث القاضى أنى«وسف معزوجته حين كان 
فقيراء فقد نقل أن أبا بوسف كدب أبا حنيفة لتعلم العلم على فقر شديد » فكان بنقطع علازمته 
عن طاب المعاش» فيع_ود الى منزل مختل » وأهس قل» فطال ذلك» وكانت آمرأته تحتال له 
ما يقتاته بيوما سيوم» فلما طال ذلك عليها حرج الى الجلس وأقام فيه يومه » وعاد ليلا فطلب 
ما بأكل» بفاءته بغضارة مغطاة» فكشفها فاذا فيها دفاتر» فقال : ما هذا ؟ قالت : هذا 
ما أنت مشغول به جارك أجمع» فكل منه ليلا ! فبكى وبات جائعا» وتأخخرمن غد عن الجلس 
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كتاب الأخبار والأقاصيص عرسا 


حتى أحتال ما أ كلوه» فلما جاء الى أبى حنيفة سأله عن تأخحره فصدقه» فقال : ألا عر”فتنى 
فكنت أمدك ؟ ولايجب أن تغتّة» فإنه إن طال عمرك فستأ كل بالفقه اللوزينج بالفستق 
لكيه فالا سنك" 3 قاد دسق اشن وا ععييت. ه231 مشر ونا جاية 
لوزينج بفستق» -فين أ كات منهبا بكيت وذ كرت أبا حنيفة » فسألنى الرشيد عن سبب 
ذلك فآخرته . 

وهذا الحديث من أظرف ما بتأسى به طلبة العم الذين يرجون "أن يغنمهم الله بعد فقر ) 
و برفعهم بعد تمول ٠‏ 

3 2 اندوع اندي الذي نعل ين ابن بولات باك دفارلا أن اا سف 3 
بتلطف بعض الثىء ففتاو يه لييخرج أميره من بعض احرجات . وهذا بالطبع جانب ضعيف 
من أبى وس ف :ومن الرشيد» ولكن أين نحن من أولئك الناس ! أولئك قوم كانوا شعرون 
بمعانى الحلال والحرام» و يلتمسون لضمائره, وسائل الهدوء فى ظلال التأويلات . أما أهمل 
العصر الحاضر فقد آنصرفوا عن اسستفتاء الفقهاء فما زيهم من أزمات الضمائر والقلوب » 
وصار أكثر الناس لا يبالى ماحرمت الشرائع وما حللت من مختلف الشئون» وعاد الأمس كله 
الى القوانين الوضعية» بحيث لا خطر على اانى إلا أن د ؛ ولا عاصم لصاحب الحق 
إلا أن يكون بيده عهد مكتوب ! 

م - ويظهر من نشوار المحاضرة أن المتقدّمين كانوا ستكثرون أن يكون للقضأة 
07 وتشبيب » فقد جاء فيه أن أبا إسحاق الزجاج قال : 

” كا ليله بحضرة القامم بن عبيد الله وهو و زير فغنت جار ينه بدعة : 

أدلّ فأكزم به من مدل ومن ظلم لدمى مستحل 
اذاما تمززقابقة بذل وذلك جهد المقلّ 


١؟هرو‎ 5+4 ص‎ )١( 





طرفل الحسن التنوخى 


فأذت فيه صنعة حسنة» فطرب القاسم عليه طربا شديد!» وآستحسن الصنعة والشعر» 
وأفرط فى وصف الشعر» فقالت بدعة : يا مولاى ! إن لهذا الشعر خيرا أحسن منه . قال : 
ما هو ؟ قالت : هه لأبى حازم القاضى ! قال : فعجبنا من ذلك مع شدّة تقشف أبى حازم 
وورعه وتقبضه ٠‏ فقال لى الوزير : بالله يا أبا إسحاق بكو الى أبى حازم واسأله عن هذا الشعر 
وسببه » فباكاته وجاست حتّى خلا وجهه ول يبق إلا رجل بزى القضاة عليه قلنسوة » 
فقلت له : بيننا شىء أقوله على <لوة ٠.‏ فقال : قل» فليس هذا من أكمم » فقصصبت عليه 
المبر» وسألته عن الشعر والسبب» فبتسم وقال : هذا شثىءكان فى الحداثة قلته فى والدة هذا 
(وأومأ الى القاضى اهالس فاذا هو آبنه) وكنت اليها مائلا» وكانت لى مملوكة ولقبى مالكة» 
فأما الآن فلا عهد لى بمثله منذ سنين » ولا مات شعرا منذ دهس طو يل» وأنا أستغفر الله 
ما مضى . قال : فوجم الفتّى وجل حتى آرفض عرقا ٠.‏ وعذت الى القاسم فأخبرته فضحك 
من نسجل الابن وقال : لو سلم من العشق أحد لكان أبو حازم ! 

والفكزة فى ذاتها مقبولة» فان العشق والتشبيب من ألوان المرح الثى قضى العرف باستهجان 
صدورها من القضاة . على أن عواطف الحب كانت تهبتاج كثيرا من قضاة المسامين » وكتب 
الأدب ماوع بأخبارهم فى هذا الباب ٠.‏ من أجل ذلك أرج أن عجب ذلك الوز ير وأصحابه 
من غمزل أبى حازم لم يكن مصدره أنه قاض لا يصح أن يتغزل» وإإماكان لأن أبا حازم 
اشر بالق والتصون حتى صار من المستغرب أن ينسب اليه حب أو تشبيب . أما جل 
الابن فصدره فها أظن أن أباه صرح بأن أمه كانت مملوكة له» وأنه تزقجها طاعة للهوى . 

4 - وفى نشوار الحاضرة أخبار تدل على أن الغناء لم يكن من العمل المقبول » بحيث 
كان القيان يحتجن الى التوبة إن كتب الله لمن التوفيق . وفى ذلك يقول المؤلف : 

” أخبرنى من أثق به أن ابراهي بن المدبر قال : كنت أتعشق عريب دهر! طويلا » 
وأتفق علب مالا جليلا» فلما قص دن الزمان» وتركت التصرف ولزمت البيت » كانت هى 
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كتاب الأخبار واللأقاصيص 0 


أيضا قد أسنْت وتابت من الغناء وزمنت» فكنت جالسا يوما اذجاء بوانى وقال : طيار 
عربب بالباب » وهى فيه تستأذن ٠‏ فعجبت من ذلك وآرتاح قلى اليها» فقمت حتى نزلت 
بالشط فاذا هى جالسة فىطيارهاء فقلت : يا ستّى ! كيف كان هذا؟ قالت : اشتقت اليك» 
وطال العهد » فأحببت أن أجدده وأشرب عندك اليوم ! قات : فآصعدى . قالت : حتى 
تجىء محفتى» قال : فاذا بطيار لطيف قد جاء وفيه الحفة» فأجلبستٌ فيها وأصعدتها الخدم » 
وتحدّثنا ساعة» ثم قدم الطعام فاكلناء وأحضر التيسذ فشربتٌ وسقيتها فشربث» وأمرثٌ 
جوار مها بالغناء » وكان معها هنهن عدّة محسنات طياب حذّاق» فتغنين أحسن غناء وأطربه» 
فطربت وسررت» وقد كنت قبلذلك بأيام حمل تشعراء وأنا مولمفى أكثر الأوقات بترديده 
وإنساده» وهو : 

إن كان ليلك نوما لا آنقضاء له فت جفنى لا تثنى لتغميض 

كأن جنى فى الظلماء تقرضهة على الحشية أطراف المقار يض 

أستودع الله من لا استطيع له شكوى انحبة إلا بالمعار يض 

فقلت لها : ياست ! إنى قد عملت أبياتا أشتهى أن تصنعى فما لخحنا ٠.‏ فقالت : 
ياأبا إسحاق! مع التوية ؟ قلت لما : فآحتالى فى ذلك “ الى آثعر الحديث . 
والواقع أن الغناء كان موضع خلاف عند عاماء المسامين » ولمم فى إباحته وتحريمه 

أقاويل نجد صداها عند الغزالى مثلا فى كاب الإحياء ٠.‏ وكره الغناء والتحرّز من مصاحبة 
المغنين“والمغنيات قد تغلغل فى كثير من البيئات الإسلامية» وكان فى فقهاء الإسلام من يقول 
بتكسير آلات الموسيقا والطرب» وقد شرحت ذلك ونقدته فى كاب (الأخلاق عند الغزالى) 
ويكفى أن أشيرهنا الى أن ثورة الوهابيين على الموسيقا وآلاتها ليس إلا بعثا لما كان براه 
كشير من فقهاء الأقدمين . فالفكرة قديمة ؛ و ]نما نتطور و'تحؤل من وضع الى وضع وفنا 
انطور الظروف وتحَول الأذواق ٠‏ 


١مم‎ - ١١ أنظرص‎ )١( 
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5 - ملا ألى القاس البشرادى 


١‏ - مؤلف هذه الحكاية هو أبو المطهر الأزدى حمد بن أحمد » وهو رجل يذكر 
قليلا جدا فى الجموعات الأدسة » ولم نستطع الوصول الى معرفة أخباره فى كتب لتزاجم » 
ولكن المسيو ميتس (1162) هدانا فى المقدّمة الألمانية التتى صدر بها طبعته لمذه المكاية 
الى أن الأزدى كان يعيش فى صمي القرن الرابع ٠‏ 

والظاهى أنه ولد فى الربع الأخير من القرن الشالث فقدكان فى سنة .م من الفتيان 
الماجنين » بدليل قوله : ”ولعهدى بهذا الحديث سنة ست وثلانة» وقد أحصيت أنا 
و جماعة بالكرخ أربمائة وستين جارية» فى ابلحانيين» وعشرحرائر وخمسة وسبعين من الصجيان 
البدور يمعون من الحسن والحذق والظرف » ما يفوت حدود الوصف» هذا سوى ما كا 
لا نظفر بهم ولا نصل الهم لعزتهم وحرسهم ورقباتهم» وسوى من كا نسمعه ثمن لا بتظاهصس 
بالغناء والضرب إلا اذا ننشسط فى وقت »؛ أو ثمل فى حال» وخلع العذار فى هوى قد حالفه 
وأضناه ... اللإ» , 

وفى مكان آنحر يدث عن مجلس أس قضاه مع آبن اجاج وأبى محمد اليعقوبى وأبى 
لحسن بن سكء أ وهم من أعيان القرن الراع» عاش أؤيلم الى سنة ٠‏ وس وثالثهم الى سنة ,رس 
لحكاية أبى القاسم البغدادى وضعت بلا ربب فى أواسط القرن ارأبع ٠‏ 

؟ - وليسث حكاية أبى القاسم اتى وضعها أبو المطهر الأزدى إلا فنونا من القول 
أراد بها وصف اجون وتصوير الماجنين منأهل بغداد وأصفهان . فهى ليست قصة بالمعنى 
المعروف» ولكنها مجلس واحد يطرد فيه القول من فن الى فن فى دعابة وظرف ٠‏ و(أبو القاسم 


)١(‏ ص اام (من حكابة أبى القاسم البغدادى) ٠‏ () ص مم 


كتاب الأخبار والأقاصيص مم 


البغدادى ) بطل القصة رجل جمع أدوات النصب والآحتيال والنفاق ٠‏ وهو نشنبه من بعض 
الوجوه أبا الفتح الاسكندرى فى مقامات بديع الزمان : فانا ثراه يدارى أهل المجلس وينافقهم 
فيلبس ثوب التق والمصلاح » حتى اذا رآهم على آستعداد للهزل آنقلب لاعبا مدا عارفا 
بغرائب اللخلاعة والجون' ' ش 

ولنعط الكامة للؤلف ليحدّثنا عن منبج كابه : 

”... بعد حبد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على سنيدنا عمد النى وآله والسلام» أما 
الذى أختاره من الأدب فالحطاب البدوى والشعر القدم العربى» ثم الشوارد الى آفترعتها خواطر 
المتأخرينَ من أعلام الأدباء» والنوادر التى آخترعتها قراح الحدثين من أعان الشعراء» هذا الذى 
أحصله من أدب غيرى وأقتنيه وأتحل به وأدعيه وأروبه من ملح ماتنفسوا به وتنافسوا فيه » 
ويصدق شاهدى عليه أشعار لنفسى دؤنتها» ورسائل سيرتهاء ومقاماث حضرتها . ثم إن هذه 
حكاية عنرجل بغدادى كن تأعاشره برهة من الدهر فيتفق منه ألفاظ مستحسنة ومستخشنة» 
وعبارات [عن ] أهل بلده مستفصحة ومستفضحة » فاثبتها خاطرى تكؤن كالتذكرة فى معرفة 
أخلاق البغداديين على تباين طبقاتهم » وكالأنموذج الماخوذ عن عاداتهم » وكأنها قد نظمتهم 
فى صورة واحدة يقع تحتها نوءهم» وتشترك فب) أتشخاص ذلك النوع على أحد واخد بحيث 
لا يختلفون فيه إلا باختلاف المراتب» وتفاوت المنازل» ولعلى صرت فى ذلك قال أبو عئْان 
الحاحظ فى فصل من كلامه : 





(1) ولتلاحظ أن شخصية أبى القاسم وشخصية أب الفتح من الشخصيات الغرافية » وصدو رها على طر يق التكنية 
اون من التفخيم أو القليح » والكنية ظاهرة ع بية » ولاشترط فها أبوة فقد يكنى الصى أحيانا وهو لم ستحق أن يكون 
أباء ور بما ولد له فسمى ولده يفير ما كنى به » وكنية الصغير تفاؤل له بالحياة وطوء العمر والولد ٠»‏ وككنية الكبير تعظيم 
له عن التسمية باسمه » وقد تجمل العرب |ارجل الكنية والكنيتين والنلاث على مقدار جلالته فى التفوس ( راجع نقد النثر 
ص ؟4ر”:؛). ْ 

وى معجم الأدباء لياقوت - ص 488 ١ج‏ 0س فى أخبأر الكساى كلام صري فى الآنتخار بالكنة وعيب 
التكنية فى مجالس الخلفاء » لما فى ذلك من مظاهى الزهر والخيلاء ٠‏ 

وقد عى ضنا التكنية بكلام مفصل فى الحزء الثافى ص 6788 585 


11 حكاية أبى القاسم البغدادى 





”وإنا مع هذا نجد الماكية من الناس يحكى ألفاظ سكان امن مع مخارج كلامهم لايغادر 
من ذلك شيئا » وكذلك تكون حكابته للغربى واالحراسانى والأهوازى والسندى والزنجى نيم 
حتى تجدمكأنه أطبع منهم» فأما إذا ح ىكلام الفافاء فكأنه قد جمع كل طرفة فى كلام كل 
فأفاء فى الأرض فى لسان واحدء م أنك تمده يحاكى الأعمى بصورة ينْشْئُها بوجهه وعينيه 
وأعضائه لاتكاد تجد من ألف أعمى واحدا جع ذلككله» فكأن هذا الماك قد جمع ما هو 
مفترق فيهم» وحصر بميع طرف حكايات العمران فى أعمى وا-د . ولقد كان فلن يتقف 
باب الكيخ بحضرة المكارين فبنهق فلا ببق حسار مريض ولا هرم حسير ولا متعب ببسير 
إلا نمق » وقد لسمع نبيق امار على الحقيقة فلا ينبعث له ولا .حك كركته لصوت هذا 
الحاكى » وكأنه قد جمع جيم النم التى تناسب بيق المار فعلها نهيق حمار واحد» فأرتاحت 
لسماع ذلك نفوس جميع امير . ولذلك زعمت الأوائل أن الافسان انما قيل لهالعالم الصغير 
سليل العالم الكبير لأنه يصور بيده كل صورة» ويحكى بفمه كل صوتءولأنه يأ كل النبات 
كا ناكل اليائم » ويأكل اميا تأ كل السباع » ويا كل الحهبك تأ كل الطيور» ولأن 
فيه أشكالا من جميع أجناس الحيوان" . 

وإذ قدّمت هذه الملة فأقول : هذه حكاية مقدرة على أحوال يوم واحد من أوله الى 
آخرو» أو ليلةكذلك» وانما يمكن آستيفاؤها وآستغراقها فى مثل هذه المدّة» فن نشط لسماعها 
ولم يعد تطويل فصولا وفضوطا كلفة على قلبه»ولا نا يرد فيها من عباراتهم قصور معرفة 
يصيرنى بهاء لاسها مع آنتبائه منها الى الحكاية البدوية الأدبية التى أردفتها باء ومع قول 
أحد البلغاء (ملح النادرة فى لحنها » وحلاوتها فى قصر متنا » وحرارتها فى حسن منطقها) كلفث 
لد من الوط جهده التعب عل وغبره اللتم له + إن لى قدنة شوط إستغيرة وأستغفيره هن 

شعر أبى عبد الله بن اجاج وهو قوله : 


١ هوف البيان والتبيين (أبو دبوة الزنجى) ص وم ج‎ )١( 
. (؟) فى هذه العبارة ركا كل" وغموص‎ 


كتاب الأخبار والأقاصيص عم 


يا سيدى» دعوة من شعرة ‏ يحرى على العادة والعرف 
لا بد أن يففل عن لفظة ١‏ طريفةيأتى بها سخفى 

م ب وهذه المقدمة ثبين رض المؤلف : فهو بريد وصف الحباة فى بغداد لعهده. 
وسياق الحكاية صريم فى أنه قصد الى وصف جانب خخاص هو جانب العبث وانجون ٠‏ 
والطرريف فى منهج المؤاف هو شعوره بأهمية تدوين العادات والألفاظ » وإشارته الى أن 
اللمن قد يكون أصرح من الفصاحة فى عرض املح والفكاهات» وأن السخف قد يكون 
وسيلة الى طريف الألفاظ فى بعض الأحيان . 
وأكثر ألفاظ البغداديين فيا دونه أبوالمطهر غير قاموسية» أعنى أنما لم تدون فى المعاجم ٠‏ 
وأبو المطهر يقصد البها قصدا : فهو رجل مثقف العقل يحرى فى درس اللغة على منهاج . 
من ذلك ما أنطق به امحدث : 

ايا أبا القاسم » تعرف شيئا من السياحة ؟ 

يا أحمق ! يا سوادى” لا يحسن أن يركب البقر » وتركى لا يحسن أن ينزع القوس ! 
أنا واه أسبح من الضفدع ومن التنين ! أعمرف من السباحة أنواعا لم يحسنها قط » سمك 
ولا بطء أعرف منها الشق والذرع والغمر والآستلقاء والتزاوروااشكابى والطاووس والعقربى 
والمقرفض والموزون والكامل:والطو يل والمقيسد . كارب أستاذى فى جميعها ابن الطوًا 
والزنايرى . 

وى هذا الحوار يعلمنا أبو المطهر أسماء العوم» وهى أسماء لا نجد شرحها كاملا 
فى القواميس » ولا تجد فى أهل زماننا من يعرف ما لما من مداول ٠.‏ وقد تكون أسماء العوم 
فى أندية الرياضة المصرية ثما مت الى لغات أجنبية ٠‏ 

ولا يقف أبو المطهر عند هذا . بل ينطق الحدث بألفاظ الملاحين فيقول : 

يا أبا القاسمء أرريد أن أعرف شيئا من ألفاظ الملاحين الاك : 


فيقول: 
يحتاج أن نعرف ألوان المراكب من السفن والسميريات » والمراكب العاليات» 
. والز,ازب» والكندوريات» والبالوع » والطبطاب» والدى» والحاسوس» والورحيات» 
والفوارفية وا للنيلا نكا والعانا وا مسترت 
وللهديث بقية فمبا أستقصاء لألفاظ الملاحين » وهى خطة تذ كر با صنعه المسي وكولان 
دناه عين عاشر الملاحين المصريين ليعرف الألفاظ الفنية لأحزاء السفن المصرية ‏ فآنظر 
كيف سبق أبو المطهر صاحبنا كولان بعشرة قرون ! 
ويتصل بهذا تدوينه لمظاهى الحضارة فى بغداد » فقد فر م أهل أصبهان اذ يجد 
السالك محال كريية الأسماء مثل : «موضع الجذومين» و « درب الم ا 
ويقول : «هل أرى عندك من أر باب الصناعات والمهن مثل من أرى ببغداد من الوراقين» 
والحطاطين» والحياطين» والحراطين» والزرادين» والمزوقين» والطباخين» والطحانين» ومن 
لا يمحمى عددا من الحذاق المعجز ينا ؟ » . 
غ - ولأبى المطهر صور فنية يتمصد اليها رغبة فى الدعابة» من ذلك قوله فى وصف 
منافق : 
«ويقبل خلال الأحاديث على من يليه من المي فيفاوضة و يتسمع من أحاديثه ويستش 
ها ويقول : 
ياسيدنا» ذا والله لي سكلام البشرء انما هو حر رول القلوب والأسماعء كلام والله كبرد 
الشراب» ورة الشباب» بل كالنعي الحاضر» والشباب الناضرء قَطَم الزهى» وعَقّد السحره 
ما هو إلاكالبشرى بالولد الكزيم» الى مع الشبخ العقم >حسن الديباجة » صا الزجاجة» حلو 
المساغ» يعافى به المريض» ويجبربه المهيض » يقود سامعه الى السجود» ويجحرى مجرى الماء 


(1) راحم ص ٠١861019‏ (؟) ص 4؛؟ 





كتاب الأخبار والأقاصيص م 


فى العود» قد آنسع له يمد الله مشرع الإطناب» وآنفرج عنه مسلك الإسسهاب» فهو ينثر الدر 
على الدر . 

فيقول الذى على نساره : فى أى شىء أت ؟ فيغمز اليه بعينه و يقبل عليه ويقول : 

ياسيدنا ! أنا فى محنة صلعاء بلا طاقة شعر » فىكلام أثقل مر الكندل» وأمس من 
الحنظل » هذيان الحمومء وسوداء المهموم » لمثشله ,يتسلى الأخرس عن كله » و يفرح الأصم 
بصممه . .كلام والله يصدى الخاطر» إن لم بعش الناظر . كلام تتمثر الأسماع من حزونته» 
وأتير الأوهام من وعورته» لامساغ له فى الأسماع » ولا قبول من الطباع ٠‏ 

ثم يلتفت الى المين فينشده صاحبه الذى يليه شعرا فيقول : 

أعيذه بالله ! ما أصفى نظره» وأنق درره» وأغزر بحره» وأحك نحته 0 0 
خلعة على الزمان لتحل بها مكثراء وتجل فبها مفاخعرا . شعر والله يختلط بأحزاء النفس» الآذانُ 
والله تصير أصدافا لهذا الدر . 

وبلتفت عنه ثاليا الى البسار فيقول : 

ياسيدنا ! أما كنت تسمع ذا الشعر البارد العبارة» الثقيل الأستعارة » وتلك الإشازة 
الفاترة! ياسيدنا» بلا حلاوة ولا طراوة . ليس إلا إقواء وإبطاء وأخطاء. او شعر» أعنزه الله» 
بالنقص لمأ شعر ! 

ثم يقبل على المين ثالثا ويأخذ فى تقريظه ويقول : 

سيدنا مد الله كيم الأخلاق والأطواق» الحد لسان أوصافه» والشرف تسب أسلافه» 
ما ورث الحاسن عن كلالة» ولا ظفر بها عن ضلالة . شجرة طيبة أصلها فى الماء» وفرعها 
فى السماء » ثم هو مد الله فى الكرم والحود بحر لا ريظمأ وارده» ولا.يمتنع بارده» لو أن البحر 
قدره» والسحاب مدهء والحبال ذهبه؛ لقصرت حما يهبه» وفى العلم البحر الممد لسبعة أحر» 
كأنما يوم يمد الله منه أعمار سبعة أنسر . شجرة فصل عودها أدب» وأغصانها علم» وثمرتما 


(1) فى الأصل (نحره) بالحاء المهملة ٠‏ 
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عقل » ها 6 الله مع خُلق كنسي الأنوار» على صفحات الأشجار؛ فى نفحات + الأعارةخاداق 
في ذكاء الخلوق» وشمائل فى صفاء الشمول» أذى من حركات الريح بين الريحان » جد كملق 
الحدء وهزل كديقة الورد» سسبحة ناسك » وتفاحة فاتنك» وعشرة يكاد ماؤها يقطرء 
وسحوها من الفضارة يمطر . ثم المنظر الذى تيبر وضاءته العيون » متبرقع والله ببديع امال » 
متعوذ من عين الكل » مغل ال الأشال ٠‏ أحلى والله من الوبل » على امحل » الخلق 
رذى 6 واللق رضى"» والفضل مضو ٠‏ محاسن أنا والله منها فى روضة وغدير» بل فى جنة 
وحصرير. 

ويلتفت الى من يليه ويةول عل العادة فى النفاق والحسث : 

ذا والله مخنة عين» عصارة لؤم» فى فؤاد خبث » كالكأة لا أصل لما ثابت» ولا فرع 
نابت» لو ذف والله اللبل بلؤمه اطففئت أنوار نجومه . لاض حجره» ولا بثر شضجره» حمة 
لا تروى» وزند لا .يورى» قالب جهل مستور بثوب» يعثر فى عنان جهله » و يتساقط فى ذبول 
رق صفرة خلقاء لا تستجيب للرتق » وحية صماء لا نتسمع الى الرق » كأنى اذا ناظرته أسفر 
منه عوداء وأهن طوداء ثقيل الطلعة» بغيض التفصيل واجملة . يحكى ثقل الحديث المعاد» 
وهف عل القبوقتوال 814 خؤواة فى الى نا4 وابرك : اليل وارا ون ماف كن 
وجهه على الحقيقة هول. المطلع النحس يطلع من جبهته» والخل يقطر من وجتته . وجه سق 
على العين» وكلام لا يهسوغ فى الأذن» ماكنت أدرى والله أيحدث أم يحدث» مدخل أكله 
امذرين غرج تفله» لا يقرق والله بين عناة ومفشاة ...أل » 

وأؤل ما بلذخط فق هذه الصورة كثرة القسم ٠‏ وكالن. ذلك لعهد المؤلف من طبيعة 
البغداديين . والصورة عادية من حيث السياق : فليس فمأ نحليل لطبيعة المنافق غير هذا 
الوضع البسيط وهو التلون والتقلب » والظهور بوجهين» وتلك أظهر ما فى شم المنافقين . 


. مضىء وخفف إسجع‎ )"( ٠ فى الأصل (غلو) بالفين المعجمة‎ )١( <٠ الخلوق بفتح الحاء الطيب‎ )١( 


6 مدن + أخبك © و يقل مذزة + فاسدة زه( راجع ص م8١1اره١١‏ 
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وليس لأبى المطهر يد فى تلوين هذه الصور : فهى بجملة من المحامد والممايح بمعها من 
ألفاظ «عاصريه » وكنا أشرنا فى النص الفرنسى الى أنه أقتبسها من كتب الثعالى » و يظهر لنا 
الآن أن الثعالى هو الذى أعتمد على أبى المطهر فى نظم هذه الصورة الفنة . 

ى - ومن هذا الباب ماكتبه فى وصف الثقيل : 

«ديا أول ليلة الغر يب »اذا بعد عن الحبيس » ياطلعة الرقيب !يا يوم الأربعاء فى آثعر صفر» 
يا لقاء الكابوس فى وقت السحر! يأخخراجا بلا غلة» ياسفرا مقرونا بعلة! يا أخلق من طيلسان 
ابن حرب» يا أشأم على نفسه من ضرطة وهب ! يا أبغض من قدح اللبلاب فى كف المر يض » 
وأنكرمن نظر المفلس فى وجه الغريم البغيض ! ياأنتن من الكنيف فى حر الصيفب » وأثقل 
من طلعة البغيض على الضيف ! يا وجه المستخرج فى يوم السبت» ياإفطار الصائم على انميز 
البحت ! يا أبرد من الشهال فى كانون» وأوسخ من فراش اللحرب المبطون! يا أقذر من ذباب 
على ان رطب» وأحقر من قللة فى أذ نكلب !يا أقذر من جفنة الدباغين » وأنتن من ريح 
.القصابين ! يا أبلد من حضيض المام » وأنتن منحانوت اجام !يا أقذر من طين السماكين ! 
يا أوحش من شخص الظالم فى عين المظلوم» وأ كره من صوت البوم اذا صك سمع امحموم ! 
ياأبرح من غ الدين» وأشد من وجع العين» وأوحش من بكرة يوم البين !يا ليلة المسافر كانون 
الآخرء على أكاف بانس » و برد قارس ! يا أذل من ناسج برد» ودابغ جلد» وراكب قرد ع 
وساس عرد ! يا أثقل من طفيل يعريد على الندماء» و يقترح أنواع الغناء» و يتشهى بعد 
أكل الفسداء والعشاء» ألوان الصيف ف الشستاء » ممشما للساق» قاطعا عل المغنى» يوائب 
ويد ٠‏ يا أشد على الأحزار من تطاول اجاب» وعبوس البواب » وجفاء ا لمجاب » وسوء 
المنقلب والإياب ! ياأشد منكربة صاحب المتاع الكاسد» وأضيق من قلب الكاع الحاسد» 
و كرب من الاسماع الى المغنى البارد ! يا أ كره من مجرات الصديق» ومن النظر الى زوج 
الأم على الريق » ومضيق الطريق» بل هن سوء القضاء » وجهد البسلاء » وثماتة الأعداءء 


)١(‏ الس : الرجيع ٠‏ () فى سائل الموارزى : «يزني». 





دعم حكاية أبى القاسم البغدادئى 


وحسد القرباء » وملازمة الغرماء » وخيانة الشركاء » وملاحظة الثقلاء» وملابسة السفهاء » 
ومساءلة البخلاء» ومعاداة الشعراء » . 

وقد شرنا فى النص الفرضسى الى أن هذه الصورة منقولة عن رسالة لخوار زى » ورج 
الآن أن الحوارزى هو الذى حا أبا المطهر فى وصف الثقيل » لأن االحوارزى مات 
سنة ممم أو موم وأبو المطه ركان شابا ماجنا فى سنة ه ,# فن المستبعد أن يكون عاش 
طويلا بعد آنتصاف القرن الرابم . 0 

وقد عدنا فوازنا بين الرسالتين : رسالة أبى المطهر ورسالة االحوارزتى فوجدناهما تتوافقان 
فى ألفاظ وتختلفان فى ألفاظ .. وف العبارات المتقار بة تظهر الدقة فى جانب الحوارزى » فأبو 
المطهر يقول : 

”يا أنتن من الكنيف» فى حر الصيف» 

واالخوارزى يقول : 

”يا كنيف السجن فى الصيف» 

وهى عبارة أقذر وأشنع : 

ورسالة الحوارزى" طويلة جداء ولكن همهات أن يصل الى ما وصل اليه أبو المطهر 
من الإفاش والإقذاع فانه ثثر أهاجيه فى كّابه نثر الشوك . وهذه الأهاجى البشعة من مظاهصس 
الحضارة فى بغداد» ونعيذ القارئ أن يدهش من ذلكء فان الحضارات تقتضى فنونا من 
المناقب والمشالب لا تستطيعها البداوات. وعيوب أصحهاب الهرف والصناءات» ورذائل 
مزق ومشاوى المرسزى لا رف !إلا ىاللواضرالمرهر# #اودى ال ذاك اذ اها 
أبى المطهر عنوانا على قَوَة الحضارة فى بغداد . 


(1) ف الأصل (القرباء) ٠‏ (؟) راجع ص .11١‏ 
(؟) وقد ورد وصف الثقيل على هذا النحو أيضا فى ثثر بديع الزمان ( أنظر المقامة الدينارية ص و07 ؟ ١٠م‏ 
طبع استاميول ) ٠‏ 











كتاب الأخبار والأقاصيص ا 


وهل يستطيع البدوى أن يفهم كيف تكون القذارة فى جفنة الدباغين» وري القصابين» 
وطين السماكين ؟ «يهات ! فتلك وأمثالها بلايا لا يعرفها إلا الحضريون ! 


4 - ومن طريف الصور ما حرى به قلمه فى وصف امال » وه وكأهل عصره 
تحدث عن جمال النساء و جمال الغلمان» ففى الفن الأؤل يقول : 

”وذ كاء البغداديين ومجونهم أكثر من أن يحصى وأشمر من أن يذكر» فا ظنك بخرعوبة 
من بنات الملوك قد معت الذكاء مع الملاحة » والفطنة مع الصباحة ... قد أطز الفتاء شاريها» 
وزوى الإباء حاجببا » ورخم ألفاظها » وفتر النعم احاظها » وأرهف الظرف أعطافهاء 
وألانت النعمة أطرافها » ولذ للراشف مقباها» وآغتص اليرنى” مخلخلها» وآطرد ماء النعيم 
بين ررياض وجاتها» وترقرق حريال الشباب على صفحاتهاء وتورد من صبغ الحياء خدهاء 
وأهتر مر نضارة الصبا قدها » وشخص للطراوة نجدهاء وآرنيجت من الشحم روادفهاء 
ونثشريت أنوار الحسن سوالفهاء ثم أعيدت ساخطة على محبباء وقد قطب التيه جبينها» 
وشفخت النخوة بعرنينهبا» وطفقت تعدد عليه ذنوبه بأناملها المترفة» وتأبى قبول معاذيره 
المزحرفة» حتى إذا انتبى عاشقها فى الاستكانه والحضوع » وبل أكامه بسوارب الدموع» 
أقرت متبسمة عن شتيت الدر» ونضحت بلطيف كلامها على ذلك الحرى والحر . ثم أقبات 
نرجستاها تدمعان رحمة لعاشقها المبتلى» فترى والله حباب الدموع» أوخمر الحجل» ونفسا 
تموت فتحيمها بزاد من القبل» وتجمشمت بعد ذلك زيارة فى ملاءة من الظلام» ووافته وهو 
سادر ى ماعة الأحلام» وقد سرى أمامها أرج البيك الفنبق #توفيق از ماديا الواح 
العتيق » وآنثنت مقايلة وقد بْلَّ المهر غلائلها» وف الأين مفاصلهاء وأرعد ااوجد فرائصباء 
وتمز المثى أسماصها» وجعلت تمن عليه بإلمامها» وتدّعى فضل غرامهاء وتناسمه من 

: الفتاء : طراءة السن » قال الشاعر‎ )١( 


اذاعاش الفنى سبعين عاما *# فقد ذهب البشاشة والفتاء 


وفى الأصل ( الغناء) وهوتحريف ١ ٠١‏ (؟) الأين : التعب ٠‏ 





8 حكاية أبى القاسم البغدادى 


أحاديتها بما هو أقر لعينه» وأشهى الى نفسه» من طول بقائهاء و بلاغ نعائهاء تدوى بالحاظهاء 
وتداوى بألفاظهاء تردى بمقلتها» ونحجى يقبا ... 4 

وفى الفن الثانى يقول : 

7 تشغلنى يا أبله » وتسألنى عن الأباطيل » وتقطم كلائى بما لا يفيدك؟ ما أرى والله 
على رأس أحدك غلاما نظيفا غنج الحركات » حلو الثهائل » خنث الأعطاف» بابل" الطرف» 
بمثى بخصردقيق » وردف ثقيل» غنت عليه المناطق» ودل على حسن صنعة اللخالق» مده 
ا وعيناه نرجس » وشاريه زد » وشفتاه مجان أو عقيق» وثغره در ورريقه رحيق 
كأنه دينار منقوش» أو بحرعة عسل ... لو جذب عضو منه آنفطرء أرقٌ من لسم الحواء» 
وألذ من الماء بعد الظلمأء كأنه طاقة ريحان» أو غصن بان» أو قضيب خيزران » أو طافة 
آس ريان» كأن جبينه هلال » وكأن حاجبه خط بقلم» كأن عينيه عينا جؤذر» وكأن أنفه 
حدّ سيف» وكأن وجنته المر» أولون الراح» أوحسرة التفاح ٠.‏ أحسن من نور زه الربيع 
الببا كر على الغصن الروى” . أحسن من الروض المطور . كأن شار به طراز بنفسج على ورد 
جنى” ... كأن شار به زثير ا: مز الأخضرء وعذاره طراز المسك الأذفر» على الورد الأحمر» 
اذا تكام يكشف حاب الزصرد والعقيق» عن الدر الأنيق ...كأن فه حلقة خاتم » وكأن ثغره 
البرد» أو أخوان تحت غمامة . كأن فاه اشخمر» نبت فيه الدر» كان عنقه إبريق فضة ... كأنها 
لبس يدنه قشور الدر » كأنه فضة قد مسممها ذهب» كأن بطنه قبطية » وساقه بردية » وقدمه 
لسان حية . كأن وجهه الشمس» وكأنه دارة القمرء وكأنه المشترى» وكأنه الزهرة» وكأنه 
الدرّة» وكأنه الغامة . أطهر من الماء الزلال» وألذ من معانقة الحيال» وأزهى من النار» 
وأزى من الأرض الى تنبت البنفسج» ... كالظبى الغرير» والقمر المنير والغصن النضير» 


20 
والمهاة على الغدير... أن . 


(0) (إصالاء اىا). (؟) الخلنار : زهى الرمان » وهو فارسى معرب ٠‏ 
(م) ص 56ر0 





كتاب الأخبار والأقاصيص لكان 


وهذه الصورة أيضا منقولة عن معاصريه من كاب القرن الرأبع » ودليل ذلك أنها خلت 
من الرباط الوثيق الذى مع بين أواصر الإنشاء المتين ٠‏ فهى أوصاف حشرت حشرا » وم 
تكلف الكاتب إلا التقاطها من أزاهير الأسجاع » بحيث يصعب الْمْبيرْ بين مانقله وما انتدعه . 
وإن كما نجد جودة القصص ف مثل قوله يصف غلام آبن عرس : 

”كان اذا حضر ألق إزاره وقال لأهل الجلس : اقترحوا وآستفتحوا » فانى ولد » بل 
عبدك » أخدمك بغنانى» وأساعدم على رخصى وغلانى» من أرادنى مرة واحدة أردته ألف 
ديق ولق اع را الحيخه رعام انرس مالك ل افك عيح ب1 أضال م ممق 
وظرف ؟ ول أتعسر عليكم ؟ وانما خلقت لكي ! ول أتطاول علي ؟ وأنا غدا مضطر الي 
اذا بقل وجهى » وتدلى سبال ى» وتولى جماى » وتككش خدى » وتعوج قدّى . حاجتى والله 
اليم غدا أشد مرح حاجتّك الى" اليوم . الحا الله منوء الحلق» وشراسة الطباع» وقلة الرعاية 
والحفاظ ... الل . 

با نش اوقة صق ا 7 
وصفحة؟١‏ وهى كذلك صفات نجدها عند معاصريه» فلا موجب لعرضها فى هذا الفصل» 
ونشير الى أننا استظرفنا وصفه لخمر بانها ” أرق من دين أبى نوأس » ! 

وهو مأخوذ من قول أى نواس نفسه فى وصف الصمياء : 

عتقت فى الدن حتّى * هى فى رقة دق 
1 - وقد يلقاك أبو المطهر بنظرات فلسفية يعلل .با غلبة الحون على الناس »© فقد 
وصف أحد المؤلفين فى زمانه ,أنه كان اذا سمع غناء تمرغ فى التراب» وهاج » وأزبد» ونعر» 
وآستعر» وعض بنانه »وركل برجله » ولعلم وجهه ألف لطمة فى ساعة .وهنا لسأل السامرون: 
(0) صمه. )١(‏ وجاء قى ١79‏ «نشاط الشراب يطوى على ما فيه من الفطأ » نشاط تحر ييف » 


وصوابه ( ساط ) و «منابعة الأبطال » نترك الشيوخ كالأطفال» والأبطال» محرفة والصواب ( الأرطال ) و « يأخذ 
من ثقلهم » و يضحك من عقلهم » و( ثقلهم ) محرفة » والصواب ( نقلهم ) ٠‏ 








6م حكاية أبى القاسم اليغدادئ 


يا أب القاسم ! كل هذا يحرى لسماع غناء ؟ 

فيهول: 

هذه صورة اذا آستولت على أهل مجلس وجدت لا عدوى لاتملك» وغاية لاتدرك : 
لأنه قل ما يلو الافسان من صبوة» أوصباية» أو حسرة على فائت» أو فى فى مفيى » أوخوف 
من قطبعة » أو رجاء لمتتظر: أو حزن على حال . فالناس كأنهم على جديلة واحدة فى هذه 


ع 


الحال. ظ 
4 - وقد عرض لفكاهات البغدادين ‏ ونوادرهم فى غير موضع ) وهى ف الأكثر 
فكاهات ماجنة لا تحسن روايتها فى هذا الكاب » ولا بأس من ايراد هاتين النادرتين : 
استعرض رجل جارية مليحة وتوقف عن شرائها لعرج كان بها فقالت : ان كنت تريد 
جملا تحج عليه فا أصلح اك» وانكنت تريد جارية للتعة فالعرج لا بمنمك من ذاك 93 
: 
وقال آآخرلحارية : ليتك أمسيت نحتى ! فقالت : نعم يأسسيادى » مع ثلاثة آخى ! 
أى اذاكان على الحنازة . 
وفى الكتّاب قصص كثيرة عن مجون أهل بغداد وخلاعة مغنهم وقيانهم © وأوصاف 
سابغة لسهراتهم ومجالس لوه وأنسهم . ذلك كله بأسلوب جميل جذاب يمل الفارفين على 
تشهى اللهو وا حون . وكأنما أراد المؤلف أن يجعل تلك القصة عر جعا لأ كثرالمعانى الهزلية» 
فلم يترك بابا من أبواب الدعابة إلا طرقه » ولم بدع معنى من معانى الخلاعة إلا ألم به . 
وأحسبه حشر فى كاب أقذر ما روى من الشعر الماجن الليع ٠‏ 
ولهذا النوع من التأليف قيمته على أى حال» فهو لون من ألوان الأدب محتاج اليه النفس 
فى ساعات الملال ٠‏ 
٠‏ - وفى الكمّاب ألفاظ لا تزال حية على ألسنة عوام المصربين » كقول شاعس 
فى وصف ثقيل : 


(0) ص هلارولاء (؟) ص ولا. (0) صالا. 


كتاب الأخبار والأقاصيص اه 


)0ع 
ياكل شىء وحش مهول20 بارأس خاغزير ووجه غول 


والشاهد فى (شىء وحش) : 
وقول آآخر : 
لفل للقن اراق تن وناعقنان لم1 

والشاهد فى (أوباش) وهى مقلوبة عن (أوشاب) . 

وقول أبى القاسم : 

” ياسفل العالم ! اذا أسكرتمونى فن يزنى حينئذ بأم هذا الديوث الذى أنا فى داره “ . 

وقول شاعس : 

ويك ستى كن قلأن أشرشله 

وعوام المصر بين يقولون : ” فلان عليه <تة لسان “ يعنون أن له لسانا طويلا » أى 
ثرثارا ٠‏ ومثل هذا التعبير ورد فى يدت ماجن تقبح روايته فى مثل هذا الككاب . 

١‏ - وجملة القول ان كاب أبى المطهر الأزدى خيف» ولكنه مع خفه ظرريف» 
والمؤلف خليق بأن يوصف ما رواه لأحد الشعراء : 

شبعٌ ميف ولكن 2 ,انى بسخف مليج 

وهناك قصيدة رائية لأبى دلف الحزرجى من شعراء القررس الرابع اسمها القصصيدة 
الساسانية وهى فى الشعر ككابة أبى القاسم فى النثركلناهما تصف أخلاق الأوباش وتحى 
ألفاظهم حي هذين الأثرين فيد ل يعنيه أن يعرف ما أهمات المعاجم من ألفاظ 
الماهير السوقية ٠.‏ وبكل مدينة أحياء ماجنة لتفرد بألفاظ وتعابير تمثل ما فيبا من شواذ 
الأخلاق» وفى القاهرة اليوم ناس سمون (أولاد البلد) لم ككايات و إشارات لا يفهمها 
الخواص » كالذى يقع لأهل (12611601110) من أحياء بارس ٠‏ 


(1) ص واد (؟) ص 4؟١‏ (0) ص ١١5١‏ 


(4) تجد هذه القصيدة مشروحة فى يمة الدع ج م ص 1١/5‏ ل 1و١‏ 








١ 


)غ2 


الفررس المفصل 





تهقدالفثثثر الأفنى 


عناية النقاد بالشعر وآنصرافهم عن الثثر... ١١‏ 
كيف شغل النقاد بنثر القرآن لا 


طائفة من الكتب الخاصة بالنثرونقده... 18611 
الؤالاية ان السعرةوالكادهد :ا ب 11 
مظاحس إيثار الشعر على الثثر فى البيئات 

العويضة بده كد ودرا مد مد +14 
المفاضلة بين الشعر والنثر... ... ... ... 14 
نقد رأى الثعالى ... . 
رأى آبن المعذل فى حياة الشعراء 6 
وصية أبى تمام للبحترى ودلالتها على 

أحوال الشعراء النفسية ... ... ... ١م‏ 
رسالة الشاعي الى العام ... ... ... ... 83 
تقد رأى أبن رشيق ... ... ... ... ... اسم 
أثرالنزعة الشخصية فى أحكام النقاد ... +م0مم 
تقد رأى أبى هلال العسكرى... ... ... مم660؟ 


الرسائل والمطب فر وأحد ا 
متقاراأنث ... ... ... و" 
الوضوعات هن الى تمد الصاغة الفئية .«وم 
نقد رأى 0 خطاب 
0 3 و" 
ع بين الشعر والثر وفقا 8 
00 والأغراض .. . نكن 
كمة حاسمة فيا 0 للشعر وما 5 
للنثر... 5" 
ا لقرن ايع 7 5-25 
ماذج من شعر الصاحب وآبن العميد 
وبديع القن * ميف مس ا ما 8 
نقد رأى القلقشندى... ... ... ... ... /68ا؟ 


خلاصة القول والشعر والنثر... ... ... وء 
دواعي الشعر لا تزال تزتحر با الحياة ...0 و٠‏ 
الغرض من تأليف هذا الككاب لا 


(1) ليس الغرض من هذا الفهرس اسنقصاء موضوعات الكقاب » ولكن الغرض إرشاد القارئ الى أهم الموضوعات الى عرض 


ها المؤلف بالتقد والتحليل ٠‏ 





21-1 





1ن 


و الشر الجاهل 
0-00 2 تترفنى فى عصور 
الحاهلي 3 


نقد رأى الأستاذ ان 
نقد رأى المسيو مرسيه والدكتور طه 
خطب أهل الاهلية 

كان لجاهليين نثر فى ولكنه ضاع . 
نقد حديث خنافر الميرى 
خطبة قس بن ساعدة موضوعة ... 


وموم 


خطب وفود العرب عند كسرى موضوعة 
هل كان كسرى يتكلم العربية ؟ وهل 
كان عند النعإن ديوان إلساء ؟ 
الحاورات المنسو بة الى أهل الخاهلية... 
اد داعا حيط 
شاع خطب الالامين نمم لقله 
كدح در هد ةا يتف ... 
الس سكو طاو دعام 
بن آبن المقفع أل كاتب ف اللفة 
ا 2 
خطأ من ظن الآ لاهو شمر ول 
هو لال ... 7 


الفهمرس المفصل 


البأب الأول 
تطور النثر من عصر النبّة الى القررس. الرابع 


م 


ميم 


5 


رم 


7 


ا 


يننا 


58 


8 


أن نفع القرآن من عهود النثر فى اللغة 
العربية ؟ ... ... 5 
سر اللغة هو فى ل الأداء 0000 
الألفاظ . 7 
عض الاو ل . 
المضلاتالمقيةوالاجتاعبةوالروحية 
ليس الفرآن مموعة أناشيد ومن امير يرتلها 
المسلموة:وان أشقل عن سور قطيرة 
مسجوعة للدعاء والابثّ ال 
حْلوَ القرآن من الشعر الموزون 
نظام الآيات يخائف 3 اش اوسيل 
ونظام السجع . 
القرآن سوق 00 وقد د القصة 


الواحلة ... 


قور فوم 


0-0-0 00 


تبتدئ بعض السور بألفاظ مويه 
رأىالمسيو بلانمو وات السور القرآ نية 


نظ القرآن نظا غنائيا وكان ترتيله ملحوظا 


فى أوضاعه النثرية 
القرآن لا يلتزم السجع ... . 
الاستداء بالبسملة ا 
الأسلوب يختلف بين السو ال 
تصو ير القرآن ل ) كان يعرف الحاهليون 
نالحقائق الأدبيةوالاجّاعيةوالديطية 


0 


8 


6 


١ 


١ 


لك 
١‏ 


,2 
؟' 
ب 
ب 


1 





كان اللعرب ثثرة فنى قبل أنبتّصلوا بالفرس 


واليونان... 
ل[ 00 
يرى المسيو مرسيه أن الإخحرف الفى 
وصل ‏ لى العرب هن الفرس ويرى 
الدكتور طه أنه وصل اليهم هر ٠‏ 
اليونان» وهذه مدرسة قديمة رجع 
الى رينان . 5-0 
تأثر العرب بالفرس فى حياتهم الأدبية ... 
القرآن يفيض بالصنعة والإنخرف 
من الواجب أن يجعل ميدان النضال 
غصير الذوة لذ العصر العبانئ 
كيف عدر فى الوقت الحاضر درس 
القرآن دراسة محايلية ... . 3 
القرآن أثرعربى صرف ل يتأثر بالفرس 
ولا باليونان ... 0 
الزنخرف طايع أي فى اللغة العربية .. 
هل كانت اللغة الأدسية الى سبقت 
الاسلام تخالف كثيراً لغة القرآن .. 
نشأة العلوم العربية ... 
كان البنديم موحودا وتطوّر عل ألسنة 
الشعراء 2 قرم مين 
لم يكن العرب أميين بالدرجة تق --0 
بها أ كثر الباحثين 
كان الجحاهليون يعرفون النقد الأدبى ... 
كان الاسلام تاجا للمضة عامية وأدبية 


وسياسية وأخلاقية وآجّاعية وفلسفية »9 


ايرس لفقي ل 


.اه 


ادق 


3 


م: 


6 


: 


هه 


ك1 
يف3 


ا 
لا 


68 


4 
6 


الحياة الأدبية والأجماعية لعهد النى لم 
تصور بصورتها الحقيقية الى الآن ... 

كيف ضاعت آثار الوثذيين والنصارى 
والهود .. 

كيف ضاءت آثار حزب المعارضة لعهد 
ا 

ضياع أ كثر آثار النبى وأصابه 0 

كان للعرب فى عصر النبوّة أدب يعثل 
طور التحؤل والانتقال . 

كان للعرب أدب يقرب فى أسلويه 
وروحه من أسلوب القرآن وروحه 

السمية العصر الذى سبق القرآن « باجا هل » 
السمية دينية فقط» و إلا فهو عهد 

فة ونور . 7 

7 ستاك لد 5 المسامو 1 
الأدب الجاهل” وعدّوه وحده المرجع 
فى ضبط أساليب اللغة العربية ... 

كيف كان الأدب الحاهل بسع 0 
5 الأسواق ... 

الحاهليون فى 5 هم سكان 000 
وكانت لم آداب وعلوم وفتوك... .. 

الأدب الحاهلل م نضع إلا عند المتأخرين 

فى المكاتب الشرقية والغربية آثارجاهلية 
ل درس الى اليوم . 


كف ا 0 الأدب 
الماهلى .. : 


لساؤم الحلقاء دوا طائفة م 
الحامل .. 0 


1. 


... 684م6ده 


اه 


اه 


اه 


ه١‎ 


ه١‎ 


أ 


هه 


ل الل لل 6# 6ع6 


5 
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30 


شاهد من الأدب المصرى الحديث الذى 
تناساه الناس عامدين ... ... ... ...0 8ه 
ليس أبو الأسود أل من وضع النحو 
8 عتقد الأزهس يون» ولس الحو 


أثرا من تصالالعرب بالسريان والروم 
لتر ا ات 
رأى آبن فارس فى قدم العروض 6 65606 


رأنه فى معرفة القدماء بأصول اتصريف ده 
ليس آبن المعتز أل من وضع علٍ البديع -ه 
الثثرالفنى فى العصر الاسلامى 
كيف أيقظ الاسلامالعربوأحيا أديهيم اه 
اللحلاف بين المهاحرين والأنصار 0 
الأحزاب السياسيةأثّا فىالنهضةالنثرية به 
عمق النثر بفضل آتصال العرب بالأثم 


الأجنبية ... ... ... /اه 
حرص أمراء العرب على تريية بة أباتي 

تربية بدوية .. 2500 ممه 
كيف كان البى وأصحابه ال مه 
أثرالقرآن فىإخماء اليلاغة العر بسةومناقشة 

رأى المسيو مرسيه فى دعوى تجذب 


العرب محا كاة القرآن .. ... ... ... 6ه 
الايمجماز 0 وصراعاة ظروف 

الخطاب ... ... ... . موعجه 
م يكن الاب اه ما وفك 

الى ترك الفضول... فاق 
سه . اؤه 
كاه سان اللي ا م 


نقد رأى الأستاذ أحمد الزيات 
عبد اميد بن يحى أقلمن نقل تقاليد 
الفرس. الى الكانة العربية 


هل كانت شخصية عبد الميد بن حى 


بوه أفوه 


ا ةب 0 

السجع لم يلترم فى الغرالاسدى 520 

جهد واصل بن]# عطاء ودلالقه على 
إجادتهم للنثر 11 

اهام الاب ببسط المعانى وبا كيدها 

رسالة الحسن البصرى الى تمر ب[ل . 
عبد العزيز ... 

مشاورة المهدى لأهل بته .. 

نقد أسلوب الحاحظ . 

الخيال فى كلام االخطباء والكّاب 


5 - أطوار السجع 
خطأ المسيو مرسيه والذكتور طه حسين 
ن ميزات البلاغة الفطرية . 
شواهد هن السجع فى اللغة الفرفسية ... 
شواهد من السجع فى أسماء الشهور عند 

الفرنسبين والمصريين 
السجع هن خصائص اللغة القرآنية . 
تقانة هون اللتبيل عند سامون 
والنصارى والهود . 
أمثلة من جع القرآن 
السجع فى الأحاديث النبوية 
السجع فى خطب الخلفاء... 


٠ السجع‎ 


5١ 


5١ 
5١ 


5 
د 
1 
0 


ب 


6 
ل الل لقان 


58 


نقد رأى المسيو دعومبين فى نمج البلاغة 
رسالة على اسان عمر يخاطب ما أبا عبيدة 
السجع فى خطب خلفاء ننى أمية 
السجع فى لغة الزهاد والنساك فى العصر 


الأموى .. 


نقد مها رأ 006 نكا 
معاو بة لأسجع ... 
ابنالمقفع كان ا عبدا ميد 
شاهدان من ثثر عبد اميد . 
شاهد من الكلام الموزون عند آبنالمقفع 
ميل الأذواق العر بية الى إبثار السجع... 
ماو ص من الأحاديث على أاسنة 
الأعرار 08 5 
الام السجم فى وصايا الآباء للاتيناء .. 
وصية عبد الله بن شداد وعلقوة بن لبيد 
زعماء الوافدين على الحلفاء يؤثرون السجع 
العجاج فى حدمرة عبد الملك بن مروان 
صعصعة بن صوحان فى حضرة معاوية 
اك أ سيان ب 
يآ السخم من وسائل العفاة والمجتدين 
بديع الزمان اقتبس طريقة السائلين . 
أعواق يلاحى أحد الفتيان .. 
أع الى وقف على قوم فُنعوه 0 
رأى الرقاثى فى إبثار السجع 0 
خطأ صاحب (الريحان والريعان)ف اللخاط 


بين اللخحطب والموزون 


:ارين لسن 


.ا م 


54 
34 
8 


الا 
الا 
0 
07 
اا 


رف 
7 
ئ 
7/6 
07 


...ا مام 


/ا/ا 
7/48 
1/4 
7/4 


باه" 
رسالة كلثوم بن مرو العتابىي ... ... 2 
ظهور السجم فى الكابة والتأليف م 
كاب فى ذم أحمد بن الحصيب ل الم 
لان 0 سد ايروباك 
وذم مدطة بغدأد... ... ... ...ب ...لام 
شواهد من كلامه المسجوع لل ل ام 
السجع فى عناوين فصول كاب الزهسرة "ام 
السجع فى عناوين الكتب ... ... ... 84 
السجع فى بعض كتب أبن المقفع ... 84 
السجع فى عناوين كاب الموثى لل هم 
شاهد من جم الوشاء فى كابه ل هم 
أجاع على فصدوص انلإواتم 1 م 
السجع فى الغزل والوصف والحجاء ... 5م 
الستجع فى كلام الماحظ 0 لا 
ماهو الزدوج ... بت لت ين ب ...الام 
دفاع الحاحظ عن السجم 0 


الحقائق المستخلصة من كلام الحاحظ... 4 
رأى الحمفاح فى أأسجع ... 4.04و 
الم رأن ل بلغة اه وعل 7 

وعادتهم مع علو وروا قا 4١‏ 
شاهد مسعجوع من كلام قطرى وك 

الفجاءة وآخرنلحطيب منآل صوحان ١ه‏ 
كان الكلام -8 سِ ألسنة 5 

مسجوعا يرل 
دفاع أبى هلال 5 عن اأسجع... #و6مه 
أ الحريرى فى الإتباع» وشىء من 

شواهده ف اللغة العامية عند المصريين به 


مه" الفههرس المفصل 


دفاع أبن الأثير عن السعجع الما لق الدارسية واليونانية والعيرية ع أقأة 


السجع من أسرار الإعجاز فى القرآن ...5ه 


اله رن لا كاد ثىء رج منه لت 


السجع يمطل حركة الفكر والعقل فى كثير 


والموازتة... .عب . 15 4 ا 
عد تيا اه 5 مق لحان بح و حي لك الم لت لفل 
شواهد من #هم الحاحظ ا الراك السجع فى العصر الحاض... ... ... ...0 ٠١١‏ 
رأى قدامة بن جعفر فى السعجع ل اك رأى ابن أبى الحديد ورأى شؤق 
رأبه فى جم أهل القرك الرابع ل لل اي فى السجع 1 


اباب الشالى 


خصائص الب ثر فى القرن الرابسع 
١‏ - خصائص ثرية ؟ - السجع والازدواج 
هل فى القرن الرابع خصائص ثرية ... ٠١١‏ | طرائقالكتاب فىإيثار 00 ول 
إنثا رالبديع ... 0000 ل الطائفة التى تلتزم السجع ... ١111#‏ 


اث ا دا بل حتىالمطولة ل ال ا ن العميد... 1166114 
تضمين الرسائل أطاب العر ومحتار التوحيددى »زج بين السعجع والمزاوجة ها" 


شاهد مطؤل من ثثره فى وصف ذكية 


الأمثال ... ا 

الكابة ف ا كانت < خاصة ' 
الكه ا والفخر أبى الفتتح بن العميد ا ل الا ا 
والوصقب ... ... . ٠١‏ تحليل بعض فقرات هذه الرسالة الطويلة ١١١‏ 


ساورب الشتز قب ارط ب" اميم 1 


أسلوب أحمد بن عبد ر به 11 


رسالة بديع الزمان فى ذم أحد القضأة... ٠١‏ 
رسالته الى شاب عاد ستميل فؤاده بعد 
أن عرزل وضاع صسيأة ... 0.2 2... (١4‏ حرية النثر عند آبن مكو به وإخوان 
ا 00 رين 
موازنة بين أسلوب التوحيدى 


وآبن مسكوية ... .تاي ... .0 8#( 
شاهد من نثر ابن مسكو به بو 1064 


عدم التقيد بصيغة خاصة فى بداية الكتب ١٠١‏ 
شواهد متلفة . 1/4 ١١‏ 
خصائص اشر القرن الرابع تت 5 

فنونا تطوّرت عل الزمان ا 1112 





الفهرس المفصل 4" 


شاهدمن نثر إخوا نالصفاىوصف الرسول ١‏ 

نقد هذا الشاهد ... ... ... ... ... ه؟٠١‏ 
ابن حرم والفارابى والاشارة الى الفرق 

فك الككابة العانةوالكاة الأفية ب .لاز 
م تنصوير الحياة العمّلية 


قَوَةَ حزب الشيعة ورمالة االحوار زى 


فى مناصرم... ب لنت بن ل ١)‏ 
تفسير أمثال هذه الرسالة أغوامض اناري ١7‏ 
اختلاف الفرس والعرب ل ا 


تصو ير الككاب لنعم العقل والحواس... ١١8‏ 
رأى الثعالى وآبس. قتيبة فى الأدب 

المكشوف ... ...ب ل ا ل 88( 
خصومات الكاب ... 1 
رسالة يديع الزمان الى أب نصر بنالمر ز بان ١".‏ 
الحصومة بين الهمذانى واللوارزئى ... .م١‏ 
خصومة التوحيدى لابنعياد وآبن العميد اما 

ه - الفجوحاهات 

الفكاهة فن قديم آزدهى فى القرن الرابع «م١‏ 
تحليل المقامة الشامية... ... ... ... ... مم١‏ 
تحليل المقامة المضيرية ... ... ... ... سوم 
وصف حل هزيل لأبى الطاب 

الصا ... . 1 1146 
أبو إسحاق الصضابى يعزى عن ثور 

أبيض .. 1456141 


عهد التطفل للصابى ل ل 1454143 


ه ب التسيب 

النسيب فن قديم وجدت منه شواهد 

فىالقرآك ... ب ب ب ع .. /8غ١‏ 
القصص الغرانى فى عصر بق أمية 

ون العيأمى ... ... ... ... ... /1446141 
أقصوصة غراهية ... ... .. ... ... ١48‏ 
وصف المخطويات ... ... ... ... ...0 44( 
وصف أطوى واللساء ... ... ... ...49( 4٠ه1ا‏ 
رسالة تشسبيب حدّث بها مخارق المغنى... ١٠6١‏ 
وصف أب العتاهية تارق ... ... ... ١٠١١‏ 
كامات غرزلية لعلى بن عبيدة الريحانى... لاه١‏ 
زسالة تشبيب كما إتحاق بن إبراههم 

الموصكل ...ب يت يت ل .ىت له[ 
كاب غلام من ولد أنوشهروان الى رفيق 

له بالديوأك ... .يت ل ب ل ل ساو[ 
جواب ذلك الرقيق ...ب ب نت ب 188 
كاب شوق أرسله الماحظ الىآين المدبر هه١‏ 


| كاب حب أرسلته معشوقة لابن المعتز» 


كاب شوق لان العميك... ... ... ... لآإه١‏ 


خطاب وحجد لقابوس بن وممكير .. للاه١ا‏ 


فقرات ف محاسن النساء والغلمان م ؤرما ]ا 
خطاب المذ كر أسهل من جطاب المؤنث 
فى توجيه الضهائر والإشارات 1١‏ 


غزل المد ىو نوع من الثورة عل التقاليد 
الأدبية م 1 


الجا 
مفحة 
رد الفعل هذه النزعة عند كاب أأعصر 
الحاضر ١‏ 


قفن موقف الؤزع واه الأدمية 1 
- الاخوانيات 





قدم هذا الفن فى اللغة العربية 1 
فقرات من الاخوانيات ... ... ... ... 15#_ودا 
انتباب كاب القرنالرابع لمعاف المتقدمين ٠5‏ 
الاخوائيات عند التوحيدى ل لللودا 
الاخوانيات عند بديع الزمان تا هاا 
الاخوانيات عند العتتى . ١‏ 
٠‏ - الوص .ف 

موضوعات الوصف عند كاب القرن 

ارابع ... . ١/١‏ 
فقرات مختلفة فى الأوصاف .. ف 
إغارة توفيق البكرى على كاب القرن الرابع “ا 
إغارة كاب القرن الرابع على معانى من 

سبقهم من الاب والشعرا ل 19/8 
نظرية الفن لافن يفن 
فهم المعاصرين لفن القرن الرابع ... ١/6...‏ 


صورفنية على ألسنة أرراب الصناعات... ه/1١8-1/١‏ 
وصف البلاغة ... , 


قبمة الإحرف عند كاب القرن 57 


١ 
١/4 
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بم - البتذل والطريف 
ماهو الميتذل وماهو الطريف ؟ ... 1 
رأ امسو داكوضين .ا ل 
توجد المبتدلات فى جميع اللغات ... ...0 ١18٠١‏ 
تماذج من اللمبتذلات (الكليشهات) ... ١8١‏ 
تعابير تبتذل لسبب غبركثرة الاستمال ١8٠8‏ 
انتفال المبتذلات من عصر الى عصر.>. #لم١‏ 
تعابير تيا على ألسنة أصحاءها فقط عا 
أنواع المبتذلات ... ... 18 
فى اللغة العرية تعاسر تفيض قَوَةَ وحراة 
ولكن آنصرف عنها الككاب هما 
تعابير توجمها الضرورة اللغوية وتيما 
الصور الفنية ... 185 
«الكليشيه» لا يوجد ف اللغة 0 ببة إلا 
كلاجحاد د يل 
عاذج من التعابير الحية . ...141-144 
كلام سعيد بن حميد وتوفيق اللكى ... ١و١‏ 
إحياء الصور القديمة يزيد اللغة قَوَةَ ... ١9417‏ 
رأى أب العلاء فى حلاوة القرآن ... ... ١94”‏ 
البلاغة كالموسيقا يزيدها التكرار قربا من 
لفق ين حرم ع اط م ا 
عناية تاب الفرن الرابع يلق أنصار من 
القواص . لحل 





الفهسترش المففبسل ام 


الاب القالك 
كتاب الأخبار والأقاصيص 


9 المقامات 0 
القصص ف البيئات العرية ... ... ... /إ9و١‏ 
هل كان بديع الزمان هو المنئئ الأول 

لفن المقامات ... ... ... ... ...0 94( 
وأى ريرق دا عه سك ار يي ايا 
ابن دريد هو مبتك هذا الفن ل ‏ ي8 1842 
أحاديث أبن دريد ا 
ماهى المقامات فى كلام آبن المدبر 0 
طريقة بن دريد وطريقة بديع الزمان... ١.م‏ 
مقاناك انان البعدي جع ع مه 
مقامات الخريرى ...د ب ل ل يت لمم 
فن بديع الزمان ونن الحريرى فى المقامات «.م 
شيوع هذا الفن فى الأقطار العربية ... #.باوم.؟ 
انتقال هذا الفن الى الفارسية والعبرية 

والسريانية .. ون 

فن المقامة غير فن القصمة ... ... ... ... 8.6 

أهية ]بتداع بديع الزمان ... ... ... 6.م 
؟ ا شامات ديبع الزمان 


كانت مقاماته خمسين ولم تكن أربعائة -.م 
شواهد من المقامات .. 3 


وقوف بديع الزمان عند شخصية وأحدة... و.م 


شخقة برسم السوءات ... ... ... ...04م 


الوصف فى مقامات بديع الزمان لولم 











لاه 
صفحة 


لل ل لولم 
لك 
رأى بديع الزمان فى آ راء المعتزلة 0 ين 
التخون فى بغداد ... ... ب ع ا ا #سم_ 
فكاهة الام ... ... ... ... . ١‏ 
تضائح يديم الزمان .ب بت .تب ب .84م 
أخلاق لديم الزمان فى مقاماته ا للنجاسن 
أهية المقاماتتٌ ب ا ا ل ا« الل الاي 


ألغاز شعرية 


القدماء والحدثون من الشعراء 


افع “سنت أعافيف ابن دريد 
حراة آبن دريد وشاع بته ا 
حياته فى بيته ونظرته الى الحاسن المعنوية . .م٠0‏ 


خفة روحه وحلاوة نكتتة ... ... 0 ومم 


حرأته فى ببته ا ا ا ا 00 رف 


أحاديثة القصصية ... ... ... ... ...١م‏ 


ظرفه فى تصو ير م أبى نواس 7 
أهئامه بدّصو ير الشهائل العربية . لفسيفانرن 


تصو بره لشجعان المرب وأجوادهم اسل 

وصفه لأعيان الماهلة ... ... ... ... «سم 

حديثالمرأة التوعاشت #وار قبور أهلها ممم 
4 روايات الأغانى 

حياة الأصقهالى ... ... ... .2 ... عسمم 

أثرأخلاقه الشخصية فى أعماله الأدبية... عممم 


0 الفهفرس المصل 
عه هرات الكعر ل مز 1 5 ما نقله آبن دريد عن السجستانى ... 0 
منهج كاب الأغالى ... ... ... ... ... وسم | حديث عامي بنالظرب العدوانى وحممة 
نموذج من أخبارآبن أبى ربيعة ... ... +مم أبن راقع الدوسى ... ... ... 5 
اهام الأصفهانى باحوانب الطريفة من هل كان الهاهلبون يفكرون فى اابلاغة 6 مهم 
الأخيار ل اسع كت نااك ابن الأثيارى 
قصص أبن ألى ريعة ... ... ... ... للدم ا ا 
نقد الأصفهانى لبعض الأخبار نم 
أخبار آبن ألى ربيعة وضعت تفسيرا 
لمر ا و ا ما اك 
م يتزع الأصفهانى كل أحاديث عمر 7غ" 
أقاصيص مرك حياة الأصفهانى 
الشخصية ... ... ب ...ب ... ... 6#امعم ٠‏ - التوايع والزوابع 


هل كان آبن الأنبارى يضع القصص ؟ ٠04‏ 

قصة السفيه الذى كان مع بين الرجال © 
والذساء فى مَكدَ وعرفات اهم 

لغة آبن الأنبارى له 


نك أخرياز ابن دريد معنى التوابع والزوابع ل ل ل - عاروه 

من هو عبد الرحمن بن أى الأصى ... ١6٠‏ رأى الدكتور أحجد ضيف ... ... ... هم 
اختلاق بن دريد ... ... ... ... ... بهم | عمتىكتبت رمالة التوابع... ... ... ... وهم 
بعض النواحى العقلية من آبن دريد ... غم | التشابه بين رمالة التوابع ورسالة الغفران .+5 
قصة لقان بن عاد ... ... 4ب .ب 2 8غ؟ مطلم الرسالة والاتصال يزهير بنتميرا الى ل 
حكايات أبن خالو يه وعم | هل كان لخطباء والكعّاب شياطين؟ ... ١‏ 
روح العصر... ... ... ... ... ... ...0 هعس | شعر البغال والميرفى الم الحن 0 ا 
أبوعمر الزاهد وتلفيقاته .,. .., ... ... وعم حك أبن شهيد بين بغل وحمار ل 
قال شار رتدرية مد ان و | اشلةان عم د شد بق رما بح لام 
وضف الزوج المتشود ...ب ب بي لوس | فهم أينشمهيد لعالم الطير... ... ... ...594 
الأخبار التعليمية ودحو مه ديب . او ١١‏ تلسكها أو رتيل سس سس د 5 
قصة الفتّى العاشق .. 00050000 ومس | ملاحاةالأوزةلآبن شهيد ل 8 
تعليل الكامة التى قاها عبيد بن الاأ برص مذهب الحاحظ فى الكابة ا 8 

وو هر ا محري و لاهن ١‏ راى آن تمدق أهن الأندلس ا 


0 
كان آبن شهيد مبتل بحقد معاصريه  ...‏ +-م 
غرام آبن شهيد معارضة كاب المشرق 5م 
اصطدامه بشيطان أنف الناقة ... ... /إبم 
فوا لل قية تو ما ب عد د نه أرب 
ره فى البيآان ...ع ع ع ع .ل كم 


زأند يق تغرف ب دو تي ب قي ١‏ ايام 


م - الانسان والحيوان أمام محكمة الجن 
تأث ركاتب الرسالة يكاب كليلة ودمنة ... ١/ام‏ 
قصة الخصومة سن الانسان والحيوان... ١لالا‏ 
وصف حزيرة صاغون ل م لا 
روح الفكاهة ف الرسالة 
تأثرالكاتب بنظرية المثال 


أوصاف حسية وعقالية مختلف اأشعوب )لام 


ع د لد 1/6 


زعماء الوفود ,يصفون أممهم ويقدهم 

وزراطن ... . لاا بام 
قاس تفين أذواق القدونته .. ا" 
اللغة العربية لم تسد سيادة تامة فى أرض 

ا ا ا ا 0 2 يروف 
الطرخة يأ كل يسما بسنا 
التقل بالعريات... ... ... ... ... ... لالاس 
التشايه سن الكلب والانسان 
أصل العداوة بين الإنس والحن الام 
دور القرآك ... ع بت نت ست ب م مم9 
السبب فى كثرة الملوك عند الانس ... ١٠م؟‏ 
نتيجة المحاكة ببن الانس والمن 


الفهرس المفصل 





م 


و - أخبار التوحيدى 
ما هو يمل التوحيدى فى الأقاصيص... +١‏ 
نقل فلسفة اليونان عن اللغة السريانية ام» 
محصول العرب من الوجهة الفلسفية ... ١م؟‏ 
واضع حديث السقيفة ... ... ... ... 587 
خلاصة هذا الحديث ,.. ل ... ... #مم 
بوادر الشر الذى كان ببدد كان المسامين  ١4‏ 

٠‏ - قصص الببغا 
طرف من عياته ‏ .. ل ...ب ...ب ... كم_ 
القصص الغراى عند العرب ... ... ... 5م؟ 
قصة طر يفة فبها قليل من المحون ا 

١‏ - أحمد بن يوسف المصرى 

رأى مؤلف هذا الكثاب فىأسرار البلاغة غو؟)بوم 
كاب المكالأة بت بت ا ل ل ...ا لاوم 
اللصوص الشرقاء ... ... ... ... ... 6م 
أسلوب أحمد بن يوسف الهم 
نموذج من دقة الاشارة ... ... ... ... 00.م 


قصة الفتاة الدمعة ابّى :زوجت من 


رجل كام 31 لاس 
عا بسر حيدة ... 0 وين 
نض لاد ق الوب 7 آبن بوسف... ‏ م.م 
تعأ يبر مصر بة لل ل م 


السرق فصاحة الكمات كم 
الغرض الذى وضع لأجله كاب المكافأة .م 


أقسام الككّاب 7 04 


8 اللوجرس التصييل 


الحن والشدائد من أحمل ما مهب الله ... 
قو العقيدة ... : 
فضل كب المافأة 1 58 هذا 
الكّاب... 
؟ ا عدا بعد نر 


تخصته 55 


قصة وقعت فى قصر ا لل الام 


س-١"‏ © لسن التتوجى 





غا١‎ 


ا" 


نسوار ال حاضرة 5 1م" 
موضوع هذا الكّاب وما حذف منه ... +ام 
أهية هذا الكاب ... . اوم 
قَوَةِ الحس ودقة الملاحظة وخصب اللغة 

عند التنواى... للم 
المتقدّمون لم يتفرّدوا بالابداع * الس 
ثورة التنونتى على أصراء عصره و رم 
الوقت الذى وضع فيه كاب النشوار ... ١8م‏ 
طريقة التنوخى فى التأليف .. فض 
نقل آداب الناس . 70 
درس النفوس 2 011 
لغة المؤلف . 1" 
خطاب من ثثر المؤلف .. م 
تعا بير حميلة ... 8 
كامات حية ‏ ... ... ... ...  ..0‏ لس .سم 
نقد طباع الناس امم 
قرد يفهم فكرة الجر والشر الما 
بابك اتأرى وقوّة النفس 0١١‏ 
أريحية الوزراء .. اماس 
شيوع الرشوة عند الحكام الأقدمين ... 6سمم 


القاضى أو بوسف وعاف زوجته ‏ . 
أ يوسب عند الشيد , 


: التشدت القضاة ... 


صلة آبن المدبربعريب .. 0 
بين عريب وابراهم بن المدبر 35 
الغناء عند المسلمين .. 


١‏ - حكاية ألى القاسم البغدادى 


حماة 1 بى المطهر الأزدى... 

الغرض من هذه القصة ... 

شخصية أبى القاسم البغدادى وشخصية 
أبى الفتتح الاسكندرى ... 

منج أبى المطهر فى قصته 00 

حكاية شمائل العميان والحيوانات 

وصف امون فى بغداد ... .. 

ألفاظ السياحة والملاحين 57 

أسماء الشوارع فى أصبهان ا 


صورة فئية فى وصف منافق لمعت ام 


وصف الثقيل .. 

موازنة قصيرة بن رسالة أبى المطهر 
ورسالة الحوارزى . 

وصف جمال النساء 20 

وصف جمال الغامان 

وصف غلام ماحن ... 


تعليل انون 
فكاهات البغداديين ... .. 000 
عأ بير بغدادية نحا ف مصر او و ا 


رائية الخزرى ف ألفاظ الماجنين من 
أوباش بغداد 


ايفن 
0 
0 
م 
اا 
اا 


0 


0 00 اروب ايل 


رم 
كران 
8 
8 
44 


م 
يحن 
8 
كان 
كان 
8 
00١‏ 


اه" 


صفحة 
لاا 
4١‏ 
م 
8 
ع9 
6١‏ 
رالا 
8 
كه 
11" 
لا 


" 
١ 





فى كل غير 


م 


المسواتبت 
القفول 
من عنك حير 5 


عيوب 
وان يضيرها 
كاتبه 
يعاق 
ألى 
صكرنه 
فى كل خير 


)00( ححصم دذأ الكاب بعناية شديدة ٠‏ ولكن ذلك لم يصل به الى العصمة من الخطأ » وقد رأينا تصحيح ما رأيناه 
من الأغلاط . وان كا على ثقة من أن القارئ الفطن لن يغيب عنه المعنى لكابة ينقصما إيحام أو ُو بها تخريف ٠‏ 
وقد نقاونا فى الحزء الثانى ف تجد فيه إلا أغلاطا يسيرة جدا يدركها القارئ بدون توقيف » فل ثر موجرا لاثياتها هناك ٠‏ 


+ 
فنا 


حكمل طبع اليزء الأؤل من كاب ”النثر الفنى فى القرن الرابم“ 
بمطبعة دارالكتب المصرية فى يوم اميس ١١‏ شوال سنة ؟هم١‏ 
( أقل فبرايرسنة عمو ) ما 


عد اندم 


ملاحظ المطبعة بدار الكتب المصرية 


8 


الأخلاق عند الغزالى 


قدّم هذا الاب الى الخامعة المصرية » ونوقش أمام المهور فى ١6‏ مايو سنة غ١‏ 
ونال به المؤلف شهادة العالمية يدرجة « جيد جِدّا » ولقب دكتورف الآداب . 

يقع هذا الاب فى ع مغ صفحة » و به كثير من الرسوم التاريحية التى تمثل طائفة من. 
المعالم القديمة » ويه مقدّمة بديعة بقلم الكاتب الفيلسوف الدكتور منصور فهمى . وهذا 
الاب ضرورى جدا ان يحب الوقوف على فاسفة الأخلاق» وعلى العصر الذى عاش فيه 
الغزالى » والمصادر ااتى آستق منها آزاءه الفلسفية» والفرق بين اناير والشر» والكفر والإيمان» 
والشك والبقيس » والحبر والآختيار » وما الى ذلك من المباحث الهامة التى حار فى فهمها 
الباحثون» وخبط أ كثره فيها خبط عشواء 5 

وفى هذا الاب باب ممتع فى الموازنة بين الغزالى وبين الفلاسفة امحدثين» حيث تناول 
المؤلف بالنقد والتحليل آراء ديكارت» و سكال» وهويس» وبوتلير» وكارليل» وسبينوزا» 
وجسندى» ومالبرائش ١‏ . وفيه كذلك صورة لآراء علماء العصر ف الغزالى : كالدكتور منصور 
فهمى» والشيخ على عبد الرازق» وتمد بك جاد المولى» والأستاذ عبده خير الدين» والشيخ 
عبد العزيزشاويش» والكونت دى +الارزاء والشيخ عبد الوهاب النجار» والشيخ حسين 
والل» والشبخ عبد الباق سرور» والشيخ بوسف الدجوى . 

وقد قامت حول هذا الكمّاب صبحة عنيفة» فن الواجب أن يطلع عايه أهل العلم ليقفوا 
على كنه ما فيه من آثار حرية الفكر والرأى . 


جمد لجسا لحي 


06 


4 ابم اخ أده 


لأس 


ام 
مؤلفات زق مبارك 

الأخلاق عند الغزالى . 

ععأاعة1'!6 عل عاعغاز ©/ا! نه عطوعق عومعط ها 

البدائع . 

شرح الرسالة العذراء عومعانا ماعنا ها عند عوسسع 

حب ابن أنى ربيعة وشعره (الطبعة الثالئة) . 

ديوان زى مبارك . 

المؤازلة يون الشعراء: .+ 

مدامع العشاق (الطبعة الثانية) . 

ذكريات بار دس , 

نحقيق السب ( كاب الآم . 


إصلاح أمشبوخطأ 36 النشريخ السلا 
0 1 
حباإبك» لسر 


ل بوتناتفن راماأً ا 


١ 


5 00 كك 7 
يطلب من المكاتب الشهيرة ومن النسخة خمسة قروش ل 





لطي تاركب الس واي 


